بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلد الاول 


النظام العالمى الجديد 


1447 


الجزءالاول 


اعداد مركز المحروسة للمعلومات 
' 4ش اب المعادى ت "77 اهل/ال؟ 


المهروسة فقهياارس 
المجلد : ١‏ -المجلد الا اول 
*المجتمع الدولى: احتضار حقبة...وافكار لا ئسئة المستقبل 
الفرسان ل له 
#تكريس اميركا قوة عظمى وحيدة فى العالم 
الفرسان ل له 
*مهزلة مشروع مساكن حلوان فى التلفزيون الا مريكى 
مها عبد الفتاح الا خبار لللء لكوع 
*النظام العالمى الجديد يعنى انتشار الهيمنه الا مريكية 
محمد عودة الا هالى راض 
*شلاث افكار رئيسية: تحرك العالم 
احمد عباس صالح الشرق الا وسط للك ء اوج 
*لا المتحدة :بين الحكومه العالمية والتابع الا مي 
م 565 الوفد 5 ف رم 
#عصر المعلومات و"النظام الجديد"اسثلة و...تحفظات عربية 
الحياة /01010ن[01ظ 
*منظمة الا مم المتحدة فى ظل النظام الدولى الجديد 
صوت الكويت 0/0 10[ى/01ذظ2 
*91 انتصار الشرعية وئهاية العلاقات الدولية القديمة 
صوت الكويت 010/6 301/1خخ 
*من شقب الباب 
كامل زهيرى الجمهورية كدرلء ركع 
*شلاث افكار تحرك العالم 
احمد عياس صالح المساء لكوم 
*لا ثريد ان نحل محاكم..فقط اشركونا 
واشل ,الا براشى روزاليوسف راض 
*#اخر صفحة: الطقس ايضا يتائر بالنظام العالمى الجديد 
فليب جلاب روزاليوسف ون ياه ناض 
*مرحبا 1 
محسن محمد العالم اليوم كلرلء ركوج 
*قبل ان يعبث الزمن يما تبقى 
الفرسان كلاد كنع 
*فى مواجهة الشمال الجنوب بحاجة الى "باندونع جديده" 
الفرسان كل/اء لوم 
*الا عوام المقبلة قد تكون فوضى...... ولكن بلا حرب 
الفرسان اودوع 


*العلماء لا يلعبون دورهم كعلماء 
الفرسان كرتل كوم 


1٠ 


15 


15 


ع1 


ذا 


1 


لضا 


5 


انا 


كا 


55 


ذا 


7 


545 


المحروسة فقلهيارس صفحة رقم 0 

المجلد : ١‏ -المجند الا ول 

3 اسمه العا الجديد 

محموة رياض م الحياة قله تين 

*الباز:اوريا الا ولى وامريكا الثانية فى النظام الدولى الجديد 

يسرى السيد الجمهورية للرلء/طلو# 5ه 

*اين ثقف منظمة التضامن فى النظام العالمى الجديد؟ 
العالم اليوم ل لض من 

*العودة الى الجغرافيا 

غالى شكرى صوت الكويت #1 ذه 

*من قريب :الا نفلوئزا والثظام العالمى 

امير الزهار الا هرام الكو > 

*تعالوا نتفلسف قليلا 

محسن محمد اخبار اليوم ال/لء/ظاةي عه 

*فى اللقاء الفكرى مع اسامه الياز:الحرب والسلام فى النظام العالمى الجديد 
الا ذاعة والتليفزيون #55/٠١/١١‏ لا” 


*افكار اوليه حول النظام الدولى الجديد:اكثر + 


مصطفى الحسيثى العالم اليوم 

*الا سلام السياسى والمتغيرات الدولية 

محمد سعيد العشماوى الا هرام المسائى 

*النظام الدولى الجديد.. سلام ام بلطجة دوليه؟ 
العالم اليوم 

*جدل حول دورها اليايائى فى الثظام العالمى الجديد 
العالم اليوم 

*الديمقراطية والنظام العالتي الجديد من المنظور ا 

نْ 


*الصراع الا ميركى الا وروبى- اليابانى يبدا فى اوسثتر 


الكفاح العربى 
*الوجه الا خر للنظام الجديد 


فهمى هويدى المجلة 
*البلقان....يتوالد 

سمير عطا اللة الشرق الا وسط 
*هل تصبح الا مم المتحدة منظمة هامشية؟ 
مصطفى الحسيثى العالم اليوم 
*مجرد راى معائى الا سماء 

صلاح مئتصر الا هرام 


*نحو نظام عالمى لم يتشكل بعد 
الا هرام الا قتصادى 


0 
لاود كو# 


اها 


لكوع 


للع / #1 


لصينى 
ةم 


اليا 
#ا/لء/كوع# 


اه 
لا #2 
طارلء/كوع# 
2/5 


2 


7*٠. 


إزفا 


04 


55 


31 


54 


المحروسة فهيارس 


المجلد : ١‏ -المجتلد الا ول 


*نظام عالمى جديد ام عا جديد؟ 
3 عانم الا هرام الا قتصادى  #517/+1/9٠‏ 


*الحقيقة الغاشبة فى المتغيرات الدولية 


لطفى الخولى الفرسان /010/01010ظ2 
*افغانستان والنظام العالمى الجديد 

الا هرام ادوع 
*المجتمع الدولى والتحولا ت الديمقراطية فى العالم 

صوت الكويت 2231/01/1 
*ضمانات حماية الدول الصغير فى النظام الدولى الجديد 

العالم اليوم #2 
*الديمقراطية والنظام الدولى الجديد 
رجب البثا الا هرام كنوع 
*هل يطل شبح الحرب الباردة على العالم من جديد؟ 

الا حرار 0 
*ازمة الديمقراطية فى النظام الدولى الجديد 
جورج فهيم الوقد اعرد /كو# 
*هل تكون البداية العلمية للنظام العلمى الجديد 

الشرق الا وسط لض 
*عل"عتبة"النظام العالمى الجديد 

العالم اليوم لال / ك2 
8 معا النظام العالمى الجديد 
رسع معدم ع . العالم اليوم ار كحم 
*من يحكم العالم اليوم....وغدا؟ 
ا زين 0 يوم الشام ةم 
*الولا يات المتحدة الا ميركية وعقدة القلاع الحصينة 
مصطفى مرجان الشام لاوم 
*اسثلة بصدد النظام الدولى الجديد 

الشام الالح لوم 
*بانتظار النظام العالمى الجديد:من يطلق الرصاصة القادمة؟ 
باسم الجر ١‏ الحوادث لكوم 
*المسلمون...والنظام العالمى المتغير 
احمد كمال ابو المجد العربى لور يمرل 
*الا مم المتحدة والنظام العالمى الجديد 

الا هرام المسائى للرطء/ كوم 


*الولا يات المتحدة تعيد ترتيب اوراقها فى موسكو لتستعيددورها 
الوفد ال #1 


ليلا 


المحطروسة فيه تحتازين صفحة رقم :6.8 


المجلد :| ١‏ -المجلد الا ول 


*فى النظام الدولى الجديد هل من معنى جديد للاوطان..؟ 


محمود السقًا الوفد 7ن ذل 
*الشرق والغرب فى النظام الدولى الجديد 
محمود عطااللة الشرق الا وسط لخر راض يلما 
*حوار حول ليبيا ..والعالم الجديد 
سعد كامل الا خبار درلل /ركد# ١54‏ 
*جهاز مخابرات جديد فى نظام عالمى جديد 

الشرق الا وسط لل ركوج 55ل 
*خمسة مشاهد من سيناريو النظام العالمى الجديد امام قمه مجلس الا من 
عبد اللطيف الحقى ألا هرام المسائى ان ننسا 
*النظام العالمى الجديد بين الغموض والا نغلاق 
فتحى غائم روزاليوسف كلكو الاكء 
*غالى: الفقر يهدد التظام العالمى الجديد 

الشرق الا وسط تلن تنفنا 
*ملامح النظام العالمى الجديد 
حسين فهمى الا خبار للم كفن 
*حدث فى مانثستر 
فهمى هويدى المجلة لل ام هذا 
*مؤئمر عالمى لبحث دور "المتوسط" فى النظام العالمى الجديد 

صوت الكويت له لا 
*النظام العالمى الجديد...بالطريقة الا مريكية الا دارة..بالا زمات 
1 . العالم اليوم 7ه للا 
*قمة مجلس الا من وصراعات ..النظام الجديد 
محفوظ الا نصارى الجمهورية 0ن ايلا 
*عاصمة النظام الدولى الجديد مدينة بلااسرار 
امير طاهرى الشرق الا وسط الم كيلا 
*النظام الدولى الجديد ...يبحث عن قاطرة اسمها:الا المتحدة 
محمد عيسى الشرقاوى الا هرام ا 15 


*فلنحذر ان يتحول العالم الثالث الى حديقة خليفة للدول المتقدمة 

محمد العزب موسى العالم اليوم : ؟ا/مركك بول 
*اعلان قمة مجلس الا. من والنظام الدولى الجديد ' 
صلاح بسيوئى الوفد 

*حديث عن النظام الا قليمى الجديد 

امين هويدى صوت الكويت وذ/كء/كنيج دوذ 


*..خواطر.. حول النظام العالمى الجديد 
فؤاد عبد السلام الفارسى الا هرام ا كن 


وإ ء/ #5 هو( 


المحروسة فهارس صفحة رقم ٠:‏ ه 


المجلد : | ١‏ -المجلد الااول 


*دور الا مم المتحدة فى النظام الدولى الجديد 


مدحت الزاهد الا هالى 0 لل له لمكن 
*السلام عليكم 

8 المختار الا سلامى لا كن 
*صباح الخير عالم ..بغير حدود 
سعيد سثبل الا خيار ل مكنا 
*النظام الجديد "دبلوماسية وقائية.."وقوات تاديب..دولية.. 
محفوظ الا نصارى الجمهورية ل ا يلكا 
*فى الطريق الى نظام عالمى جديد:(5امن؟١)‏ امن التجارة..وتجارة الا من 
محمود عوض الحياة لراك فلضا 


*النظام العالمى الجديد يفرض على واشفئطن تغييرات استراتيجية واقتصادية عديدة 
محمد صأادق الشرق الا وسط لان 7 52 


*فى الطريق الى النظام الجديد(؟من!)امن التجارة...وتجارة الا من 
محمود عوض الحياة 7م درق 


*النظام الدولى الجديد ام الام الدولة المنفردةو..الللاعب الا وحد 
الحياة ال 2 ا 


*تولستوى والنظام الدولى الجديد 
مصطفى الحسيثئى العالم اليوم ولرعل ركوس مجر 


*تساؤلا ت حول دلا لة النظام الدولى الجديد 
مستقبل العالم السلا (ء/اء/5ة# 5ل" 


*النظام الد الجديد بين ا الوا 
ِ و 5 وص الت ترقا 


*النظام الدولى الجديد: الذرائع القانونية والا هداف السياسية للقرار١7/1‏ 


التوحدة ال/ و ١14٠‏ 

*النزعة العسكرية الا مريكية فى النظام الدولى الجديد 
الوحدة لان كنا 

*اشكالية مفاهيم الثالث فى ضوء انهيار العالم الثانى وانبثاق النظام العالمى 
المستقبل العربى لويي فيض نه 

*فى رحى الواقع المرير: للتاريخ حكمه 1 

. الشاهد ران مضا 
“الا سلاميون ممنوعون من كسلم 0 فى النظام الجديد 
محمد جمال عرفة ان يقفا 


*الدولة المشاغب"...والنظام الدولى الجديد 
عاطف الغمرى الا هرام ل ان مضا 


*التصور الا ستراتيجى للسياسه الا ميركية بين النظام العالمى الا قليمى فى الشرؤ 
طة المجدوب صوت الكويت للارلمرلن فضا 


المحروسة فهيارس 


المجلد : ١‏ -المجلد الا ول 


*عدم الا نجياز..والنظام الدولى الجديد(١)‏ 
. الوقفد 


اا #2 

*عدم الا نجياز...والنظام الدولى الجديد(") 

الوفد ماكو 
*نظرة جديدة الى النظام العالمى الجديد 
السر سيد احمد الشرق الا وسط لخ له 
*اليابان والنظام الدولى الجديد 

ألا هرام المسائى ةا 
*"محاولة..نحو مزيد من الحكمة" 

الا هرام لل/لا ةع 
*فى مواجهة النظام الدولى الجديد 
شكرى عازر الشعب #2 
*معسكر الضعفاء فى المصيدة 
عبدالستار الطويلة العالم اليوم لكوع 
*نظام عالمى جديد امام نظام يقئن القرصنئة 
مدحت ابو بكر الا هرام لكوع 
*بالعدل .. وليس بالعافية تحتفظ امريكا بموقعها الجديد 
جمال بدوى الوفد رلوم 
*انهيار نظرية " توازن الرعب " يفجر الصراعات الا قليمية 

العالم اليوم قله 
*كلمات 
محمود عبد المثئعم مراد الا خبار لاض 
*هل يشهد 7 العالم سباقا بين ل والمثالية 
مصطفى مرجا طلم ركع 
*نحو الغد 
حسين فهمى الا خبار راوع 
*قنبلة الفراغم 
غسان شربل الشرق الا وسط #2 
*نظام القوة .٠.‏ القديم الجديد 
على عقلة عرسان صوت الكويت #2 
*التظام العالمى الجديد .. قرصنة واذلا ل ومصا 
لتمعى 7 الخنطيعن و 00000 
*القومية روح انسانية وليست حريقا يشتعل شم تفمد نير ائة 
عاطف الغمرى صوت الكويت 1 آ/51ذ2 
#شضروط النظام. الدولى الجديد 
محمد ابو الحديد صوت الكويت ةا قاض 


لهفا 


نينا 


ليا 


7م 


لقا 


للها 


إننظا 


هو 


يها 


لها 


الم 


15م 


المهروسة فتهنارس صفحة رقم : 
المجلد : ١‏ -المجلد الااول 
*عن التبعية والتشوية 
فرج احمد فرج الا هرام المسا لارللركندي ورم 
*ملات: عالم غير مستقر 
امين هويدى الا هالى ل لد مدن 
*بحثا عن معالم الطريق 
محمود عطااللة الشرق الا وسط حار ركد ررم 
*من قريب: أمريكا وحدها تقرر 
سلامة احمد سلامة الا هرام حلت كرضا 
*مواجهة اخيرة مع النظام العالمى الجديد 

الشرق الا وسط الجن ننم ها 
*كلمات 
محمود عبد المثعم مراد الا خبار ل لد رفيا 
*فترة عصيبة فى عالم قلق.. 
امين هويدى صوت الكويت لسؤيية لم رفي 
*ضوء احمر امام النظام العالمى الجديد 
زكريا عبد الجواد صوت الكويت ةراض ضرا 
*النظام العالمى وفردية القرا 1 
فاروق جويدة العالم اليوم لقا رام لكضن 
*امريكا ومسثوليتها فى حفظ النظام العالمى 
مجدى صبحى  ١:‏ الجمهورية للا ان رقا 
*امريكا .. ليست القوة العالمية الوحيدة فى النظام العالمى الجديد 
اسامة البان الوفد 1 اد الكرنا 
*لماذا يتنازعون حول "مرجعية" الدئيا 
فهمى هويدى الشرق الا وسط للا 7ن ينين 
*حكومة عالمية 3 
جمال عبد الملك صوت الكويت لل ان نضا 
*المحللون السياسيون: الولا يات المتحدة لم تعد قوة عظمى 

العالم اليوم ام رضنا 
*امريكا. .الا خ الا كبر..ام | لشرطى الا وحد 
امال المغربى لا خبار لخ راض لظرنا 
*من يحمى النظام الدولى الجديد 
محمد العزب موسى الا خبار علا ء/ #575 احعبمر 
*النظام الدولى الجديد واحدية ام تعددية انتقالية 
فالح عبدالجبار صوت الكويت عك/«ء/كد# كعم 
*عصر يبحث عن هوية 
محمود عطااللة الشرق الا وسط 1ن ركنا 


المهكطروسة ا 5 صفحة رقم : 2 


المجلد ١  :‏ -المجلد الاول 


*تتصورات ثلاشثة لتطور النظام العالمى 


امين هويدى صوت الكويت داوج هعم 
*" اللانظام " الدولى الجديد 
مامون الشنأوى الشرق الا وسط دطرع رعو وعمس 
*مخاطر سئوات اللانظام الدولى 
عاطف الغمرى صوت الكويت لان آلين 
*هل «تصبح أمريكا قوة عظمى وحيدة؟ 
طارق عجلان المساء سا ان ينين 
*النظام الدولى لا يتعلق بادارة دولة واحدة 

الحوادث 7د اننا 


*امريكا وهموم وراشة العالم ... وقيادتة 
محمود عوض الحياة 0ن ينان 


*الصراع بين: علام القوة القديم وعالم الحوار الجديد 
سعد كامل 97 خبار لالم مكنا 


*دور الولا يات المتحدة فى النظام العالمى الجديد 


السياسى لها ةله نضا 
*النظام الدولى الجديد ومسالة حقوق الا نسان 
محمود عوض الحياة لاله نضا 
*من الذى فقد عقلة ؟ 
محمد الا سعد صوت الكويت ةن كضا 
*النظام العالمى الجديد لم يتبلور .. حتى الاان 
مصطفى القاضى المساء اولض يننا 
*د. الباز: امريكا لن تكون الا ولى فى النظام الجديد الذى سيكون متعدد القوى 
عائشة عبدالغفار الا هرام ل ل انس 
*وشيقة البئتاجون والدور الا مريكى فى العالم 
احمد حمروش الشرق الا وسط بسانم مض 
*الشرعية الدولية المفترى عليها فى الوضع الدولى المعاصر.. 

الشرق الا وسط لعا ران فضا 


*الحكمة محور القرن الحادى والعشرين 
: المجلة ساس رام كمض 


0 
نهاية الفهرس 
ساس سس يبب فضي 


للنشر والخدمات الصضحفية والمعلومات 2 التاريخ[] لس ولككط. 


المحتوح ع الدولي: : احتضنار' حقية ,.., 
3 افكاز لأنسكة المستقيل 


ها نحن نودّع السنة الإولى من العقد الاخير في القرن 
العشرين. لالم مد خسف لشاف ين قاد الكبسيرى 

التي دشنها العالم منذ ١‏ الثمانينات - 
وتشارعت وتائرها لي مطع العق الراه- من الشكل. القديم 

الدولي الى نمط جديد للعلاقات الدولية. 

5-5 أكدت |3 الماضية هذا الطابع الانتقالي بالذات 
سواء بأحداثها السياسية والاقتصادية والعسكرية كما 
بالآمال التي فتحتها آمام البشرية في امكانية التعايش في 
و" : أسنس نظام الحرب الباردة قد 

ان ب الباردة 
تقويضهة وصحيع ايضا أن الأ الأمل ف م 
حديد اصبح القاسم المشترك لدى مجمل مكونات | 
الدولي. الا آنه صحيح ايضاً ان المعركة على مستوى اقا 
هذا النظام الجديد على قال النظام القديم لم تحسم بعد 
لاابصورة نهائية؛ ولا بصورة شبه نهائية. 

ان هذا الواقع بالذات هو الذي اعاد الكثير من الاسئلة 
وهجها وشرعيتها حول طبيعة النظام : اتقالية تحمل في 3 

يتم التبشير به خصوصاً أن كل مرحلة | 
طياتها احتمالات التراجع والانتكاسة أكثر مما 01 

احتمالات النجاح. 

لقد سبق لنا في مناسبات سابقة ان صغنا العديد من 
الاسئلة في السياق منها: هل سيكون النظام الدوا الجديد 
قائماً على العدل والمساواة واحترام ارادة ة الشعوب في 

مصيرها بنفسها؟ ام سيكون؛ بعكس ذلك 

القطب؛ هل سيكون ققادراً على اشساعة ا 
والتكنولوجيا على اوسع نطاق؟ ام سيكون مهينا استلا 
حريصاً على ابقاء العديد من الشعوب والدول في مازق 
التخلف وماسي الفقر؟ ما هو نصيبه من الديمقراطية وما 
هو حظه من التضامن؟ وهل سيوفر الامن والسلام لمختلف 
مكونات المجتمغ الدولي؟ ام انه صورة مجددة, في اساليبها 
وشكلها الظاهري لمحتوى النظام القديم؟ 

لعن على الرشم من استهرار الجدل حول النظام النؤلي في 
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مختلف الاوساط الفكرية والسياسية والاستراتيجية 
العالمية, فإن هناك جملة من الوقائع والمعطيات قد تساعد 
على تلمس منحى تطور العلاقات الدولية خلال الفترة 


امن بين هذه الوقائع والمعطيات على سبيل المثال لا 


0 التفيّر الهائل الذي طرأ على النظام السياسبي 
والاقتصادي والمنظومة الايديولوجية لدول ما كان 
المعسكر الشرقي. إلى جانب نب التقدم الحاصل في مجال الحد 
من سباق ا في | العالم الل 1 
وعلى درب نزع السلاح وتقليص 
ترسانات الاسلحة ١‏ إبة 5 
والاستراتيجية,. خصوصاً بعد وحدة ة البشرية اساس واطار في آن واحد. 
حل حلف وارسو وتوقيع للتنوع الكبير الذي نشهده في المجتمع الواحد 
معاهدة / 

1 0 0 كما على الصعيد الاقليبي والدولي" وهذا 
للامن والمعاون العائر يق التنوع "دليل غنى حضاري وابداعي اذا 
من مبدا «الاعتماد المتيادل» احسنت البشرية استخدامه بمايثري حياتها 
لسعطي اهمية خاصة للقواسم ومستقبلها ويلهم وحدتها وتماسك 
الاشتركة ولعلّ ابرز مثال : : 8 

القن ددهو الخطوات الشي مجتمعاتها" لكنه اي التنوع قد يتحول الى 
انجزها مؤتمر التعاون والامن عنصرتفتيت وتفجير متى اسيء التعاطي 


بعض ملفات النزاعات الاقليمية, ذات الابعاد الدولية 
(المسألة الكمبودية- التقارب بين الكوريتين الشمالية 
والجنوبية.. 
رايعا: اران عن فنا ملقات علخ مناى عن ابة 
محاولة جدية للحل في ظل نظام الحرب الباردة. ويمثل 
الصراع العربي-الاسرا اثيلي بهذا الصدد المثال ال 'برز على 
لوف م الات اير لي ما تال نم هذا انرا 
وتحيط بالمفاوضات الجارية بين العرب واسرائيل. 

في مقابل ذلك لا بد من رؤية الوجه الآخر للمعادلة الدولية 
الرافنة الذي يتجلى ف في الحروب ألتي ما خزال تمق العديم 
من الشعوب والقوميات في أوروي أفريقيا او تلوح نذرها 
الماساوية في اسيا خصوصاً في قل تفاقم التوضاع 
الداخلية للاتحاد السوفيا 
وتاتي الحرب الافلية في يوغوسلافيا دليلاً جديدا على 


؟ "فالية 
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هشاشة الكثير من الاوضاع الاقليمية في ظل المرحلة 
الانتقالية الراهنة, خصوصاً آنها (الحرب الاهلية) تتزامن 
مع قطع اورويا لخطوات نوعية على طريق وحدتها 


6 ان" رون التي تعصف بافريقيا (اثيوبيا- السودان- 
الصومال- جيبوتي...) والتوترات السياسية والاقتصادية 
التي فز اعثر من مجتمع مؤشر على أهمية الاصرار على 
طرح الاسثلة حول مضير العائم والتذكير بالمسؤولية الملقاة 
على عاتق المجتمع الدولي في سبيل تجاوز مخلفات الحرب 
الباردة والتطور اللامتكافىء 
في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية بين الدول 
المتقدمة اقتصادياً وبين التي 
ماتزال تعاني من وطاة 

التخلف والتاخر في الكثير من 

المجالات. 


لكن على الرغم من هذا 
الواقع الذي يعبر عن استمرار 
التصرف, بهذا القدر او ذاك 
وفق قواعدر وعقلية زمن 
. المجابهة, فإنه لا 

وتصاعد تاثير التيار العا 
الذي بدعو الى نبذ الحرب 
والشعلق بالسلام في افق بتاء 
جديدل عرى 
الارتاط بنظام الحرب الباردة 
يدب ._ القائم على مقولات المصالح 
الضيقة و «المجال الحيوي» 

ات النفوذ, و «سلام الغالب»... | 

عن التذكير ان ذاك المنطق هو الذي حكم الذ 
اللي الناشىء عن الحربين العالميتين الاولى شاي وهو 
0 أدى الى التصادم الحتمي بين القوى العظمى خلالهما 
كلا منها كان يتوخى تعديل ميزان القوى لمصلحته 
ا 0 وتاسيساً على ذلك قلناء غير مرة «ان 
العدو الرئيسي لذي نظام دولي جديد, يتوحى الاستمرارية, 
وبناء مجتع دولي مستقر يكمن (أي هذا العدو) في استمرار 
تقار معظم الدول مع مسالة «الجال الحيوي» من منظور 
لمصالي الوطنية» مع التحفظ بان المصالح الوطنية 
لايمكن ان تكو ابداً بدي عن المصالح الدولية الاكبر مع 
المستوى الدولي اذ انه يترسخ يوماً بعد يوم كون العالم 
«قرية صغيرة». 

ان استقراء حالات الحروب ومجرياتها ونتائجها قد جعل 


؟ ااي” 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 595 


«تبار التعايش | العالمي» يخلص الى نتيجة مفادها 
ان غاية الحرب الاساسية في الحاق الهزيمة بالذ 
وتدمير مقومات صموده والحاق ارادته بإرادة ا ملنتتصر 
بحيث يصبح المهزوم ظلاً للمنتصر في كل سلوك وممارسة. 
حين احن غاية السلام هي الحياة بمعناها الانساني 

والحن العميق.اي توفير شروط التعايش بين الامم 
والتفاهم بين الشعوب والتفاعل بين الحضارات والتقافات 
المختلفة, بما يؤمن الاستقرار ويشكل المناخ الملائم للابداع 
الانسان 
لهذا السبب بالذات, ارتبطت الحرب» في الاذنهان وفي 
ا اقع العمليء بالخراب 0 
والدمار وقتل الحياة, بيثم 
يتشبث السلام ويدافع عمآ 50 3 5 
أقدر على الباء والحيء وم | | أن العتدي. مستقويا بمايملكه من وسائل 
هواكثر ملاممة للعستكيل: الدمار والجبروت, يركب منطق الصرب كترجمة 
نذكر هذا كبري د 
وجرد تميسيز رشن مي | | عملية لرفضه التعايش. وبغاية فرض 
الحرب العدوانية المدانة, السيطرة المطلقة على الغسير, ونهب ثرواته 
اخلاقيأ وتاريخيا وانسانيا, تبديد منجزاته. في مختلف مجالات العمران 
وبين اللجوء الاضطراري الى وتبديد منجزاته. في مختلف عد ان 
ار السلاح لمقاومة ١‏ والاقتصاد والحضارة.. بينما يفوض اللعتدى 
العدوان القائم. ذلك انه : 2 2 
الرغم من تمائل ا عليه غمار الحرب عادة في سبيل الدفاع عن 
المستخدمة في كلتا الحالتين الكرامة والهوية الوطنية والذود عن الاقليم 
العنف المسلح بمختلف مق ااه 
كالما فإن الدواقع والغايات وصيانة الحقوق الشروعة. 
المتوخاة من الحرب العدوانية 

وهي ١‏ تدمير الآخر) 
0 
المتوخاة من الحرب الدفاعية (الدفاع عن التعايش والسلام). 

ان المعتدي, مستقوياً بما يملكه من وسائل الدمان ' 
والجبروت, يركب منطق الحرب كترجمة عملية لرفضه 
للتعايش» وبغاية فرض السيطرة المطلقة على الغيرء ونهب 
ثرواته وتبديد منجزاته, في مختلف مجالات مسرن 
والاقتصاد والحضارة.. بينما يخوض المعتدى عليه غمار 
الحرب عادة في سبيل الدفاع عن الكرامة والهوية الوطنية 
والذود عن الاقليم وصيانة الحقوق المشروعة. وهذا ما يجعل 
هذا النوع من الحروب الاضطرارية مشروعة اخلاقياأ لأنها 
حالة من حالات رفض الظلم, والتعبير في ظروف استثنائية, 
عن مقاومة الاضطهاد المادي والمعنوي, اي بعبارة اخرىر 
البحث عن السلام الحقيقي, المتوازن» محلياً واقليمياً ودولياً 
على السواء. 

وبديهي ان يكون السلام مشروطاً بترسيخ خ الاستقرار 
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المجتمعي باعتبار هذا الاخير هو المناخ الخصب والضرور: 
لاقامة كز تعايش انسان قيفي بذ على الاحشراة 
المتبادل. ذلك ان سيادة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية, واتساع ساحة القلاقل العرقية, الاقليمية أو 
الدولية؛ ان كل ذلك هو الذي يحقز الاطراف التي تأنس في 
نفسها التفوق والقوة على العمل لفرض ارادتها على 
الاطراف الضعيفة وتسخيرها لخدمة مصالحها الخاصة. 
كما ان السلام؛ اذ يتمسك بشروط التعايش ويعمل على 
ترسيخها وتعميقها في العلاقات الدولية, فلأنه لا مناص من 
هذا التعايش لتحقيق الحد الادنى الضروري من التنمية في 
مختلف المجالات, بما يكفل تأمين | , 
الازبهار والرفاه للوطن والاقليم | 
والبشرية جمعاء. وذلك على , 
عكس الحرب ومنطقسها الذي ١‏ 
يؤدي الى التدمير من جهة 
والاستلاب الانساني والحضاري 
من جهة اخرى. ويتجلى ذلك 
بوضوح اكثر لدى اولثك الذين 
يملكون طاقة القوة, فتغريهم 
بمنطق الهيمنة, وتصرفهم, في 
الحين نفسه, عن تسخير القوة 
لاغراض التنمية والابداع 
الانساني. 
ثرى هل تكتسب هذه الحقائق 
ابعادها الخطيرة لدى مكونات 
المجتمع الدولي؟ .. وقيل هذا 
وذاك هل تولي القوى المؤتّرة في 
ل صنع الاحداث اهمية مباشرة ' 
للعمل «الايجابي» في ضوء تلك 
الحقائق؟ ا 


ان قراءة موضوعية ومتانية في سياسات الدوز 
والمجموعات الدولية الفاعلة اليوم, تبين ان هناك بدايات 
لإرتسام اتجاهين عالميين, كبيرين» يحاول كل منهما صياغة 
النظام الدولي الجديد وفق تصورات تلبي طموحاته؛ وبناءٌ 
على «خبراته» من فترة الحرب الباردة. 

واذا كان ميا ان هذين الاتجاهين الجنينين قد ادركا 
معا مخاطر الاستمرار في العمل على الساحة الدولية وفق 
سياسات نظام الحرب الباردة, حيث كانت الاولوية للصراع ! 
والمجابهة والاستقطاب على حساب التعاون والتضامن ! 
وتبادل المصالح والادوار في العلاقات الدولية قإن هذ! ' 
يعني ان هناك تمائلاً بينهما على مستوى وعي هذه الحقيدة 
وادرآكِ ما تتطلبه من ممارسات جديدة تعطي لمبدأ التضامن 
الدولي أبعاده الشمولية, الاقتصادية والاجتماعية 


| كن 
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والسياسية, وتضمن عدم انتكاس هذا التضامن عند اول 
عقبة جدية من العقبات الكثيرة التي ستواجهه حتماً فى 
مسيرة اعادة تنظيم العلاقات المحلية والاقليمية والدولية / 
وفق مقتضيات التضامن ومتطلبات المرحلة الجديدة في | 


التوجه الدولي لارساء شرعية ونظام ومؤسسات أقتضا 
واجتماعية جديدة اقليمياً ودولياً. 

ينطلق الاتجاه الاؤل من ان الصراع التناحري بين القوى أ 
العظمى الذي اعقب الحرب العالمية الثانية قد فوت على ! 
المجتمع الدولي برمته فرصاً كثيرة للتعاون من اجل البناء' 

وفي مواجهة تحديات التنمية. كما ان هذا الصراع ف امير | 
امكانات هذه الدول الاقتصادية د 
والاجتماعية فِي سباق 


نؤكد على التلازم الحيوي بين التضامن 
والديمقراطية في مختلف الستويات 
المجتمعية الحلية والاقليمية والدولية. اذان 
البعد الديمقراطي في مستألة التضامن هو 
الكفيل بضمان الانقتاح على الآخر على اسس 
سليمة, وترسيخ قواعد التضامن بين مكونات 
المجتمع الدولي بعيدا عن كل انواع الاستبداد 

جاسية | | والاكراه والقهر القطري والدولي. 

الاقتصادية والعسكرية والعمل 

الدؤوب على ايجاد ١‏ - 


التوافقية لخلاقاتها عندما  -‏ --- تخلسسم الس 
تتعارض مصالحها على هذا 
المستوى او ذاك. ا 
الا ان الملاحظ أن الرؤية التي تؤطر هذه التحالفات لا 
تنطلق من شمولية المصالح الكونية للبشرية جمعاء 
واعتبارها المقياس الرئيسي والمحدد الاؤل في رسم دائرة 
المصالح الخصوصية لهذه التكتلات. بل ان العامل المح 
لرؤيتها هو ما يخدم المصالح الضيقة للتحالف القائم او 
المزمع عقده بين هذه المجموعة او تلك من الدول الكبرى. 
وهكذا تصبح المصالح الخصوصية مقياساً لتقدير المصالح ! 
العامة. 1 


وغني عن التذكير ان اقامة المعادلة على هذه الصورة 
يجعل بالضرور: ة المضمون الفعلي لمثل هذه التحالفات على 
مستوى احترام قواعد الحرية والديمقراطية والتعايش» 
اضعف بكثير مما هو متاح لو ان الرؤية قد اتسعت 
وتحررت من قيود المصالح الضيقة لتشمل مصالح جميع 


وعلى اساس هذا الادراك بد 
الاحساس لديها انه من الاهمية 
بمكان أبداع اشكال من التضامن 
والتحالف تستجيب لخدمة 


لمم 
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مكوّنات المجتمع الدولي. الامر الذي يضفي على هذا الاتجاه 
في نهاية المطاف طابع الانعزال والانغلاق الذي هو العلةٌ 
الأساس في فشل معظم النظم الاقتصادية والسياسية 
الاجتماعية السابقة انساني قا 
يلديم مشروع ني قأئم على 
اما الاتجاه الثاني, وهو ما ندعو له ونؤكد عليه ف 
مختلف اوجه نشاطنا الفكري والسياسي والاعلامي من 
مدة غير وجيزة, فيعتبر أن التضامن عنصر اسا 
ومركزي في اقامة نظام دولي جديد على انقاض النظام 
القديم الا انه غير كاف لبناء العالم الجديد على اسس 
راسخة قوامها العدل والحرية 
والديمقراطية والتنمية لجميع 
مكونات المجتمع الدولي. ا 
لذلك. نؤكد على التلازم 
٠‏ الحيوي بين التتضامن 
والديمقراطية في مختلف 
المستويات المجتمعية المحلية 
والاقليمية والدولية. اذ أن 
المع الديمقراطي في مسالة 
التضامن هو الكفيل بضمان 
الانفتاح على الآخر على اسس 
سليمة, وترسيخ قواعد 
التضامن بين مكونات ١‏ 
الدولي بعيداً عن كل أنواع 
الاستبداد والاكراه والقهر 
القطري والدولي. ويما يخدم 
المصالح المرحلية وبعيدة المدى 
حكن ده لهذهلمكونات ويوسع 
باستمرار مجالات تعاونها. 
ويعمق قواسماً مشتركة. خصوصاً ان البديل الوحيد عن 
هذا الاتجاه, وكما دلت على ذلك مختلف التجارب المأضية, 
هو تكريس عالم تسود فيه عصبيات من نوع جديد, سواء 
اطلق عليها اسم التحالقات الاقليّمية او الدولية او الكتل 
الاقتصادية و الخيوسياسية. ولايغير من طابعها الفئوي 
كونها قد اتسعت لتشمل عدداً من الدول او التجمعات 
(قطرماً او اقليمياً) ما دامت العوامل الحاسمة عند تشكيل ١‏ 
هذه التحالفات ابعد ما تكون عن اخذ مصالح جميع مكوّنات 
المجتمع الدولي بعين الاعتبار. 
ينيقي ال لتحت الفات الى تتم تتم صياغتهاء وفق هذه 
ا تبني قوتها الخاصة., بصورة مباشرة او 
غير مباشرة, على حساب حقوق وخيرات وتطلّعات الغير. 
وما اغلاق باب المشاركة الفعلية امام الشعوب م 
بناء الغد الانساني المشترك, بذريعة قلة مواردها الما 


"مم 


لم م 
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سي» 


والحجم» كما سبق لنا وان اكدنا بت 
سابقة ب «الفرسان» و «الشام». 
تاسيساً على ذلك, تصبح متلازمة «التضامن الديمقراطي» ١‏ 
-«باعتبارها متلازمة حيوية مبدعة- الاساس والموجه الكفيل 
بتجاوز سلبيات اشكال 
التضامن التقليدية (خاصة اذا سك 
أن التوازن المطلوب” مستحيل التحقيق مالم 
ألغليا الشركة اله يتم الامساك بوحدة القياس الؤملة بتفعيله 
1 ايجابيا .وتشكل الديمقراطية اساس وحدة 
القياس هذه لأنها"تؤمن عبر الحواز القائم 
اس اشام على الاعتراف المتبادل والتكافؤ. اخصاب الآراء 
و «الفرسان» قيل أكثر من وبلورة التصورات ا ملائمة لتنظيم العلاقات بين 
وبطبيعة الحال, فإنه لا يمكين مكونات هذاالتنوع“كبانهااي 
اختزال هذه المتلازمة في مجرد الديمقراطية تضمن بواسطة الحرية تمكين 
ث المكونين (التضامن ا 3 
والديدطراطية) لامي مسال كل الآراء من بلوغ مداها الابداعي". 
نوعية جديدة تلد 


المجتمع 1 كم 


في افتتاحيات ' 


مفهوم 


الاقليمي والدولي» وهذا التنوع «دليل غنى حضاري وابدا 
اذا احسلت البرية استخدافة يما يثري حياتها ومسثقيلي 
ويلحم وحدتها وتماسك مجتمعاتهاء لكنه (اي التنوع) قد 


ا انر 
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يتحول الى عنصر تفتيت وتفجير متى اسيء التعاطي معه, 
عبر تجاهل متطلباته او تضخيم بعض عناصره الى الح 
الذي تطغى فيه على الجوانب الأخرى: كما أكد الدكتور 
رفع الاسد دائماً. 
انياً: ان التوازن المطلوب على هذا المستوى «مستحيل 
لتشين لم بتم الامساك بوحدة القياس المؤهلة بتفعيله 
ايجابيا». وتشكل الديمقراطية اساس وحدة القياس هذه, 
لأنها من عبر الحوار القائم على الاعتراف المتبادل 
والتكافؤ. اخصاب الآراء وبلورة التصورات الملائمة 
العلاقات بين مكونات هذا التنوع» كما انها (اي 
الديمقراطية) تضمن بواسطة الحرية تمكين كل الآراء من 
بلوغ مداها الابداعي». وبطبيعة ٠‏ 
الحال فإن «التضامن هو 
حاضنة كل ديمقراطية لانه رافعة 0 
كل عمل ايجابي ومبدع, والاطار 
الذي بخول للحرية و امقر اطية 
تش ويقي من عواء 
التفتيت الذي يؤدي اليه 
سوء استخدام الت 
ثالشاً: تاسيساً على ذلك فإن 
«الديمقراطية اداة شرط لازمة 
للدفاع والتثمية والسلام» اي 
لمافة 6 ا 


واقامة السلام 2-7 داخلياً 
_. والمساهمة السلام 
ليمي والذوني ». وهذا يعني 
أن الديغة راطينة ولق + سيا يوصل للحكم كما يبدو 
البعضن ل في ذلك توي لحقيقتها كما انها ليست شكا* 
منْ اشكال الحكم فقط لأن اختزالها في بعدفه 
السياسي المحضٌ يطمس ابعارا الاجتماعية والثقافية | 
والفكرية بما هي الشكل الملموس لتنظيم الحرية الانسانية, 
كما يؤكّد الدكتور رفعت الاسد. 
صحيح ان واقع العلاقات المجتمعية, والاقليمية والدولية 
لم يستحجب بعد بصورة جذرية لمتطلبات هذا النهج. غير انه 
ا الراهن من المعطيات والوقائع 
الوح في الوصو الى حائة «التضامن 
0 0 الامكانات التي تختزنه! 
المجتمعات ١‏ الأنسائية عل الوق الدولي. 
ان هذا هو الرهان ١‏ ب والح الرئيسي لسسازتيات 
ونوايا قوى ابتظام الدولي 


المصدر: ملسست لانتس لش 
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سد 


بول ماري دولاغورس 


إعادة قراءة نصوص صدرت منذ عدة سنوات هي عملية قاسية. 
في تلك السنوات, كانت الموضة في الجرائد الغربية ان تخوض 
في الانهيار الاميركيء أنذاك كانت ولاية الرئيس كارتر في 
أواخرهاء او كنا في اوائل عهد الرئيس ريغن. قبل ان يمنح 
الاخير الى الولايات المتحدة املأ جديداً واستعادة رائعة للقوة. 
في كل مكان كان المراقبون والمعلقون الاكثر محافظة يصفون 
بتخوف التاخرات الاميركية, واضطرابات المجتمع الغربي» 
والصعود الذي لا مناص منه للحركات الثورية في افريقيا 
واميركا الوسطى, ثم اضافة الى كل ذلك, ما كانوا -آنهم انقفسم 
الذين يدّعون بتعجرفء ان انحلال الاتحاد السوفياتي هو نتيجة 
البرامج المكثفة للتسلّح التي اعتمدها الرئيس ريغن وفشل 
السوفيات في منافستها- عاملين على اقناعنا بكل الطرق ان 
الكتلة الشرقية لديها تفوق هام وربما نهائي على الغرب, سواء 
في الميادين العسكرية او النووية او التقليدية, 
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بلوماسية 

الاستراتيجية 

وام يكن الاتحاد السوفياتي ينافسهم الآفي مجال القوة 
العسكرية. وكان فعا يناو 0 في مجال القوة: 
أن. المستوى الذي بلفه الاتحاد ١‏ 

خفيض بوضوح من جهوده 

بعض الفترات في تاريخه, 3 
ويمنحه امكانية افشال مبادرة الدفاع 


تكون بدون حدود, 
الاستراتيجي, 
وضعه الرئيس ريغن 
الا بعد عشرين أو 
ابدا. 


المميتة | 
الحياة؛ اما ثقل النفقات 
كل الحالات كان يمكن تذ 


ها ان الولايات المتحدة اصبحت 
وحيدة على الساحة العالمية. 
9 هي التي كرستها في هذه الوظيفة الاستثنائية. 
وتجسد هذا الامر مرتين هذه السنة: 


وسنة ١ؤؤل,‏ 


الاتحاد السوفياتي. 


الجميع يعلم الآن ان الحرب كانت 
بوش. فبالفعل هناك عدة 


ار دول شسديدة الاختلاف في الشرق الاوسط 


اي مشروع المد الفضائي 
والذي كان الجميع 
خمس وعشرين سنة. بل ربما لن يكون فعلاً 


أن شطل النظام الاقتصادي الاشتراكي هو الي سبب الازمة 
التي ضريت الاتحناد السوفياتي 
العسكرية فلم تكن الا احد العوامل» وفي 


المصدر: 12 لمر ا 0 


سس ابا هلين اكللت 


التاريخ : 


الايام الاولى للحرب الياردة, 
بكل وسائل القوة العظمى: الوسائل 
والاقتصادية والمالية والصناعية 
والعكسرية والزراعية وحتى الثقافية. 
بنجاح بما في ذلك في الفضاء. 
السوفياتي كان يمكنه من 
الدفاعية, وهو ما اقدم عليه في 
خاصة انه دمتا ك قدرة ردع نووي تكاد 


المضاد للصواريخ الذي 
يعلم انه لن يكون فعالاً 


» ومنعته من مواصلة 


اذأ معترفا بها كقوة عظمى 


في حرب الخليج وفي انحلال 
انتيجة خيارٍ اقدم عليه جورج 
غ أشانها تجنّب الحربء 
الاحوال ان يثبت ان 
ان الولايات المتحدة 


مظاهرها بهذه المناسبة, عندما 


سمللا 
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التاريخ : 
وفي نفس الوقت اسرائيل بل اكثر من ذلك استنفرت ايض | 
البلدان الاوروبية رغم احترازات البعض منهاء ثم اخيراً استنفرت 
اعداءها القدامى في الحرب الباردة. اي الاتحاد السوفياتي 
والصين. وقد كان ذلك أبلغ رمز لبداية عهد جديد. 

رغم انه كان من المعلوم ان دخول التحالف الاميركي ضد العراق 
سينسف نهائياً مكتسبات السياسة السوفياتية في المنطقة, 
فضلت موسكو هذا الطريق. رغم المحاولات الشجاعة واليائسة 
التي أقدم عليها السيد بريماكوف, لقد فضّل ميخائيل 
غورباتشوف إعطاء الاولوية للتوافق مع الولايات المتحدة آمل ان 
يكون المقابل الاميركي ان لا يقفوا حجر عثرة امام محاولاته 
المحافظة على وحدة الاتحاد 
السوفياتي: وهي سياسة ادّت د ا 
طبعاً الى الفشل الذي تعلمه. 
الصين كانت ايضأً منشغلة | ان شلل النظام الاقتصادي الاشتراكي هو الذي 
بمحو آثار قضية تبان ان مان اي 20 
على مكاتبها الدولية بصفة سبب الازمة المميتة التي ضربت الاتحاد 
نهائية, لذلك انخرطت في اللعبة | السوفياتي, ومنعته من مواصلة الحياة.اما 
الاميركية. ان قضية الذ 0 ف ق اه 1 
حا ا ثقل النفقات العسكرية فلم تكن الااحد 
المتحدة على الساحة العالمية, العوامل. وفي كل الحالات كان يمكن تخفيضها. 
ولا ا ذلك بما ان | هاان الولايات المتحدة اصبحت اذا معترفابها 
السياسة الاميركية قدرت على ع 5 
الإبقاء على الحظر ضد العراق» كقرة عظبى وحيدة على الساحة العائية. 
معما في ذلك من سوق وسنة 1441 هي التي كرستها في هذه الوظيفة 
الانسانية؛ دون ان تس الاستثنانية. 
معارضة حقيقية من اي طرف 0 
آخر. . 

كما ان موقف الولايات المتحدة 
من انحلال الاتحاد السوفياتي 
هوايضاً موقف بالغ الدلالة. في كاتون الثاني/يناير 1411, عندما 
بدات الاحداث الدامية في فيلينوس. كان السؤال مطروحاً حول 
موقف الولايات المتحدة فيما اذا عملت بلدان البلطيق على 
الانفصالء وحاول ميخائيل غورياتشوف الحفاظ على وحدة 
التراب السوفياتي. لنتذكر ان نائب الرئيس دان كويل ووزير 
الدفاع ديك تشيني كانا آنذاك يدافعان عن المبادرة حالاً بتشجيع 
انحلال الاتحاد السوفياتي, اما جورج بوش فكان يرغب قبل كل 
شيء في الحصول على مسائدة ميخائيل غورياتشوف في حربي 
الخليج, لذلك رفض رايهما. آنذاك اعتقد بعض ال مراقبين ان هذا 
الموقف سيظل مستمراً وسيمثل ثابتاأ في السياسة الاميركية. 
والعكس هوالصحيح فلم يكن الا موقفاً أملته الظروف. 

فمنذ شهبر تموزاريوليو, سائد جورج بوش في وجه موسكو 
انفصال بلدان البلطيق كما ساند مطالبة اليابان باسترجاع الجزر 
الاربع جذوب ارخبيل الكوريل. ثم استغل فرصة الانقلاب الفاشل 
في 14 أب/اغسطس ليدعم دون موارية بوريس يلتسينه وشو 
يعلم انه كان يعمل من اجل استقلال جمهورية روسياء والدفع 
لانفصال اغلب الجمهوريات الاخرى. لقد واصل طبعاً رغبته في ان 
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تتولى سلطة مركزية- تعمل باسم سابقتها المنحلّة- تنفيد مقرّرات 
معاهدة باريس حول تخفيض الاسلحة التقليدية في اوروبا ثم 
خاصة تنفيذ معاهدة مستارت» حول تخفيض ترسانات الاسلحة 
النووية الاستراتيجية وتطبيق القرارات الموازية التي أعلن عنها 
ميخائيل غورباتشوف والرئيس الاميركي نفسه حول الاستغناء 
التدريجي عن الاسلحة النووية التكتيكية. لكن الامر الاساسي 
بالنسبة لبوش, تبعاً للنصائج الملحة التي أسداها له البنتاغون, 
هو العمل على ان تتوازى عملية انحلال الاتحاد السوفياتي مع 
الانحلال التام للجيش السوفياتي ذاته, لتختفي بذلك القوة 
العسكرية الوحيدة التي كانت تنافس الولايات المتحدة. 
لاشك ان الولايات المتحدة خرجت 
من هذين الحدثين بقوة أعظم بكثير 
مما كان متخيلاً. آنذاك ظن البعض ان 
الولايات المتحدة ستخفف من 
اهتمامها باوروبا حيث لا وجود 
لخطر ذي بال وهذا الظن مبعثه 
اعتقادهم ان النظام الاطلسي 
الموضوع في اوروبا لم يكن له من 
سبب الاتوقي احتمالات نزاع مع 
الاتحاد السوفياتي. في الواقع, كان 
هذا النظام احد الوسائل الرئيسية 
للسيطرة الاميركية على اورويا 
سياسياً وعسكرياً. وقد رأينا ذلك 
بوضوح هذه السنة, فعوضاً ان تقبل 
بانسحاب تدريجي او التخفيف من 
ثقل النظام الاطلسي وتنظيمسبه 
السياسي والعسكري. أصرّت 
الولايات المتحدة على العكس من ذلك 
. ان تظل قوات الحلف الاطلسي تحت 
قيادة موحدة على شكل «قوات التدخل السريع؛ رغم انسحاب 
الجزء الاكبر من الالوية الاميركية. ثم اكثر من ذلك, أصرت على ان 
يكون الحل تنظيم اوروبي مستقيلي مجرد «مكمل» للخلف 
الاطلسيء وهو ما تم اعلانه بالفعل في ماستريخت. 
ها نحن اذأ في زمن «الامبراطورية الاميركية», كقوة وحيدة 
مسيطرة على العالم. وحسب صيغة مؤرخ شهير, فإن كل 
امبرطورية سائرة الى الانهيار, والسؤال المطروح ما الذي سيمكٌن 
في يوم ما ان يطيح بالامبرطورية الاميركية؟ هذا الانهيار على ما 
يبدو قد يكون له سببان: اولاً نمو اقتصادي اكثر سرعة واهمية 
لقوى اخرى بفضل التطبيق الناجع لآليات اقتصاد السوق؛ كما 
رأينا مثلاً في اليابان. وهو ما سيؤدي الى تهديد القوة 
الاقتصادية الاميركية, ثانياً. نمو الانظمة الديمقراطية في مناطق 
كثيرة في العالم, فهذا من شانه ان يعطي دقعأ آخر للمشاعر 
القومية ولارادة الصمود امام سيطرة اجذبية. وهو ما سيدفع الى 
تغييرات سياسية بالغة في البلدان الخاضعة حالياأ للسيطرة 
السياسية الاميركية. ولعل تاريخ السنوات القادمة سيسير في 
هذا الاتجاه. 


مشزلة مشسروع مساكن حطوان 
فى التليفسزيون الأمريكى ! 


عام جديد ولا كل عام -. وكل مشغول باحواله وبموقعه فق التشكيل 
يعون هنا ان يشي لتم الجديد لبور اث قوى اقتصادية 


تحتل موقع الصدارة بديلا عن القوى العسكرية فق 


- 


قوى فى هيئة تكتلات اقلدمية سوف تحل تدريجياً محل كافة 
السابقة وتكون السمة الآساسية للنظام العالمى الجديد . 


* كتلة أوربا الموحدة بزعامة” 
المانيا . 

*: كتلة نصف الكرة الغربى بزعامة 
الولايات المتحدة 

* الكتلة الآسيوية بزعامة اليابان . 


اتحاد مقعد الاتحاد السوفيتى السابق | 
بينما تبقى اليابان اى المانيا خارج : 
المجلس أو تظل بريطانيا وفرنسا 


عضوين دائمين بحق الفيتى بين 
المانيا داخل الاتحاد الأوربى خارجه . 
ستخدث مراجعة كاملة للاوضا 
الجديدة خلال هذا العام الجديد ٠‏ 
©© فان ١7‏ أمة أوربية سوف ت : 
مع نهاية العام الحالى 19917 سوقاً 
وأحدة لشعوب تصل فى ممنوعيا أل الى 
انحو 74٠‏ مليونا لن .يفصل 

لا حدود ولا سدود ويتحرك مقا 
واحبسوا انفاسكم ‏ فى حدود 89 
تريليون دولار. 

©© وكتلة نصف الكرة الغربى.فهى 
تضم كخطوة أولى الولايات اللتحدة 
وكثد! والمكسيك فى وقت لاحق من هذا 
العام فيشكلون معا سوقا لنحى 11١‏ 
مليونًا من البشر يتحركون فى اقتصاد 
يصل الى ١‏ تريليون دولار .. أما المدى | 


الأبعد قبو أعادد هذا السوق ليصل| , 


الآ 
التكيل الثالث ف أسيا ويضم! 
وكوريا وتايوان وسنغافوره[ 
واندونيسيا وماليزيا و .. ريما ٌ 


” اى ان النظام العالمى الجديد يقوم 
على أسس تكتلات اقتصادية 
اقليمية .. اقطاب ومحاور وافلاك ومن 
لاكتلة اقليمية له فقل عليه فى هذا 
العصر الجديد السلام أى ستاكله 
الضياع ف القفار ! 

© آين نحن من هذا كله .. أذكى 
ماقراته منذ أيام جاء تصريما 
مقتضبا من مسئول مصرى يتحدث 
. فيه عن الاتجاه شمالا الى حوض' البحر 

بيض التوسط ونرجر أن بكين هذا 
موضوع أء وح 
الاتسبقنا الاحداث 2 استعداك 
للأوضاع الجديدة . 

مهزلة مساكن حلوان 

لم أشهد على مدى عامين حتى الآن 
هجوما أقسى على مصر وأشد من هذا 
البرنامج الذى شاهدناه مساء الاحد 
الماضى ل محطة سى .ان .ان .. تحقيقا 
صحفيا تليفزيونيا عاى الطبيعة 
:استغرق نحو أربعين دقيقة. استحوذت 
منه مصر على ثلث الوقت المخصص 
تقريبا .. وكل مصرى أعرفه. هنا 
وشافد هذا البرنامج شعر بالقضب 
الشديد والسخط . ليس على البرنامج 
وإنما على كل مسئول عن هذا المشروٌ 

05 


وما ظهر وشاهدناه من وقائع هذا | 
المشروع وما قيل فيه لا يصح السكوت 
عنه والاغضاء وليس بالاحتجاج أى 
الشكوى لان هاهو مسجل بالصور 
وبالاحاديث لا يمكن تكذيبه .. وإنمآ 
الاسراع بالتحقبق وتحديد المسئولية 
والعقاب على نحو سريع وبائن لعل ق 
ما بعض_الانقاذ لسمعتنا . 


ا 


أحياء القاهرة وإنما يعرضها 
لبرنامج ويتسال : اذا" ,كانت أموال' 
دافع الضرائب الأمريكى تُهدر على هذا 
النحو وتذهب هباء بسبب سوء-الادارة | 
والفساد ولا تحقق الفرض منها أ 
ولا تذهب الى مستحقيها فلمادا نظل 
ندفعها والى متى ؟ ويظهر فق البرنامج 
« سناتور ليهى ». وهو شيخ وقور يراس 
لجنة الاعتمادات التى تقرر هذه 
.الخارجية وهى غير معروف 


ن أهم الشخصيات التى 
الموافقة على الغاء 
ديون مصر العسكرية .. وهذا الرجل 
أكد المعلومات التى وردت ف التحقيق | * 
وقال نعم عرفت بهذا المشروع الفاشل 
عندما زرته فى عام ١1141‏ وينتهي 


الائقاز أرواح هؤلاء الجياع بدلا 
يضعة دول تشقط وحدها تسلف أموان 


شيوعية ولا حرب باردة ولا يوجد من 
سيب يجعلنا نستمر فل اعطائهم بينما 
يوجد من هو أولى منهم 1 

أرجو الا يعلق أحد المسئولية على 
شماءة أسرائيل لثهرب من التسفيق ف 
هذه المهزلة وأما اسلوب استغلالها على 
هذا النحو فهذه قضية فرعية ! 


جديدة للقرآن صدرت 0 الف ص فحة لص 

وثلاثماثة للشرح والتعليق وأثارت القر 
أوسع حوار في فرنسا وق الغرب عامة وبين 
المستشرقين أو المثقفين حول الاسلام 
'وحضارته وواقعه المعاصز وهى قضايا تشغل 
الغرب وتقلقه خاصة ف فرنسا ويبلغ عدد 


المسلمين الفرنسيين مايقرب من ثلاثة ملايين ,' 


واصبح الاسلام الديانة الثائية بعد الكاثوليكية 
وللقرآن ترجمات اوروبية تتراوح بين الستمائة 
.والسبعماثة بمختلف لغات القارة ويتجاوز عدد 

0 المترجمات الفرنسية الاربعين وصدرت الترجمة 
الاولى فى القرن الثانى عشر وقام بها اسقف كلونى 
٠‏ ببير الجليل » الترجمة الجديدة 


ويعد جاك بيرك عميد المستشرقين 1 


ن المعاصرين واشدهم تعاطفا 

نحيازا « للعروبة والاسلام »وقدولد فى 
الجزائرسنة ٠‏ واشتغل فى المغرب ثم انتقل 
الى مصر وعكف على دراسة مصر الحديثة حتى 


ولق الشئون المصرية 7 
وانتخب عضوا عضول التوليع دي فراشوديع 
١‏ اللغة العرنية اهرة واشرا 
عوا مجم الغ لعن ل الم الطلاب 
والباحثين المصريين والعرب واصدر اكثر من 
عشرين ين كتابا يعتبر معظمها مراجع حول مصر 
الحديثة وحول العرب والاسلام وأشهرها : 
مصر الاستعمار والثورة ‏ العرب - الاسلام 
يتحدى ‏ الاندلس - الاسلام ف هذا العصر 
واصدر ذكرياته منذ عامين بعنوان ذكريات 
شاطثين ثم ترجمة القرآن التى صدرت 
١491 ٠‏ ويعيش الان ق قرية صغيرة فى جنوب 
فرنسا حيث اجاب عن هذه الاسئلة 


0 


حوار : 


متمونفودة 


النظام العالمى ١‏ الجديد : بعنى ظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هدفى ابرازدعوة القرآن 
الى المكقتل والتسامح 
والالسانية و 

فهم متبادل بين الحضارات 
خقوق الانسان غائبة 
فى العالم الثالث الذى تسوده 
أنظمة سياسية فاسدة 


عن طريق التراث ورغما عنه. ! 


"© لماذا قمت بترجمةة جديدة للقران مع 
وجود ترجمات عديدة قديمة وحديثة ؟ 
وماذا أضسافت ترجمتك هذه الى التسراث 
الروحى الانساتي , سواء الاسلامى 
وا الدينى عامة ؟ 
لد سمحت مهرش بالعربي مف دة 
ملويلة والتى تعلمتها مع العرب وبطريقتهم 
الخاصة وكذلك معرفتى 
وشعرائهم ٠‏ فيما اعتقد , بتناول النهسى 
بطريقة دقيقة ٠‏ وتوضيحه بقراءة منهجية 
' للتفاسير التقليدية ( القديعمة 
والحديثة ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ان 
٠‏ احساسى الخاص باللغة الفرنسية دفعنى 
ان والقواق .ول عبارة 


أغفلت منطق السياق . 
لعبارات أو بمقارنة عبارا 
بينها 


وترجع الى ان العربية لاتفصل الجملة 
بحروف النصب كما هر الحال ف اللاتينية 
والشكسية بلتتجاورفبهاالعاراي ريطي 
بحروفن العطف ٠‏ الواووالفاءء. ٠‏ والواقع 


0 قرأ 


أنه لايوجد تجاورفقطبل عطف .. لقند 
حاولت ترجمتى ان تأخذ فى إلاعتبار منطق 
القول 


أعمل من أجل فهم متبادل بين 
الحضارات .وكان هذا هو الهدف الرئيسسي 
من محاولتي .. 

© هل يحمل القران رسالة أو مفزئ 
خاصا بالنسبة الى العصر الحديث 
ومشاكله وبالنسبة الى المستقبل 
المادى والروحى للانسائية ؟ ‏ . 
-يقوم القرآن على بعدين بن 


ائى يتعلق. 
الحساب بعد الموت . والعرق هو الذى 
تشير اليه , العالم السدنيوى يتءا 
بالزمان . البعد الزمانى اذن حاضر ف 
القران وبالتالى يصبح صالحا لهذا العمر 
أوذاك بطرق مختلفة وذلك مثل مسوضوع”. 


© كيف ترى الواقع المعاصرللاسلام 
والتندوب للدي وتدى انها | 
انقصامها عن 

-بوجه عام بيعو ااسلامية 


ويوجه عام حاولت ابرازدعوات القرآن ‏ 
الى العقل والتسامح والانسانية . كننت / 


: ام 
مخلصة للرسالة القرائية «وكلن هذا ا 
الاخلاص خير عون لهم فى أوقات | 
المحن . ولكن هناك مشكلتين اتحفظ .| 
عليهما دون ان يكون لهما أى أثر على أ 
حكمى السابق . أولا يبدو فى ان 5 
العلوم الاسلامية التقلبدية خاصة 
التفسيز و الحديث لايتم التعامل معهما 
كما كان الحال في الاجيال السابقة ٠.‏ 
وهذه ماساة كبرى .٠‏ 5 


ثانيا :يبدو على عديد من المستويات أن 
الحياء والركود العقائدى وباختصار 
التقليد هو الذى ساد مع أن التجديد 
الشامل هو المسطلون اعتمادا على 
الاجتهاد . نرجو أنيتم تصحيح هذين 
العيدين فى الوقت القريب . وهذا مجرد 
انطباع عامقد اكون فيه مخطتا . 


© كيف ترى الغلاقة بين الدين ..١‏ 
والسياسة ف الاسلام وكما وردت في ! 
القرآن ؟ : 


-من الصعب على أن اتخذ موقفا باعتبارى. 
اجنبيا نقاش يقع أساسا فل بيئتكم 
الثقافية والقانوية والعملية كما أقرأ عدد 

من الكتب الحديثة التمع نشرت في مصير ٠‏ | * 
ومع ذلك فيمكننى التفكير ف ذلك والتنبييه / 
على بعض العناصر وتوضيحها عند هؤلاء 
المؤلفين تبدوىمفاتيع الحل . 


وسابدأ بالاستشهاد بآية قرأنية وهى 
نما أنت مذكر ,لست عليهم بعسيطر ٠‏ 


0 اى التذكير والتعاليم الروحية | 


والسرلطة الزمنية أى السلطة الحاكمة . 
تبن هذا الخلط ل الاسلام الابعض 
لي ألو قات زمنية جدود ١‏ 
إقراطية فى الاسلام . هذا 
كت يوؤجد على رأس الدولة رجال 
دين . وعندما ينادى الامام الخمينى 
بولاية الفقيه فييدولى أن الفقيه لم يحكم 
أبدا فى الاسلام . وأن النبى لم يكن فقيهاً 
عندما يصفه الكتاب بأنه أمى . 
ولكن القران يخاطب ما سميهم نحن 
رجال الدين بمعنى مختلف تماما فى سورة 
ال عمران أيه 10 ٠‏ ماكانلبشران يؤتيه 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقسول للناسٍ 
دون الله ولكن كونوا 


تؤء 

الايات كير عن لمم 
8 أقول ذلك بكل تواضع ان قواعد الاخلاق 
المنصوص عليهاذ فى الوحى لايجب ان 


انية .وليتاكد الجميع 
ع ا 0 

له اسع عن يي المؤسون 
بل على العكس يمسكن 


ناع .هذههى العلمانية الحقيقية 
تترك للانسان حرية تفسير الأحكام 
يار عكس هذا هو اختيار للمافى ضد 

٠.‏ ما رأيك فل الحصركات والتيارات 

الاسلامية المعاصرة خاصة التى تلقب 

يالاصولية ؟ 

لكل كتاب مقدس عدة تفسيرات . وكما 


هر الحال عند الفقهاء يميز الاسلام بين ٠‏ 


الظاهرئ والباطنى . الواقع ان القرآن ٠‏ 
وذاك هو ثراؤه ٠‏ يستطيع أن يشرع عدة 


قراءات عفلية اوصوفية ٠‏ نقليدية او ' 


تجديدية .. ويطبيعة الحال ليس لى اى 
صفة 
بالرغم من إن القراءة العقلية فيما ييسدو ٠‏ 


يدعمها المعنى الحرق للكتاب والاكثن ‏ 


أتفانام روح العصير . 
نت تسألنى عن النقاش الواسع 
الدائر ل العام الاسلامى بين العلمانية 


والتطبيق الشامل للشريعة . إاسمع لى ان .| 


'ن احكم على هذه القراءة اوتلك / 


اقول لك انها معركه مزيقه يسيب نقص 
التحديدات الحوتية وخاصة عدم تجاوز 
المعانى القويمة بعد انتقدمت العلوم 
الاجتماعية . ان دنيوية المجتمع لاتعنى 
على الاطلاق عدم 

صريع ونفس السوقت كا وليكي 35 


انعلمنة المجتمعهى باختصار تطبيق 
فصل السلطات المرتبط بتقسيم العمل 


أوتفصيل كل فكر تحليل .ونحن لانعرف 


0 البداية وحدة اللو 
الانسانى وتآلفه التى قضت علي 


“المجتمعات الغربية . هذه الوحدة التى | 


لاتنقسم يجب على المسلم المحافظةعليهاً 
ارات ب 0 


5-0 
لكنى أفهم قلق رجال الدين بالنسبة 


الصحيح ؛ ويكثرون يوما عن يوم فى 
بلادكم ٠وبدزجة‏ أقل ف بلادنا . 


© ضادور الاستشراق الفرنسى 


المعاصر ف دراسة التراث العربى | 


الاسلامى ؟ وهل هناك دور فبرئمي 
متميز' ؟ وما اذى اضافه او يسكن ان 


ع استشراق الفرنسى الذى تأثر تسائرا 


كبيرا بالنقاش التاريخى الذى وضعه ل 


0 


يناك..[1991.. 


علاقة وثيقة مع العالم الاسلامى خاصة ' 


العربي عاش تجربة التحرر من الاستعمار 
كظامرة د اخلية وقد ظلهرهذا الجاني اكثر 


الومتي ويؤثران قاليرا مباشرا عل 
استشراقنا . 


هذا الاستشراق لايتميز عن استشراق 


الفرنسيين . ولكن هذه المعطيات الجديدة 
التى أشرت اليها قد أحدثت تغيرا جذريا فى 
ا , اذا كانت تنبؤاتى مسحيحة 

بح الشعوب الاسلامية جزءا داخليا ' 


فيهارعل التبادل وسيتعكس ذلك بالضرورة ا 


© كيف ترى العسلاقة بين العرب 
0 وبين ن الغريٍ الاوربى 
0 


- - انق العرري الاسلامى من حصوله 
؛ على الاستقلال لم يحسن علاقاته للاسف 
بالاوساط الافريقية والايرانية.والتركية ٠‏ , 


وان سمة الافريقية الاسيوية التى انتسب 

اليها كل الناس منذ ذلك الوقت قد اكتنفها 
الفنوض بسلسة من سوه الفهم 
والممراعات .يبدولى ان صياغة مكان 
اسلامى بحرابيض متوسطى اقتصادى 


وسياسى وثقافى على المدى الطويل يمثل | 


رؤية ايجابية بالرغم من امكانية عسدوان 
الساحل الشمالى على الساحل الجنوبي . 
وسدوإن أمام هذه الرؤية بعض 


رئيسيتين لتحقيق هذه الرؤية ٠‏ 


© كان لك موقف متميز خلال حرب 
الخليج يختلف عن الموقف الفسرنسى 
الرسفى ها فى مقوي ا . 
ذعم أخذت موقفا فى أزمة الخلي 
مخالفا لمواقف الحكومة وأغلبية الشعب 
الفرنسى ومع ذلك لم يكن موقفا معزولا . 
فهناك شخصيات عديدة وجماعات فرنسية 
عدة مثلى رأت أن دورفرنسا هذه القضمية 


هي التوسط بين ١‏ الاطراف بمقردها أو 


لأعع 


بالتعاون مع دول المفرب والاتحاد” 


السوفيتى ولكن الاتجاه الاطلنطى هو الذى 
تغلب ؛ وهذه مأساة كبرى لآن الاستعمال 
غير المسئول وغير المتناسب للامم 
المتحدة لم يحل شيئا يل زاد من الفوضى . 

خلقت حرب الخليج حوارا حادا 
وخلافا عنيفا بين فقهاء وعلماء 
المسلمين حول الحرب واستدعاءقوات 
اجنبية . واستندت كل الاطراف الى 
القرأن والسنة فما رأيك كطرف 


3 “مي الى للغاية ان يقيم العلماء 


'استدلالاتهم على النصوص القرانية .انما | 


الخطأ فى سوء التاويل الذى يخلط هذه 
الحالة بين المُعسوض والسوم لى 

التشريع . هذا الخلط هو الذى يجعل ١‏ 
القياس مستحيلا . وفذا مما يطول 


شرحة . 
© ما رأيك فيما يسمى النظام ١‏ 
الجديد ؟ وماذا يكون دور قرن 
أوروبا لهذا |/ 
وأوردبال» المح أن النظام العالمق 
الجديد يعنى انتشار الهيمنة الامريكية منذ 
أزمة الخليج والاقلال من دور أورويا 
باعتبارها عاملا سياسيا وكذلك فرنسا , 
ومجلس الامن ٠‏ والامم المتحدة أو على 
الأقل يكون أدوارها ثانوية وهذا الوضع 
لايمكن ان يستمر نظرا للاعتماد المتبادل 
بينها وعجزكل منها على الانفراد بالدور . 


© أين يقع الغرب وشسعوب العالم 
الثالث من هذا العالم ؟ وكبف يكون 
مسالط طنبع النقد المتزايد في الرأى 
العام الفرنسى للعالم الثالث الذى أَمُن به 
الجيل السابق اثر حركة التحرر من 
الاستعمار (أوهكذا يقال) ويواكب هذا 
النقد فشل العالم الثالث:نقسه كما بين ذلك 
تقرير (]]]8 الذى سادته أنظمة سياسية 

رق ليشار أن يس ريسم 


النهضة . 

الانسان الفائبوا الذى 0 ا 

عليه اليوم من اجل تاكيد الاحترام 
المتبادل . وبالتالى تبرز اهمية تأسيس 
مفهوم ٠‏ الحق »فى مقابل ٠‏ الواجب ٠‏ 


الذى يقوم على انسائى وبيان 
شروطه وحدؤذه .وقد بدا من حرب الذ 

ان عصر التحررمن ن الاستعمار قد انتقل الى 
مرحلة جديدة لاتكون المبادرة فيها ل 
أيدى شعوب العالم الثالث بل فى أيدى 
خصومها السابقين . 
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© ماهو العمل الذى تنشغل به الان 
بعد ترجمتك للقران ؟ 


-تششرعت فى أعداد « مختارات .من 


مر لنشاة المدارس ؛" 


الاسلامية 3 لاتوجد مسائل ١‏ 
دينية وأخلاقية الافيماندر.يوجد 


الفرج ٠‏ واللذة , والجمال والشعر 


٠‏ العررى “رهومايمكن لالت بع ابيا 


الفقه 


8 ماهى الرسالة التى تريد ان توجهها' 
الى العرب والمسلمين عامة ؟ 
انى اتوجه لهم بوصية يسميها زملائى | 
الفرنسيون ٠‏ اتجهوا الى المستقبل عن | 
طريق التراث ورغما عنه ٠‏ 
1111م 


| يجيب عن نفس الاشئلةق: 
العدد القادم الدكتور حسن 


١ حنقى‎ 
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ثلاث افكاررئيسية 


تهرك العالم - 


-بداية العام الجديد تجعلنا دائما نستعرض احداث العام المنصرم, وما اكثر ما 
شهده هذا العام من حوادث كبرى. على اننا قلما نلتفت الى الافكار الجديدة قفي | 
المجال الفكري تحدث تحولات ذات شان لعلها هي اللسؤولة بعذ ذلك عن كبريات | 
الحوادث. 

في هذا العام برز مفهوم جديد سمي بالنظام الدولي الجديد» وقد اطنب الكتاب 
والسياسيون في تحليله ورسم خطوطه ولكن هدًا الذي ام, كما يقوم بعلى متغيرات 
مادية؛ يقوم على متغيرات فكرية. 

ولعل ابرز فكرة فيه هي الحرب المستحيلة بين القوى الكبرى. واصبح هناك 

٠‏ اجماع لدى الرأي العام بخطر الحرب. وبالبحث عن وسائل اخرى لفض المنازعات.. 

وقد احتاجت هذه الفكرة لأكثر من اربعة عقود لتثيت نفسها وتنتشر في العالم. 

كانت قنبلتا ميروشيما وناجازاكي اول منبه خطر قرع اذان العالم.. وانتشر 
سباق التسلع النووي سريعاء ومعه كان يزداد الخوف؛ وتتواصل الكتابات 
والمسرحيات والاقلام وتسير المظاهرات ضد الخطر النووي؛ وتولدت فكرة كاملة عن 
الحرب القادمة في جميع الاذهان.. ومع ان الحرب لم تتوقف, الا ان الوجه القبيع 
للحرب كان يظهر حتى في الحروب التقليدية. وعرف الامريكيون,معنى: الحرب حتى 
بالاسلحة غير النووية في فيتنام؛ وكذلك عرف السوفيات ذلك من خلال حرب 
افغانستان, وعرف الشرق الاوسط مرارة الحرب اثناء العدوانات التي قامت بها 
اسرائيل على المنطقة؛ الى جانب الحرب العراقية ‏ الايرانية؛ ثم ازمة الخجليج.. ولعل 
نصيب المنطقة العربية هو من اكثر الانصبة من ويلات الحرب..  ٠‏ ا 

ومح ذلا. تعرف العالم على شروط الحرب بغد انتهاء الحرب الياردة.. كانت , 
الحرب ممكنة قبل ذلك فكل فريق.من الخصوم في اي نزاع اقليمي كان يجد ١‏ 
نصيراً من اي من القطبين الكبيرين: الولايات المتحدة والاتحآد السوفياتي أو من ! 

اليوم لم تعد حتى هذه الحرب ممكنة الا في حدود معينة, والحرب الاهلية في 

' يوغوسلافيا مثال جديدء وسؤال مطروح على فكرة استحالة الحرب.. ولقد كانت 

ازمة الخليج برهانا على ان اشعال الحرب لم يعد في مقدور دولة وحدهاء وان 
الحروب الاقليمية اصبحت ايضا مستحيلة. وعلى الرغم من تفجر الواقف هنا أن 
هناك على سطح الكوكب الا ان استمرار الحرب ليس مسموحا به وتعمل القوى | 
المختلفة, وفي مقدمتها الامم المتحدة؛ على جعل فكرة استحالة الحرب واقعا | 
ملموساً مما يشير الى ان الفكرة قد ثبتت جذورها واصبحت من الكونات الرئيسية | 
للافكار في العصر الحديث وهي وراء غالبية «الافعال» السياسية التي نشهدها ! 
اليوم في الحياة الجارية. 4 أ 

وما ان يشتعل حريق حرب في بلد الا وتتنبه كل «الاعصاب» الدولية وتتحرك 
القوى المختلفة لاطفاء هذا الحريق.. 0 

ولأن الفكرة نضجت نراها وراء رؤية شاملة لحصرالاسلحة التدميرية في : 
العالم, ومن المؤكد ان,المخزون من هذه الاسلحة سيوضع تحت رقابة دولية ب م 
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رآي عام عالمي؛ وذلك تمهيدا لتصفيتها. 1 
وسوف يكون السلاح موضع نظر شديد الاهمية ويضغط من الرأي العام؛ حة, 
يتحول السلاح الى اداة ضبط دولية حين يقع خروج على مبدا حل النازعات 
سلمياًء وسيكون هذا السلاح اشبه باسلحة الامن التي تستعملها قوى الامن المحلية 
ضد انحرافات سلوكية مخالفة للقانون والاعراف. 
حقا ان هناك وقتأ طويلاً قبل ان يحدث هذاء ولكن الفكرة اصبحت ماثلة في 
الاذهان وتساعد على بقائها وتعميقها متغيرات هامة في الواقع المادي.. ولعل من 
ابرزها تأثير مشاكل الاقتصاد, والمشاكل الناجمة عن تركيز البحث الهلمي في 
المجالات العسكرية؛ على حساب التعليم والصجة والبيئة ورفاهة الانسان.. /. 
بالطبع كان الناس يحلمون دائماً بعالم لا يعرف الحروب. ولكنهم كانوا يعرفون | 
ان هذا شيء غير ممكن, ولذلك كانت فكرة استحالة الحرب لا ترد على الذهن الا 
مجرد كونهاً حلما من الاحلام؛ او شيئا يشبه شطحات الخيال الفني. 
والفكرة تزداد كل يوم قوة, ولعلها السبب في انقسام دول الايربية, 
وكان الموضوع المطروح هو اقامة منظمة عسكرية أوربية غير حلف الاطلنطي الذ: 
تهيمن عليه الولايات المتحدة. ومازالت فرنسا والماثيا تنظران الى قوة عسكرنة أوربية 
على انها تحرر من الهيمئة العسكرية الامريكية وعلى انها خطوة ضرورية لحماية 
المكاسب الاقتصادية الاوربية؛ او ايجاد توازن قوة بينها وبين الولايات المتحدة 
يساعدها في المفاوضات الجارية امتوقعة في الشؤون الاقتصادية والسياسية.. 
ومازالت بعض قيادات وحدة أوريا تغهم ان وجود اكثر من قطب دولي لا يتحقق 
بقوة الاقتصاد فقطه بل الى جانب ذلك بالقوة العسكرية. 
ومع ذلك يستطيع المراقب المحايد ان يؤكد ان تسليح اوربا بما يوازي الترسانة 
الامريكية او الروسية؛ امر مشكوك فيه لا لآن الولايات المتحدة والكومونولث 
الروسي الجديد يرفضان ذلك فحسب, بل لأن الرأي العام اصبع مشبعاً بقكرة 
استحالة الحرب. وبالخوف من عواقب اشتباكات دولية مما يضفي على المعارضة 
الامريكية شرعية ويمنحها قوة وتأثيراً من الصعب تجنبه. | . 0 
وتحاول دول كثيرة الآن؛ منها بعض الدول الاوربية ان ترث المؤسسة النووية. 
السوفياتية. ولكن هذا ايضا لن يكون الا خدشا ب بسيطأ في البتاء الخووي. 
'* للامبراطورية القديمة. وبدات الصحف فعلاً تكشف هذة الاتصالات وبعضها اوربي» 
' والبعض الآخر من الشرق الاوسط مثل دولة ايران. ومع ان احدا ليم يتكلم عن 
اسرائيل الا انه من المفهوم انها عن طريق هجرة اليهود السوفيات ‏ تعبئ وتشجع 
.*..خبراء المؤسسات السوفياتية النووية على القدوم الى اسرائيل سواء كانوا يهودا لى ٠]‏ 
من غير اليهود.. 8 
2 وهذا الاندفاع لنهب تركة الاتحاد السوفياتي وألتقوي بهاء لا يسنده راي عام 
: عالميء ويتم في الخفاء. ومن خلال منطلقات عصر الحرب الباردة وسباق التسلح» 
وههما يكن من امرء فانه في المدى البعيد لن يستطيع ان يقاوم الافكار الجديدة التي 
طرات على الاذهان. 5 8 
ومن المتوقع ان تتسارع المعارضة والرقاية البولية. ونحن نعيش فترة انتقاليّة 
متوترة من اجل هذاء ولن يكون من السهل العبث في هذه البثر الخطرة والمهلكة.” 
وها هو ذا شيفرنادزه وزير خارجية جورباتشوف وزميله في عملية السلام الكيرى. 
يكشف للصحف عن ان الاسلحة النووية ليست محصورة في الجمهوريات الاريع 
7 المعروقة فقطء بل منتشرة في الجمهوريات السوفياتية الاخرى. ا 
”2 وفكرة استحالة الحرب تتداعى في الاذهان بقوةء ريما باكثر من غيرها من 
- الافكار التي استحدثتها المتفيرات المختلفة في العالم.. ولعلها تستطيع ان تحرس 
العالم من الشطط او التدمير.. 
0 : 5 : 
اما الفكرة الثانية وهي الرابطة الانسانية ووحدة المصالح البشرية.. وهي فكرة 
تولدت من الكفاح الطويل ضد الافكار العنصرية؛ وضد التجمعات المتعصبة التّ 
توقظ المشاعر القبلية او العشائرية او العرقية او الطائفية من اجل تدمير القرى 
الاخرى. ٠‏ : : 0 
'فالناس اصبحوا ميالين لآن يتحركوا في سلام من دولة الى أخرى؛ دون قيود 
* اجرائية؛ او احاسيس عدائية تركز على الاختلاف والتمايز. وقد سقطت الانظمة 
التي قامت على التمييز العنصري او اصبحت مكزوهة في غالبية الثقافات المنتشرة 


الآن. ومظاهر التعصب القائمة في اوريا وامريكا اليوم هي رد فعل على المشاعر 
الجديدة التولدة من سقوط اسطورة التمايز, والميل الى توسيع الانتماء من مجالاته 
الضيقة الى مجالات اكثز اتساعا.. ان ظهور حركات عنصرية متعصبة في :اوريا 
ضد المهاجرين والعمال الاجائب سببه الحقيقي بروز فكرة الانتماء النسألي في 
العالم وانعكاسها في الآداب والفنون» وعلى الرغم من الاسباب الكثيرة التي تعد ًَ 
. | قوى «التقوقعء الاقليمي اى العنصريء الا ان هناك شعورا عاما بالرفض وخاصة في 

المستويات الاكثر ثقافة ووعيا بمتغيرات العالم, وهي شرائح اقدر على التغبير من 
الشرائح الاخرى التي لم تستكمل ثقافتها بعد. 

ولهذا فان نوية الرفضء والدعوات السياسية العنصرية في اوربا وامريكا لن 
تستطي النجاح, فقوة الافكار الجديدة مستمدة من متغيرات دؤوية ومستمرة من : 
ثورة الاتصالات والمعلومات الى مشاكل البيئة الى عالمية الاخطار التي تهدد الحياة 
البشرية.. 

وفكرة السيادة الوطنية, وهي الفكرة القابلة للفكرة الجديدة, راحت تفقد بعضٍ 
صلابتها القديمة. فعلى سبيل المثّال, ماذا يجب ان يفعله العالم ازاء الترسانة النووية 
السوفياتية: هل يفتبر هذا شأناً خاصاً وفي حدود السيادة الوطنية؟ 

حتى الآن لا شك في ان الاسلحة النووية شبأن خاص يخص دول الكومونولث 
السوفياتية: مثلما ان السلاح النووي الامريكي شأن يخص الولايات التحدة. ولكنء 
وربما لاول مرة في التاريخ؛ تعتبر هذه الاسلحة ش دولياء لآن خطرها لا يتركز 
على دولة معيفة تتحرك في اطار حدود سيادية معينة؛ بل تنطلق الى كل مكان في 
الكرة الارضية, ١‏ 1 

وقد رأينا خرقاً في مبدأ السيادة في أكثم من مكان. رأينا ذلك حين تصدت الام 
المتحدة لعمليات الابادة التي قام بها النظام العراقي ضْد الاكراد مما دفع الشعب' 
الكردي الى الفرار في البراري والقفار.. 

لم يعتبر العالم هذا ث أنأ سيادياً. واجتمعت الامم المتحدة وقامت الجيوش 
بتفويض من المنظمة الدولية لايجاد ملجا امن للاجئين الاكراد.. ولم يعترض احد 
بحجة السيادة الوطنية. وكذلك في حرب المخدرات وفي القبض على نوريجا بدت 
السالة مذهلة؛ ومع ذلك لم يعترض احد, ذلك ان فكرة السيادة لم تعد لها تعريقاتها 
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القديمة. واصبع الناس ينظرون الى 


اع الافعال السياسية من زاوية انسانية 
واسعة, واصبح لهم الحق في التدخل لوقف الاعمال العادية 


وكل هذا مؤشرات على اتساع وانتشار |١‏ 
الثقافة الجديدة وركنا من اركان الفكر المحرك للافعال السيا. : 
ومن يلاحظ أن فكرة الدولة كان وراءها أحساس اوسع من الانتماء 
والعشاذ المحدود وقد حلت سيادة الدولة مكان سيادة القبيلة والعشيرة في 
التحولات الي حافت منذا ايام الفراعنة والاغريق. ولا شك ان هذا الانتقال كان 
عسيراً. ولكن دقعت اليه. والانكا/ 
وراء هذه القفزة الكبرى. واليوم نشهد تزعزع فكرة 
احاسيس انسائية اوسع من فكرة الوطن او العرق او الطائفة. 
9 
والفكرة الثالثة اللتمثلة في اتساع مفهوم الديمقراطية؛ ليخرج من دائرة الدولة, أ 
الى العام الواسع , . والى عهد قريب كان القانون الدولي اكثر القوانين هشاشة| 
3 وضعفاء ولم يكن له اي قوة نافذة الا اذا تراضى المتنازعون على قبول احكامه. 
اليوم تكتسب فكرة الحرية السياسية الدولية عمقأ أبعد. فهذه الحرية وحدها 
هي التي تمنح المنظمات الدولية شرعيتهاء وتجعل لكل قرار يصدر منها قانونا 
واجب النفاذ. يتمتع بكل الشرعية المطلوية. 
ومن شان هذا المفهوم ان يلغى التمييز العنصري وقد يمتد ليشمل نزع تمتع 
الدول الخمس الكبرى بحق «الفيتو», و سص نضح الا 
هذه الميزة التي فرضتها ضرورات عملية, وان يعاد النظر.في التمثيل الدولي داخل 
. المنظمة الدولية بما يحقق ديمقراطية تمثيلية فعلية لا شكلية. وهو امر نجد مقدماته 
على كل حال . ونتؤقع أن يكون موضوعاً ثاراً من أكثر من جهة. 
فها هيأذي اليابان والمانيا وهما دولتان كبريان الآن ‏ من الناحية الاقتصادية 
والحضاريا » وفي التحولات الجديدة لا بد من ان تدخلا في النظمة الدولية ولابه |* 
من ان تشاركا في قراراتها. .. ثم هناك دول اخرى لها وزنها البشري والسياسي 
ومع ذلك لا تتمتع بحقوق مساوية لما يسمى بالدول الكبرى. 
وقد بدأت الكتابات والتعليقات على هذا الموضوع تتواتر, ومن المؤكد انها 
ستظل تتواتر الى ان يوضع صيغة جديدة, وقانون جديد للمنظمة الدولية. 
ومن المفهوم ان الامور لا تسير بهذه البساطة, ولكن الافكار الجديدة لا توجد 
من الوهم. انما هي تتوالد بسبب المتفيرات التي تحدث في الواقع المادي 
والاجتماعي. ووجود هذه الفكرة معناه ان الوضع العالمي اصبح غير مستقر وفي 
حاجة الى أعادة بتام في منظماته وقواتينه ومبادثه. 
1 وليل الديسقراطي الذي يشب مدا ثورياً في كل العالم. يتجه الى كل الواقع, 
ولا يمكن ان ينسجم هذا التيار في للجتمعات والاقالي » دون أن يكون له امتدآد 
على نطاق العالم؛ وفي صميم ما يسمى بالسيادة الدولية. او الحكومة العالمية. 
ومن الواضح ان هناك ارتباطا وا طا الحا بين الافكار الثلاثة.. الانتماء العا 
الانساني.. مفهوم السيادة الوطنية, واتساعه للدائرة العالمية.. والمفهوم الأطين 
للنظام الدولي. وكل من هذه الافكار متصل بالآخرء ولعله يشكل الجذور الفكرية 
التي يتشكل بناء عليها النظام الدولي الجديد 
وكلما كانت هذه الافكار منتشرة ومؤثرة في مجتمع من للجتمعات, كان قربه 
من الحياة العصرية, واشتراكه الفاعل في شؤون البشر.. 
ول الذكر العني لم اصر يكون في الصميم من العايش برع المتغيرات 
الجديدة, ولعل الراي العام العربي يلتحم بمجريات الامورء ويقفز فز الى الأفاق 
الجديدة ويجني ثمار السلام' والاخرة. والمشار>ة الانسانية. 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الأمم المقصدة .. بين الحكرمة العالميية لابخ الأمير 8 


على الرغم من حداثة العهد على ما اصطلح الباحثون السياسيون على تسميته بالنظام الدولي "١‏ جديد 


النظرية والسمات الذاتية لهذا النظام قد اصبحت جلية للعيان 


.. الا أن العديد من الاسس 


فاذا كانت الحرية الاقتصادية واليبرالية السيفسية تعدا من لهم منطقاته الفكرية . إن حم النفصاي تعد بحق من اوضع 1 


سماته ؛ كما ان اعادةترسيم الفعاليات , ودور القوى الدولية لل هذه المنظومة الجديد 
وال هذا السياق يحتل التساؤل حول ؟ 


دور الامم المتحدة اهمية متعاظمة .. 
ونزيد همية هذا التتلؤل لل ضوء الذي 


الجميع , وقادرة على 
الانسان الاساسية ٠‏ ونمو الديمقراطية , 


وتسوية الخلافات سلميا. فضلا عن ٠‏ 


تدعيم التضامن العملى ضد العدوان 
لتامين الحرية والعدالة لجميع 


الشيوم | وتستمد هذه الدعلوى : 
اتها من التغيرات التى شهدها | 


المجتمع الأول ل الفثرةالاضية . واتتهاء 
حقبة ١‏ 
التوازن بإن سلطة قوتين عالميتين , ممأ 
ادى الى تهميش دور المنظمة الدولية , 
واخفاقها فل ممارسة المهام المناطة يها . 
ول الواقع فان هذه الرؤى تنطلق من 
فكرة اساسنية مفادها . أن انهبار المنظومة 


الحرب الباردة التى اعتمدت على أ 


الاشتراكية ٠‏ اناي الانفراد الاميركى * 


بالهيمتة المطلقة ٠‏ قد يسمح للمنظمة 


الدولية بألض قدماً لل تطوير دورها, ' 


ونظامها يما يتناسب مع الواقع الدوى 
الجديد إلى حد أن تصبح نواة لحكومة 


المبة لها صلاحية التدخل لفض . 


التزعلت 1 واقرار مبادىء القلتون - 
الدولى الع ا سن 3 


الامم المتحدة المتعلقة.بتهديد : 
السلام .واعمال العدوان , مطالباً بمتحها - 
سلطات اوسع للتدخل الى حد تعليق 
السياسة :الوطنية للدولة التى ترقكب ‏ 
انتهاكات خطيرة سواء فل مجال الشرعية 
الدولية ؛ أو فيما يتعلق بالاوضاع القائمة 


داخلها . 


وال الواقع فان هذه الرؤية ‏ والتى تعبر ؛! 


عن امل طانا راودء العديد من دول العالم ؟' 
الثالث التى اكتوت بنار الحرب الباردة من :' 


الصبراع | الايذيولوجى لما يزيد عن اربعة 
. قد اخذتٍ إل الشيوع 


ان هذا الثوقيت يؤرخ بالاساس للتغيرات 
التى 


و 


والجلاسنوست , إلا انه من الخطا بمكان :أ 


وعل الرغرمق ! 


شهدها الاتحاد السوفييتى واددوي ا 


اعتماد انهيار الاتحاد السوفييتى على 7 


اعتباره المفر لهذه الرؤية ‏ وعلى الاقل. 
اليس مالمفهوم الاستراتيجى ٠‏ والذى يعنى 


انهيار التقلومة الاشتراكية, ودعم 
0 الاميركية ‏ فقد كانت دلالات هذا | 


1 . وبوجه عام 
الحكومة : العالمية التى تمتلك شرعية 
التدخل لفض المنازعات الاقليمية , والقوة 
المادية اللازمة لاقرار النظام الدولى , 
وقد استشهد اصحاب هذه الرؤيخ 

0 

رجية 1 
أيديولوج للتفكك . وافساح المجال لنوعية 
مغايرة من التحالفات على ارضية التنمية 
الاقتصادية والحرية السياسية , ناهيك | 
عن مشرؤوع الوحدة الاوروبية ٠ ٠‏ وتكتل ‏ 

ول شرق أسيا و: 
0 مد ا ل أعللت الامم | 
المتحدة اثناء ادارتها لازمة الخليج 
انطباعا مؤيدا لهذا الاتجاه ٠‏ فادانت غزو | 


تعبر عن شفله الشاغل 


الكويت , واضفت رصي عل الاجنية | 
اق . آل يه 
0 ا ., والذى اقر * 

.حق استعبال كل السيل 


التطبيق قرار مجلس الامن رقم 001١‏ | 


السيل الضرورية !| 


الأمر الذي صدر إقناعة ان اجتياح العراق ! 


ياتى_تنفيذا لمبادىء | القانون الدولى ٠‏ 
وتلبية لقرارات الامم المتحدة. التى 
اخذت على عاتقها ‏ وللمرةالاولى منذ 
انشائها ل عام 1140 - وضع قراراتها 


موضع التنفيذ , ولو استلزم الامر اللجومء 


الاستخدام القوة المسلحة . 

ول الواقع فان كل هذه المؤشرات ,7 
وإن كانت تدل صراحة على زيادة فعادية 
الأمم المتحدة , واضطلاعها بدوز حاسم إل 
تسوية التزاعات الاقليمية لل انه 5 


للمنظمة الدولية ٠.‏ وعلى الأثل ليس وفق. ا 
للتصور السليق ٠‏ خارع إطار علاقات: ا 


مقابل زيادة فعالية الأمم ل 
الصعيد الدولى افقد فقدت 2 استقلالها. 
وحيادها الثسبى لصالح' الثقود” 
الامريعى , الذى نجح فى استقلال المنظمة 
الدولية لت 


امم 
دور ايجابى على الساحة الدولية فل ظل: 
هذه الوضعية الجديدة . ول الحقيقة فلأ 
تتبع انشاطات المنظمة' الدولة أل الوقت. 
الحالى يؤدى الى ولد جنين: الحكومة 
العالمية ويوضح ان الهيمنة الامريكية قر 
نجحت ف تحويل المنظمة الى مجرد اداة 
مساعدة لصياغة النظام الجديد على 
هواها ووفق مصالحها . ويمكن الدلائة 
2 
أولا : لم يكن الدور المتعاظم للامم 
المتحدة فى ازمة 7( الا اتفكاساً 
لتهديد المصالح الحيوية الاميركية , التى 
نجحت إل حشد قواها العسكرية , وسعت 
ل سبيل تامين الشرعية الدولية لقوى 
التحالف . ممثلة إل سلسلة قرارات مجلس 
الامن من ٠ 148 55١‏ وقد تاكد ذلك عبر 
تراجع ! اهمية المنظمة الدولية تع 
الولايات المتحدة الامريكية التى انفردت 
بتسوية العديد من الصراعات الاقليمية 
والنزاعات الداخلية على مدار الأعوام 
الماضية .. مثلم حدث ل نيكاراجوا - 
انجولا وغيرها , وقد اتت هذه التسويات 
تعبيرا عن النهج الجورباتشول الذئ 
حرص على تجنب أى صدام مع السياسة 
الاميريكية حتى لا تتائز اجواء الوفاق بين 
البلدين , وهى الاجواء التى اعتمد عليها 
جورباتشوف بشكل رئيسى ال بفع عملية 
التغيير والاضلاح فل الداخل . وقد تبلوز 
لاا الاقليمية في 


الامريكية لكى تتولى ادارة وتسوية هذه 
المنازعات . وحتى إل الحالات التى لعبت 
فيها الامم المتحدة دور الشريك الدوثى 
كمثال كمبوتشيا , لم نكن التسوية اكثر 
من تعبير بالاساس عن سيب 0 
1 الفيتناميين 

ا و عام ؤقولءء 
وعلى الوجه المقابل أ فقد. وقفت الام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المتحدة مشلولة الحراك املم الحرن 
الاهلية التى تعصف بيوغوسلافيا, 
وتهدد بامتداد حمى الصراعات العرقية 
اللا اوروبا قاطبة ٠‏ , 
اثانيا : فك الارتباط بين الامم |/ 

من ناحية , ٠‏ والصراع العربيى الاسرائيقى 
والقضية الفلسطينية من الناحية 
الاخرىء؛ وهو الامر الذى تمثل فى غيابٍ 
المنظمة الدولية عن مفاوضات مؤتم | 
السلام ٠‏ على الرغم! من ان موضوم 
التفاوض يدور حول القرار 1541 الذى 


اصدرته الامم | المتحدة واقره مجلس الام 


ل 17 نوفمبر 1171 + وقد أتى استيعاد 
0 ا 


الماضية للجمعية العامة ؛ وهو ما ١‏ اعلئثه 
تاتوايلرء المتحدثة باسم 
الامريكية ف الرابع من ديسمير. 

الماضى .. «ان. الولايات المتحدة 

إقصى ما لل وسعهاا للتوصل الى الغاء قرار 


: الامم المتحدة الصادر فل العاشر من نوفمير 


11 - باعتبار الصهيونية شكلا من" 
اشكال العنضرية . وذلك قبل انتهاء 
الدورة الحالية لاجتماعات الجمعية 
العامة لامع المتحدة فى السابع عشر من 
ديسمبر الجارىء .او بحجم التابيد الذى 
فلق توقعات الطرف الامريكى , حيث 
وافقت ١١!‏ .دولة على الغاء القرار, 


.وعارضته 6! , وامتنعت 1١‏ دولة عن 
التصويت من' 


, دول عربية‎ ١ 
وعل ذلك فد اصمبحت الام التدة ل‎ 

ظل النظام الدولى الجديد 
الاريك 


الذى باتت معالمه جلية للعيان ٠‏ وتات 


الدوليين وحملية الاقليات المضطهدة 
:وهو ما يؤدى الى زيادة تاثيرها ل ميدان 
١‏ العلاقات الدولية ,الا انه لا يمكن نزم 
:القرار من سياقه , ولا اغفال النواياً 
| الامريكية التى سعت من وراء ذلك الى 
:احكام الحصار على النظام العراقى ‏ .وهو 
ها استطاعت تحقيقه بالاساس عبر قرار 
مجلس الامن رقم 041 والذى فرض اعادة 
رسم الحدود مع الكويت وتدمير البنية 
العسكرية العراقية ٠‏ مع مراقبة دولية 
مستمرة على اعادة الترميم التقنى , 
واقتطاع تعويضات الحرب على مدى 
الاجيال المقبلة ‏ انتظارا لسقوطه تحت 
وطاة الاضطرابات الداخلية '. 

إن التطورات لل مجملها توضح | 
آنه لا يمكن الارتكاز الى زياد: فعانية الام | 
: المتحدة بمفردها . كدلالة على تخلصها من 
اقركة الماضى القريب ٠‏ وتدشينا لنقلام 
عالمى جديد يعلى من قيمة القانون الدوق 


الحملات الصليبية قبل توجهيم لتهب 
اثروات الشرق . 


اسئل و.. تحفظات عوية 21 7 


زديرحطب” 


1 خلال العقد الاخير إسترعى 
انتباه الباحثين والخبراء الكم الهائل 
من الدراسبات العلمسية والأبحاث 
التطبيقية التي كانت تجري على قدم 
وساق في مختلف الميادين فظهرت 
نتائجهاعلى شكل زات 
تكنولوجية بصورة مباشرة؛ جنب إلى 
جنب مع تعاظم المعرفة والمعلومات في 
فروع العلوم المتنوعة. وكان من 
نتيجتها حدوث إنجازات علمية مهمة 
في مجال الإلكترونيات والمعلوماتية 
والاتمتة والهندسة الوراثية والتقنيات 
البيولوجية, فوظف هذا التقدم في 
ميادين الصحة والإنجاب والزراعة 
الغذائية وكيمياء والطاقة والبيئة وما 


عالم الإتصال منذ ان تتالث إختراعات 
التلغراف فالهاتف فاللاسلكي 
والراديو والتلفزيون والترانزستور 
وصولا إلى الاقمار الصناعية التي 
سهلت نقل البرامج وا معلومات» 
وغطت الأحداث عبر القارات دونما 
حاجة للمرور عبر بلد ثالث. فحصل 
الطوفان الإعلامي وزالت الحواجز 
والحدود وتقلص فاصل المسافة بين 
المناطق وصار وعي الفوارق اكثر حدة 
وإلحاحاء فتنبهت شعوب إلى 
اوضاعهاء وبات شاغلها إجسراء 
المقارنات بين أوضاعها واوضاع 
الآخرين. 
وبفضل الكومبيوتر تقلص الزمن 
اللازم للاداء الإنتاجي؛ فقد ازدادت 
درق على تحليل الصور والاصوات 
بة لمواقف معقدة والرد عليها 
لس من الاعمال المحدودة وصار 
يكفي الإنسان أن يبرمج الآلة لدقوم 


اايبإسسسيسبسسسسإلا-س شه 


عنه بالمهمات مهما كان نوعهاء فاصبح 


| العملء هكذاء فكرياً وذهنيا اكثر 


فاكثر. 

هذه التقنيات الحديثة في وسائل 
الإنتاج» ادت إلى تغيرات جوهرية في 
اجواء العمل وتنظيمه. وبدلت من 
العلاقات والعادات التي تصاحب اداء 
العمل في العادة. فلم يعد العامل 
يؤدي مهام مختلفة ويدخل في شبكة 
جديدة من علاقات الإنتاج عبر 
الكومبيوتر فقط. بل تحرر من السلطة 
الإدارية وصارت أعماله إختيارية 
فردية وتحول ليصبح محور العملية 


بين هذا الواقع وبين الإيديولوجيات 
السنائدة, واعتبرت انها السبب في 
هذا التجاح, على رغم معاداتها 
وقمعها لفكات إجتماعية واسعة داخل 
بلدانهاء وتسبّبها بالازمات المعيشية 
الخانقة للسكان. ٠‏ : : : 
. اما في الطرف الآخر للمشهد, فبرز 
انكماش اقتصادي حاد؛ وندرة في 
وواحا حمر بيدا ! 


الإشتراكي وزر هذا الفشل الذريع» 
ودخلت شعويها في ازمات. واخذت 
تبحث عن بدائل تؤمن بواسطتها 
استمرار وجودها المادي والمعنوي. 
آما في عمق الصورة فقد ظهرت 
شعوب العالم الذالث تقبع في هوة 
سحيقة تتزايد فيها المجاعات وتنتشر 


' وسائل الإنتاج والتجارة: وعن 
التخطيط والنسعير 


البطالة, ويعم التخلف في الاتتساج 
وفتعطيم ويكاد يقضي على كل ما 


ل افياء هذه الصورة يتم إرساء 
تفاصيل «النظام العالمي الجديد» 
الهادف إلى إعادة صياغة الإستقرار 
في العالم على ضوء الحال الجديدة 
المرتكزة إلى القطب الآحادي. وكل 
الدلائل تشير إلى ان صيغة معينة 
يجري تسويقها كي توفر الدعم المادي 
والإمكانات التكنولوجية لدول العالم 
الثاني لتعويمها واعطائهاء من جديد». 
ادواراً محددة, بعد أن استجابت لعدد 

من الشروط اهمها: 

١‏ - الإخذ بفلسفة الديموقراطية 
الليبرائية الغربية وبمضامين فكرها 
ومفاهيمها وبناها الهيكلية 
والمؤسساتية, والإعتراف بحقوق ' 
الإنسان الاساسية وحرياته ووضع 
الضوابط للتحقق من احترامها 
بالنسية للفرد والجماعاتء سواء كان 
الفرد أو الجماعة, من الاكثرية أو من 
الأقليات. 

57 - تخلي الدولة عن تملك ممعظم 


الموحد. 
واعتمادها على نظام السوق وقوى 
أجويم سه وقبولها بتقل | 

السلطة الإقتصادية إلى ام 0 


الخاص. 

هذه التحولات تؤئن التشابه علي | 
المدى البسعيد في البتى البنى الإقتصادية 
والسياسية القائمة في العالمين الأول 
والذاني وتحقق التوافق والإنسجام 
في ما بينها؛ في ظال سيطرة شبه قامة 
للعالم الصناعي المتقدم. وبالتالي 
يظهر كيف ان التقدم التكنولوجي | 
وتطبيقاته في مجالات إنتاج السلع | 
والحاجات الاستهلاكية ادى إلى | 
توحيد الأنظمة الإقتصادية - 
الإجتماعية - السياسية. وهو سائر | 1 


المشان ما 
اوضاعها الإقتصادية 
مازومة, والسياسة مرتكبة ومضطربة, 
وحرياتها مصادرة, يتفشى فيها 
الجهل وتخلف المشاركة في العمل 
والإنتساج» وسوء في توزيع الدروة 


الوطنية, لكن كانت تسعى إلى إقامة 
مركزية سياسية واقتصادية وما 


خطورة هذا التحكم أنه عظيم لدرجة. 
التائير على إيديولوجيا المجتمع 
واقتصاده وثقافته: 
١‏ - فقد لاحظنا ان تطور وسائل 
الإلكترونية قد حققت 
طوفانا في المعلومات وسرعة في 
تغطية الأحداث ونقل الاخبار 
والتسلاعب بدرجة انتشارها 
واولوياتها؛ إلى درجة صار يصعب 
معها اكتشاف الحقيقة او معرفتها. | 
فكيف السبيل إلى مشاركة شعوب أ 
العالم الثالث المختلفة في صياغة فكرٍ 
العالم الجديد, وتشكيل ضميرهء |! 
والحفاظ على الهويات الثقافية 
لشعوب, والحد من هذا الدفقْ 
وا و وح 


1 رفن يحمله تيار 
الديموقراطية الجارف من افكار حول 
حرية الرأي والفكر والتعددية 


| السياسية وحقوق الإنسان وتوفيره 


فرصة تاريخية لشعوبنا للخروج من 
مازق انظمة الحكم المنخلفة, التي 
حكمتنا وفشلت مشاريعها وتجاربهاء 


0 


حت | ست 
والديكتاتورية, نقول على رغم ذلكه | الإنتاج مستقبلياً, او سذبقى مج 


, فإن ممارسة هذه الحريات, قد يهدد 
تماسك المجتمعات ووحدتها في اكثر 
من بلد, وذلك بسبب وجود اقليات 
اثنية ومذهبية. فممارسة الديمقراطية 
في هذه الدول سيكون لها تكلفة 
إقتصادية وإجتماعية وامنية 
وسياسية فادحة, ولابد من إنضاج 
حال توافق مجتمعي بين الأكدرية 
والأكنيات جل تذجع اجعاواة. 

ماهو مصيرالفئات 
الإجتماهية للعوزة والتمحوقة الذي 
كانت تستفيد من مركزية القرار 
الإقتصادي وفؤسسات القطاع العام. 
ومن سديؤمن لها إحتياجاتها 
الاساسية في ظل تدهور قدراتها, 
وتراجع شروط العملء وبالتالي من 
' يضمن الامن الإجتماعي في هذه 
البلذان؟ ولورات الجائعين في يعض 
' الدول الأفريقية التي اجتاحت 
' الامسواق ولالؤسسات هي ابرز ديل 

0 سيق فطق 


ابالفاو 
' الصبناعي ونتعامل مع التكنولوجنياء 
' وهل سيكون لذا دور بالإسهام في 


اج غذاكا وتفية مياهتا 
إنتاج غذائنا و 
»ها هو للشمون الذي سيتخل 
مفهوم العلم, وجدوى التعليم| 
واهدافه في دول العائم الثالث؟ < 
كل هذه التساؤلات 'وكثير غيرها 
تدفعنا إلى التفكير والتبصر بخطورةا 
الوضع الذي نتجرع كاسه إلى ان 
ندعو الانتلجنسيا الوطنية كي تاخذ 
المبادرة» وتتخلى عن شعاراتها! 
المتطرفة, وتبدا اطلاق عنمليات تحليل, 
هادثة, وتبحث عن نموذج عيشن يا 
لنا التمتع بالكرامة والحرية ؛ / 
والمشاركة في الإقتصاد والسياسة معآً' 
دون خسارة مواردنا الوطتية وا 
'قسرنا على تبديدها. 
إن ذلك كله مرتهن باتخانخّطوة 
اولية اساسية تتمثل بتجديد زؤيتنا 


الإجتماعية من جهة وللشباب ودورهم | '. 
من جهة ثائية. 8 


* استاذ الملوم الاجتماعية في إأجامعة 


عه 
ليسم رمتسن قم لص اللي جيم 
مسيم مسرم خصورك أي جعريي لصم 
حص خصو عن وك بتكو 


ف | ل يدر يعن يديل سس ديسل 
اميد ناس نفس سيد سين 7 


اندها لق انبنج افير ادع در يد ااانا 


جزجر رصم كس مني جب ا 


عي حمق جر 
مي جعي تبج ضير عر وميم 
فريس نيو مدير دوين 


ميب ب بدك لمي تفرك ببسي بلسي د 


اججسيي حر م صمي كر وسيم 
كسس مسمس ام جتس روس ارج 
لعدعد يدن عداية) افيدات نردلا 


جعيم لسرصص يعب مهمه وسور 
عض صو وص كي جيم 


5 رجه وضمر كج د درم ا 
ترج سي كب جب ملحي هت وي ااه 


كس حمس يحم اكب وا لج 


الود عمس نز انافاس ا 


ميو جر خضي ممسهم في جار 


لجار جاح تنايه وو ا وود 
صمي بد كس ركم و كدوم 
سم حملن يهم يمسم 


لوتحير امعنارسس ممود يجين اننا 
لويف أن يسان نينر اتز قود 
بس 


ع رس بجر حيو بكم رصي لابجو جم 
| وميس صير الججسص امير منص وكوك 


لمعن انع مد اف لوف اد عضولا 
اوعس جسم مر جص وكيم 


حي كم ا أؤنددةا 


لني در سلف مر يج لوقب الفديديات ارطد فل تنلا 
لضان ا اقرب سهد ملك يذخ يا دن لويس اميد انيعد ١‏ خرن 
وود محص اضر لخبرصب وكبجر يوج م جب ضيورت كرو - مرجم مص بصو * جسم “بو جو 80 


كر لاع لاق يكل لج بم 


1 «دمظم وم عسل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اقي 0 الكويت, الذي هز 
- الثظومة العالية. وحاول 


؛لالاعتداء, وضم أراضي الغير بالقوة 
'للسلحة. ضي 


ودخلت القوى الرئيسية العربية 


#تتديدة الاستفزاز لكل ا 
الشرعية الدولية. وكان معنى 
“اتتتصارها الستحيل سحق كل 


الامراف التي تتحبث عن حق ‏ 


حر 5 والتمتع 
مان داخل حدودها 


كت 0 العربية الرئيسية 
خم الدولي الذ 
استند الى شاهية بة الام المتحدة 
وقيوانينها. وكانت هزيمة النظام 
ا تحرير الكويت ا 
التتصار 


6 ولمعي بقوة دنع وحل بؤد لسر 
الدولي وفقاً لقواعد الشرعية 
الدولية. وكان لدور الاتحاد 


غلورياتشوف خلال ازمة الليع 
تفجمة نهاية الاستقطاب 

القِورين التقليديينء الا 
الإتتوفياتى والولايات المتحدة. 


وتحرير الكويت؛ فان مشكلات العالم 


١‏ إنتصارالشرعيةونهاية| 
العلا قات الدولية القديمة| 
النظا ا 
ثلا 


ثة محاور سركي وأ 


| 

"يدت أسلويها على التناقض بين / 
0 . ولعل من الاهمية ذكر ان 
هذا التناقض الذي استمر لأحقاب 
طويلة دفعت ثمنه شعوب العالم 

الثعالث بوجه خاص, لآن قوة دقع 


التناقض ساضت على نمو وسيطرة 
الانظمة الديكتاتورية, طالما انها تلعب 
على ساحة الاستقطاب. 


انقلاب موسكو الفاشل 
" واذا كان العالم بدا خلال الشهور 
الأولى من سنة ١153‏ بقوة زخم 
احققت انتتصار الحلف 


يم ظلت تتراكم خلال شهور 
السنة. ولعل انقلاب موسكو القاشل 


أغسطس (اب) من العام نفسه, 
الخطوة التي افزعت العالم, 

2 نجاح الاتقلاب كان بي 

ببساطة عودة الاستقطاب والحرب 


الباردة من جديد. 


ته اعضاات ‏ 


أ 


' والتصدي للانقلاب, بينا كان 


' غورياتشوف 
. الامتزاج بين 


5< والحريات؛ وانهاء الانظمة الشمولية | 


بية واسيب 


وفشل انقلاب موسكو كشف ان 1 
النظام الاداري الذي وضعه لينين» | 
انهار تماماً. وكان معنى خروج 
بوريس يلتسين الى الشوارع 


وتطورا مايا داخل تجار 
السوفياتي» الذ ا 
فهاية الع يا مني لامر ان 
في أغسطس 
لو ادم و ل اد 
:تحقيق معابلة | 
ن الفكر الشيوعي | 
والانفتاح على قوى السوق. 
ان عمام 4١‏ أثبت فشل الزواج 
اللستميل بين نمطين من التنمية. | 


الحاسم بقكره الرأسمالي الواضع. 
وياعلانه انتهاء النظام القديم كله. 

واذا كان عام ١‏ واجه مخاطر 
الخطوة العراقية العدوانية والانقلاب 
السوفياتي في شهر أغسطس (آب)» 
الا إن تطاع التغلب على هذه 


2 
التحديات الجمة التي شكلتها نيران 
الدبابات العراقية, وطبيعة الانقلاب 

السوفيات 
ومن الحقائق المهمة التي ثبتتها 


مهما كانت الشعارات التي ترقعها. 

وعبر هذه القيم تم حصار بعض 
النقاط الساخنة في أفرية يقيا واسيا ' 
وأميركا اللاتينية؛ كه فمن فضائل نهاية 
الاستقطاب عمصضار بؤر التوترء 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


المصدر : ..... 


التاريخ : 


2 2522 تت 
انقلاب موسكوأعطى يلتسين تاج قيصرروسياالجديد 
ال وواصم ص الو روسن أت ابو وا 1015ل 


الكساد يهدد الدول الصناعية والحركات النازية خطر على الديمقراطية 


وتهاية وجود الديكتاتورية التي | 


انتعة ت خلال الحرب الباردة سواه ٠‏ 


قع اليمين أو اليسار. 
3 كان العالم في 1١‏ تجاوز 
مخاطر صعبة.. وا استطاع تحقيق 


بعض الانجازات المهمة, الا انه 


عم 0 ميجو ن مق سلوات مهما لالت 
عد لقا الكئلة لا يدت محاصر بالكساد الاقتصاديء 


نتيجة 


اذ يحتاج الابساد مم رفيات 
ا مليار - 
للتغلب على ع اقتصادية 
واجتماعية لكن ليس امام الغرب 
والدول الصناعية سوى 


البريطان ميجور عن رغبة 
نيان جعت جود عزنا 
والسؤال يتعلق يمدى إستعداد 
الدول الثرية لمساعدة يلتسين وهي 
نفسها التي أحجمت 
غورباتشوفم دما جار 2 


: العونة, وقد عبر رئيس الوزراء ا 


في يوليسو (تموذ) اماضي يطلب 


/ 
العون للادى السريماقة تحفقت 
الدول الصناعية على طلب 
غورباتشوفء لأنه كان يريد الدعم 
مع بقاء الشيوعية. الا ان عد 
تفير» فيلتسين هو قيضر روس 
الجديد ودعمه لا مقر منه.ان الت التحدي 
القسادع من سين 
السوفياتية هو | الحقيقي. لكن 
السواي ب بج وى بحل لان 
الصناعئ نفسه تتعلق باستمرار 
الكساد وتدهور معدلات التنمية 


6 


ويروز دور الأنيا داخل الحير 
الأوروبي» الذي يتحرك بخطوات 
واسعة تجاه توحيد العملة واتمام ١‏ 
عملية الاندماج 

مريطانيا عامل الاتتخابات 
العامة واذا أن رئيس الوزراة جرت 


واقتصادية تمنحه فرصة النجاح 
خلال الانتخابات والتغيرات في 
بريطانيا تتعكس على تضاريس 
أورويا بشكل عام, 

ا بد واذا كانت اورويً 
تواجه تحديات الوحدة:» ويروز دور 
اللانيا الموحدة؛ فان الحركات 
العنصرية تنمى في داخلها نتيجة 
الكساد العام ونمو المشاعر القومية. 
وهذه التطورات تشكل مخاطر على 
البنية الاوروبية الديمقراطية, وتعيد 
أورويا من جديد الى وضعها ما:قبل 
الحرب العالمية الثانية. 

ومن الأهمية ان نشير الى ان 
العالم يتشكل مزة اخرى بعد سقوط 
الامبراطورية السوفياتية؛ والحوار 
الآن بين الكتلة الاوروبية والاميركية 
والآسيوية. والوضع في آسياء تريد 
اليابان الانفراد به, في ظل غياب 
الصين التي تف على ا اعتاب النظام 

جد شك مشويد لانها | 

تريد التمسك بالصيغة القديمة مع / 
الانفتاح على قواعد السوق. 


هذا ١‏ يضعف قوة الصين», 

أن فيتنام تتحرك بشكل 

سريد نمو قواعد السوق الحرقة 

مما قد يعطي لها ددر في الشكل 
الا 

لأسا خصوضا اذا 

نيتنأم مع النمور الصغيرة - ' 


تحالفت 


تايوان وتايلاند وسنغافورة ‏ ودخول | . 


هذا الحور في علاقات قوية مع 
اليابان. 


8 © 


ان العالم القديم انهار. لكن 
الجديد ل 0 
توجد صيفة واحدة, مع بروز 
صسراعات جديدة لتقسيم قيادة 
العالم بين تكوينات أوروبية وآسيوية 
واميركية.المشكلات القديمة اختفت 
بتراثها وتقاليدها ورجالهاء الا ان 
التسعينات هي حقبة تفاعل القوى 
الجديدة التي نجحت في هزيمة 
العراق وضرب الشيوعية؛ وانهاء 
الاتحاد السوفياتي.ولعل هذا يذكرنا 
بما حدث بعد الحرب العالمية الثانية, 
فالقوى التي تحالفت ضد هتلر» 
سرعان ما دخلت صراع نفون 
06 ن القول ان 
قتي ليد ل اي 
الحرب 2 ألثانية انتهت, والعالم 
يدخل مدرحلة مختلقة بابطال 
وكمبارس مختلفين والصراع العريي 
الاسرائيلي فرز فترة ما بعد الحرب 
العالمية وصعود الصهيونية التي 
استقادت من الاستقطاب. ووضع ' 
كل اوراقه ا .د اخل السلة 
الاميركية هذا الرهان الاستراتيجي» 
لم يعد يملك قوة دفع؛ لتغير الظروف 
والاستراتيجية. لذلك حل الصراع 
العربي الاسرائيلي قضية تفرضها 
العلاقات الدوليةٌ التي خرجت من 
نفق عام 02911 "العام يدخل سنة ؟5 
بمشكلات مختتلفة؛ عن تلك || 
كانت قائمة في ..1١‏ والعام ! 
سيكون مساحة زمانية لصياغة 
وتكوين العناصر التي تشرذمت من 
السنة اللاضية ومن بقايا العالم / 
القديم وقدرة العالم امام اختيارات 
ليست سهلة ولا هينة ومسيرة | 
النظام الجديد مرتبطة بالحوار مع 
واقع مختلف وظروف متغيرة لن 
تكون على ساحتها قوة الكرملين» 
ولا منظومة الدول الاشتراكية. 


يسري حسين 


0 
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وكددذان 
'؟اكراجت > تي أ أب بجا ى) سبوب م او جك ٠‏ دايا رن الب 72 يت 


. 
1 
ٍ 
: 


رسو مه 0ك 2 بوَكح 


التاريخ : .... 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلو مات 


بداية العام الجديد تجعلنا دائما نستعرض احداث العام المنصرم؛ وما اكثر ما شهده هذا ام من حوانث . 
كبرى. على اننا قلما نلتفت الى الافكار الجديدة» ففى المجال الفكرى تحدث تحولات ذات شأن لعلها هى 
المسئولة بعد ذلك عن كبريات الحوادث. 
فى هذا العام برز مفهوم جديد سمى بالنظام الدولى الجديد» وقد اطنب الكتاب والسياسيون فى تحليله 
١‏ ورسم خطوطه ولكن هذا النظام. كما يقوم على متفيرات مادية؛ يقوم على متغيرات فكرية. 
١‏ فى حدود معينة والحرب الاهلية فى 
يوغوسلافيا مثال جديد. وسؤال 
“مطروح على فكرة استحالة الحرب.. 
ولقد كانت ازمة الخليج برهانا على ان 
اشعال الحرب لم يعد فى مقدور دولة 
وحدهاء وان الحروب الاقليمية اصبحت 
ايضا مستحيلة وعلى الرغم من تفجر 


0 


3 


.فى جميع الاذهان.. ومع ان الحرب لم 
تتوقف الا ان الوجه القبيح للحرب كان 
يظهر حتى فى الحروب التقليدية. 
3 ” ولأن الفكرة نضَجت نراها وراء رؤيا 


شاملة لحصرٌ الاساحة التبميرية 


0311 
ا 
5-0 
100 


3 
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ومع ذلك تعرف العالم على شروط 
الحرب بعد انتهاء الحرب الباردة. 
كانت الحرب ممكنة قبل ذلك.. فكل 
فريق من الخصوم فى اى نزاع اقليمى 
كان يجد نصيرا من اى من القطبين 
السوفيتى او من يدور 2 ذ مشبعا بفكرة استحالة الحرب وبالخوف 
اليوم لم تعد حتى هذه الحرب ممكنة آلا الاذهان من عواقب اشتباكات دولية مما يضفي 


33 
3 


ٍ 
م 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:3: منت 991ا.. 


على المعارضة الامريكية شرغية' 
ويمنحها قوة وتأثيسرا.من الصعب / 
ل دول كثيرة الان؛ متها بعض أ 


ع 
عٍِ 


ان 


ا 


السوفييت ‏ تعبىء وتشجع خبراء 
المؤسسات السوفيتية النووية 


301 
1 


3 
ف 
| 


ع 
7 
6 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يرفضون الانتظار عند الهامش 
البعيد » وبعنوان «نداء إلى 
الساسة .. امنحونا دوراً فيما 
تسمونه ب النظام العالمى 
الجديد ».. وجه حوالى ١٠م‏ 
مثقفاً من مختلف الدول العربية 
رسالة مشتركة ‏ صاغها الشاعر 
الفلسطينى الكبير « محمود 
درويش ٠‏ إلى مؤتر وزراء 
الثقافة العربى الذى عقد 
بالجامعة العربية مؤخراً . 


1 5-3-7 , 0 1 
وانل الايراشى 


للنشر والخدمات الصحقفية والمعلو مات 


ولم تنشر الرسالة لل حينها ‏ كما لم تعرض 
للمناقشة ‏ تفادياً لحدوث خلافات بين الوفود 
العربية وخاصة أنها تتعرض لحرية المعرفة 
والفكر والإبداع ل العالم العربى إلا أن مص 
التى تراست الاجتماعات رات تعميمها 
وتوزيعها على الوفود المشاركة لعل البعض 


يرغب لل إبداء رايه فيها .: وكانت وجهة نظ | ' 


صائبة حيث إن الرسالة - التى لم تتاقش | 
علنيا كلنت محور المناقشنات الجانبية والتى. | 


اظهرت ان هناك اتفاقاً شبه كامل بين أعضاء 
الوفود على ضرورة مشاركة المثقفين ل صياغة 
مايسمى ب, النظام العالمى الجديد» 
وباختصار شديد وجهت الرسالة ئداه إى 
السياسيين فل العالم العربى وال كل دول العالم 
الا يحتكروا وحدهم القيام بكل الادوار وان 
يفسحوا المجال للمثقفين للمشاركة ل صياغة 
وتحديد ملامح النظام العالمى الجديد الذى 
مازال في طور التكوين والذى بات واضحاً انه 
يقوم بالدرجة الاولى على حرية العبل السيابى 
وحرية المعرفة والفكر والإبداع وصيانة حقوق 
الإنسان حيث سقطت تحت عجلاته كل 


الديكتاتوريات وانظمة القمع والكبت .. ومثل 
ا ا 
هذه الامور لا يوجد أقدر من المثقفين والمفكرين 
على تحديد ملامحها وخطوطها العريضة بما 
يمتلكون من ملكات إبداع وقدرة على تحكيم 
العقل فل حين ان تفكير السياسيين دائماً يكون 
متاثراً بصراع المصالح وحب السلطة فضلاً عن 
أن القضايا التى كانت شغل السياسبين الشاغل 
إل الماضى قد اتحسرت وعلى راسها: صراع 
التسلح وكسب مناطق النفوذ والاستقطاب 
والحرب الباردة .. إلخ اما قضليا المستقبل لل 
غلل هذا النظام الجديد فهى حقوق الإنسان 
وحرية الفكر والإبداع والديمقراطية والعدالة | 
الاجتماعية وهى احوج إلى المثقفين منها إلى 
السياسسيين وجاء إل ختام الرسالة ٠‏ نحن 


تشركونا معكم - فنحن نرفض أن نعيش لل عالم 
اليس من صنعنا , وليس لنا فيه اى دور .. نحن 
نرفض الانتظار عند الهامش البعيد » وقد رات 
وزيرة الثقافة السورية الدكتورة «٠‏ نجاح 
العطار » ان مشاركة المثقفين ل صياغة النظام 
العائى الجديد يجب الا تتم من خلال المسئولين 
واجهزة الحكم وإنما من خلال المؤتمرات 
الشعبية الثقافية فى كل انحاء الوطن العربى ٠.‏ 
فى حين طلب رئيس الوفد الفلسطينى ٠‏ عبد الله 
حورانى ٠‏ ان يتحدث ويتحرك مسئولو الثقافة 
لى الوطن العريى بصفتهم , مثقفين وليسوا 
مسئولين تابعين لسلطات بلدهم ٠.٠»‏ 


ومن جانبها طرحت ٠‏ روز اليوسف القضية 
على عدد من المثقفين والمفكرين وسالتهم عن 
الدور الذى يمكن أن يقوم به الملقفون للمشاركة 
ل صياغة مليسمى به النظام العالمى 
الجديد » . 

قال ٠‏ إدوار الخراط ٠‏ .. لا يستطيع المثقفون 
القيام بالدور المباشر والفعال ل صياغة 
التطورات السياسية الكبرى فل المدى القصير .. 
ولكن دور المثقف والمفكر هو إل فن صياغة 
« الرذى العام » عن طريق استغلال ملسوف 
يتمخض عنه هذا النظام الجديد من مذاح 
ديمقراطى يسمح بالحوار وبالعقلانية ويفهم 
الراى والراى الآخر .. ويمكن للملقف عندئذ ان 
يسهم ال تجميل العالم وتحويله إلى شىء اكثر 
عقلانية وجمالا ويؤكد ان للمثقفين والملكرين 
بشكل عام دوراً هاماً واساسيا إل صياغة ٠‏ نظام 
عالى جديد ٠‏ على اعتبار انه لم يتشكل بعد . 
ويضيف .. ربما انقضت الآن الحقبة التى 


مباشراً بشكل أو آخر إما عن طريق حشد 
الجماهير او بطرق اخرى , مثل دور المثقفين 
الماركسيين ودور المفكر ١‏ مالرو » و ١‏ ديجول 
وقد حل محلها مرحلة جديدة يمكن فيها للمثقفين 
بشكل (جماعى ) وليس فربدياً ان يغييوا 
ويشاركوا فى صياغة نظام جديد عن طريق 
الحوار وطرح الآراء وإثارة شهوة التفكير عند 
الجمهور وبالتالى شهوة التغيير . 


ويقول الدكتور ٠‏ على الراعى , .. المثقفون 
هم المؤهلون والمعينون بالدرجة الأولى بصياغة 
هذا النظام العالمى الجديد عن طريق تمسكهم 
ونشرهم للقيم الإنسانية ويشير إلى ان قضليا 
هذا النظام الجديد تتعلق بحقوق الإنسان 
والعدالة الاجتماعية مبة وتقسيم الثروات تقسيماً 


عادلًاً وكسر الحواجز المصطئعة والحريت 
الشخصية وحرية التعبير وعدم الوقوف حائلاً 
دون وصول الآراء إلى الناس عبر الاجهزة. 
الإعلامية ‏ وكل هذه القضايا تحتاج إلى مثقفين 
ولكن يجب اول انهاء احتكار الحكومات لوسائل 
الاتصال خاصة فل دول العالم الثالث ومناقشة 
كافة القضايا المستقبلية لل ظل هذا النظام 
العاللى الجديد بحرية تامة . ويؤكد ان الثقافة - 
اولًا واخيراً - هى اسلوب' حياة . 


إلى حين يرى الناقد الادبى الكبير ٠‏ رجام 
النقاش » ان النظام العالمى الجديد تصنعه 
وتحدد ملامحه القوى الاقتصادية والعسكرية 
وان دور المثقفين ‏ حتى الآن ‏ هو دور ثانوى 

| جداً - ويشير إلى ان أواخر القرن العشرين - 


شهد اسوا مراحل التاريخ بالنسبة للثقاقة 
والمثقفين فاجهزة المخابرات الكبرى ومصانع 
الاسلحة ومؤسسات الاقتصاد العامية هى التى 
تتحكم إل. مصير العالم الآن بينما المثقفون 
منسيون تمامأ ولايكاد احد يلتفت إليهم او 
يطلب منهم المشاركة . 


ويضيف .. بنظرة بسيطة وغير معقدة إلى 
البلورة التمهيدية لما يسمى ب « النظام العالمى 
الجديد » سوف تجد ان الولايات المتحدة هى 
التى تسعى وتحاول تشكيله استناداً إلى تقدمها 


كان يستطيع فيها المفكر ان يغير العالم تغييراً | 
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| المناخ الصعب لا يمكن للمثقفين القيام جاى‎ | ٠ 


العلمى والصناعى والعسكرى وهى ما يمكن ان 
نسميه السيادة الامريكية على العالم .. وال هذا 


دورء فالمهمة بالفة الصعوبة بل ومعقدة 
والنتيجة ان الأحداث "تجرى سريعة لاهثة 
بعيداً عن سيطرة العقل وقيم العدالة والمسلواة 
بين الشعوب وبمناى عن المثقفين . 


ويؤكد ٠‏ رجاء النقاش » أن دور المثقفين ال 
الولايات المتحدة نفسها محدود للفلية ولا توجد | 
ادنى مشاركة منهم إل النظام العاللى الجديد 
بدليل اننا إلى كل مرحلة كنا نسمع عن ظهور 
مفكرين كبار يؤثرون على اتجاهات السياسة 
الامريكية فى حين انه لل الفترة الآخيرة لم يظهر 
حتى مفكر واحد يمكن أن يؤثر لل الفكر العاللى, 
ولا توجد حتى الآن حركة فكرية يمكن أن تضيع 
اسساً لهذا النظام الجديد بحيث يبدو مفهوماً 
وعقلائياً - ويشير إلى ان النظام العالى الجديد 
لقال وإنسانى ال مضمونه إلا آن دور المثقفين 
فيه سيكون ثانوياً للغاية . 


ويؤكد المفكر الفلسطينى الدكتور «٠‏ احمد 
صدقى الدجاتى »- رئيس المجلس الاعق 
الفلسطينى للتربية والثقافة ‏ أن النظام العالمى 
الجديد وليد الافكار وبالتالى فإن المثقفين هم 
المؤهلون لصياغة الخطوط الرئيسية لهذا 
النظام كذلك فإن عامة المثقفين بدورهم يقومون 
بتعميم هذه الأفكار ونشرها , اما السياسيون 
فهم الذين يتولون تنفيذ الافكار .. ويضيف .. 


الوضع الطبيعى إذن ان تبدا الصيائغة على 
صعيد دائرة المفكرين الذين يضعون لل 
اعتبارهم جميع تجارب السياسيين ثم يكون على 
السياسيين ان ينقذوا , واشار إلى أن الامر 
لا يتوقف على مطالبة شريحة ذات ثقل مثل 
الملقفين بان يكون لها دور وإنما على قيام 
المثقفين بدورهم على الفور ودون استئذان 
للمشاركة بالافكار الجديدة لل صياغة النظام 
العالمى الجديد . 
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حتى الطقس - فيما يبدو - تاثر 
بمبادىء النظام العالمى الجديد . 


يقول خبراء الارصآدٌ الجوية إن الجو 
سيكون صحواً والدفء سيعم البلاد خلال 
الساعات الأربع والعشرين القادمة , ثم 
تغرق البلاد لي موجة من الامطار لم تشهدها 
من قبل ويسقط الثلج إل مصر التى كانت 
تعرف فل ظظل النظام العالمى القديم . كما 
تعلمنا ق درس الجغرافيا بان جوها : ٠‏ حار 
صيفاً دقء شتاء » . 

ويقول إن النظام العاللى الجديد سيضع 
حدا للفوضى والحروب والقتال والاقتتال 
وسينشر العدل والسلام ويحارب الإرهاب . 
وباختصار سيجعل من العام مكائاً يصلح 
للاستخدام البشرى اللائق . 

وتفاعل انصار حماية البيئة وقالوا إن كل 
المخاطر على حياة الناس ستتضال فى ظل 
هذا النظام العالئى الجديد . بل حتى ثقب 
الاوزون ؛ الذى يتسع ويهدد بإحراق الناس 
وكل شىء حى , سيضيق حتى يختفى 
تماما . 

لكن العالم لم يشهد حالة من الفوضى 
والحروب والاقتتال والإرهاب وازدراء كل 


المصدر : .. 


التاريخ : . 


لامعال رادم شاحيك لخو 
الشهور الماضية وحتى الآن . 

إل قضية ٠‏ الإرهاب ٠‏ يريد اركان النظام 
العللى الجديد ( الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ) تدمير بلد عربى لإرغامه 
على تسليم اثنين من المتهمين بتفجير طائرة 
حتى لو ادى الامر إلى خرق كل القوانين 
والأعراف ' الدولية, لكن المخابرات 
الامريكية تعرف أن إسرائيل دبرت خلال 
شهر واحد عمليتين إرهابيتين عن طريق 
السيارات المفخخة اديتا إلى تدمير المبنى 
الإدارى للجامعة الامريكية ف بيروت وقتل 
وجرح عشرات اللبنانيين فل أكثر المناطق 
السكانية ازدحاما ؛ ومع ذلك لم ير رعاة 
النظام العالمى الجديد ان هما حدث من 
إسرائيل ضد العرب المدنيين العرّل يعد 
إرهابا لو إجراما . فهذا هو النظام العالى 
الجديد ١‏ 

وبينما يهنىء قادة النظام العالى 
انفسهم بانتهاء وجود الاتحاد السوفيتى 
وزوال مخاطر الحرب النووية ‏ وجه 
ريتشارد تشينى هجوما مريرا لبعض قادة 
الكومنولث (لل روسيا) لانهم مازالوا 
ينتجون اسلحة نووية ولآن الصواريخ 
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النووية موجهة إلى عواصم الغرب ! 

لكن تشينى لم يذكر شيئاً عن اتجاه | 
الصواريخ الأمريكية والبريطائية 
والفرئسية . 

ولم يشر من قريب أو بعيد إلى استمرار 
الولايات المتحدة الأمريكية إل إنتاج 
الاسلحة النووية وما يلزم لما أسموه , حرب 
النجوم » رغم انتهاء الحرب الباردة 
واختفاء الاتحاد السوفيتى وتقديم طلب 
رسمى من موسكو للانضمام إلى حلف 
الاطلنطى ١!‏ 

فهل ينتج الامريكيون الآن اسلحتهم 
لحماية النظام العالمى الجديد من مخاطر 
« هجوم نووى ليبى ٠؟‏ وهل تتجه 
صواريخهم النووية إلى معاقل ٠‏ الإرهاب 
الدولى ٠‏ ؟5 

ما الفرق بين النظام العالمى الجديد وذلك 
النظام القديم سوى ان الكيل بمكيالين 
اصبح هو الاساس , والهيمنة أصبحت 
لقوة عظمى واحدة بعد ان ضاق او انعدم 
هامش المناورة لغير صالح الفقراء والساعين 

إلى ضمان حد ادنى من السيادة والاستقلال 

والاحترام ؟ ا« 
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كتاب جديد اسمه «العهد القسادم: 
والخاسرون ف النظام العالمى الجديد» الفه 
أتالى» رئيس البنك الأوروبئ للتعمير والتنمي 
ويتحدث فيه عن مستقبل دول العالم. 

الكتاب يبدأ بالولايات المتحدة فيقول إنها 
ستكون إلقوة العظمى الوحيدة فى العالم, ولكنها 
ستلحق بالاتحاد السوفييتى فى طريق انهيار 
اقتصادى لا مفر منه! والسبب ف ذلك أنها لن 
تنتج سلعا تكفى لسداد ديونها. 


الحل ف رأيه أن تدرتبط, وتتصلء أو تلنصق, ' 


الولايات المتحدة بالمكسيك وعدد من دول أمريكا 


بعد ذلك يجىء دور أورويا. 

مستقيل هذه القارة مشرق ف رأى الكاتب. 

:إنها القوة الاقتصادية الضخمة التى تمتد من 
موسكو إلى لشبوتة. َ 

أما أورويا فستصل إلى الوحدة التى ظلت 
حلما بسبب تعدد الثقافات ولقيام العداءات بين 
بعض الدول ف الشرق والتى ستاتلف مع 
الغرب.. وستتحقق هذه الوحدة بطريقة أى 
باخرى وستكون لها هيثاتها ومنظماتها 
الدستورية وستتفوق العملة الاوروبية الموحدة 
على الدولار والين. 

وستكون الوحدة الأوروبية مصدرا للنمو ف 
العالم؛ وستنتشر القيم الأوروبية والخاصة 
بالذيمقراطية والحرية فى القارة كلها. 

أما العقبات فكثيرة وأهمها ضرورة استيعاب 


وامتصاص اوروبالما يحدث ف الدول الشرقية . 


وقدرتها على إنقاذ الحكام فى هذه الدول. 
وهناك خطر القوفيات الناشئة والتى تريد 


وهناك عنصرية المهاجرين واللاجثين الفقراء 
من شرق أوروبا. 

وهذا هو الفارق بين أوروبا التى تتغلب على 
مشكلاتها والولايات المتحدة التى تقاسى منها. 

ويجىء الذور على اسيا. . 

إنها أيضاق صعود. ا 

وتسيطر طوكيو على اسياء اقتصادياء قيما 
سيعرف باسم «دائرة النفوذ الباسفيكى». 

ولكن الكتاب لا يوحى بالتفاؤل عن المستقبل. 

الفائزون قق كل مكان سيصبحون متجولين 


يطوفون العالم بحشا عن المصالح الاقتصادية.. 


ف أيديهم تليفونات تعمل بالطاقة الشمسية, ولا 


تترك لهم ساعة من راحة؛ أو استرخاء. ومعهم 
٠‏ أجهزة فاكس صغيرة متنقلة ليبعثوا ويستقبلوا 


رسائل لا تتوقف قط, وحول معاصمهم عقول 
اليكترونية.. وليس لأحد عنوان أو مقسر شابت 
لأنهم فى كل مكان! 

إنهم مجرد أشياء متحركة متجولة. 

ولكن.. 

من الصعب ف رأى الكاتب التنبؤ بالابطال 
والطفاة والأمراض والفيروسات التى قد تجىء 
من أى مكان وتتجه إلى أى مكان لان كل النبوءات 
تقوم علي أساس ما لدينا فى الوقت الحاضر 
فحسب.. ولذلك يجب على الإنسان أن يعقد حلفا 
مقدسا مغ الطبيعة لتتحمل مشكلات الإنسان!! 

وكتاب «العصر القادم لا يتكلم عن الشرق 
الاوسط أو العالم العريي. 

فرغم ضخامة حجم ما لديه من إمكانيات 
وقدرات ومصالح فإنه لم يستطع بخططه 
الجبارة واسعة الطموح أن يفرض نفسه على 
العالم, 

وهذه ستظلء دواماء مشكلتنا! 

مسن محم 


المصدر : ...| لأمش رم سسا بكان. 
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بقلم 
الدكتورد ريد الأسد 


ان التامل في الاحداث الكبرى الاقتصادية والسياسيّة التي عرفها العالم المعاصر 'خلال 
السنوات الخمس الاخيرة في اوروبا الوسطى والشرقية وفي اسيا وافريقياء يسمح بالقول ان 
هذه المتغيرات قد جاعت نتيجة حتمية لحاجة الشعوب الى الديمقرطية, وشي تبني مستقبلها 
التنموي والحضاري. / : 1 : 

لقد كانت هذه الاحداث نتيجة حتمية لتراكم الفشل الذي انتهت اليه انظمة سياسية 
واجتماعية واقتصادية .بسبب ما كانت تعانيه من النقص الحيوي في نسيج الديمقراطية. 
الشيء الذي جعلها (اي الانظمة) تفتقر على الدوام الى اقتناع الشعوب بهاء والحماس لهاء, 
والاخلاص في الانتصار لها والتفاني في تحمل المسؤولية في مثل ذلك المناخ. 

صحيح ان المرحلة الانتقالية الحالية على الصعيد الدولي موسومة بصدق الرغبة في التخلي. 
عن النظم القديمة, سيما ما كان منها محور الحرب الباردة ويشكل في الحين نفسه عصب النظام 
ثنائي القطب, الا انه صحيح ايضاًء انها مرحلة فوضوية قلقة ما تزال تعاني من غياب الوضوح 
في التوجه. والضبابية في رؤيتها لنظام جديد واضح الاهداف دقيق الحدود وجلي المصالح. 

اكثر من ذلك. فهناكء الآنء كثير ممن يعتقد - ويؤسقفنا انهم على خطأ - ان الاعلان اللفظي 
بالتوجه الديمقراطي وتوسيع مجال الدعاية الاعلامية لهذا التوجه , كاف للوصول الى نظام 
جديد تقبله الشعوب عن قناعة وتعلق عليه آمالها. 2 3 
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لكل هذا , فاننا نعتقد انه لا مناص من التاكيد على الحقائق والمنطلقات التالية. 

اولاً: ان الديمقراطية ليست «وصفة تركيبية» يقوم بها فرد, كما انها ليست التحاقاً تقليدياً 
ببلد. وليست بطبيعة الحال التزاماً اعلامياً فحسب, تنفرد به وسائل الاعلام, وصفحاته. 

ثانيأ: إن الديمقراطية لا يمكن ان تكون مادة «مصنعة, ومعلبة «لانها مناخ حيوي يُدرك في 
الممارسات وبعاش في مختلف مرافق اة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وتُجنى ثمارها 
وحدة وطنية وتقدما وابداعاً ورفاهاً انسانياً» 

ثالثاً: وبهذا المعنى فان الديمقراطية مناخ حيوي يعطي المناعة ضد التسلط والهيمنة ويعصم 
المجتمع من التفكك والتخلف الاجتماعي والسياسي. لانه بداخل هذا المناخ تتفاعل العناصر 
الاساسية, في مكونات المجتمع من اصغر خلية الى قمة الهرم, مستفيدة من هواء الحرية ضامنة 
بذلك استمرار الحياة وتناميها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً » للجميع ودون استثناء.. 

لكن رغم استحالة التصنيع التركيبي للديمقراطية, او بالاحرى» رغم كونها ( اي الديمقراطية ) 
منافية لكل المواصفات الاصطناعية, فان هناك بعضاً من الدول» واكثرها في العالم الثالث تصر 
على المقولة - الخطا في تصنيع ‏ الديمقراطية. 0 : 

امام هذه الظاهرة يغدو ضرورياً التاكيد, الى جائب ما سبقء على ان الانجازات الكيرى في 
التاريخ الانساني مقرونة على الدوام. ومرتبطة حصرً بالمناخ الديمقراطي الاضيله لا 
الاصطناعي. : , 

هذا ا ان كل «الانجازات» خارج هذا الاطار يقيت محكومة بالزوال مع تلاشي «المناخ 
اللاديمقراطي» الذي افرزها. بل وقد كانت, في كثير من الاحيان, السيب العميق في افشال , 
محاولات اجيال كثيرة. وستكون خدعة كبرى تستقيق هذه الاجيال على ضخامتها بعد حين. 
والبراهين على ذلك اكش من ان تعد. 32 

أن هذه الحقيقة الشديدة الوضوح في العالم الثالث, موجودة بوضوح اقل في.بقنة العالم 
ايضاً. ذلك ان الديمقراطية كانت مهددة باستمرار من قبل مالكي الطاقة, سواء كانت تلك الطاقة' 
سيفاً او اكواماً من النقد, ان لا فرق بين قطع الارزاق اوقطع الاعناق اوقتل الشعوب عبر الجو”* 

' الموبوء للتسلط والهيمنة بغياب الديمقراطية ٠‏ 0 ع 

ومن البديهي القول انه حين تكون الديمقراطية بمناى عن هذه الاشكال من الممارسات غير:: 
الصحية: فان الشعوب تكون مستعدة , وقادرة على العطاء والبناء والابداع. 1 0 

تاسيساً على ذلك؛ فإئّه لا خلاص إلا بان تكون الديمقراطية مناخاً حيوياً شمولياً متجدداً | 
يؤطره التضامن, ويتفاعل فيه الحوار ويمارس داخله البناىء بما يكفل حق الاختيار والتماين.. ]| 

فهل سيتم ادراك هذه الحقيقة قبل فوات الاوان؟! قبل ان يعبث عامل الزمن بما تبقى من 
اوراق رابحة في سنيل اقامة التعايش الحقيقي والتنمية والسلام. . ٠‏ 

انها غايات كبرى تشترك الشعوب في الايمان بها؛ لكنها غايات دونها صعوبات وعقباتء 
ونحن نعتقد ان التضامن الوطني والانساني القائمين على الحربة والديمقراطية هما شرط تذليل 
تلك العقبات , والانتصار على الصعوبات , وامتلاك القدرة الفاعلة للمساهمة في بناء نظام دولي 
جديد؛ بعيد عن الاستقطاب, مشبع بروح التنافس'وتبادل المصالح متجه نحو التنمية والتعايش : 
والابداع والسلام. لح 
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سح وري ب ب روي 


رينيه دومون خبيرشؤون البيئة والعالم الثالك ‏ أ. 


في مواجهة الشمال 
الجنوب بحاجة الى باندونغ جديدة , 


ألا غلب على عام 1140, الفرح والتقاؤل بنهاية الحرب الباردة» ولامس ا 
عام 1451, خطر حرب عالمية ثالثة. فما الذي تتوقعونه لعام 1117, إقرار 
النظام الدولي الجديد؟ السلام؟ 

يسعني الا ان اعبّر عن ارتياحي بزوال الشكل القمعي للشيوعية, 
ولكني غير مطمئن بتاتاً لانتصار الرأسمالية. فإذا كانت للشيوعية عيوب 
كثيرة فالليبرالية الاقتصادية من ناحيتها عالم لا يحتمل ولا يمكن السكوت 
عليه. وقد أنتقدت دائماً اي نظام دولي يعتمد على الليبرالية الاقتصادية التي 
آخذ عليها بالجوهر أمرين: 
العيب الاول: الفارق بين الشمال والجنوب. فنحن البلدان الغنية اي اميركا 
الشمالية واورويا الغربية واستراليا واليابان لسنا اكثر من ١5‏ : من مجمل 
سكان العالم ولكننا نملك /4١‏ من ثرواته. وهذا اختلال لا يكف عن التفاقم 
ومنطق الليبرالية الاقتصادية هو ان يزداد الاثرياء ثراء. العيب الثاني: 
البيئة. لقد تصاعدت درجة حرارة كوكبنا وانتشر الجفاف وشهد المغرب 
جفافاً لم يعرفه من قبل. واذا استمر هذا الاستهلاك السرف للمحروقات 
الرخيصة كالنفط والفحم سترتفع درجة حرارة الطبقة الجوية المحيطة 
بالارض وهناك خطر حقيقي على الامن الغذائي العالمي. 
والسالة مسالة حياة او موت وقد عبّر نادي روما عن المخاوف نفسها. اننا 
ننتظر المؤتمر الدولي للبيئة الذي سيعقد في ريو دي جنيرى. هل سيكون هذا 
المؤتمر جريئاً بما يكفي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هاتين الكارثتين؟" 
لست متأكدأ من ذلك. 


ا ما التغيّرات التي يمكن انتظارها من هذا النظام الدولي الجديد؟ 
ل] بالحال التي يسير عليها اليوم فهو نسخة مكرّرة من النظام القديم. 
فالسيد المسيطر هو صندوق النقد الدولي والبتك الدولي. والاتفاق العام 
للتجارة (الغات) وكل هذ المؤفسسات تديرها وتقودها البلدان الغنية. وقد 
تدعمت هذه الديكتاتورية الآن لأنه لا وجود الا لقوة عظمى عسكرية واحدة 
وهي الولايات المتحدة. ولكن اقدام هذه القوة العظمى من الطين فهي بلد حل 1 
به الخراب الاقتصادي. ان الولايات المتحدة تستدين كل شهر ولم تعد قادرة 
على موازنة ميزانيتها أو ميزانها التجاري. ِ 
ا بعد ك للعراق تحدثت عن الرأي الاميركي الذي يفضل إعالة 
بدلاً من ان تتاح لهم فرصة النهوض باقتصادهم. وقد قارنت 
بسجن وشعبه بمساجين يمنعون من العمل وبالتالي فلا بد من 
اطعامهم لابقائهم على قيد الحياة. اليس هذا هو الاجراء نفسه المتبع مع 
بلدان الجنوب حيث لا يجد السكان عملاً؟ 
0 هذا هى العار! فالامم المتحدة لن تستطيع ابدأً اطعام /1 مليون نسمة, 
يضاف الى ذلك ان للعراق ثرواته واذا سمع له ببيع نقطه ويرفع الحصار 
فباستطاعته ان يحقق اكتفاء ذاتياً وعندئذ تستطيع الامم المتحدة أن تستخدم 
أموالها لمساعدة البلدان الافريقية حيث يموت الناس جوعاً اليوم. 
البطالة من اخطر الظاهرات ولا شك. واذا استطاع الناس ان يعملوا وان 
يحصلوا على الوسائل اللازمة لذلك فباستطاعتهم انتاج ما يحتاجونه. اما 
أذا منعناهم من العمل فطبيعي عندئذ ان يبقوا في بؤس. 
لا ناس العالم الثالث يستبعدون يوم بعد يوم من السوق الدولي للعمل 
قما مصيرهم؟ 
ل] الناس في العالم الثالث لا يدخلون في اي حساب. ويقال الآن ان افريقيا 
قارة ضائعة واذا انتفت افريقيا من الوجود فالاقتصاد الدولي لن يلاحظ 
ذلك. هناك 0٠١‏ مليون افريقي يعانون من الجوع؛ وما يلم هو ان تتحد كل 
بلدان العالم الثالث. في بداية هذا القرن كان الشعار الثوري هو: ديا عمال 
العالم اتحدواء واليوم فهذه البروليتاريا لم تعد في مصانع الشمال. العمال 
هنا يعملون ويملكون السيارات ووسائل الراحة والترفيه البروليتاريا الآن 
في العالم الثالث ولا بد للعالم الثالث ان يتحد في مواجهة الشياطين الكيار. 
ألا في رأيك هل سيجد الشرق الاوسط مخرجأً لمشكلاته مع المؤتمر الدولي 
الذي بدا في مدريد؟ 
[] هذا المؤتمر سيدوم سنوات ما لم تعامل الولايات اللتحدة اسرائيل بقوة ! 
وحزم, الولايات المتحدة قوية بما يكفي لآن يسمعها الاسراثيليون. 
ها مع انتهاء الصراعات بين الشرق والغرب هل تتنامى الصراعات بين 
الشمال والجنوب؟ 
) صراع الشمال والجنوب بعيد كل البعد من نهايته وحرب الخليج تثبت 
ذلك ولكن ليست هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها كسر احد بلدان 
الجنوب فقد عرفت فيتنام هذه التجرية. ان الجنوب ف 
ارباع سكان العالم وهذه امكانية هائلة. هناك 
والصين واذا استطاعا ان غوف اريا وان يعود! الى 
سياسة مؤتمر باندونغ الذي انعقد في 1560, حيث نهض الجنوب ضد 
الاستعمار.. فإن ذلك سيغير الامور فهذا العدد الهائل من السكان (ثلاثة 
مليارات نسمة) ليس غنيمة تؤكل بسهولة. 
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الجنرال كلود لويورني 
الاعوام امقبلة 3د تكون ذوضي... ولكن باا 


18 1197 هل هو عام الفوضى ام ماذا؟ 

هناك كلام كثير عن النظام العالمي الجديد وغالبية هذا الكلام للسخرية 
والنقد. مع ذلك فهناك شيء جديد تمامأ في عالم اليوم, امر هائل هو «النبذ» 
الذي تعاني منه الماركسية-اللينينية» انه انهيار هذه الايديولرجية وتدهور 
البلدان التي كانت تقول بانتمائها لها. ثم هناك ما يسمى بالنظام العالمي 
الجديد. وتبدى لي حرب الخليج وكأنها القصل الاول منه. لقد رأى الناس ان 
الاميركيين هم السادة الذين يفعلون ما يريدون حتى وان كان ذلك تحت. 
غطاء هيئة الامم المت ائج ما فعله الاميركيون في الخليج بعيدة المدى. 
كان صدام حسين يظن انه من الممكن التأثير حتى اليوم بالوسائل العسكرية 
او ربما باستخدام التهديد اكثر من التنفيذ. على اي حال كان يظن بأن 
للوسائل الحربية قول فصل. اما الاميركيون والتحالف فقد ارادوا أن يثبت: 
ان القوة العسكرية لا تنفع في هذا العالم الجديد وانه يستحيل فرض 
اوضاع ما بالقوة. 

1 لكنهم أثبتوا ذلك بالحرب. اليس ذلك غريباً؟ 

ل] هناك بالفعل غموض معيّن اى بمعنى آخر فقد جرت الحرب ضد الحرب 
أكثر مما جرت ضد صدام حسين. وقد جرى ذلك بنجاح ومع الخسائر 
والخرائب التي شهدناها. وقد اخذ البعض على الاميركيين انهم لم يذهبوا 
الى ابعد مما ذهبوا وانهم لم يفعلوا ما يلزم حتى يختفي الرئيس العراقي 
ولكن ما اراده الاميركيون تحديداً هو رفض الامر الواقع ورفض ان يكون 
للحرب أي تأثير على العلاقات الدولية. 

1 اذا كان الامر كذلك فكيف تفستئرون عنف الحرب في يوغوسلافيا؟ 

لا النظام العالمي الجديد يتقدّم بعيداً وخاصة بالنسبة لانقسام الامبراطورية 


السوفياتية وتوابعها. فهذه البلاد التي تحرّرت تجد نفسها في وضع جديد ! 
تماماً ويما انه لم يعد هناك مكان للحرب في العلاقات الدولية فيمكننا ان ,| 


نتساءل عما اذا كانت الفوضى ستحل محل النظام القديم وهو النظام 
العسكري. لقد كان النظام القديم قائما على المواجهة في اورويا. وقد كان 


الوضع كاريكاتورياً من حيث إن القوتين تملكان السلاح النووي. ولذلك فقد | 


تجمّدت المواجهة حتى وان ظل التهديد المريع مخيّمأ على الارض. فما الذي 
سيحل محل هذا التهديد؟ انها الفوضى واحتمالات يستحيل التحكّم فيها. 
لا هل الوضع الجديد يعني نفي الحروب؟ 


] الحرب كاداة سياسية محكوم عليها بالفناء. الحرب الصريحة 
الكلاسيكية التي تجري فيها المواجهة بين جيشي هذه الحرب... اختفت... 
لم يعد لها وجود. مع ذلك فالعنف لم يختف. ويوغوسلافيا حالة مادية 
ملموسة للفوضى. انها ليست حرياً تتم فيه مواجهة صريحة بين الامم. 
الامر اكثر تعقيدا انها حرب اهلية ليس هدفها ان تحل سلطة محل سلطة 
اخرى وانما هناك اجزاء من هذه الدولة تريد الانفصال عنها. واللثير 


ليل 


للاهتمام حقأ ان الاحقاد المدفونة منذ الحرب العالمية الثانية واحتلال المانيا 
ليوغوسلافيا قد خرجت من باطن الارض. كانت سلطة تيتو القوية هي التي 
لجمتها وأحكمت شكيمتها ولكن اليوغوسلافيين لم ينسوا شيئأً؛ بل انهم 
يعطون الانطباع بأنهم سعداء باستعادة احقادهم الازلية ويالاقتتال من 
جديد. 


1# في هذا الجزء من اوروبا البس هناك مخاطر حرب اخرى غير 
يوغوسلافيا؟ 
0 ان الاحقاد العنصرية والعرقية التاريخية تعود اليوم للظهور في مختلف 
اركبان الارض. لكن لا داعي للتشاؤم. هناك اسباب تدعى الى الآمل. ومع 
ذلك. ادثة عادية نسبياً- أعني مقتل احد الارشيدوقات- هي التي 
َأ فشيئاً أى الى الحرب العالية الاولى. في ذلك الوقت 
كانت القوى العظمى هذه المعلقة من البلقان حتى تجني كل مني 
ثمرة كمن يستخرج من النار حبّات الكستنا. كل قوة مستعدة 
لمناصرة هؤلاء واولئك ولكن بشرط ان تخرج بفائدة تتمتع بها على القوة 
الاخرى. اما اليوم فالوضع مختلف. فالقري الايروبية تاسف لهذا الوضع 
ولا اكشر. البعض يقيم المقارنات بين مسلة الخليج والمشكلات الاخرى 
الساخنة التي لااتستخدم معها المناهج نفسها. في العلاقات الدولية, 
الاخلاق لا تلعب الدور الاول في العلاقات ان الدولية 
ما امر هذا القانون الدولي في ما يختص بالشرق الاوسط؟' 


ل مشكلتا لبنان وفلسطين متداخلتان. فق امنا قل وفدؤحا . والالتحام , 


العسكري امر لابد من استبعاده اذ لا يدري احد الى اي مدى قد يمتد هذأ 


الالتحام. كذلك الامر بالنسبة ليوغوسلافيا. ومن الصعوية بمكان التمييز هنا , 
بين ما هو خير وما هو شر. ان التدخل في حرب اهلية امر بالغ الدقة | 


عسكرياً وليس ثمة من يحب الخوض في اوحأل حرب أهلية. تقنيً وعسكريً 
هذا أصعب بكثير من حرب الخليج. 
1 ما رأيك في دور روسيا يلتسين في جماعة الدول المستقلة الجديدة؟ 


0 انها مسالة عظيمة ولكن لا يمكن التحدّث عنها الا بحذرء وهي خطيرة ١‏ 


وجدية خاصة وقد كان الاتحاد السوفياتي قوة نووية تكاد ان تضارع 
الولايات المتحدة ويوجد الآن على هذه الاراضي أكثر من ٠‏ الف سلاح 
نووي من مختلف الانواع وهذا امر مقلق. . يلتسين يريد ان يتزع الآخرين. 
وقد حقّق نصراً اول بانشاء جماعة الدول هذه ولكن من المؤْكّد اننا الآن في 
فترة توازنات واختلالات. الوضع كله «سريالي»» فرجال السياسة يلوكون 
الكلام والوضع الاقتصادي يتفاقم والمجاعة على ابواب موسكو. 

1 هل تعتقد ان حرب الخليج قد حلّت شيئاً في الشرق الاوسط؟ 


ل] الكل كان ينتظر الاميركيين وينتظر خطأهم. ومع ذلك فمؤتمر مدريد ليس . 
الاجتماع بين العرب والفلسطينيين من ناحية والاسرائيليين من " 1 


ناحية أخرى ليس أمرأً عديم الاهمية تماماً. انها جدلية جديدة تختص 
بمسالة الاراضي والسلام. 


4ع معنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


البير جاكار عالم الوراثة | 
الجلماء لا ياحبون دورهم كقلماء 
5-8 أ 


--.18 يشكو الشمال من تناقص المواليد, اما الجنوب فهو ينفجر سكانياً. 
.0] لقد فهم الشمال كيف يمكن منع الاطفال من الموت. اكتشف ذلك أولاً في 
الغرب حيث كان كل طفل من مائة يموت بعد أقل من عام على مولده. لقد 
استلزم الامر قروناً عدة الوصول الى هذا النصر وبالتالي كان امام الثقافة 
العامة مهلة طويلة حتى تتكيف مع هذا الوضع الجديد واخيراً أمكن 
التوصل الى الحد من عدد الاطفال والابقاء على عدد دائم للسكان. اما في 
الجنوب فقد كان التطور من السرعة بحيث لم يتح للثقافة الوقت اللازم حتى 

. النساء مستمرات في الانجاب ولآن وفيات الاطفال قد تناقصت 
كثيراً... وقع الانفجار. اكثر النماذج وضوحاً هو افريقيا السوداء. حالياً 
يبلغ عدد سكان الارض ٠‏ مليارات نسمة وهذا كثير. هناك دول كالهنر 
والصين والبرازيل تصل فيها الكثافة السكانية الى حدود خطرة ولكن ما 
زال هناك اماكن قابلة للسكن. اما في عام 1٠٠١‏ قسيصل عدد سكان 
الارض الى ٠١‏ مليارات نسمة. : 
18 ما هو الحد الاقصى الذي تتحمله الارض؟ 
(] لا أحد يعرف ولكن يقيناً لا يجب الوصول الى حد ال ١١‏ ملياراً. واياً 
كان الامر قلا يمكن ان يتضاعف العدد مرة كل ثلاثين سنة. لا بد اذأ من 
التوصل الى عدد مستقر لسكان الارض. 

هناك منهجان. المنهج الذي تستخدمه الصين وهى الزامي. بالطبع ليس 
من الطريف في شيء ان تُجبر النساء على الاجهاض وان يسرح الموظف 
الذي ينجب طفلين. قد يكون هذا ضرورياً بالنسبة للصين ولكن الافضل الا 
تصل الامور الى هذا الحد. اما المنهج الثاني فهى التربية وخاصة تربية 
النساء. الامر يخصهن اكثر مما يخص الرجال. الضرورة العاجلة اذأ هي 
تريية الفتيات والنساء؛ حتى يدركن انهن يهين الحياة وان الهدف ليس 
انجاب اكبر عدد من الاطفال. البداية مع المرأة وليست مع الرجل ولكن 
معظم البلدان تفتح ابواب المدارس للبنين اكثر من البنات. والعكس هى الذمي 
يجب أن يجري ٠.‏ : 


18 ما الخطر الاكبر بالنسبة للارض» تزايد السكان ام تزايد 
التكنولوجيا؟ 

0 كل شيء مرتبط بعدد السكان فكلما تزايد عدد السكان تزايد الضرر 
بالارض وقد توصلنا الآن الى ادراك ان البشر لا يضرون بالارض بقدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الضرر الذي تلحقه الاتهم. لا بد من ادراك ان الارض اصبحت منهكة ولا بد 
من الكف عن استغلالها. ان بعض هذه الاستغلالات بشع حقاً كالتنقيب عن 1 
النفط. هذا أشبه بانتحار جماعي على مستوى الكوكب. لا بد من طرح 
الاسئلة بطريقة اخرى: النفط ملك لمن؟ 

النفط ليس ملكا للعرب ولا للبيض ولا للسود ولا لهؤلاء أى اولئك انه ملك لكل 
البشر لهؤلاء الذين سيأتون وهؤلاء الذين يعيشون الآن. وانه لجوهري حقاً 
أن نقتنع بأن الثروات الارضية التي لا تتجدد هي ملك لكل بشر الارض 
حيثما وجدت هذه الثروات. 

لظ يموت الناس جوعاً على حين تتلف المواد الغذائية في اماكن اخرى 
حتى لا تنهار الاسعار قي البورصات؟ 

هذا جرم... ان يُعطى المزارع الفرنسي معونات ختى يكف عن انتاج 
المزورعات. وعندما يصل الامر الى هذا الحد يجب ان يقول المرء لنقسه أن 
هناك خطأ ما في مكان ما. وليس من السهل ان نجد منبع الخطأ الجماعي 
ولكن يبدو لي أن هذا الخطأ كامن في النظام الاقتصادي. هذا النظام 
البني على المنافسة هو كارثة بالنسبة للجميع. لا بد من اعادة نظر بالعمق 
في آلية هذا الاقتصاد الذي يدفعنا الى طريق مسدود. 

اللا هل تعتقد ان النظام العالمي الجديد سيصلح هذا الخطاه 

انها كلمة تخيغني فكلما اسمع كلمة نظام اتذكر عبارة بول فاليري 
الشهيرة: خطران يهددان العالم هما الفوضى والنظام. قد نفهم ان 
الفوضى خطيرة. اما النظام فهو الموت. النظام هذا يعني وجود شيء هرمي 
الشكل: العالم يخضع لرأش وما على الآخرين الا الطاعة. ان ما يلزم هي 
العكس. لا بد من وجود شبكة غير هرمية. 

لا كان يمكن للأمم المتحدة ان تكون مركز هذه الشبكة... 

0 للاسف الامم المتحدة اداة بين ايدي الاميركيين. ان ما يرقسم في الافق 
هو بالتحديد هذه السلطة الهرمية. لا بد من مكافحة هذا المظهر. ان النظام 
الاميركي مترئّح تمامأً. فالبؤس اكثر من فاضع في اميركا. أكثر من 1٠.‏ 
مليون اميركي يعيشون تحت حزام الفقر وهذا في بلد مليء بالثروات ولا 
يعرف ماذا يفعل بها. هذا خطأ قاتل داخل الولايات المتحدة ذاتها. ان قانون 
السوق المشهور قانون خاطى.. انه يعتمد على تفكير اقتصادي يرجع الى 
القرن الثامن عشر. انه قانون يعتمد على الانانية الفردية. صحيع ان 
التوفيق بين الانانيات يؤدي الى التناسق والتآلف وهذا ثابت علمياً ولكن لا 
يمكن احداث ذلك على الارض الا اذا كانت الارض شيئاً لا ينتهي. 

1" البلدان التي اختارت الاقتصاد الاشتراكي جائعة ولا تنتج شيئاً 
تقريباً. 

ل] اين الخطا المركزي؟ هناك بلد اعتقد انه نموذج في هذا الشأن. انه كويا 
لا أظن ان ذلك خطأ الماركسية اللينينية ولا خطأ فيدل كاسترو. ان الولايات 
اللتحدة قامت بكل ما يمكن حتى يموت هذا البلد جوعاً. الكوبيون لا 
يستطيعون وحدهم مقاومة عملاق كهذا يريد موتهم. أن سبب الكارثة 
الكوبية سبب خارجي. لم تترك لكوبا فرصة ان تصنع اشتراكيتها. ولو كان 
للاميركيين شيء من الذكاء لقالوا فلنجرب اشتراكية تتسم بشيء من 
الانسانية ولنجرب مساعدة كويا على الخروج من ازمتها خاصة وان خطر 
نقل الايديولوجيا الكوبية الى القارة الاميركية يكاد ان يكون معدوماً. 
سيكون موقفاً علمياً من جانب الولايات المتحدة ان تعتبر كوبا معملاً لتجربة 
غريبة وان كان يمكن ان تكون ايجابية. - 
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هل يتمتع العلماء براحة الضمير؟ انهم لا يشيرون بما يكفي الى كل | 
تلك الاخطار التي تتارجح فوق رؤوسنا. 

لانهم لا يتحدثون لأنهم يعتقدون ان دورهم ليس ممارسة السياسة, انهم 
خائفون ثم ان العمل في المختبرات اكثر راحة. 1 

#ل عندما يخرج العالم من مختبره فإنه يصبح مواطناً. 

] انهم ينسون انهم مواطنون. عما قريب سأنشر كتاباً بعنوان «خيانة 
المثقفين الثانية». قبل الحرب الاولى نشر جوليان بندا كتاباً بهذا العنوان ' 
قال فيه ان الذين يستطيعون التفكير والتأمل ويملكون المعلومات لا يلعبون | 
دوراً قي الجتمع. وهذا صحيح ايضاً اليوم. ان معظم العلماء لا يلعبون 0 


دورهم كعلماء... 
ا على الرغم من ان المعلومات ومصادرها كثيرة جد اليوم. 
ل] انها كثيرة حقأ ولكنها حكر على غبا. كثيرة أيضاً. لم يعد هناك مكان 
للتفكير. وعندما يتحدّث العلماء فإنهم يتقوقعون في تقنياتهم. العالم يتكلم 
وليس المواطن والواجب ان يتحدث العالم كمواطن وان يقول: هذا ما اراه 
بالنسبة لهذه المشكلة ا تلك مما يخص العالم, 
ا هناك انجازات علمية عظيمة... كفزو الفضاء مثلاً. 
ل] غزى الفضاء عمل جنوني. هناك ملايين من البشر يموتون جوعأ ولكن 
مبالغ خرافية تنفق للنزهة على زحل. ليست هناك حاجة حتى للذهاب الى 
القمر. ان غزى القمر عمل طفولي. الاميركيون يتصرقون كطفل يريد لعبة 
جديدة والناس يستنزفون حتى يضع عدة رجال اقدامهم على القمر. ما 
الذي أتى به هذا الفزو؟ لا شيء في ما عدا صورة الارض. كذلك الامر 
بالنسبة للمشروع الاوروبي «هيرميس» ومن الطفولة بمكان ريط تفوق بلد ما 
بغز الفضاء. أني أشعر بالاسف عندما اسمع أن بلدي فرنسا؛ يجب ان 
تكون قوية. اذ ما معنى ان تمتلك قنبلة لن تستعلمها (لحسن الحظ)؟ فلم 
تصئّع هذه القنابل؟ أن وضع مستقبل الارض بين ايدي العسكر كما هى 
حاصل الآن يعني وضع الانسانية في ايدي اكثر عناصر المجتمع طفولية. 
لا الانسان يسيء الى الانسان والى الطبيعة والاشياء والحيوانات.. ما 
الذي يمكن عمله حتى يتغير الانسان؟ 
لاما الذي يمكن عمله حتى لا يكون الانسان على هذه الدرجة من الغباوة 
والخطورة في أن معاً: التربية. حتى يدرك انه انسان... انه معجزة كل 
انسان معجزة. ولكنه يعتبر الآن آلة انتاج واستهلاك. وهذا شيء بشع. 
الحماقات لا حصر لها... ان سباق السيارات من باريس الى الكاب اهانة 
من مجتمع الانياء لجتمع الفقراء. اهانة مجتمع البذخ الاستهلاكي لمجتمع 
الموت جوعاً. 
قلا ينتهي عام 1441, على قرقعة المدافع في اوروبا. 
لان اخشى ما أخشاه هو عدوى العنف الذي سيتزايد يوماً بعد يوم 
باتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء. وقبل ان يحدث انفجار يودي بكل شي 
فلا بد من عمل ما لتغيير الامور. ان البحر الابيض المتوسط يتغير يوم بعد 
يوم ويتحول الى صندوق هائل للقمامة دون ان يرفع احد أصبعه؛ وعدد 
سكان شمال حوض المتوسط اليوم 5 مليون نسمة وجنويه 118 وفي 
ظرف ثلاثين عاماً سيصل الشمال الى 16١‏ مليون نسمة والجنوب 57٠‏ 
مليون و سيكون لحوض المتدوسط ثقل سكاني في الجنوب اكثر منه في 
الشمال. الثروات في الشمالء اذ ان الطبيعة اكثر كرمأ فالامطار تهطلٌ 
والخضرة اما الجنوب فهو جاف. وعندما سيصل عددهم الى 57٠‏ 
مليون نسمة تشد الاحزمة على البطون ويتظرون الينا ؤنحن نجهد حتى 
ننتج قليلاً لأننا ننتج كثيراً فسيدركون ان هتاك شيثاً على غير ما يرام في. 
بين البشر وعندئذ سيصلون كالامواج الى اورويا. واذا كنا لا نريي* 
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ذلك فيجب ان نفعل شيئا لتوجيه ثرواتنا نحوهم. والتَتيّجة: لا بد من انشاء 
ن شيء جديد أسمه «الجماعة ليأ 

وكما انشئت المجموعة الاقتصادية الايرويبة فلا بد من انشاء الجماعة 

الثقأفية المتوسطية التي ستثبت لكل سكان المتوسط ان مصالحهم مشتركة. 

هل تظن حقا ان الشمال سيعطي ثرواته؟ 

لهذا هو شرط البقاء وليس كرماً. ليس هناك حل آخر غير التضامن. 

إلا وسائل المعرفة والعلم تكاثرت ولكن الجهل تكائر ايضاً فكيف تفسر 


لأسرة لقرى اقول التربية واذا استطاع بلد كالجزائر أن يصمل بنظلي. : 
التعليمي الى نفس درجة فعالية التعليم في فرنسا مثلاً فسيكون ذلك تقدّمأ . , 
كبيراً. الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الدائرة العقيمة هي التربية ولا بد ٠‏ 
للبلدان الغنية ان تدفع لصالح التربية في البلدان الفقيرة وهذا لمصلحة 

البلدان الغنية ايضباً. , 


اجرت الحوارات نعيمة لفقير | 
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التاريخ يشيربوضوح الى أن الدولة التي تصل الى القمة لاتفكرالا ني مصالحها 


وهم إسمه العالم الجديد! 


محمود رياض * 


مطلع كل عسام يطلب مني بعض الصحف 
تقويم احداث العام المنصرم وتوقعاتي عن العام 
الجديدء وهو اجتهاد طيب للغاية من الصحافة تتقدم 
به إلى الكثير من الشخصيات السياسية, واعتذر 
عادة لعدم استطاعتي ان اضيف إلى ما يقوله الغير 
عن احداث تمت فعلا, أما بالنسبة الى المستقبل 
فلست من قرائه. 
إلا انني رايت مطلع هذه السنة أن اتحدث عن 
العالم الجديد مع افتراض أنه إذا كان هناك عالم 
جديد فعلا فلا بد انه سيزداد وضوحا خلال هذا 
العام. وقد سبق وتحدثت في ه و؟أذار (مارس) من 
العام الماضي عن النظام العالمي الجديد وهل هو| 3 
حقيقة أم وهم. 
والحديث عن العالم الجديد لاينشا من فراغ, إذ أ 


! تحدث الرئيس الاميركي بوش اكثر من مرة عن‎ ٠ 


مستقبل النظام العالمي, وراى ضرورة ققيام نظام 
عالمي جديد يرتكز على تحقيق السلام والتعاون 
الاقتصادي لمصلحة البشرية جمعاء, ولم أحاول, بل لا 
أزال ارفض التشكيك في حسن نوايا الرئيس 
الاميركي. فعندما تحدث عن العالم الجديد كان يشعر 
بائه في طريقه الى تبوا القيادة الدولية, وبان 
الولايات المتحدة تجلس وحدها فوق القمة العالمية. 
فالاوضاع الداخلية في الاتحاد السوفياتي كانت في 
طريقها الى التدهور ليفقد الاتحاد السوفياتي مركزه 
كقطب اساء النظام العالمي القائم, مما يؤدي 
بالتالي الى اثفراد الولايات المتحدة بالبقاء فوق 
القمة. وهذا يمثل نظاما عالميا جديدا أرادت الولايات 
المتحدة أن ترسم له خطوطا عريضة عندما عملت على 
عقد مؤتمر الامن والتعاون الأوروبي في ماريس في 
تشرين الثاني (نوفمبر) ,114٠‏ وضم الاجتماع 


رؤساء دول حلفي الناتو ووارسوء وتم فيه الاتفاق | 


على إنهاء الحسرب الباردة. وعلى اثر نجاح هذا 
المؤتمر تحدث #فرئيسن بوشن في متضباء عب هن 
العالم الجديد مؤكدا ان الولايات المتحدة لن 
الى السيطرة على العالم أو القيام بدور بسي 
مرددا ما صدر عن المؤتمر الأوروبي من تاكيدات 
بضرورة تحقيق السلام العالمي والتعاون الاقتصادي 
واحترام حقوق الانسان. ورددت الوثيقة التي صدرت 
عن المؤتمر المبادئ الاساسية الواردة في ميثاق ١‏ 
المتحدة, وبخاصة المبادئ التي تحكم العلاقات| 
الدولية والتي تقوم على اساس حقوق الغيرا 
والتعاون وعدم اللجوء الى القوة وتسوية الخلافات 
بالطرق السلمية. 

ولم اشا التعبير عن رأيي باستحالة تنقيذ هذه 
المبادئ» فالتاريخ يشير بوضوح الى أن الدولة التي 
تصل الى القمة لا تفكر إلا في مصالحهاء اما 


,المتحدة ميثاق الامم المتحدة الذي تم توقيعه عام ١‏ 


:| الشعوب والمبادئا والقيم الإنسائية فتاتي في مرتبة 


اريس نوش مع كيدي رك على ليت 
التي يرددها عن النظام العالمي الجديد. ولم 
يكن ا بوش أول رئيس للولايات اللتحدة يعلن 
عن ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى وحق شعوب 
العالم في تقرير المصير. إذ سبقه الى ذلك الرئيس 
ويلسون على آثر الحرب العالمية الاولى التي امكن 
حسمها لمصلحة الحلفاء عندما قررت الولايات المتحدة 
دخول الحرب ضد الماثياء فاعلن عن نقاطه الاربع 
عشرة التي تدور كلها حول العدالة الدولية وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها. وقد خذلته في ذلك ! 
الوقت الدول الاستعمارية وفي مقدمها بريطانيا 
وفرنسا حفاظا منهما على مستعمراتهماء كما خذلته 
الأكثرية في الكونغرس الاميركي برفضها انضمام 
. الولايات المتحدة الى عصبة الامم ابتعادا منها عن 
العالم وتقضيلا لمبد! العزلة. ' ٠‏ 

وعندما أعلن الرئيس روزفلت عن دخول الولايات 
الحرب ضد دول المحور واليابان راى 

مدال عصبة الامم بعد انهيارها بالامم المتحدة. / 
وعمل على وضع نظام عالمي جديد, وتبنت الولايات | 


. وهو ميثاق يتضمن كل المبادئ التي ترجو كل | 
شعوب العالم ان تراها نافذة ومطبقة. إلا أن تعارض 
مصالح البول الكبرى ادى الى عدم تنفيذ الكثير من ) 
المبادئ الاساسية التي قام عليها الميثاق مثل منع | 
الحروب واستقلال الشعوب وتطبيق مبدا حقوق 
الانسان وحرية تقرير المصير. ا 

وعلى رغم ان واضعي الميثاق حاولوا تفادي | 
نقاط الضعف في ميثاق عصبة الامع- وكان من بينها 
عدم النص على إنشاء جهاز لتنفيذ القرارات المتعلقة 
بحق الشعوب في الحياة الحرة ومنع الحروب- 
واستكمال هذه النصوص في ميثاق الامم المتحدة» 
فإن اختلاف مصائح الدول الكبرى ادى الى تجميد 
هذه النصوص خصوصا الفصل السابع من ميثاق 
الامع المتحدة الذي يسمح لمجلس الآمن بفرض 
العقوبات بكل انواعها على الدولة المعتدية يما في 
ذلك استخدام القوة, وهو الفصل الذي استند إليه 
مجلس الامن في ردع عدوان صدام حسين على 
الكويت» وكانت تلك شي المرة الاولى التي استخدم 
فيها مجلس الامن صلاحياته الواردة في الفصل 
السابع. 

وقد راى الرئيس بوش ان الولايات المتحدة 
اصبحت مؤهلة للإعلان عن النظام العالمي الجديد 
أكثر من اي وقت مضى. فهو لا يواجه المعارضة 
الخارجية والداخلية التي تعرض لها الرئيس 
ويلسون على أثر الحرب العالمية الاولى. كما انه لم 
يعد يواجه معارضة الاتحاد السوفياتي لسياسة 
الولابات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية, وانتهى 
الامر بالاتحاد السوفياتي الى الإعلان رسميا عن 
شطبه من الخريطة السياسية, ولم يتبق منه اليوم 
سوى جمهوريات مستقلة تتناحر في ما بينها 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ: 


الاسباب اقتصادية وأمنية وعرقية, واصبحت الولايات 
المتحدة تمسك بزمام الامور داخل الاتحاد السوفياتي 
بسبب الخلافات العميقة بين هذه الجمهوريات التي 
اعلنت استقلالهاء فتعرض عليها سياسات مقابل 
الاعتراف بها او تقديم معونات اقتصادية لهاء وهي | 
المعونات التي تلوح الولايات المتحدة بتقديمها عن | 
طريق الدول ذات الفائض كاليابان والمانيا وبعض 
الدول الاوروبية والخليجية. ا 

والنظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة 
تواجهه صعاب عدة. فالقوة العسكرية التي تمتلكها ! 
الولايات المتحدة حاليا غير كافية لتؤهلها لزعامة | 
العالم, وسيلعب العامل الاقتصادي دورا رئيسيا في 
تطور النظام العالمي. . 

وزوال التهديد السوفياتي لدول حلف الناتى 
ينهي احتياج المجموعة الاوروبية لغطاء عسكري 
اميركي لحمايتها من الكتلة الشرقية. وقد تحول حلفٍ 
الناتو الى قوة لم يستطع- حتى الآن- اعضاؤه 
تحديد اهدافه الجديدة بعد زوال حلف وارسوء بل كان 
طلب الرئيس يلتسن ان تنضم روسيا الى حلف الناتو 
مما يثير الحيرة حول دور هذا الحلف. ولا يتبقى امام 
هذه القوة العسكرية بقيادة اميركا سوى أن تقوم 
بدور بوليسي في العالم وهو دور يحتاج الى تفاهم 
| سياسي كامل بين اعضماء الحلف. ومن الواضح ان 

زيادة القدرة الاقتصادية للمجموعة الاوروبية 
ستجعلها صاحبة راي مستقل بالنسبة الى السياسة 
الاميركية وستكون فرنسا بؤرة المعارضة إذ آنها 
تقاوم باستمرار التبعية للسياسة الاميركية. 

وقبل الاستطراد حول النظام العالمي الجديد يجب 
أن نقر مان تطور الاحداث العالمية في البعام الماضيء 
وبالذات نهاية امبراطورية الاتحاد السوفياتي, اوجد- 
فعلا نتظاما عالميا جديد, ولكن السؤال ما هي ملامح 
هذا العالم؟ . 


ا ديك 
النظام الجديد سيقوم على الاسس 
يقوم عليها النظام العالمي منذ بداية | 
التاريخ» وهو الصراع الدائم بين الدول والشعوب من 
اجل السيطرة على موارد الغير عن طريق التوسع 
الإقليمي واستفلال الشعوب المتقدمة صناعيا 


© ام ان هذا 
نفسها التي 


٠‏ | للشعوب المتخلفة وتشجيع 


الحروب الإقليمية لما يَعود 
بالنفع على القوى الكبرى. . 


اتساعا وبسرعة متنامية, فهناك شعوب في أورويا 

واميركا غارقة في الترف وشعوب افريقية وآسيوية 

يموت ابناؤها جوغا. ولاتوجد اي محاولة جدية | | 

:| لانقاذ هذه الشعوب؛ ويتوقف الامر في الدول الغنية | ' 

عند نخد لصندابا وتيا عن طزم المساة التي يعيتنها أ 
١‏ 7 50 


سكان الكرة الارضية الذيز .يغيشون تحت مستوى 
الفقرء كما يواصل ممثلو دول العالم الثالث في الامم 
المتحدة في كل دوره للجمعية العامة ترديد الاسطوانة 
التي حفظها الجميع عن الأوضاع الاقتصادية التي 


ده شعويهم وحاجتهم لمعونة الدول 


هذا هو العالم الذي نعيشه منذ القدم. والجديد 


:| هو التغيبر في مراكز القوى العسكرية والاقتصادية 


ار امبراطورية كما حدث للاتحاد السوفيات 


الرئيس الاميركي يطوف الدول الآسيوية محاولا 
اقناع هذه الدول لشراء المزيد من السلع الاميركية 
لوقف التدهور في ميزان المدفوعات الاميركي؛ الذي 
يصل في بعض الاعوام إلى 16١‏ بليون دولارء اي ان 


1 الولايات اللتحدة تستدين سنويا هذا المبلغ من 


الخارج مما يجعلها اكبر دولة مدينة في العالم. 
وصن بين الدول التي يزورها الرئيس بوش 
سنغافوره وقد توقفت كثيرا عند هذا الخبر لما فيه 
من دلالات تثمير إلى ان الاقتصاد هو سيد القرارات. 
وقد كانت لي صداقة مع رئيس وزراء سنغافوره منذ 
الستينيات عندما حاح سق رم ل 
صغيرة- لا تملك مقومات الدولة. فشعبها خليط من 
الشعوب الآسيوية ولا تتجاوز مساحتها ٠٠١‏ ميل 
مربع. وكانت حتى الحرب العالمية الثانية مجرد 
مستعمرة بريطانية احتلها اليابان اثناء الحربء 
وعندما استردتها بريطانيا بقيت مستعمرة بريطائية 
حتى عام 1144. وكان شعبهاء وغالبيته من اصل 
صميني, من افقر الشعوب الآسيوية, وعندما تولى | 
كوان لي رئاسة الوزارة قام بالعديد من الزيارات لدول 
لمم “حال بحذا من التريقة فرفع مستوى معيئية 
شعب جزيرته وسمع عن المشاريع الكبرى 

بها محر كالصنامات الذقيلة وبثاء السب الع 
فاكثر من زيارته لها إلا انه اكتشف الفارق الكبير بين 


مشاكل مر الاقتصنادية ومشاكل جزيرته. قال لي من 
احد لقاءاتنا ان التطبيق الاشتراكي الذي تمارسه 
مصر لا يصلح لبلده وقرر ان يجعل من الجزيرة كلها 


العاملة الرخيصة. 
واصبحت سنفافورة احد النمور الآسيوية, وهو 
الاسم الذي يطلق على الدول التي قفزت اقتصاديا 
لتصبح دولا ذات فائض كبير خلال العشرين سنة 
الماضية كتايوان وكوريا الجنوبية. 1 


الم يكتمل التخيير العامي بعد. قفي الوقت الذي 
يعاني الاقتصاد الاميركي من ركود حاد, تتحرك ا 


المجموعة الاوروبية لتصبح اقوى كتلة اقتصادية في 
| العالم. هذا لا يعني ان المجموعة الاوروبية داخلة في 
خصام مع الولايات المتحدة لكن الامر المؤكد هو انهاء 
التبعية الاوروبية السياسية للولايات المتحدة. 
وهذا الامر ينطبق على اليابان والدول الآسيوية 
التي قد تدور في فلكها فهي ايضا لا تريد خصاما مع 
الولايات المتحدة إلا انها هي الاخرى تخلصت من 
التبعية السياسية الاميركية. 
اما الصين فهي تفير من نظامها الاقتصادي 
تدريجيا بما يزيد من امكاناتها الاقتصادية ولايمكن 
لها ان تبقى متخلفة عن اليابان» وهي في الوقت 
نفسه دولة يسكنها شعب واحد بخلاف الاتحاد 
السوفياتي. ولا يبدو تفككها السياسي واردا كما 
حدث في الاتحاد السوفياتي. 
هذه المدغيرات العالمية هي التي تحكم النظام 
العالمي الجديد وهي- كما نرى- متغيرات اقتصادية. 
ويتساعل الكثيرون اين نحن من هذا النظام العالمي؟ 
والاجابة اصبحت واضحة بعد حرب الخليج وانهيار 
الاتحاد السوفياتي وما وصلت اليه المبادرة الاميركية 
للسلام في المنطقة وموقف إسرائيل منها. فقد تصور 
البعض ان العدوان الاسرائيلي على الدول العربية 
يمكن انهاؤه عن طريق ارغام اسرائيل على تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة, كما تم ارغام القوات العراقية 
على الانسحاب من الكويت تنفيذا لقرارات مجلس 
الامن. ونادى البعض بان الرئيس الاميركي لايمكن ان 
يكيل بمكيالين خصوصا انه ينادي بعالم جديد بقوم 
على احترام ميثاق الامم المتحدة وقراراتها. ثم تبين 
ان الولايات المتحدة كانت ابعد ما تكون عن ردم 
العدوان العراقي على اساس المبادىء وإلا كان عليها 
أن تقوم بالاجراء تفسه إزاء العدوان الإسرائيلي. 
وإنما كانت الولايات المتحدة تنفذ مخططها الذي 
وضعه كيسنجر عام 1914 بضرورة السيطرة على 
:] آبار البترول في الخليج اذا تعرضت المصالح 
:| الاميركية للخطر وهو ما نفذته الولايات خلال حرب 
الخليج بفضل صدام حسين . 
.]0 وهاهي المبادرة الاميركية اصبحت الآن العوبة 
في يد اسرائيل التي تصصر على ان تكون لها اليد 
؛ الطولى بالتسبة الى اي امر يتعلق بالمبادرة مهما 
صغر شانه كتحديد موعد لاجتماع الوقود او مكانهاء 
مع اصرار مستمر من اسرائيل على عدم تنفيذ 
المبادرة. ومما يضعف من جدية المبادرة الاميركية 
اسراع الولايات المتحدة لارضاء اسرائيل على الرغم 
اعلاتها المستمر رفض تنفيذ المبادرة؛ إذ خضعت 
لطلب اسرائيل بالغاء القرار لصادر عن الامم المتحدة. 
عام 16170 الذي ينص على ان الصهيونية والعنصرية 
صنوان. وحشدت الولايات المتحدة كل قواها للعمل 
على الغاء هذا القرار» وعملت سفاراتها في.الخارج 
على ضمان حصول الولايات المتحدة على ثلثي 
الاصوات اللازمة لإلغاء القرار. وكان موقفا مخجلا 
| تعرضت له الولايات المتحدة باستجابتها للمطائب 


الإسرائيلية, ومما يزيد الامر حرجا للولايات المتحدة. . 


فماذا تسميه الولايات المتحدة؟ 
وتواصل وزئرة الخارجية الاميركية والرئيس 


نفيذ المبادرة بل تبادر الى تنفيذ ما تطلبه 
اسرائيل من امور تؤدي الى تعطيل المبادرة. وقد 
تستمر المفاوضات بل قد يستمر الشروع فيها شهوراً 
طويلة قبل ان تتحقق خطوة واحدة نحو السلام. 
اما الرئيس بوش فلم يعد امامه سوى مشكلة | 


1 كبرى عليه ان يعالجها في هذه السنة الأنتخابية ! 
'| وهي تدهور الاقتصاد الاميركي وزيادة البطالة, لذلك | 
ا فان السلام في الشسرق الاوسط ياتي في آخر جدولٍ 


واما الدول العربية فهي تواجه موقفا شائكاء إن 
أن العالم يتحرك بسرعة الصاروخ فاوروبا تعمل على 
اقامة اكبر تجمع اقتصادي ونحن نسير بسرعة 


] السلحفاة من دون اتجاه محدد. واذا استبعدنا حاليا 
' الجامعة العربية لعدم قدرتها علبى القيام بعمل 


جماعي بسبب الخلافات المستمرة بين اعضائها فاننا 
نجد أن مجلس التعاون الخليجيء وهو اكثر 
المجموعات العربية تقارباء لايزال يتدارس المواضيع 


' الامنية والاقتصادية, ونجد ان دول «اعلان دمشق» 


تؤجل اجتماعاتها للمزيد من الدراسة! واصبح 


| «الاعلان» من الناحية العملية على المستوى نفسه 


الذي بلفته معاهدة الدفاع المثسترك والتعاون 


:| الاقتصادي التي وقعت عليها الدول العربية عام 


4 أي مجرد اعلان عن حسن النوايا. 
وفي هذا المناخ العربي الذي ينتسابه الوهن 
تتفاوض الوفود العربية مع اسرائيل من إجل تحقيق 
السلام وتطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي 
العربية. ويتساعل شامير. ساخرا: لماذا الانسحاب؟ 
فهو يرى ان السلام يبدا باقرار الدول العربية بالآمر 
الواقع بالنسبة للاراضي المحتلة مع قبول الدول 
العربية بامداد اسرائيل باحتياجاتها من المياه 
لاستيعاب اللهاجرين الجدد, وتنفيذ مشاريع مشتركة 
عربية اسرائيلية تمولها الدول العربية لدعم الاقتصاد . 
الإسرائيلي لتخفيف العبء المالي على الولايات 
اله وني ننم مناويا الف دولار لكل يهودي في 
هذا هو التطور الذي دخل على النظام العالمي 
الذي يطلق عليه البعض انه نظام جديد وموقعن 
دول «إعلان دمشق» في التحرك 


نحو تحقيق الاهداف الواردة في هذا الاعلان فسيزداد 


الموقف العربي ضعفا ونفقد قدراتنا التفاوضية من 
اجل تحقيق السلام. 


* وزير الخارجية المصري السابق والامين العام السابق 
للجامعة العربية. 


000 


الباز: أوروبسا الأولسى وأمريكا الثانيسة 
.فى التظسسصام الدولعسصى المسديد 


كتب ‏ يسرى للسيد : 1 
اعلن الدكتور اسامة الباز ؤكيل اول وزازة الخارجية ؤمدير مكتب الرئيس 
للشلون السيآسية ان النظام العالمى الجديذ سيشكل عدة قوى على انقاض القؤتين 
العظميين .. وستكون اوروبا الموحدة هى القوة الاولى بما تملك من امكانيات 
تليها امريكا الشمالية وكندا ثم اليابان والشرق الاقصى واخيرا روسيا 


اسرائيل بعد ان جربتا الحرب معها | 


نوات 


تعارض فى المصالح مه هذه الدول ٠‏ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات _ ١‏ ْ 
«العالم اليوم» تحاور نورى وحمروش: 


تقف منظمة التضامن فى النظام ل 


أبن تقف الان منظلمة تضامن 
الشعوب الافريقية الاسيوية بعد انتهاء 
التظام العالمى القديم وظهور ما يسمى 
بالنظام العالمى الجديد الذى تقوده لى 
تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكة؟ ومآ 
هو مستقبل هذه المنظمة بعد انتهاء 
الاتحاد السوفييتى من العالم كقوة 
كبري مثلت مصدر الدع لاسي 
للمنظمة؛ وما هي تصور سكرتير عام | 
المنظمة لدورها الجديد ل ظل التشيرات 1 
العالمية التي نقت انقسام العالم إلى | 
كتلتين؟ 


يقول «نورى عبد الرزاق» سكرتع | 
عام منظمة تضامن الشعوب 


/ ع 


على تعيين المسئولين لل اللنظمة تاتى من اتتبلور اله 
لية القطبي الاتحاد السوفييتى «سابقاء أما الان آولا: أهمية استمرار التضامن بين 
العافية ومراع الشرق والشرب. ٠‏ كان فقد أصبحت مصر هي الممول الأول شعوب الجنوب والجنوب من اجل 
للاتحاد السوفبيتي «سابقاه مصلحة ٠‏ والرئيسى ولذلك يجب أن تتحول التغلب على مشكلات الجنوب الكثيرة. 
ل التعامل مع حركات التحرر ودول إل 1 أن الأمور قد جاوزت مرحلة | 
العالم الثالث وبالتالى كانت له مصلحة 9 ايجاد تضنامن التنظيم الركزى لحركة التضامن 
فى دعم النظمسة كجزهء من الصراع ن : بمعنى ألا تكون هناك سكرتارية كبيرة 
٠‏ العالمى أما الان فإن الدعم السوفييتي ؤى اللستقبلي وجهاذإدادى كبير يثقل النطمة باعباء | 
اند انتهى وهذا منلقى نظرا لاختلاف لنظمة يقول هنم 3 نْ وبيروقراطية. 
الاولويات ويقسول «حمد حمروش» نتطلق اساسا من انأ وذ ا أن الشجنة تتطع إلى إيجاك ١‏ 
!. رئيس الصحيفة المصرية للتضلمن إن جنوب تزداد تازما ٠‏ تنظيمات اقليمية للتضامن مثل لجان 
الافرواسيوى إن منظمة تضسامن 7 التضامن العربية التى سعت اللجنة 
الشعوب الأفريقية الاسيوية نشأت ل والدول النامية وحركة 'انحياز للصرية لتجميعها وعقدت اجتماعها 0 
مرحلة كانت شعوب العالم الثالث فى : ولذلك ن 7 
حاجة إلى هذا 


استكون أكثر صعوبة 
الغربى الرأسمالى انفرد بالعالم تماء 
والهوة تزداد توسعا بين الجنوب 
أن والشمال ومن هذه الزاوية نحن مع 
اللسثولون ل الاتحاد السوفبيتى مشاكل دول الجنوب ضد هيمنة فقط بدلا من الشعوب الأفرواسيوية ا 
«سابقاء يتحاشون فكرة التضامن ان وعليه فقد بدانا اتصالات مع لجان ' 
ويتحرجون من الخوض ف اى حسوار ذا 3 التغامن فل دول البحر التوسط ؛ 
حول الخلافات مع الولايات المتحدة نراحى الصراع ول نفس الوقت تعمل وسيعقد اول اجتماع مع لجان تضامن ,' 
يما يتعلق بالعالم الذى كان . «ثالثا» على إيجاد صيفة للتعاون بين الجنوب دول البحر الترسط ل قباير القادم ل | 
«احمد حمروش» أن الاتحاد والجنوب لآن علاقات الجنوب هى كسار وجري التعت الات مع كل أ 
«سايقاء كان يمارس هيمنة علاقات ضعيفة وتتاحرية. الدول التى توجد فيها هيثات شعبية 
على المنظمة بحكم إنه كان يحمل العب؟ 0 ويقول «أحمد حمروش» إن اللجنة غي حكومية ل لوروبا ودول البصرا 
. المالى الاكبر ف دعمها وكانت الموافقة المصرية تقدمت بافكار حول مستقبل المت سط. 


اح لاا و 02 


: السبر: ادام ليو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ: ...0 ينه: 19:7 


وحول إمكانية اعتبار منظة 
تضامن الشعوب الأفرواسيوية نتاجا 
اللحرب الباردة وبالتال سوف يصيبها 
ما أصاب حركة عدم الانحياز من 
تهميش لدورها. 


وإنما نتاج فترة مؤتمر باندوتج وهى 
أل مؤت اسييم انريتي وكانت 


بما اصاب حركة عدم الانحيا: 
٠”‏ لحيل الاتمسالان الجارية هاليا 
بين المنظمة وجمهوريات الكومنولث. 
يقول «نورى عبد الرزاق» إن هناك 
دعوات متبادلة حاليا بين امنظمة وهذه 


وبين ممثل هذه الجمهوريات المستقلة 
. سوف تكون مغايرة تماما عما سبق. 
وأضاف «أحمد حمروشء إن اللجنة 
المصرية حرصت عل بده علاقات مع 
الصين التى انقطعت علاقاتها بالمنظمة 
فل الستينات فق أعقاب الخلاف الصينى | . 
السوفييتى, وكانت اللجنة المصرية هى 
أول من تلقت دعوة من جمعية الصداقة 
الصينية مع البلدان الاجنبية للذهاب إلى 
بكين لعقد أول :حوار عربى صينى | 
بكين خلال أبريل القادم. 


الانفراد بالسيطرة العالمية حالة مؤقتة 
لا تقبلالاستمرارفي ظل التو الدولي نحوتعدد لاقطا 


العالم يولد مرة أخرى» كانها بداية | 
التاريخ؛ يولد من ٠.‏ 
حالة سيولة كالجنين الذي لم تتحدد 
ملامحه بنعد. وليست هذه هي المرة 
الأولى التي يستعيد فيها العالم ميلاده. 
ما ندعوه يعصور التاريخ هو ولادات 
جديدة للتاريغ؛ فقد ولد بدائيا مرة 
ومتمدنا هبرات؛ بين الاحراش والغابات 
والجبال والوديان والسهول والسواحل» 
متمركزا في بقاع متناثرة أو متجمعا 

في الكهوف والمسحا 50 والدن. 
07 في معايد الاوكان ثم 
التوحيد: د خاضعاً للاب اوش شيخ شي 
أو الكافن أو الإمبراطور أو املك أى 
الرئيس, راحلا في الأدغال و جائلا في 
القطارات والسيارات والطائرات 


والمعاهدات والتجارة والفضول. في 
مرة من هذه ألوات كان العام داك من 
نقعلة الصفر 


ا؛ ولكن صورته تتغير 
بالكشوف والحروب عروب والأويئة والمجاعات ‏ 
نة والإرادة والمصادقات أ 


العصر الجديد 7 الاقكار والقيم والعلوم 
) ٠نظم‏ الحكم. ومن يعيشون في , لحظة 


التغير تصيبهم 
الفرح أو الحرّن حسب القدرة عبلى 
استيعاب ما يجري وتمثله والتفاعل 
تنا . وليست قارة أطلانتس وحدها هي 
ني اختفت من الوجود. هناك قارات 
من الأحلام والآماني والنبوءات وأثماط 
الذكر واساليب الحياة قد اختفت إلى 
غير رجعة. 3 
وحين اختفت تركت قلوباً خاوية من 
الآمان وعقولا متطيرة من الهول. 
والاهم أنها تركت العالم في حالة 
«سيولة» كانه يولد للمرة الأولى. وهي 
ولادة جديدة بالفعلء ولا علاقة لها 
بالولادة الاولى او الثانية او الثالثة, 
فهي وليدة عصر جديد لا يتشابه واي 
عصر آخر إلا في حالة «السيولة: اما 
العناصر والمركبات التي يتشكل منها 
العالم السائل. فهي عناصر جديدة 
مغايرة متفردة تفاجئ الاحياء بصورة 
مختلفة ومحتواه حتى إن 
الحيرة والقلق وأحيانا انعدام القدرة 


بهذه اللعاني فإنتا نحن الأجيال 
ايش الحظة التغير التاريخية 
, وليس أمامتا وحواليتا إلا هذا 


الصدمة أو الدقشة أي أ 


العالم «السائل» بلا قوام؛ يفتقد 0 
الحد الادني من التماسك. 
وريما لأننا نطل على هذا العالم من 
داخل لحظة التغير فإننا لا نراه جيدا. 
والقارق إننا نحن سكان هذا الكوكب 
0 
ل ق الحياة واختيارات 
اليجود. وريما لآن البشرية الماصرة .أ 
صاحبة الانقلابات اللامثة [ 
التكنولوجيا والايديولوجيا. فإن مشت 
من النتائج لا تتوقف عند:القدمات وتبقى 
0 ان بين | 
اللحظة التاريخية للتغير وبين 
التفرجين عليها بدرجات متفاوتة . 58 
نحن الآن في عالم سائل يتشكل 
قوامه الرجراج من تفاعلات خفية عن 
العيون ومن مقومات معرفية لا يملكها ١‏ 
مد آليات الحركة الذاتية لني 
قد تفضي إلى ما لا يخطر على با 
فلاسفتها وعلمائها وسياسييها. من ذا 


ن المنجمين. 
من ذا ابذي تنبا بانهيار الاتحاد 
السونياتم والتحولات الكبرى في شرق 
أحد. وليس العجزهو 
السببء وإنما لان رؤية الجديد لا تحتكم 
إلى الماضي. اليات العصور الماضية قد 


الفكر العربي الرئيسية قومية كانت أو 
اشتراكية أو سلفية تضمر في إهابها 
عداء متاصلا للديمقراطية, وإن سقوط 
التجارب السياسية والاقتصادية 
القومية او السلفية أو الاشتراكية قد 
اقترن بجرثومة اساسية هي القمع 


والتسلط والوحدانية أو الواحدية | 


ذة + والرؤية الاحادية : من يمتلك السلطة 


العالمية الثانية قد انهار من أساساته 
الموغلة في توازن الرعب النووي المرتبط 
طيلة اربعة عقود بالصراع 
والايديولوجي بين قوتين متناقضتين 
ومعسكرين متعاديين. وإنما عالمنا سائل 
بفعل ثلاثة عوالم ‏ في الاقل - من عوامل 
التفجير. أولها التفجير الاجتماعي الذ: 
أدعوه بالتفجير العرقي والثقافي؛ أى 
الاحتماء بما أحب أن أدعوه «الهويات. 
الصغرى». 


السبعينات ثم لبنان عند منتصفها 
فالسودان عند أاواخرها إلى الصحراء 
المغربية في بداية الثمانين 

منذ أوائل الت 


ا الفعل الذي 


د 


يم عند أنقصام عرى 

الوحدة المصرية ‏ السورية . وكان 
الانفصال من المقدمات المهمة لهزيمة 
1431 التي عنت سقوط الفكر القومي 
3 السائدين. ولكن 


وكان واضحاء ولايزال, اكثر | 
إضوحا من اي وقت مضى إن تيارات | 
مم ا 


يمتلك الحقيقة, سواء أكان في الحكم 


' اوفي صفوف المعارضة . وقد واكب 


هذه الرؤية على القور الإرهاب 
والتخلف والهزيمة : امام الاحتلال 
الإسرائيلي وامام المشكلات الآنية على 
السواء . هكذا اقبل الارتداد التدريجي 
إلى حربٍ القبائل في اليمن المتمركس» 
وحرب الطوائف في لبنان المتعلمن, 
وحرب الشمال والجنوب في السودان 
المتوحد. وامست الطائفة او المذهب او 
العشيرة هي «الوطن» في ظل نداء 
مزور لوطن «عربي». وكان الاعلى 
اصوتا بالعروبة والاشتراكية شم طليعة 
الانفصاليين من دعاة اللجوء السياسي 
إلى الطوائف أو العشائر لانهم الاكثر 
طفيانا وقمعا. 

ولكن التفتت إلى «هويات صغيرة» لم 
يكن ظاهرة عربية أو إسلامية » فقد ظلت 
الجمهوريات الإسلامية السوفياتية إلى 
اللحظة الأخيرة تحاول الإبقاء على 
الاتحاد» بينما كانت الجمهوريات 
السيحية أسبق الجميع إلى الاتفصال 
والاستقلال. والمثل البارز جمهوريات 
البلطيق وجمهوريات روسيا وجورجيا 


وأوكرانياء فضلا عن كرواتيا وسلوفينيا , 


في «الاتحاد اليوغوسلافي». 
وإذا كان امناء الحزب الشيوعي قد 
أصبحوا في الأغلب رؤساء جمهوريات, 


فإن الانفصالات أو الاستقلالات ) 
. التعاقبة لاترادف اثهيار النموذج ٠‏ 


«الاشتراكي». وإنما هي من نتائج 
انفجار البيرسترويكا والغلاسنوشت. 
أي الاستجابة غير المتوقعة للانفجار 
الديمقراطي. ليست المسالة هنا مجر 


في الديمقراطية يمنح حق الاستقلال لمن 
يريد ويقر حقوق القوميات الثقافية ' 


الفيدرالي اليوغسلافي. ويرحيله انفرط 
العف نون أن تكن "تراك 


يتيع لجمهوريا 
«الاتحاد» إمكان التعايش. كانت | 
يوغسلافيا اكشر الأقطار الاشتراكية أ 
انفتاحها على الغرب. ولم يكن 
لغورياتشوف أو البيرسترويكا أي 
نصيب في الحرب الأهلية التي فاقث 
تارجع 


آخل كروانيا 
جمهورية صربية قليلة العدد تطلب 


يتفضل عن مخاض العالم الجديدء 
وسوف تشكل بعض ملامحه التي 
يتشكل بها أي قوام محتمل. 

وعلى الطرف النقيض من هذا 
اللجوء إلى الهويات الصتغفرى هناك 
التفجير العكسي لإمكانيات التكتل في 
وحدات كبرى تخلو من المزاعم 
الايديولوجية القوميه والاشتراكية. 
هناك عودة المانيا إلى المانيا وعودة 
أوروبا إلى نفسها. هذا التكتل الأكبر 
في تاريخ اوروبا الحديثة هو نفسه 
.نوع من السيولة التي تبحث عن قوام 
يشكلها في قوة عظمى اقتصادية 
وسياسية وثقافية. ولن يكون الامر 
سهلاء فالقرارات على ) الورق شيم 
وحركة الواقع شيء اخمر, واتفاق 
الزعماء يصوغ إراات رادات الناخبين ولكنه 
أيضا أمر مختلف عن حركة البشر. 
والمسافة بين القرارات وإرادة الزعماء 
سوف تاخذ وقتا يتحول فيه السائل 
إلى قوام متماسك. هذا الوقت هو 
«حالة السيولة» التي تمردت خلالها 
أوؤروبا وتقلصت ولاتزال. ولكن الوحدة 
قادمة لاريب. وهي وحدة يلعب فيها 
الاقتصاد والثقافة دورا حاسماء لآن 
تذويب عشرات السنين من الحروب 
والحذر المتبابلين سوف تحتاج إلى 
جهود عملاقة لتاكيد المصالح والغايات 
دون المساس بالهويات الصفيرة او 
الوسيطة ومن دون اللجوء السياسي 
إليها. وإنما هناك هوية كبرى تحتاج 
إلى التاصيل والإفناع. ولم يصل 
الأوروبيون إلى هذه المحطة إلا بوسيلة 
واحدة هي الديمقراطية , فالتقدم 
الفكري والتحرر الاجتماعي والنهوض 
الاقتصادي لم يحقق إلا عبر هذه 
الوسيلة. وهناك بالطبع تحفظات 
مريرة غلى الديمقراطية الأوروبية فقد 
انتهكت مرارا وتكرارا: ولكنها في 
البداية والنهاية هي الاختبار سي ا 


غلب كل الاختيارات, والاعتبار الذي 
يغلب في خاتمة المطاف كل الاعتبارات. 
هناك عورات وثغرات لاغش فيهاء 
ولكن الإصرار التاريخي عليها هو 
الذي عاد باوروي إلى الجغرافيا. 
مقدمة العورات هذه اللوجات 
المنسرية التي تلقو على السعطل بين 
حين وآخر سواء ضد الأجائب أرضة 


أسيوي 
الراهنة إلى قوام أ لا يزال قي مين 
اللجهول ومن يظن ان المسين سوف 


عنها. 
إلن يمضي الاقتصاء بمعزل عن 
0 السياسية لامد طويل: ون ا 


والقوة الاقتصادية #تنتسض المتيم اللمنوعة 


من التسلح النودي 
العظمى الثووية لمجال أمام 0 
لكي تلحق بعصاف هذه القوى, بالرفم 
من جبروتها الاقتصادي سوى هذا 
المدخل إلى اسيا العظمى. ولن يتم 
التكامل بين القدرة النووية الصينية 
والكورية الشمالية والهند من جانب» 
والقدرات الاقتصادية لليابان والنمور 
الاريعة ذات الهويات الصغرى إلا عير 
الديمقراطية القادرة على إزاحة التخلف 
في وحدة نراها اليوم خيالاء ولكنها 
المستقبل الوحيد الممكن للعبور إلى 
العالم الجديد بالعودة إلى الجغرافيا. 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة 
الاميركية تبدو الآن كما لو انها «القرة 


الرادع النووي» يشكك في معيار هذه 
0 


الوقت الراهن ولزمن يطول. هناك 
الركود الاقتصادي الذي جعل من 
الولايات المتحدة أكبر دولة. 


لصليع السلا الرفيع الستوى, بقدر 
0ت الثفرات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل 

إلايا. ة وخارجها. . وهي التكلفة 
المضادة تماما لتكاليف الخرب الباردة 
والطموج اللحرم لحكم العالم. ليس أمام 
الولايات المتحدة سوى الانفتاح الآخرء 
على أميركا الجنوبية والوسعلى التي 
بدات التقلصات السياسية تقودها نمو 
الديمقراطية منّ نيكاراغوا إلى 
السلفادور مرور! بالارجنتين. ولن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مستمر حويا مهما حاول الر. 
التاريخي فيدل كاسترى 


يب يبقى العامل الثالث وهو 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي 
تدفع الإنسان اينما كان إلى ساحة 
الأحداث في كل مكان. كانت حرب 
الخليج ثم انقلابات شرق أوروبا قيد 
الإنجاز امام عيون العالم واذانه. ولم 
يعد ممكذا العيش تحت سماء الاقمار 
الصناعية التي تبث ليلا ونهارا ان 
تنكفئ آية رقعة في الدنيا على نفسها. 
هذه الثورة الصناعية المعلوماتية 
الترفقة باللعرفة البصرية الفورية هي 


5 يبدو 
٠‏ كالفجوة بين عالمين» عبورها يتم فوق 
جسر سائل؛ تسقط من جانبيه الرؤى 
القديمة والعواطف المزمنة واليات الفهم 
والاستبصار العتيقة . ستذهب كلها إلى 
متحف التاريخ ولا يبقى لمن يقدر على 
العبور سوى البوصلة التي تهدي 
العابرين إلى الجغرافيا في قارب الإنقاذٌ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


دخل فيروسن الالو ! 


سرح الات الدولية ٠‏ وقد 
يصبح جزءأ من النظام ١‏ 
الجديد , بعد 0 
الرلين بوش اثناء زيارته 
لليابان » وسقط من على كرسيه 
أثناء حفل للعشاء فى حالة اغماء 
استمرت لعدة دقائق .. مما اثارا 
"التكهنات حول حالته الصحية , 
وتائير ذلك على احتمالات فوزه 
إل انتخابات الرياسة ١!‏ 
وبالفعمل, فإن احداأً 
. لايستطيع ان يتنبا بما يمكن ان 
يحدث لو ادت اصابة الرئيس 
0 عورم إل خروجه 


الجمهوريين والديمقراطيين من 
يملا فراغ الرئيس بوش :اقول 


بالتاثيرات٠‏ الخطيرة لسع 
وغير المباشرة للانفلونزا » التى 
نشر الاهرام تقريراً اخيراً عنها 
بانها تحمل الجنسية الكورية 
؛ هذا العام .. بمعنى اننا مازلنا 
معرضين لأخطار الانفلونزا 
الآسيوية , الى يلجم العالم 
| كل عام على نطاق واسيع , 
وينجح فيروسها إل تغيير معالمه | 
'واخفاء ملامحه سنة بعد سنة. 
ليخدع جهاز المناعة إل جسم 
الانسان , وينال منه بطريقة 


و فدراشة نشرها احد المراكز 


عجن علماء الميكروبولوجيا عن 


كشف اسرارها . 


السر: متسس ! 


التاريخ :-......-. .ناف 1997 


العلمية الامريكية المتخصصة 
ان _فيروس الانفلونزا ينشط 
عادة فى شهر ديسمبر مع برودة 
الجو ويصل الى ذروته إل شهر 
فبراير , وينتهى مع نهاية شهر 
مارس .. ولكنه قد يبدا مبكراً عن 
موعده لاسباب غير معروقة كما | . 
حدث هذا العام. ولايقطع 
العلماء بان برودة الجو هى 
السبب فل انتشار الفيروس 
المتنكر ذى الالف وجه ووجه » |. 
الانه يسكن إل المناطق الحارة 
طول العام تقريباً.. غير ان 
انتشاره فل الشتاء قد يرجع الى 
ضعف مقاومة الجسم تحت 
وطاة البرد .. 
وكان اسوا وباء هو ذلك 
الذى وقع بسبب الانفلونزا 
الاسبانية عام 1416 / وذهب 
ضحيته مايقرب من نضف مليون 
امريكى ونحو ٠١‏ مليونا 3 
أنحاء العالم , وتقول الدراسة. 
أن الفيروس المرعب عندما يعيث 


٠‏ وربما كان هر اين ف 
حالة الانزعاج الشديد التى-ا 
اصابت العالم حين تعرض 
الرئيس بوش لحالة الاغماء 
المفاجئة ... فماذا لو وجدت 
امريكا نفسها بقيادة كويل 
مسئولة عن النظام العللى 
الجديد ؟ 


سسلامة أحمد سلامة | 


 نآلا‎ .. الئاس 3 كل بلا الدنيا . يكررون هذه العبارة‎ ١ 

- توجد دولة واحدة عظمى هى الولابات المتحدة الأمريكية . 

وهذه الكلمات ل :حاجة الى نقاثر|, أو تفسير وإيضاح . 
٠‏ والسؤال هو 1 : 

هل الولايات المتحدة دولة ٠‏ أو الدولة العظبى 20 1 

١ .‏ ان كان المعيار هو الصواريخ العلبرة للقارات ..والتى تحمل رؤوسا نووية , ' 
فإن اربع جمهوريات 3 الاتحاد الشتوفيتى لديها 20 ألفا من هذه الصواريخ 
. والقنايل النووية . وكلها فوجهة تحو آمريكا .. باعتراف آمريكا تفسسها . . . 

ووزير الدفاع الأمريكى تشينى يعلن مراحة بان انتاج الاسلحة النووية 
مستمر ومتواصل فق الاتحاد السوفيتى . 

.وان كان قياس القوة بان الولايات المتحدة تستطيع غزو « تاديب ء إية دولة 
العالم فإن يقول )يد 


بعد الحرب العالمية ( م 
الولايات المتحدقتحرير أوربا 
الشرقية ٠‏ التى الها ٠١‏ لاحك 

1 تتمكن 
10 حامر الاثحاد 
ذع الوصول 


السرفيتى برلين الغربية 
اليها بطريق البر اضطرت الولايات 
الغذاء والكساء الى 


الخرب 
القوات الدولية تحت 0 الأمم 
المتحدة الولايات المتحدة 


أن .تتدخل وحدها وان كانت اغلب 


القوات المحاربة امريكية . 


ونجحت قرا فيتنام الشمالية ‏ 
توحيد فيتنام , الا وجنوبا » وهو 
مالم تقدر اعليه) الولايات المتحدة 
بالنسبة لألمانيا .| ' 

وغرًا ال 


0 0 م ف م 
واجراءات مماثلة يمكن القول بأنها 
اتاء الا ريقة غير 
عن الريك بأكستان باسدادق 

: باكستان 


وبقيت كوبا ,الشيوعية شوكة فى 
جنب الولايات المتحدة فلم .تدخا 


السوفيتي 
الصراريخ فى قلب كويا 


واشنطن ومدن امريكا الكبرى عند 


ذاك تحرك الرئيس الأمديعي جون 


الأمريكية نفسها كانت مهددة 
وسحب خروشوف صواريفه لآن 
ميدان القتال بعد ولا يعني أن يحاي 


- ار 
عسكريا إلا عندما حاريت بلدا صغيرا 
- جريناداً - هزمته لل ساعات , 


ونجحت مرة أخرى بقوات محدودة إل , 


اختطاف رئيس بلد صغير فى أمريكا 


للمحاكمة لأنه تاجر مخدرات وعميل 
قديم للمخابرات الامريكية ! 
ول الحرب ضد صدام حسين , 


يكيل 1 فاذا 
0 العالم ٠‏ فاذا باليابان 


رغم بشاعة فقد !. 
ع لاط كزده ككريت فقن الشيطرت 


جود ا الايذال 9 الصدام : 
وال العظيم سنسقطك 


عربى رخيص اعتراها من دولك الل 
بجميل امريكا وحلفائها . لخليع 


أن 
اروخية النووية لم وان تست 
دم 0 
ضدها قا تهددها" إلا عندما تصب دا أطلق صواريخه على 


0 5 نش اباد 
لزلا لقن الي رن سانا 


- كله الا الأرذ. لن تسمع 


باستيراده آبدا . 


وامريكا التى كانت تفرض تفوذها 
على أوريا: تجد أن ١7‏ دولة اق هذه 
القارة تشكل سوقا مشتركة ؛ وتمضى 
بهدوء على امتداد أكثر من ثلاثين عاما 
التصل الى وحدة أوربية تواجه أمريكد 
'اقتصاديا . 

وق هذه الحالة وبعد اتهيار موسكو 

تعد القوات الأمريكية تهم أحداً اذا 
بقيت فل أوربا أو رحلت 


الدولارات لحرب الخليج وكانها تقول 
لغيه الريك 


3 لخو عاكم ‏ 
هنا أصدرت صحيقة الانباء 


الكويتية ملاحق تحت عنوان 
« الشرفاء » تقصد بذلك الدول التى 
ساندت الكويت ضد صدام حسين ٠١‏ 
ويكون لليابان وتركيا وغيرهما ملحق 
خاص اسوة بامريكا ومساواة لها . 
. والبطالة تنتشى فى امريكا . وميزان 


الرثيين ريض بوش أل كلك ادل 
الصغيرة ق. جنوي شرق آسيا والتى, 
كانت محتلة أثناء الحرب ليس لها الا 


الحياء لقال الرئيس الامريكى 
لسنغافورة وكوريا الجنوبية بلي 
عيب .. مايصحش . كنتم محتلين 
ونحن حررناكم . 
أنه «عيببا2», 
وه مايصحش » لرددت هذه الدول 


وكوريا الديمقراطية الشيوعية , 
والتابعة لامريكا 
ان معاهدة تفاهم تسقطان .ا 
ألا العدائي بين ل وبيانج يانع | 
مما سيجمل كوريا الجنوبية ستطلق 
- رحيل القوات الأمريكية . 

ا كانت أمريكا قد حررت سول 
أى ساندتها ضد الشيوعية فان كوريا 
الجنوبية تحتل الآن الأسواق 
الامريكية وذلك بالاشتراك مع اليابان 
وسنغافورة وأندونيسيا وتايلا: 

واذا كانت القوات 
فى قواعد فى الدول ١‏ 

شرق آسيا فان هذه الديل الف 

تقيم قواعد صغيرة فى كل أى اغلب ' 
اليرت الأمريكية . وهذا الاحتلال 
“الاقتصادى أقوى من الاحتلال 
العسكرى ! 1 

ومرة أخرى يتكرر السؤال : 

آيهما أقوى .. المانيا ام الولايات 

المتحدة ؟ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المارك الالمانى أقوى من الدولار 
ورغم وجود القوات الأمريكية 0 


.فان هلموت 
كول استطاع توحيد_المانيا الشرقية 
والغربية .معا . أى استعادة المانيا 
القديمة الموحدة , من ٠‏ وف برلين ٠‏ 
وكانت امريكا اتتمنى أن تتوحد 
المانيا بعد حين ٠‏ ثم وجدت أن الوحدة 
الالمانية العاجلة ستضعف بون 
اقتصاديا » ومن هناء ولأسباب 


طائلة ليوا رحيد المانيا . 

ل لبوا عر 0 فان الدولة 
الالمانية هى الأولى المقرضة ؛ أو الأكثر 
قروضا للاتحاد السنوفيتى . 

»*»#* 


لم يعد السلاح يمثل اللقوة» بل 


أصبحت العملة هى رمز القوة . 
50 سوى الديل 
زيادة القوات أى حشد 


اما راشي فالسلاخ والجيش هما 
مصدر العملة الاسرائيلية فانها عن 
طريق التهديد بالحرب أو الخوف من 
التيرهات ب يهود 


0ك 
العسكر لسببين الام أسيرا. 
والثائي مخاوف العرب ان 


“ضيه 
والامر لله 7 
روسيا الجائعة 
6 5 
اذا قرات الصحف / : 
0 فستجد أنه 0-0 
ا 
شرا عي اقل ا ا 
ل كاديعاتع طون دوس جائع 
حذاؤه 2 
ا ب 3 


- 01 » العقل 7 
شال لد 

افذ السيارة . 
م مسسصليع لتم تياقذ المبيان 
والمقصود بذلك إن الغرب يساعد 
روسيا 


واس .. بالكلمات فحسب لأ باثال أو 
وكاريكاتر ل 
ا الأليفة ويصوع ل شي 
لم تشكين من انقص اللحوع . 
المقصود طبعا أن || 
ان كل اسان أن يه يكاين 
ا 
با ما 
ا ائع بات عل هي اركت 3 
7 وكاريكاتي راي 
امرأة ل دكان جزارة خال تعرى 
ل 


بتمزيق عظامها 
أللحتشد الذى يطلب شراء اللحم .)!' 
لحم حتى ولو كان بشريا . 


جائع يقول : 
- كلما أزددت جوعا كلما قل حبى 
بية . 


٠‏ أى أن حياة || ن 
ود افك ياة القرد السجين 


١ 


وكاريكاتير يظهر.فيه قطار على كل | 


عربة من عرياته /, 


الصدر :الزن لسرم ط مريت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : !1 1111 


افى الدقاء التسرى | 
مع ف أسامة: الباز :| 


الشسسراد 0 السلا 5 


لللساسا-سشسةة 


اللقاء الفكرى : الذى حاقر 
فيه د . اسامة الباز مدير مكتب 
الرئيس للشئون 'السيفسية شهد 
حوارا واسعا حول اشكالية 
النظام العالمى الجديد وموقف 


. السياسة المصرية والعربية. ' 


وفى البداية تسال د . إسامة 
ا ؟ وهل هناك إطار للتغيير 
. اتضحت ملامحه ؟ أم أنه وليد 
لم يكتمل نموه حتى الآن ؟ وما 


الذى يجعلنا نجزم فى وقت من ' 


الاوقات بأن هناك تغييرا 'أو 


السؤال الذى تطرقه | ويقتل 
٠‏ ويجد صيغة اخرى للاجلبة , 


فهنا نقول أن هناك عصرا جديدا 1 


| قد بدا فى عالم الفكر .. 


'نجد ان هذا الطرح الجديد قد 
:بدا بالفعل , فقديما كان هنك 
6 : إما 
الحرب وإما السكم . وكانت 
! الحرب ايضا مقننة » ٠‏ وكما كانت 
أتعقد اتفاقيات السلام . فهناك 
' اتفاقيات الحروب ايضا -. ولكن 
: بعد الحرب الثائية تغيرت هذه 
! النظرة للمنازغات . فقد أصبحت 
' الحرب فى زوايا النسيان » ولا 
وجود لما يسمى الحرب من اجل, 
حل مشكلة او قسوية منازعات' 


' فالحرب اصنبحت تشكل خطرا . 


| 
١ 


كبيرا بعد . استخدام السلاح 
الذرى ٠‏ وينظرة .على اطزاف 
' النزاع فى الحرب الغالمية 


الثانية نجد ان الجائتي المنهزم , 
هو الاقوى الآن فقد اختلقت , 


| معايبر القوة في هذ العصر , 


| و#صبح الاقتصاد هو المعيلر ٠‏ 


الأول للقوة وليست القوة 
| العسكرية ... ولاشك أن ظهور 


| الاسلحة النووية قد اظهر بعد , 


: آخر حيث ظهر 


| لايع أى "القتل المدمر" 


أفلم تعد أطراف الحرب هى 


' الوحيدة الخاسرة ولكن 5 1 
: اطراقا اخرى كثيرة ' سوفا | 


يصيبها الدمار من أئ حرب . 


٠‏ - لقد اجَعلتَ وسلثل الأعلام 


' تخصضع الى الت فى 


المعلومات الآن. كل ثمانى ' 


| التطور غير -- اثره - 
الرهيب .. واكبر مثال ملحدث فى | 
يوسي فالتغيير الفورى الذى 
حدث ادى الى تذاعيات خطيرة 
غير متوازتة وادى الى انهيار 
: الاتحاد السوفييتى وتفككه الى | 
دويلات .. ولاشك' أن. تغيير 
النظرة الى التكتل السكرى إدى 
| الى ظهور تكتلات اقتصادية 


| التصافج , ٠‏ وليس ‏ الى قوة ' 
' السلاح. ولم تعذ الوحدة تقوم ' 
: بالتلقين السيلسى لو | 
الشعارات. ...ونحن نشاهد الآن 
. تجمع اعداء الأمس فى العقيدة 
والقكر .والمختئفين فى ' اللغة م 
يتحددون ويكونون اتكتلا | 
اقصاديا يقوم_على تشلبك أ 


المصدر : ]/ل د (يسمى لها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .. 


أ المصالح .والمنافع المشتركة . 
واذا طبقنا ذلك الوضع على 
.. الامة العريية قلايد إن توجد 
إطارا جديدا لتحقيق الوحدة | 


: تطورتا الى نظام القوى الاعظم 
: فهناك عدة مراكز للقوة فى العالم 
' اولها اوربا :الموحدة , والقوة 
! الالماثية داخل اوربا الموخدة , 
:ثم أمريكا. الشمالية' أى كندا 
والولاياث' المتحدة , ثم اليايإن 
| وشرق اسياء أوقاتى روسيا | 
لاتنفية فى . المرتبة | 


بين القومية العربية والوحدة 
الاسلامية والمصائح هى التي ] 
توحد فقد مضى عصر الوحدة أ 
بالقوة ٠‏ __ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ ...ينين 1991 


أفكار أولية حول النظام الدولى الجديد 


عندما نشبت أزمة الخليج, بالغزى العراقي للكويت فى بداية 
أغسطس ,191١‏ بدأيتضح تراجع | كن الدول للاتحان 
السوفييتى السابق. فالدولة التى كانت حتى ذلك الحين تعتبر 
الطرف الاخر فل نظام دولى محكوم 
بقطبين متقابلين: يتصارعان وقد 
يتوافقان بدا دورها فق تلك الازمة 
بحكومة بتفاعل يتجه مع تطور الازمة إلى معادلة عكسية؛ أى 
أنه كلما احتسدمت الازمة خفت دور تلك القوة العظمى, بدات 
من محاولة مواصلة المشاركة المتساوية مع الولايات المتحدة, 
إلى محاولة التوسط ف النزاع, إلى الاكتفاء بالمراقبة والنصع, 
وآخيرا إلي المسايرة» التى كانت انصياعا خلوا من التواطؤ وى 
العلاقات الدولية» التواطوء هو ميزة الانداد. 

وبعد ان انتهت الحرب التى كانت قمة تلك الازمة: وأن لم 
تكن نهايتهاء بدا ان العالم مقبل على انفراد أمريكى بتقرير 
نظامه وعلاقاتهء وراحت فكرة تقول بنظام نولى جديد يحكمه 
قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. 

لكن هذه الأفكار لم تلبث ان انزاحت أو تراجعت, أو على 
الاقل أصبحت محلا لجدل مقبول» وهذه ظاهرة واقعية 
وصحية ؤان. 

واقعية وصحية لآن العالم بدأ يرى ان انتصار الولايات 
المتحدة وما اقامت من تحالفء وان كان قد نجع فى كسر وهم 
القوة العسكرية العراقية أى كشفه. إلا ان الانتصار لم يت 
ثماره السياسية بعد. أى لم يحقق أهدافه السياسية, والدليل 
هى تلك التصدريحات أو التهديدات التى تصدر بين وقت واخر 
حول احتمال توجيه ضربة عسكرية اخرى إلى العراق. والدليل 
هو ان صدام حسين مازال فى السلطة ف العراق ولا يبدو ل 
الآفق المنظور ان نظام حكمه وشيك الانهيار أو الزوال والدليل 
ان حل المشكلة الكردية يتراوح بين الغسق والمغيب» والدليل ان 
تلك القوى الدولية التى تدعى الحرص على حل المشكلة 
الكردية تعامل الأكراد معاملة تقوم على تفرقة فاضحة. فهناك 
أكراد طيبون فى العمراق مطلوب حمايتهم من صدام حسين 
ونظامه واكراد اشرار لتركيا حرية ضيربهم حتى داخل 
الاراضى العراقية» والدليل هو ان سعى تجريد العراق من 
أسلحة الدمار الشامل ومن امكانية انتاجها فى المستقبل» دخلت 
إليه نغمة تشاؤم وقلق تقوم على إدراك متاخر للبديهيات» 
وأهم هذه البديهيات أنه من الممكن واقعيا تدمير الاسلحة 
ومصانعها والاستيلاء على وثائقها العلمية, أما المعرفة 
والخبرة والتصميم على المضى ف السعى إلى انتاجها أو 
استثنافه, فهى غير قابلة للتدمير لآن مستودعها هو العقل 
والوجدان. : 


مصطفى ال حسينى 


لكن أكبر الادلة وان يكن أقلها وضوحا هواتة بعد الحرب 
ازداد ل ساحتها وق المنطقة اللحيطة بها عمق العداوات 
وانتشار التوجسات. 

ازدادٍ العداء الخليجى للعراق عمقا والخوف من استعادته 
القوته ومن ثم سعيه إلى الثار لهزيمته أصبع أكشر استقرارا 
وتوتراء وانتشر ليصبح توجسا من بقية العرب. 

وداه عمق العدارة العراقية - الاراني. ينها كانت تيد 
قبل تلك الحرب بل وف بداية الأزمة التى أدت إليها متجهة إلّ 
التهدثة والتسرية. 1 

ونشطت عداوة أو عدوانية تركية تجاه العراق» يبدو انها 
كانت كامنة تحت قشرة التقارب والتعارف. 

وربما ل الحالتين» الايرانية والعراقية, أغرى الضعف 
العراقى الجارتين القويتين فنشطت المطامع والتهبت الجروح. 

وفق هذا فإن السعن الامريكى لاقتناء ثمار النصر..وما 
لقيه هذا السعى من استجابات هنا لى هناك اثار نوها آخر من 
التوجسات لدى آخرين غير السذين استجابوا لنوجسات من 
عودة القواعد العسكرية والقوات لتخلق مناطق نفوذ وتقيم 
كوابح على الايرادات. 

وتآسيسا على هذا كله, بدأت القوة الامريكية التى كانت 
باطشة وحاسمة فى الحرب تظهر وكانها مهلهلة الثياب, فقد 
عجزت عن تحقيق ما أدعت انها جاءت لتحققه: إعادة الامن 
والاستقرار إلى المنطقة. 

وهذه علامة واضحة لضعف القوة الامريكية وإلاافإنها 
دليل سوء نية. بمعنى انه إذا لم تكن علامة ضعف, فمعتى 
ذلك ان هذه القوة جاءت إلي المنطقة لتحقق ما تحقق: مزيدا مي 
العدائيات ومزيدا من خمائر عدم الاستقرار. 

غير ان البعض يرى وقد يكسون أقرب إلي الصواب ان 
الضعف أكيد بل يرون انه كان ما تكرر وأن لم يكن واضحاً 
قبل تلك الحرب ومن هذا القبيل ما قاله رئيس الوزراء 
البريطانى الأسبق ادوارد هيث أمام إحدى لجان الكونجرس 
الأمريكى قبل الحرب. 

قال إدوارد هيث ما خلاصته انه لو ان بريطائيا ق ١1514‏ 
و1114 نجحت ل أقامة تحالف دولى ضد المانيا يعادل فى 
اتساعه وآهميته التحالف الذى نجحت الولايات اللتحدة 3 
أقامته ضد العراق ماشنت بريطانيا الحرب على المانيا ولا 
قامت الحرب العالمية الثانية. 


/ 
| 
1 
ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بعبارة أخرى أراد هيث أن يقول إن مجرد اقامة التحالف 
أن تمنع نشوب الحرب. 
| لكن الرئيس الأمريكى وبطانته كانوا يعرفون اكثر وافضل 
من ادوارد فيث. كانسوا يعرفون ان 
التحالف الذى أقاموه هش وانه إذا لم 
يدخل إلي دور الحركة النشيطة أى الحرب 
فإنه سياتى ف التشقق ثم الانفراط. 
وهذا الادراك الصمين هو علامة لااتقطىء هل الضعف. 
لكن ادوارد هيث وف جلسة الاستماع ذاتها اضاف فكرة 
أخرى: هى أن مجرد احتياج أكبر قوة عسكرية ف العالم إلى 
اقامة هذا التحالف الدولى الواسع النطاق وتعبثة القوات 
الامريكية إلي مستوى المواجهة العالية, لتحارب بلدا صغيرا 
مهما كانت قدرته العسكرية: دليل لا يقبل النقض على ما يمكن 
اللقوة العسكرية أن تحققه فل عالم اليوم. 
وجاء عجز الانتصار العسكرى عن تحقيق النتسائج 
السياسية مصداقا لهذه النقطة. 
على ان حالة حرب الخليج على هذا النحى ليست الحجة 
الوحيدة التى جعلت فكرة النظام الدولى ذى القطب الواحد 
محلا للجدل. 
فالحرب الاهلية الناشبة فى يوغوسلافيا تظهر عجز النظام 
الدولى بعناصره جميعا عن معالجتهاء من الامم المتحدة إلي 
الولايات المتحدة إلى المجموعة الأوروبية. 
والحيرة التى يقف بها العالم امام إعلان نهاية الاتحاد 
السوفييتى تبدى وكانها إعلان عن العجز الأمنى ولو كان 


السوفبيتية لسيطرة واحدة. وهو يكاد يكون التزاما لا يعرف 
أحد كيفية الوفاء به, ولا مدى استقرار من التزموا, ولا سبيل 
لتحدييد عواقبٍ الاخلال بسه ولا بيدى ان هناك سبيلا لتحصديد 
شىء من ذلك فضلا عن تحقيقه. * 


جيمس بيكر يحصل على التزام بان تخضع الاسلحة النووية . 


وما جرى الان بين الولايات المتحدة واليابان, والذى يتردد 
البعض فى تسميته «حربا تجارية» هى فى الواقع أهم واكثر 
خطورة من أن يوصف بهذا الوصف فالرئيس الامريكى 
يذهب إلى طوكيو ليعرض على اليابان «مشاركة شاملة» لكن 
طوكيو مترددة لا تثق ل جدارة الشريك. ولأنها لم تحدد بعد 
حصتها فى صفقة المشاركة, وتخشى ان هى حددت تلك 
الحصة على قياس تناسب القوة الاقتصادية بين طرفيها أن 
يبدو أنها تبالغ أو تتطاول وان قبلت تحديدها على قياس 
تناسب القوة العسكرية أن تدخل ف المشاركة مغبونة. 

لذلك فهى فيما يبدو تفضل ان تؤجل مصير المشاركة إلى 
اختيار الأيام والأحسداث والتطورات وتحاول ان تحاص . 
اللحادثات ل نطاق مشاكل التجارة وموازين المدفوعات. 

والصين ترفض صراحة أن تفرض عليها الولايات المتحدة 
شروطا كى تحصل على مركز «الدولة الأولى بالرعاية» فق 
العلاقات التجارية مع واشنطن؛ فتحصل على هذا المركز دون 
شروط؛ ورغم اعتراض الكونجرس على قرار الرئيس. 
هذه حين تؤكد مركز قوة ستجد ف العلاقات مع العالم. 
وأوروبا كلما اقتربت من موعد وحدة سوقها مع ثهاية هذا 
العام, كلما ازدادت الضغوط المعارضة ف داخلهاء حول تلازم 
وحدة السوق مع بقية عناصر الوحدة الاقتصادية وقمتها 
الرحدة النقدية؛ وكلما ازداد التردد حول مقولة تلازم وحدة 
السوق مع وحدة الاتحاد والسياسة الخارجية. 
هل يشير هذا إلى معالم نظام دولى جديد؟ 
ليس بعد. 
هل يعنى هذا ان النظام الدولى القديم مازال قائما؟ 
الم يعد. 


ونحن نعيش فى عالم اكثر خطرا من الذى كان. 


. 


/ 


| نعم «سسر محمد سعيدالعشماوى] 


لبيان موقف الاسلام السياسى من المتغيرات الدولية , يتعين - 
ابتداء ‏ بيان وتحديد المتفغيرات الدولية . ثم استجلاء موقف 


المسلمين عامة من هذه المتغيرات , ثم بعد ذلك رصم 
الاسلام السياسى منها . 

فالتاريخ ‏ غالبا - ما يسير فى دوائر متداخلة متصاعدة: 
الى حدوث تغيرات محلية واقليمية ودولية . ولق كا 
التاريخ بطيئا وحدوث المتغيرات يسيرا , يمكن ‏ الى 
استيعابه بسهولة , واحتواؤه ببساطة , والتفاعل 
اقتدان» » غير ان حركة التاريخ زادت من اوائل القرن ١١‏ 
تسارعت ف العقد الاخير منه . فاحدث تاثيرات بعيدة 
وتخلفت عنها نتائج شديدة الفاعلية , ونتجت ع موا 
التعقيد . ولاول مرة ف التاريخ . بدا العالم كله 
تجرى عليه احداث شديدة السرعة : كثيرة التداخل 


فوقف 


|أتؤدى 


المدى » 


بالفة 
واحد 


بعيدة 


النتائج , من الصعوبة بمكان ان تحدث سسبطرة ثامة للها اق 


ان يقف .أمامها الناس ساكنين . 

ولقد ادى ذلك كله الى متغيرات دولية على,كافة ال 
كل الانشطة 2 منها المتغيرات السياسية 0 
الاقتصادية , ٠‏ والمتغيراخ الاعلامية والمعلوماتية : 
المعتقدية . 


وذ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المتغيرات الدولية 

اولا : المتغيرات السياسية : 

من نوافل القول انه لايمكن تعقب كل المتغيرات 
السياسية على الساحة الدولية , لكنه من المتعين - 
مع ذلك رصد اهم هذه المتغيرات . وهى تتحدد 
اساسا إل مسائل اربع ؛ هى : 

إنهيار الاتحاد السوفيتى » وحرب الخليج , 
والنظام العالمى الجديد . ومفاوضات السلام بين 
العرب واسرائيل . 

, فالاتحاد السوفيتى كان يمثل قوة عظمى‎ -١ 


والجماعات ‏ قوة مناوئه للغرب وسندا إل اى 
صراع مع العالم الفربى . ومن ثم فقد كان ما لحق 
مه من انهيار اثر بالغ على كثير من السياسات 
الدولية والاقليمية والمحلية , واحد المتفيرات 
السياسية الهامة , إن لم يكن اهمها جميعا . 
وعلى الرغم من مظاهر القوة والتماسك والهيمنة 


التى كان يظهر بها الاتحاد السوفيتى وخاصة إل ) 


العقود الخمسة الاخيرة , فإن الدارسين بجدية 
والباحثين عن صميم الحقيقة ولب الواقع كانوا 


كانت حرب الخليج اول حرب إل التاريخ تدار- 
ولو ظاهريا ‏ من خلال المنظمات الدولية كالامم 
المتحدة ومجلس الامن وغيرها , كما انها.كانت - 


كذلك ‏ اول حرب تضم عدا كبيرا من الدول إل أ 


الغرب والشبرق ضمن تحالف واحد يعمل من اجل 


إزالة آثار العدوان العراقى على الكويت ووقف | 


تهديد العراق لجيرانه من الدول العربية . وخلال 


هذه الحرب فلهرت قكرة النننام العللى الجديد ٠‏ | 


وبدات ملامحه تتضح شيئا فشيئا . 
ومن جانب آخر , فقد كانت حرب الخليج سببا ال 
تحطيم القوة العسكرية للعراق ول وجود غربى 


عسكرى إل المنطقة , ول نكوين نظام جديد للدقاع ! 


عنها , وال بروزقوة اسرائيل العسكرية ؛ وهذه كلها 
امور لابد ان تكون ذات اثر بالغ فى العالم باسره » 


وعلى منطقة الشرق الاوسط . وعلى البلاد الحربية ٠‏ | 


وهى من المتغيرات الدولية الملحوظة . 

ج - النظام العالمى الجديد 
طالما حلم العلماء وكتب الكتاب عن ضرورة أ 
إء نظام عالمى جديد ٠‏ إنسافى فى طبيعته » : 
إنسانى إل اهدافه . وكان ظهور مثل هذا النظام أمرا ‏ 
صعبا ‏ بل ومستحيلا ‏ إل ظروف 1-2 


الدولى بين محورى الزعامة : الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى . ثم اصبح نشوء النظام 
العالمى الجديد املا قريب المنال بعد انهيار الاتحاد ' , 
السوفيتى » ثم صار حقيقة واقعة أثناء حرب 
الخليج وما بعدها . . 

والنظام العالمى الجديد , ليس هو النظام 
الانسانى فل طبيعته والانسانى فل أهدافه , كما امل 


خطوة ثابته ال الطريق الصحيح 
العامى الجديد يقوم اساسا 


المنظمات الدولية . كالامم المتحدة ومجلس الامن. ا 
وغيرها , حماية لمبد! الشرعية الدولية . واذا كانت 
إدارة شئون العالم وحل صراعاته من أخلال 
المنظمات الدولية امرا محل نظر لسيطرة يعض 
الدول على هذه المنظمات , فإن مبدا الشرعية 
الدولية ‏ كذلك ‏ قد يكون مبدا مناسبا أو كافيا ٠‏ , 
طاما كان من الممكن ان يؤدى الى اسباغ الحملية على 
نظم مستيدة , والى نشى الرعاية على دول ظاللة ' 
الى دعم استقرار اوضاع خاطئة . 
وبري فعض لقنا كن هذا النظام العللي 
الجديد نظام يؤدى الى تفرد الولايات المتحدة 
الامريكية بقبادة العالم يعد ان كانت هذه القيادة 
متوازنة بين القطبين الكبيرين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى , ولكن بعضا آخر يرى ان 
انفراد الولايات المتحدة الامريكية بقيادة العالم امر | 
سوف يحدث ف( المدى القريب والى حين فقط , اذ 
سوف تظهر بعد ذلك قوى أخرىتحدث التوازن 
المطلوب , مثل اوروبا الموحدة بعد ستة 1١111‏ » 
والتكتل الاقتصادى لدول جنوب شرق اسيا , وغير | 
ذلك من قوى ٠‏ 
د مفاوضات .السلام. بين العرب 0 
واسرائيل | 


وانتهي 
العربية 


نهاية إلا بالوت . 4 
ونتيجة لإسباب عدة . تاد تكون ما سبق بيانة. , 
من متغيرات دولية , فقد اتجه الصراع العربي' 
الاسرائيل الى مائدة المفاوضات بدلا من سلحات 
الوغى . وهذا التبدل فى اسلوب حل الصراع ٠»‏ 
والذى يساهم فيه الفلسطينيون انفسهم , يعد من 
المتغيرات الهامة التى طرات على الساحة الدوليا 
والتى سوف تؤثر بعيدا على هذه الساحة وعل | 
منطقة الشرق الاوسط سواء بسواء . خاصة وآن. 
مفاوضات السلام سوف تتناول عدة موضوعات غير | 
“انتهاء الصرام العسكرئ. مثل القاطعة | 


رباعية يعد فيها الانسان الرأشد اهم عناصرها . 


بهذا 5-3 الترشيد والتدريبُ والتثقيف معائي | 


تتوارى امام عملات دولية 

الأمريكى ٠‏ كما ان نظام النقد أتقليدى بدا يتخلف 
امام نظام الائتمان الحديث : وإضار من الصعب على 
الدول ان تفرض رقابة طنيًا على حركة تداول 
النقد , بسبب سهولة هذا التداول غالميا ؛ ووجود 
مناطق جذب له , وانتشار بطلات الاثتمان ٠ ٠‏ وغير 


١‏ وبالاضافة الى المتغيرات فى النظام النقدى 
والنظام الاقتصادى المحلى ولعالمى , فإن هناك 
متغيرات هامة فل اكتشاف الخاقة وتداولها . فثم 
تجارب ناجحة فى استخراج الطاقة الآمنة 
الرخيصة , بالانشطار النووى [الاندماج التووى » 
ومن الطاقة الشمسية ٠‏ ومن فسييل الفحم , ومن 

تبريد المعادن , وهذا كله سوب يؤثر على النظام 
الاقتصادى العالمى باسره , كماسوف يترك بصماقه 
العريضة على النظام النقدئ كذلك . 

وحتى فى اعتبار النفط منثا اساسيا للطاقة , 

فان التقارب بين دول غرب أوروبا من جائب , 
والبلأد التى تحلل عنها الاتعاد السوفييتى من 
جانب آخر ؛ قد يؤدى الى مد اابيب النفط من هذه 
البلاد عبر بلاد غرب اوروبا ( كا هو حادث بالنسبة 
للفاز الطبيعى ) ومن شبوامى المحيط الهادى 
الشرقية ينقل النفط الى الولايات المتحدة الامريكية . 
واذا حدث ذلك فلابد ان يؤر قاثيرا سلبيا على 
منطقة الشرق الاوسط التى .قوم اقتصاد بعض 
بلادها على استخراج النفط او على مرور ناقلاته عبر 
اراضيها او فى قنواتها ٠‏ . 
ثالثا : المتغيرات الاعلامي والمعلوماتية : - 

. حدث فلق. السنوات الاغيرة ثورة اعلامية 
ملحوظة , غيرت من وسائل الاتصال وبدلت هن 
طرائق المعرفة , وق هذا الصل. قال رئيس الولايات 
المتحدة الامركية فل خطاب له أنام الأمم المتحدة ( فى 
7 سبتمبر سنة 1141 ) ++ إن ثورة الاتصال 


ذلك الانتقال الحر السريع 
والصور الى ظهور قدرة 


ا 
بان الاعلام الدولى هو 


تسهيل تراكم وتركيز وتداولا : 
وتراكم وتركيز المعلومات إرسهولة تداولها لاأى 
فرد لابد أن يؤدى إلى تغيير كير فل الفهم والادراك 
والتصرف : لان شطرا كبيرا من العقل البشرى 
ومساحة واسعة من تصرفات الأفراد ومعتقداتهم 
كانت مظلمة قلتمة , محكومة بلجهل , وام 
مشلولة مشوهة نتيجة نقص المعلومات . 
يزول الجهل وتتكامل المعلومانٍ فان تغييرا كبيرا 
لابد ان يطرا على كل المستوياد الدولية والاقليمية 
والمحلية والانسانية . 
رابعا : المتغيرات المنتقدية :- 


ادت. المتغيرات المتعاقبة أى تغير كبير فلب 


'موضوعين هامين , هما الايما والانسان .٠‏ 


فقد غلبت على كثير من لناس- ل فترات 


وعن حركة التاريخ 
جميعا .تهات ل لوقت الحال لع مجاا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


صحوا صحيا خلاقا مفيدا للايمان والانسان 
والانسانية. . 

وقد واكب الايمان بالله إيمان بالانسان , فاصبح 
الاعتقاد بحقوق الانسان. كل إنسان على ظهر 
الارض ؛ مرا يكاد يدخل إل صميم الايمان , ويعد 
ترجمة حية واضحة وعملية للايمان بائله . 

واذا كانت بعض الحركات العنصرية , فل هذا 
المكان من العالم او ذاك , قد اطلت براسها وبدات 
تقوى وتشتد , فإنها. مع الصحو الدينى 
والانسانى ٠‏ لابد ان تتلائى وتزول وتخلى مكانها 
للايمان المتعاظم بالله والانسان . خاصة وانها 
حركات _مضادة للتاريخ ومعارضة للائسانية 
ومناقضة للروح الجديدة . 


موقف المسلمين من المتغيرات الدولية 


الاسلام ليس دينا لجماعة ولاشريعة لامة , لكنه ‏ ' 


دين مفتوح للكافة ؛ وهو بهذه المثابة دين عالمى 
' وشريعة أنسانية . 

وقد كان فل الفكر السياسى , خلال القرن الماضى , 
نوع من الفرز الدينئ , يجعل من اوروبا اقليماً 
للمسيحية بينما يجعل من الشرق الاوسط اقليما 
للاسلام. غير ان هذا الفرز زال وانتهى ٠‏ لقيام نظام 
الدولة المعاصرة الذى يجعل من الجنسية اساسا 
للانتماء الى الوطن . 

هذا فضلا عن وجود عدد كبير من المسلمين 
بالشرق الاقصى اضعاف عددهم فل الشرق الاوسط , 
ووجود كثير من المسلمين بالبلاد الاوروبية يقدر 
عددهم مابين سبعة عشر مليونا وعشرين مليونا , 
ووجود عدد آخر بالولايات المتحدة الأمريكية يقدر 
بحوالى خمسة ملايين فرد . 

فاذا ماكان الوضع كذلك , فإن بيان موقف 


المسلمين من المتغيرات الدولية لايعد خطابا موجها ٠‏ 


الى دول الشرق الاوسط ذات الاغلبية الاسلامية 


لكنه امر يتصل بالمسلمين فل كل مكان ٠‏ ايتنا أ 


وجدوا ٠‏ وإن كان لمسلمى الشرق الاوسط ‏ خاصة ‏ 
.دور اساسى وهام. نظرا للظروف التاريخية 
والجغرافية والسياسية لهذه المنطقة من العالم . 

وموقف المسلمين ‏ بهذا المعنى ‏ من المتغيرات 
الدولية يتحدد فل نقاط خمس : الواقعية 
التاريخية , وتحديث العقل الاسلامى » وتجديد 
الفكر الدينى ٠‏ وانتاج التقنية لامجرد استهلاكها , 
وتقوية التعلون الاسلامى فى نطاق النظام العاللى . 
١(‏ ) الواقعية التاريخية : 

من الملاحظ ان كثيرا 
الماش باعتباره احد عناصر تشكيل الحاضي ومن ثم 
التاثير على المستقبل , لكنهم يقيمون _تفاضلا إل 
“'الزمان بين الماضى والحاضر والمستقبل . وفل هذا 
التفاضل , يعد الماضى عندهم سجنا تحبس فيه 
عقولهم وقلوبهم وضمائرهم ؛ ولاتستطيع الانعتاق 
الى الحاضر . . والحاضر لديهم مجرد اوصاف 


انشائية وتعبيرات هلامية وليس عناصر معقدة | 
متشابكة يمكن فهمها فهما علميا . والتداخل قيها , 
بوعى والسيطرة عليها بقدرة ٠‏ ثم توجيهها الى حيث | 


يريد الانسان ويمكنه , والمستقبل فى تقديرهم غيب 
لم يقع وامر لم يحدث , وهو لايرتبط با ماضى 
ولايتصل بالحاضر. 


من المسلمين لايتصورون أ 


التاريخ : . 


هذا القهم الغائم ع الزمن الزمن ومعاني الماضى 
والحاضر والمستقبل يفصل غالبية المسلمين عن 
التاريخ ويقطعهم من الزمن ويبعدهم عن الوقت , 


ويدعهم معلقين لل فضاء أبدى وسكون سرمدى 


لايستطيعون الحركة ٠‏ ولايقدرون على التاثير ال 
الأحداث ٠‏ ولايتمكنون من التداخل ف النتائج , 
وليس بقدرتهم ان يكونوا فاعلين ايجابيين , وبذلك 
تركوا لغيرهم العمل والانتاج والتاثير فل الاحداث 
وتشكيل الواقع ومحاولة رسم افاق المستقبل . 

وأهم واول واجب على المسلمين لمواجهة 
المتغيرات الدولية ادراك. فكرة الزمن وقيمة الوقت 
ومعنى التاريخ ومبدا الحركة واسس الفاعلية 
وسبل الايجابية . فإن فعلوا ذلك اتصلوا بالزمن , 
وتعلقوا بالوقت » واستوعبوا التاريخ » وتحركوا 
مع الاحداث . وتفاعلوا مع كل عناصر الكون . 
وكانوا ايجابيين إل مسلكهم , ومن ثم استطاعوا أن 
يحلوا مشكلة الاصالة والتحديث ؛ كما استطاعوا 
ان يبداوا التوافق السليم مع المتغيرات الدولية 
والاسهام الفعال ل تشكيل هذه المتغيرات والسيطرة 
عليها . 


(1) تحديث العقل الاسلامى : 
كان المسلمون الاوائل يفكرون ويتحدثون | 
ويتصرفون على سجيتهم , وفقا لطبيعة اللفة 
العربية ولهجانها المتعددة » دون 
وضع اسلوب للتفكير او نظام للعقل , مثلما فعل | 
ارسطو الاغريقى ل القرن الرابع قبل, الميلاد . حين ' 
وضبع اللنطق الصورى اداة لشب العال وتحديه | 
ووصل' العقل الاسلامى الى درجة بعيدة من / 
الحرية إبان عهد المعتزلة : غير ان هؤلاء بددوا . 
طاقاتهم واستهلكوا قواهم ل مسائل فرعية وقضايا 
جدلية وامور وقتية ؛ ولم يبحلوا إل الموضوعات 
الانسانية العامة » ولاوضعوا للعقل الاسلامى 


4 منهها متفلا لعل * ' أو اداة دقيقة للفكر تحمل 


١‏ 33 يمه لنطدوة اق اللتضلي اللاي وفوا 
كثيرا عند مسالة خلق القرآن واكدوا عليها تاكيدا 
فلسفيا جدليا . مع انهم كادوا يكونون اكثر توفيقا. ١‏ 
لو انهم طرحوها من الثاحية الفقهية وفقا لنظرية | 
تفسير أيات القران تبعا لاسباب تنزيلها لاعل عموم 


ومن المؤسف ان المعتزلة » وقد كانوا فرسان 
العقل , ما إن وصلوأ الى السلطة فل عهد الخليفة 
ا مامون حتى لجاوا الى العنف والقوة والقهر الفرض. | 
معتقدهم عن خلق القرآن ٠‏ واضطهدوا الكثيرين من | 
مخالفيهم ومنهم احمد بن حنبل , فضربوا بذلك 
حرية العقل ؛ ومهدوا لتقويض العقل الاسلامى . 
وال عهد المتوكل , عندما انتصر السلفيون على 
للعراة عمدوا الى ضصرب العقل والمنطق وحرية 
الفكر , باعتبارها السبيل الذى يؤدى الى التقر | 
والالحد بمسالة مثل مسالة خلق القران . 
وظهر الاشعرى ( أبو الحسن بن ابى موسى' 
( 141/417 م ) ليجدد عقيدته فق التمسك بكتابٍ 
الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وماروى . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عن الصحابة والتابعين وائمة الحديث , ويمدهب 
واتجاه احمد بن حنبل ( عدو المعتزلة الذى كان | 
يقول بازلية القرآن ) . واهم ما يتالف منه مذهد 
الاشعرى ما قاله من ان ٠‏ الله قلدر على كل شىم 
وخالق كل نلىء ٠‏ وليس للطبيعة عنده فعل ما .. اما 
ال الفسلق. أن اند ب وبي ! 
سيا 0 وعم انها من كسسبه ٠.‏ 
اداة للادراك فقط لكن 7 
وجود الله , لكنه لايستطيع ادراك 


# 
ا 
1 
! 


تفرض بالسمع ولا وصول 
لها بالعقل , وهذا كله على الضد من آيات القران ١‏ 
الواضحة الصريحة فل تبجيل العقل وجعله مدار ١‏ 
المساعلة .. 3 ا 
'ثم تلى الاشعرى ابو حامد محمد الغزالى 
١١11-1061(‏ م) فختم على العقل الاسلامى 


نهائيا ؛ دون رجعة الا بمراجعة شديدة وثورة 
شاملة . 3 


وخلاصة مذهبه ‏ فيما يتعلق بالموضوع - انه 
يرى ان الله سبب لوجود العالم ؛ وانه خلقه 
بارادته وقدرته ٠‏ وانه لا توجد الا علة واحدة . هى 
علة وجود المريد ؛ اى الله , اما علة الطبيعية » اق 
ماتلحظه المشاهدة من وجود صلة بين شيئين 
كاضرام النار واشتعالها فل الاشياء من ثم, أو | 
اجداث اصابة تعقبها وفاة ؛ او رش ماء يتبعه بلل , 
ذلك كله امر منكور. ومردود الى علاقة زمانية بين 
٠‏ الشيئين ‏ اى حدوث تتابع بينهما ؛ فليست النار 
هى التى اشعلت الاشياء , ولا الاصابة احدثت 
الموت , ولا الماء انشا البلل , انما ذلك كله تهيؤ ل 
ذهن الناس لحدوث هذه بعد تلك والفاعل ل 
الحقيقة , والسبب - هو وحده الله سبحاته , 
لاهذا الشىء او ذاك . :5 
ونظرا لانتشار فكر الغزالى , وكتابه أحياء علوم 
الدين , فقد ختم على العقل الاسلامى وقطع دابر 
الراى » بل وانتهت تماما فكرة وجود قوانين ثابنة 
مطردة لحكم الاشياء , كما انتهت كذلك حرية الارادة 
ومبدا مساعلة . الانسان عما يفعل . 


لقد ضرب منطق السببية ومنهج العلية وميدا 
حرية الارادة واساس القوانين ٠‏ وانتهى جائب 
العقل وتقدير الحرية من العقل الاسلامى , فلا هو 
قادر على الفقه والتشريع . ولا هو قادر على التظر | 
والتدبير . وليس مسموحا له ان يبحث عن سيب _ أ 
الاشياء :“أو يغوص و( علل الحوادث.. او يحاول 
تنظيم افعاله أو السيطرة على ارادته او التداخل لى ) 
التاريخ او التفكير ل تسخير المواد لصالحه . ومن 
باب العقل ضرب العقل . ومن نهج الدين وقف 
الدين , وباسم العلم انتهى العلم تماما . فبغير | 
المنطق لايستقيم فهم , ودون السببية لا يتكون 
عقل , وبنفى العلية تنتهى العلوم ٠‏ وبانكار حرية' 


الانسان يصبح ادنى الى الحيوان واقرب الى المادة ٠.‏ ! 


لئك فقد تراجع المنطق , وتخلف العقل » | 
0 . وضاعت الحرية , وبدا الاسلام عهدا 

ن النوم وعصرا بعيدا من الخراف : . 

وتحديث العقل الاسلامى واجب على المسلمين 

ولايمكن ان يكون ذلك الا بتحديث آليته ٠‏ 

" منطقة الاشياء » 

والركون الى 1 


لى هتاف . 
الى الذى ثفرض فيه التحديات على 
إيعلو بمستوى 
مواجهتها ! 
فإن الفكر 
غير جلدة 
هذا الجلياب ٠‏ ' 
من اللازم حلق ! 
ركه ؛ و. / 
كن يجو دان اليتة الانلى بجوار مين ذك.. 
: وهكذا , من موضوعات ايعد ماتكون عن لباب 
الامور واس المسائل فى العصر الحديث : . 
وتجذيد الفكر الدينى واجب على المسلمين جميعا 
. للخروج من هذا المازق الى انفساح الفكر وعرض 
الت . 
'' وامم السيل للوصول الى هذا التجديد يكون ١‏ 
ماتيا : 5 : 5 
| بحدبه “معانى القران الكريم تحديدا .واضحا | 
لكل لفظ ‏ جامها لمعناه , 0 
فبعض الالفاظ يتحمل الاختلاف اللفوى .. 
بعضها تغير على . وبعضها ينطق 


الاب 
أب د تحديد 
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والفارق ب بين المذيجين كدير ومتشيعي » ويمكن ان 
يكون فارقا بين بنائين كاملين للدين , كل منهما 
'متفاصل عن ومتباعد عنه . ولا يمكن للفكر 
الاسلاني أن يستطيم عقيقة ال د 
واخه التقدة آيات القرآن الكريم , وهو المنهج 
ج - وضع نظرية للنسخ إل القران الكريم . ذلك انه 
على مدى التاريخ الاسلامى لم توضع نظرية ولع 
تحدد قاعدة للشسخ إل القران الكريم د وبهذا خضعٌ 
النسخ للاعتبارات الشخصية والاراء الفقهية 
والاغراض السياسية , كل يقول با يوافقه . فثم 
راي على ان آيات حرية العقيدة ( القران نسخت 
أباية السيف ؛ وثم راى اخر بانها لم تنسخ قط لانها 
من المحكمات ولان لآية السيف . ولم راى آخر بانها 


لم تنسخ قط لانها من المحكمات ولان لآية السيف | 


تفسيرا يبعد بها عن آيات حرية العقيدة . والفارق 


بين الرايين فارق بين اتجاه يلجا الى السلم إن |. 


الدعوةا الى الاسلام ومع غير المسلمين عموما, 


واتجاه يفرض الحرب على كل مخالف ف العقيدة او | | 


.! 'مخالف لاى راى له او تفسير او حتى شعار. ١‏ 
د وضع نظرية للاحكام التى يمكن للمجتمع تعليق 
تنفيذها . فالرق موجود ال القرآن ولم تنسخ منه | 
آياته . والتسرى بالاماء ( الجوارى ) ورد إل 6؟ / 


موضعا من القران الكريم ومع ذلك فإن المسلمين | ' 


الآن جميعا لا يعترفون بالرق ولا يجيزون التسيرى | 
بالجوارى .. اى انهم علقوا العمل باحكام الرق إل | 
القران الكريم مع ان بعضها يتصل بالعبادة . مثل 
احكام فك الرقية (اتخرير عي 


0 عام المجاعة , ووقف زواج 
لمتعة , ووقف اعطاء الارض المفتوحة الى الجنود 
لفاتحين , ثم دراسة ماحدث فل العصر الحديث من 


بقف العمل باحكام الرق والتسرى بالجوارى» || 


استخراج نظرية عامة إل ذلك 'تحقق مرونة إل 
ألبيق التشريع وتسمح بمواجهة تحديات العصي 


من صميم الدين ومن بناء الشريعة . 

وضع معيار لتقويم الاحاديث النبوية على 
باس صصحة المتن لا على اساس سلامة الاسناد 
فط . مثل هذا المنهج قد ينتهى الى أستبعاد بعض 
لاحاديث الموضوعة والتى تشكل حائلا خم دون 
نجديد الفكر الدينى . 

وعلى صعيد آخر - فإن بعض الققهاء تحدثوا عن 
فتية بعض الاحاديث مثل حديث ٠‏ وفروا 
وحفوا الشوارب » دون ان يضعوا ف ذلك قاعدة 
غمة يمكن لأى مسلم ان يستند اليها .. فيعمل ذلك 
عى تجديد فكره وصحو عله ١‏ ويمكنه من ان 


0000 بل أ 


! | بالحتومات والجهات الرسمية ولاشك انه من الاوفق‎ ٠ 


يزاكب الاحداث المعاصرة وان يتصدى للمتغيرات 
البولية . 


(4) إنتاج التقنية لامجرد | 


التاريخ 
| من اهمس أهم سمات العضر الحالى ذلك التحول الكبير 
الجدال الفكرى والمعتقدية الجافة 
) الى مجال الانتاج التقنى والعملية 


رة على ثلبية متطظبات الشعوب واحتيلجاع 


| وأغلب المسلمين ‏ وخاصة إل منطقة الشرق 


- تفوق معدلاته إل اى منطقة اخرى فق 

.اأحالم , بما فل ذلك البلاد المتقدمة صتاهيا  .‏ . 
والاستهلاك دون انتاج يؤدى الى ايجاد خلل ل 

نلام الحياة ويفضى الى نتائج سلبية للغاية على 
ية الفردية وعلى البناء الاجتماعى سواء 

ببواء . ذلك انه يوفر وقتا طويلا ممتدا لايملؤه 
جدى ويعود على الراحة والدعة فيسلب الفرد 
الكفاح وقدرة العمل وعنصر المبادآة ٠‏ ويجعل 


لل جات التقنية النقمة سر تحتفظةيه يعض 

اباد التقمة ولاتعطيه غيرها فال ثمة اواا من | 

التآنية البسيطة الشائعة إل مناطق من العالم | 

ود علان يي بسي بحن امامت و 
و 

() تقوية الثعلون الاسلامى فل نطاق نظام على 

منظمات للعائم الاسلامى مثل المإتمر 

غير ان هذه المنظمات تعمل لصالح بعض 

مات ومن ثم تحدث اصطرابا ف العالم 

الذي ولشماق اش ارجوة لوج تي | 


٠ه‏ تمر الاسلامن فان اغلب اعماله قتصيل” | 


فل الظروف المعاصرة . ان يهتم هذا المؤتمر او ان | | 
تنشا. بجانبه . مراكز للبحوث والدراسات تهتم /, 
بالمكتشفات العلمية وتعنى بالتقنية الحديثة , 
وتع على مساعدة البلاد الاسلامية إل استخدام 
هذه راستعمال تلك على ان يكون ذلك ل نطاق النظام 
العالى الجديد الذى يعلن قيامه على اسس من 
الشرمية الدولية وحقوق الانسان ويعنى ذلك الا | 
يعلن المسلمون - كلهم او بعضهم - عداوة لهذ 
أو خصومة معه أو انفصالا عنه وحتى اذا 
وجد قلاف - فعليهم ان يعلنوا عن قبولهم حل |[ 
الخ داخل فطاق النظام العالمى الجديد |- 
ولا ينغذوا موقف المجلبهة العالية كى لايعد 


المسلنون خالقين للاضطرابات داعين الى الحروب 

باعذيل على الفتن عامدين الى الصراع فيدفع ذلك 

المجتلع الدولى ‏ كله او بعضه ‏ الى ان يحارب | 
الاسلامى - سرا وعلانية - ويمنع عنه اى /! 
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تقدم |أو ازدهار انسانى او علمى أو اقتصادى: 
ويجهض أى محاولة فيه للتقدم “ 

فالسلوك الحضارى الهادىء الرصين ضرورى 
للعالم الاسلامى كى يسلك إل مسالك الواقع 
والممكن , ولا يبد طاقاته فل شعارات بلا مضمون اى 


حروبا بلا نصر او صراعات هوفيها الخاسر , هذا | 


5-2 ن أن هذا السلوك هو السلوك الامثل لمجتمع 
بالتقنية الحديكة , 
الانساقية والانتاج الوفير. 
الاسلام السياسى والمتغيرات الدولية 
الاسلام دين واحد لكن صيغه متعددة فثم 
ات متباينة ونظرات تؤدى الى 


الادعاء بان جماعته ( وكل جماعة تائرت او 


انشقت عنه ) هى جماعة المسلمين , وماتقول به هو ' 


الاسلام للصسحيح وهو امر يعنى ان من ليس من 
هذه الجماعة ليس من جماعة المسلمين بل هو خارج 


عن الاسلام وربما كان مهدر الدم وا مال والعرضكما | 


يعنى ان إل لم يعتنق كل مبادىء الجماعة بلانقاش 
أو جدال لو تفهم او تعديل ‏ يعد مرتدا عن الاسلام 
يستوجب | عقاب المرتد ٠‏ 

؟ ‏ فرضن الآراء والقرارات والاتجاهات بالقوة 
والعنف والاغتيال والحرب الذى يسمونه جهادا ل 
سبيل اللها. 


والاسلأم السيادى بعناصره الرئيسية الثلالة , . 


لايصمد للنقاش ولايقوى على التحليل . 

فالقول بان السياسة جزء من الاسلام قول هلامى 
مخادع ؛ فاذا كان المعنى به ان السياسة ركن من 
عفيدة الاسلام ؛ فانه بذلك يكون قد قوض الاتجاه 


السنى ( الذى يرى ان اركان الاسلام خمسة) ١‏ 
الحساب 


3 الشيعى ( الذى يرى ان اركلن 


مس ب 


الاسلام ستة) والذى يعتير ان الامامة ‏ او >) ' 
( يعتبر ان و 


, اما الادعاء بان جماعة ما هى جماعة المسلمين‎ ١ 
3 1 (١ وان من عداها خارج عن‎ 

قالوا به من قبل , اشع في قول الخوارج 
فالاسلام دين مفتوح للجميع لايقتصر على جماعة 
ولايقف على مجموعة والمسلم هو من نطق بالشهادة 
٠‏ وآمن باركان الاسلام وليس الاسلام هو الانضمام 
الجماعة أو ااتضواء تحت زعامة مرشد أو امير او 


وتكفير اى مسلم عمل غير اسلامى , فضلا عن 
انه لايجوز ان يكون هذا التظير ل باب السياسة 
لاخر متمرح التحزي , وهى مسائل بششرية وليسح 0 
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اما فرض الاراء والقرارات والاتجاهات بالقوة 
والعنف ورفع صيحة الحرب دوما ‏ وتيرير اغتييل 


وارادته . 


والجهاد فل الفهم الاسلامى الصحيح ج 
النفس قبل ان يكون أعلانا للحرب , فان يكن حربا 
فهو للدفاع عن النفس اساسا ولاجهاد إل العبوانية 
او الاغتيال , 6 


ومع أن كل مقولات الاسلام السياسى مردودة فانه 
الابقدم شيئا ذا بال يدل على فهم المتغيرات الدولية القديمة من ان الشرق شرق والغرب غرب ول 
والتفاعل معها تفاعلا صحيا . لتقا . 7 


والحقبقة والواقع ان المشروع الحضارى 

الاسلامى لايمكن ان يكون معارضا للمضارة العالية 

وهو يرنع ( مادياتها او مجائبا لتاربخ الانسانية مع 

انه لابد ان يكون ثمرة لجانبه المضىء ذلك ان هذ 

المشروع لابد أن يكون واعيا بذلك التاريخ تاليا لتلك 

ا ا اوش 

,هو لم يستوعب معنى فلهور نظام عالمى جديد د عن ناج 

وان هذا النظام يتضمن وفاق الاقطاب التى لت .| " وثقهيها لرميد ري د و وم 


حرب دون استعداد وبغير تمكن هى ضربٍ من 
البلاهة ونوع من الانتحار. 

ولان الاسلام السياسى بغير نهج واضح محدد 
ل 
العربى وضد الشرعيا ية والتظام اله 
الجديد فكان بذلك فل جانب العدوان ومع نظام 
للحكم لم يعمل ابدا باسم الدين الا ابان الحرب وا 
ان الاسلام السيان وقف بجانب العدل والحرية 
وحقوق الانسان لجاز له يعد ذلك ان يطائب النظام 
العالمى الجديد باعمال هذه المبادىء لل الصراع بين 
الدول العربية واسرائيل وال اى صراع او خلاف ' 
آخر . 


صعص ع معي مو كوي كسم م2 ادم 
الوص جرع عمس يي كي صتصيم اروم وز 
مي عمجي صنعسم لوم ص رجي جح 60[ د20 
عرصم م 1010 يدل وبال اترالانيا 


0 
تكس مضعم مك عمسن اروس متي لسر صم 


صم جركمم وخر 
ديب جب تعس لجسي توكس لوجر 


مصعم ورم جب جر مض جخجمة حجحكمو 
لرميير جس مسبج ضع م روسن جص 1 
ور وج مرقم وجي مم 
وعرت؟ جيم بجيب او حقدة [ عبطكصيو «جكرور 
مم جكصه وتسور ورك ف متي زكر 
أفية نتننا "عديارا .حقو لقي مسا يق بن اهفيرو 
ع 6ص لج 6 مب مسجم شح وجس ممم 
وود ريدن يقبا جنا به اسرد أن ال اذا 


مقر جم بصي مير جو عنصم دقر 
لجسم عسي ممصرعسس مير عمس تريس 
م ددا جد ويا ربراه شد رلا هنا 


0 
ل ممستبرمس يميم م لجسم حت ماي نهنا 
الدلزم ايه" لايح أوسايريت عرد ماع 


لحي رعس بير لحي م الو 


وب ننسة عع جر 8 عير جتن يكور 
تصصة جقور كر م كج تكسي سير 


و ص مد سور خصو مب 
القن لوج مك وم انفيض 


وم 6م مجم لور اوووم ١٠متجيمر‏ كمروعرر لمرو 


وري كجي موعيت 69ب 7 
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سما 


سقوط بوش رمز لتداعى امريكا | 


جدل يساباننى هول دورهطا فى النظام 


يبدو الامر وكان المسحف اليابانية 
كانت ل انتظار سقوط الرئيس 
الامريكى «جورج بوش» فل مادبة 
العشاء التى أقامها له رئيس الوزراء 
اليابانى دكيتشى ميازاوا», لتنقض على 
الولايات المتحدة بعناوين تحمل الكثير 
من «الشماتة». فها هى صحيفة 
«سانكى» تكتب عن الوعكة الصحية 
المفاجئة لبوش قاظة مسقوط بوش, 
رمز لتداعى أمريكا...». 

ومن المؤكد ان مشهد سقوط 
الرئيس «بوش» والذم نقل على الهواء 
في التليفز, أنى؛ وصورته 

«ميازاواء جعلت 

الكثير من ن اليا 


لون اليس 
هذا هو «بسوش, 
اسلحته لخوض حرب اقتصادية مع 
اليابان؟!1 
ولكن مذا المشهد وردود الفعل 
اليابانية ليست سوى مجرد إشارة إلى 
المطالب المتوالية من جانب العملاق 
الاقتصادى لكى يلعب دورا رئيسيا ل 
السياسة الدولية: لا ان دورة 
على كونه «وكيل» واشنطن فى اسياء 
خاصة وان الاحصائيات التى لا تكذب» 
تؤكد ان هناك فارقا شاسعا ف قوة 


ورأسه بين ب 


اا 1 
حقها ان تلعب دور «مشارك» ان لم 
ياء فى «توجيه» دفة الشئون 


الحرب الباردة أصبحت القوة 
الاقتصادية هى المحدد الرئيسى لموقع 
أى دولة على الخريطة الدولية أكثر من 


زيارة الرئيس «بوش» 
لليابسان - والتى تمثل اول 
زيارة لرئيس أمريكى منذ عام 1541 
- لتضع هذه المسالة أمام عيون 
اليابانيين والأمريكيين على حد سواء. 
التاكيد سيظل مشهد سقوط 
«بوش» أيا كانت ظروفه الصحية 
سواء متدهورة أو مُعقولة - ماثلا ى 
أذمان اليابانيين دليلا على ضعف 
الولايات المتمدة مثلما صورته 
صحيفة «ساتكى» فها هو بوش الذى 
أتى ليمارب اليابانيين اتتصاديا 
مصطحبا معه رؤساء اكير ثلاث 
شركات لانتاج السيارات فى الولايات 
المتحدة: يسقط بين يدى «ميازاوا». 
وعلى نفس المستوى نجد صناع 
السيارات اليابانيين يكادون يتحكمون 
ف مير بوش ال عام الانتخابات. 
. ويقول «يوتاكو كوم رئيس شركة 
وكافة مسثولى 


صناع السيارات اليساباتيين لن 


يستسلموا بسهولة...». ! 
ويشير المراقبون إلى ان اليابان التى 
فقرض عليها «تدويل» برنامجها 
السياسى والاجتماعى لفترة طويلة» ! 

وكان عليها ان تختفى خلف الولايات 
المتصحدة, لحمايتها من الخظر 
السوفييتى ل المحيط الهادى تحررت | 
أخيرا من هذا القيد, وأصبحت بعد 
النمو الاقتصادى الهائل تسعى إلى دور | 
سياسى يحقق شيثا من التوازن يتكافا 
مع الثقل الاقتصادى لليابان. 

ول الوقت الذى تطالب فيه اليابان 


التى عاشها اليابانيون والتى خرجت 
منها اليابان منذ حوالى قرن من الزمان 
والتى يطلق عليها «فترة ميجى» تجدد 
مخاوف اليابانيين من الانفتاح على 
العالم, وهو ما يتمثل فى رفض 
اليابانيين لاشتراك قوات يابانية ل 
وحدات حفظ السلام التابعة للامم 
التحدة؛ حيث واجهت هذه الفكرة | 
امتراضات واسعة من جانب أ 
السياسيين عند مناقشتها ل شهرٍ 
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ديسمي الماضى والذين اللو اإلى ! 
احتمال اعتراض الدول الاسيوية على | 
عودة اليابان إلي| المشاركة العسكرية. ٠‏ 

وقد مثل اعتراض اليابانيين على ! 


الأجنبية تاكيدا لهذه المخاوف, حيث 
أشار البعض إلى ان فتح المجال أمام 
العمالة الاجنبية, سيجعل السير ل 
ا طوكيو مغامرة محقوفة 


وعلى نفس الستوى قاوم 
المزا. ا فسماب 


امام تجار الآرنء فى محاولة للابقتاء 
على محادثات «الجات». 

كما وصف المتشددون مسالة 
اعتذار اليابان عن العنف المرتبط 
باسمها فل الحرب ب العالمية الثانية بأنه | 


ؤ 


.ية للعب دور سياسى 

نجد ف المقابل اعتراضات من داخل 
اليابان نفسها على أمور حيوية بالنسبة 
لأى دولة تطمع إلى دور دولى كان 
تشارك فى قوات حفظ السلا اواقضد 
أعمالها مع امنظمات الدولية؛ أي 
أسوائه الشجارة الحرة مع دول الما 

وقد عي رئيس الوذبا البيباني 
«كيتشى ميازاواء عن هذه المث 
“خطابه فل مادبة العشاء ف 
أقامها للرئيس «بوش» بقوله «اعتقد ان 
العالم يدخل عصيرا لن يرضى أحدا.. 
فقد أنتهت الايام؛ التى كان السلام 
الدولى والاستقرار فيها خاضعين 
لسيطرة القوى العظمى, ومسالة بناء 
النظام العالمى الجديد تتستوجب من كل 
دولة أن تستفيد من هذا النظام بما 
تسمح بها شخصيتها وثقلها |! 
القومى..». 

وذلك فق إشارة واضحة للثقل 
الاقتصادى اليايانى علي الساحة 
الدولية 
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مبازاوا يعاتب محطة التليفزيون 
التى نقلت صسورة بسسوش منهسارا 
0 طوكيو- رويتر: 


ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية امس ان مكتب رئيس الوزراء الياباز 

بشى ميازاواء احتج رسميا على محطة تليفزيون «إن اتش كي» >1 1 
اليابانية لانها نقلت للجمهور صورة الرئيس الأمريكي جورج بوش وهو مرمىي 
عند قدم ميازاوا إثر انهياره أثناء مادبة العشاء. 

وقالتيسئول فق مكتب رئيس الوزراء إن محطة التليفزيون خرقت اتفاقا شفهيا 
كانت قد توضلت إليه مع رئيس الوزراء على إذاعة كلمة الزعيمين على العشاء فقط. 
وأكد المسثول أن هذه الحطة لن يسمح لها بتغطية مادب العشاء لرئيس الوزراء 
بعد ذلك. وقال إن يام الليذزيون بص ويد بو وهو عل الارض لم يكن لسلويا 

وقد صرح مسئول من محطة تليفزيون >1 ]51 1[ بان المحطة ستشرح ظروف |, 
الحادث قيما بعد لمكتب رئيس الوزراءء وقال إن عدم إذاعة هذا المشهد كان سيعتبر 
إخلالا بمسئوليتنا إزاء الجمهور. 


ا 
لي اطية وا النظام الحالى الجديد 
من النظور الهصيمر 


4 سه 
34 


بقلم شهدت السنة الماضية الذكرى السبعين لمبلاد الحزب الشبوعي 
0 الصيني والذكرى الثانية والاربعين لتأسيس جمهورية الصين 

السيد بينخغ وانغ دونغ الشعبية. وطوال السنوات الاثنتين والاربعين التي امضتها , 
الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي تمّتطبيق سياسة 
الامين العام المساعد استقلالية, وتشجيع روح العمل والاعتماد على النفس» ووضع 
للجنة العلاقات الخارجية في الهيئة المركزية حد لحالة الحروب والنزاعات التي شهدتها الصين القديمة طيلة 

للحزب الشيوعي الصيني سنوات. لقد تدعمت وتطورت وحدة البلاد وتوحدت القوميات : 
المختلفة, وتحولت الصين القديمة من بلد فقير ومتخلف الى بلد 

جديد يعرف بدايات السعادة (...) 1 

وفي نفس الوقت الذي كانت تشهد فيه الصين اصلاجات 

اقتصادية, تم ادخال اصلاحات في مستوى البنى السياسية 

بهدف بناء سياسة ديمقراطية اشتراكية ذات الوان صينية. 

ونحن نطبّق في الصين نظام الجمعيات الشعبية الوطنية 

والجمعيات الشعبية المحلية على كل المستويات. وتمكّن الشعب 

ان يتولى بنفسه تقرير مصيره؛ ونطبق نظام التعاون بين 

الاحزاب المختلفة والتشاور بينها تحت قيادة الحزب الشيوعي 

الصيني الذي تشكل في اطار مسار تاريخي طويل. ويوجد في 

الصين ثمانية احزاب ديمقراطية تسهم في شؤون الحكم. وتتميز 

علاقاتنا بهذه الاحزاب بالتعايش البعيد المدى والمراقبة المتبادلة 

والتعاون بقلب مفتوح ووحدة المصير في السراء والضراء. 

" ويُطدّق نظام الدسيير الذاتي في المناطق الني تقطنها اقليات 

عرقية. وفي داخل المؤسسات, تمثل جمعيات ممثلي العمال 

الشكل الاول للادارة الديمقراطية, فيما تتمتع لجان سكان المدن اق 

الارياف بصلاحية اتخاذ القرارات. وباختصار يتمتع الشعبٍ 

الصيني بكل الحقوق ا مدنية والحريات التي ينص عليها 

الدستور. واصلاحات البنى السياسية تهدف الى تحسين 

الانظمة المذكورة وانشاء نظام قرار ومراقبة وادارة يرتكز على 

مستوى عال من الديمقراطية وعلى تشريع كامل يتمتع بفاعلية 

وحيوية كبيرين وتطوير النظام الاداري ونظام التاطير. نحن نريد, 

ان تتوازى عملية تطوير الديمقراطية مع التمسك بالشرعية, وانا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عنات 


تتكامل الاصلاحات الاقتصادية واصلاحات البنى السياسية لان 
الاصلاحات الاقتصادية لاايمكن ان تتواصل الافي ظل وضع 
سياسي مستقر. 

وتولي الصين اهمية كبرى لحقوق الانسان وقد ساندت 
واحترمت ميثاق الامم المتحدة ومبادىء الدفاع عن حقوق الانسان 


التي تضمنتها النصوص الدولية حول 
حقوق الانسان كما شاركت الصين 
بجدية في الاعمال المتعلقة بهذا الميدان 
التي نظمتها الأمم المتحدة. 

في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق 
الانسانء اعتقدان الديمقراطيةهي 
مع 0 
حقوق الانسان تتضمن الحق السنا 
وحق الحياة وحق التذمية وحقي المساواة 
بين الامم والمجموعات العرقية, وحقوق 
المراة والطفل وحقوق المعاقين الخ... 
وتتطلب تنمية كافة الميادين الاجتماعية. 

ونعتقد ان التمييز العنصري 


ان العالم الحالي يمر بفتر: ة انتقالية بعد 
ان تهشم النظام القديم من دونان 
تكتمل ملامح الجديد. والرغبة المشتركة 
بين الجميع والضرورية للتطور تتمثل 
في بناء نظام عالمي جديد يقوم على 
السلام والاستقرار والمعقولية. والنظام 
العالمي الجديد يجب ان يرتكز الى مبادىء 


الاستعمان والغزو والاحتلال الاجند 

تُمثل مسن عم بحقوق الانساكا 

فبدون سيادة وطنية تفتقد حقبوق 

الانسان ضمانتها الاساسية. ولا بد من 

التخلّص من السيطرة الاستعمارية 

وتطبيق مبادىء تقرير المصير الوطني : 

حتى يتمتع الشعب بحقوق الانسان والحريات الاساسية. وفي 

الوقت الحالي يمثل حق الحياة وحق التنمية بالنسبة للبلدان في 

طريق النمو الحقوق الاساسية للانسان. ومن جهة اخرى» يجب 

احترام خصوصيات البلدان التي لديها انظمة سنياسية 

واقتصادية واجتماعينة مختلفة في ظروف تاريخية ودينية 

وثقافية مختلفة, حتى نضمن حقاأ التطبيق الشامل لحقوق 

الانسان والحريات لكل الانسانية. فلان الاقتصاد التجاري لبلدنا 

ليس بدرجة عالية من النمو, فان انشاء السياسة الديمقراطية 

المنتشودة يتطلب منساراً طويلاً. ويتم عبر التخطيط وباعتماد 

ال مراحل, تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني, وانطلاقماً من 
الواقع الملموس لبلدنا. ان استقرار الصين ونموها يوقران ليس 

مصالح الشعب الصيني فحسب, انما السلام والاستقرار في 

آسيا وفي بقية العالم ايضاً. 

وطوال مسار البناء تحتاج الصين الى محيط دولي يسوده 

السلام؛ والى اعانات ومساعدات شعوب العالم الاخرى. على ان 

السلام والامن والتنمية في العالم وفي اقاليمه المختلفة تواجهها 

تحديات خطيرة. فمنذ اكثر من سنة يتجه الوضع الدولي نحو 

الانفراج؛ وهو امر نشجّع» الا ان الاضطراب وعدم الاستقرار 

اصبحا اكثر حدة في بعض المناطق ونزاعات جديدة تفجرت 

بعنف. والتقابل بين الشمال والجنوب اصبح شديد الوقع كل 


المصدر : 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


هذا يلفت انظار المجتمع الدولي. ان العالم الحالي يمن بفترة 
انتقالية بعد ان تهشّْم النظام القديم من دون ان تكتملٍ ملامح 
الجديد, والرغبة المشتركة بين الجميع والضرورية للتطور تتمثلٍ 
في بناء نظام عالمي جديد ينوم على السلام والاستقسران 
والمعقولية. : 
ان الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية يطالبان ان 
لسسيسيد يرتكز النظام العالمي الجديد على مبادىم 
خمسةتضمن التعايش السلمي» 
والمضمون الرئيسي لهذه المبادىء هي 
' عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
الاخنرى.كل البلدان؛ الكبيرةمتنها 
' والصغيرة, القوية والضعيفة, الغنية | 
والفقيرة هي بلدان مستقلة وذات سيادة 
تتمتع بعضوية كاملة في المجتمع الدولي ‏ 
على قدم المساؤاة مع الآخرين. 
أن النظام العامي الجديد يجب ان 
يتضمن اساسا النقاط التالية: 
اولاً: لكل البلدان الحق في اختيار, بكل 
. حرية؛ نظامها السياسي والاقتصادي 
والاجتساعيءواب ايشم ا الطرد يق التي 
تسلكها في مجال التنمية بحسب الواقع 
المحلي للبلد. : 
ثانياً: ليس من حق اي بلد, خناصة 
| البلدان الكبرى» ان يتدخل في القضايا ! 
الداخلية للآخرين, او ان يفرض قيمه وايديولوجيته ونمط 
تنميته على الآخرين. 
ثالثاً: الاحترام المتبادل للسيادة ولسلامة التراب الوطني. ليس , 
من حُقَ اي بلد ان يغزو اراضي غيره او ان يضمّها باي تبرير | 
كان. والنزاعات الدولية يجب ان تحل بطريقة عادلة عبر 
مفاوضات سلمية وليس عن طريق الحروب. : 
رابعاً: القضايا الدولية يجب ان تسوى عبر المشاورات التي 
تجمع ممثلي دول العالم كله على قدم المساواة عوض ان تكون 
احتكاراً على بلد او مجموعة محدودة من البلدان. وليس من حق 
اي طرف ان يسعى لفرض هيمنته على الآخرين او ان يمارس 
سياسة الأقوى. 
خامساً: يجب اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية القديمة, 
بهدف استبدالها بنظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على العدالة 
والمساواة والمصالح المشتركة والتبادل المتوازن. 
ان الصين ستواصل تطبيق سياسة خارجية مستقلة ومسالمة, 
وستواصل تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع كل بلدان ! 
العالم. والحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشنعب 
الصيني مستعدون لتوحيد جهودهم مع جهود الاحزاب 
والمنظمات الصبديقة وحكومات وشعوب العالم بهدف اقامة نظام 
عالمي جديد عادل ومعقول. . 


تباشير المواجهة الاقتصادية بين اقطاب النظام العالي ا جديد 


الععراز 1م 


الأوروببي ١‏ الياباني 
يبدا في [وستم أاليا! 


خصوصا وأن العاصمة الاميركية سبق واعلنت 


ا 
- عن مثل هذا الامر في وقت سابق؛ واقفلت اكشر ١‏ 
من قاعدة ومنشاة عسكرية في غير موقع في تلك ظ 

ا 


9 على القو' 

1 التجارية وايجاد الاسواق» وحيث 
التحالفات السياسية تمليها الحاجات التي 
يتطلبها دعم الاقتصاد. 

هذه هي الصورة على عتبة القرن الواحد 
والعشرين؛ حيث بدات تتبلور اولى ملامح 
النظام العالمي الجديد, وطبيعة الاقطاب - 
الكتل» التي تشكل مراكز القوى الرئيسية فيه, 
والتي يحددها رئيس الوزراء الاوسترالي السايق 
والصديق الحميم للرئيس «جورج بوش» السيد 
«بوب هاوكء, باليابان والمجموعة الاوروبية, 
وطبعا الولايات المتحدة الاميركية, وحيث سقط 
«هاوك» مؤخرا بسبب سياساته الموالية 
لواشنطن في اطار «حرب الاقتصاد والتجارة» 
التي راحت تعنف بين الكتل ‏ الاقطاب, 
وساحتها الاساسية في هذه المرحلة منطقة «غرب 
المحيط الهادىء», التي زارها وزير الخارجية 
الاميركي جيمس بيكر في جولة قبل اسابيع» 
واتبعها الرئيس بوش بجولة اخرئ على دولها 
في الاسبوع الفائت. فما الذي استدعى هذا 
التحرك الاميركي المكثف الى تلك المنطقة؟ 

الواقع ان الاجابة على هذ التساؤل تتركز في 
كلمتين اثنتين: المنافسة التجارية. ويتبع ذلك 
طبعا الضغط الاميركي لفتح الاسواق امام 
المنتجات والصادرات الاميركية وتامين الحماية 
لعدد من الدول التي تعتبر «محطات تجارية, 
لتلك المنتوجات, سواء في طريقها الى اسواق 
تصريفها او في مراكز التصريف نفسها. ولذلك 
فقد أعلن الرئيس بوش عن استمرار الوجود 
العسكري الاميركي في شرق اسيا وغرب الهادىء 
في اثناء جولته الاخيرة على دول تلك المنطقة, 
التي كانت قد خشيت ان تقلص واشنطن هذا 
الوجود فى اطار انتهاء «الحرب الباردة», 


.م اوور 


9 


الرقعة من الكرة الارضية. 


ص0 العسكر في مواجهة الاقتصاد 


ويبدو ان الاميركيين» ولدى تزايد المنافسة 
اليابانية التجارية في منطقة غرب الهادى» 
وكذلك تصاعد المساعدات اليابانية الاقتصادية 
لدول تلك المنطقة, ومعها توسيع الدور الامني 


بهة ضغوط 
خصوصا لجهة وقوفها 
بحزم بشان انهاء مسالة القواعد الاميركية 
العسكرية الكبيرة في الفيليبين, وحيث ادى ذلك 
الى افشال المشروع الاميركي, التجديد لهذه 
القواعد, فقد تحولت الجهود الاميركية الى 
جزيرة سنغافورة كبديل عن الفيليبين» بحيث 
نجح الرئيس بوش في اثناء زيارته للجزيرة في 
الماضي في توقيع اتفاقية بهذا الشانء 
وذلك بالاضافة الى كون سنغافورة مركزا ماليا 
وتجاريا لتجمع الاستثمارات والبنوك الاميركية 
في تلك المنطقة. 
ولكن متى بدا التنافس الاميركي - الياباني ٠-‏ 
الاوروبي على موضوع فتح الاسواق في غير 
منطقة من العالم, امام المنتجات, وما هي قصتهء ا 
وكيف يمكن تقويم «الطحشة الاميركيةء على | . 
منطقة غرب الهادىء والشرق الاقصىء | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وخصوصا الخلاف الاميركي ‏ الاوروبي حول 
اوستراليا التي يسعى كل من الجانبين 
المذكورين استمالتها؟ 

في الاجتماعات والمحادثات التي جرت قبل 
عامين ونيف بشان تعديل «الاتفاق العام 
للتعرفة والتجارة», والذي يعرف باتفاقية 
منظمة «الغات», برزت بوادر الخلافات. بين 
الولايات المتحدة الاميركية وبقية الدول» عندما 
رفضت واشنطن تقليص الدعم للمنتجات 
الزراعية الاميركية وصادراتهاء وهو ما كان يؤثر 
سلبا على المنتجات والصادرات الممائلة لدى 
المزارعين الاوروبيين والاوستراليين, ويخلق لها 
منافسة تسببت بكسادها وركودهاء وانعكست 
الامور نتيجة لذلك بلبلة للحكومات في تلك 
الدول. 

وما اثير هذا الامر في لقاءات القمة للدول 
الصناعية السبع المتقدمة, أثار الاميركيون 
بالمقابل قضايا تتعلق بالمشاكل التي تسببها 
المنتجات الصناعية الاوروبية واليابانية 
للمنتجات الاميركية المائلة, وتحججوا بان 
هناك تنسيقا اوروبيا ‏ يابائيا ضد اميركا. 


مح مفاوضات «الغات»؟ 
وقد توقفت نتيجة لهذه الخلافات وهذا 


التجاذب محادثات «الغات» منذ اكثر من سنة 
بسبب العناد الامسيركي؛ وراح الاميركيون 


يحاولون الالتفاف على هذه المحادثات وعلى | 


اتفاقية «الغات, الاساسية بمحاولة اقامة 
التحالفات والتكتلات الاقتصادية لتطويق 


الاوروبيين واليابان التي تحقق سنويا فائضسا ! 


تجاريا قدره 4٠‏ مليار دولار في مواجهة الولايات 
المتحدة. وقد سعى الاميركيون لاقامة تحالف مع 
كندا والمكسيك واستراليا. وعقد اتفاقية للتجارة 


الحرة مع هذه الدول. مستغلين في ذلك وجود ١‏ 


«بوب هاوكء رئيسا للوزراء في اوسترالياء وهو 
صديق قديم وحميم للرئيس جورج بوش. 

بل ان الادارة الاميركية ارسلت وزير 
خارجيتها جيمس بيكر, قبل شهرين الى «المنتدي 


الاقتصادي لدول غرب الهادىءء الذي عقد في ' 


.سيولء, في محاولة لاقامة نظام امني - 
اقتصادي - اقليمي, وحاولت اشراك اوستراليا 
وكندا ونيوزيلند! فيه الى جانب اليابان 
وبريطانياء ولكن من دون ان تحقق نتائج فاعلة 


في هذا المجال. 

ولما شعرت واشنطن ان هذا المشروع بشان 
«غرب الهادىء» يتراجع. خصوصا عندما أطيح 
برئيس الوزراء الاوسترالي «بوب هاوك» الموالي 
لسياسات الولايات المتحدة قبل بضعة اسابيع» 
وحل محله وزير المال السابق بول كيتينغ 
المناصر للسياسات الاوروبية؛ قام الرئيس بوش 
شخصيا ليجول على دول «غرب الهادىء» في 
1 ت اوستراليا واليابان وكوريا 
الجنوبية وسنغافورة, في محاولة لترتيب الأمور 
وانقاذ ما يمكن انقاذه. 1 

وقد مهّد الرئيس الاميركي قبل انطلاقه في 
جولته هذه بالقول ان «التجارة الحرة طريق له 
اتجاهان», إما التوافق والتكامل والتنسيق 
والتفاهم وإما المنافسة, وشكا من ان دولا كثيرة 
لا تزال تغلق اسواقها في وجه المنتجات الاميركية 
على انواعهاء الزراعية والصناعية, واشار الى ان 
اليابان والمجموعة الاوروبية تحمل مسؤولية 
مشاكل الاقتصاد العالمي, ودعا الى اتفاق جديد 
ل «الفاتء, محاولا اقناع الاوستراليين بان 
مفهوم الحماية التجارية ١افلس».‏ وان اتفاق 
التجارة الحرة في اميركا الشمالية «لن يصبح 
تكتلا تجاريا مقصورا عليناء, وانه يرغب في 
اقامة تعلون بين اميركا واوستراليا لان «نمونا 
سيحفز نموكمء. ولكن بوش رفض من جانب آخر 
تقديم تنازلات استجابة لشكاوى المزارعين 
الاوستراليين من السياسات الاميركية 
الاقتصادية التي تكلفهم مئات الملايين من 
الدولارات سنوياء وحيث نظم المزارعون 
الاوستراليون مسيرات احتجاجا على زيارة 


. بوش, الذي بدا انه لم يتوصل الى اتفاق واضح 


مع رئيس الوزراء الاوسترالي «كيتينغ» الذي 
يؤيد وجه نظر الأوروبيين في مجال السياسة 
الزراعية والصناعية. 

| الطحشة الاميركية» تكبر في «غرب الهادئى,‎ ٠. 
/ حيث يريد الاميركيون من اليابانيين «سلوكا اكثر‎ 
عدالة» في مجال التجارة كما يرغبون بفتح‎ 
الجديد من الاسواق امام المنتجات الاميركية في‎ 
الشرق الاقصى. ويطلبون من الاوستراليين‎ 
مزيدا من التعاون من دون ان يقدموا لهم اي‎ 


شيء بالمقابل, بل يصرون على عدم التجاوب مع 


شكاوى مزارعي اوسترائيا: ويحمنون اوروبا | 
واليابان مسؤولية مشاكل الاقتصاد العالمي, 
ويلتفون على منطقة «غرب الهادىء» بمحاولة 
اقامة نظام امني ‏ اقتصادي اقليمي لمصلحتهم ' 
فيهاء ويعلنون عن بقاء وجودهم العسكري في 
تلك المنطقة حيث استبدلوا الفيلييين 
بسنفافورة كمركز للتسهيلات والقواعد 
العسكرية. 


بالمقابل يرفض الأوروبيون هذا التحرك 
الاميركي, ويسكت اليابانيون ولكنهم يعملون 
ضمنا لمواجهة الاميركيين اقتصادياء بحيث يمكن 
القول ان المنافسة هي اساس النظام العالمي 
الجديد وليس التوافق» وعلى الرغم من جميع 
المساعي التي تبذل لتجنب المواجهة؛ يبدو ان 
هذه المواجهة بين القوى الاقتصادية التي تشكل 
ركائز النظام العالمي الجديد قد بدات !8*8 


سكأ 


: الناس في بغداد راوا باعينهم بصمات نظام 


العالم الجديد في قلب شارع الرشيدا 
ذاك 0 نفر من الامريكيين ذوي 


«الاحتلال» و«الانتداب» و«الوصاية» التي فرضتها 
الدول الكبرى على دول العالم الثالث» بتعبير 
زمانناء مثذ القرن التاسع عشر. لكن الذي شاهده 
كان جديدا على كل معارفه وخبراته. رغم انه كان 
عملا من اعمال المنظمة الدولية, جرى تنفيذه طبقا 
للقرارات مجلس الامن, وهي التي رهنت نفط العراق 
وصادرت أرصدته؛ وفتحت سماءه ومطاراته وكل 
مدنه لفرق التفتيش دون اذن أو اعتبار لسلطة 

0 الدولة, واقامت للأكراد منطقة عازلة في شمال 
البلاد, هي جغرافيا وسياسيا ضمن ارض العراق» 
لكنها عمليا وموضوعيا منتزعة منه. كل ذلك 
والعراق في عرف المجتمع الدولي دولة مستقلة ذات 
سيادقا 


ادري ان ذلك من نتائج الجرم الذي ارتكبه 
النظام العراقي, وان ما اقترفه كا الايمر 
دون عقاب, لكن ذلك ليس موضوعنا الآن» وربما 
عدنا اليه بعد قليل . ذلك ان رسالة اللشهد الذي 
وقف عليه المبعوث العربي محملة بمعان لها دلالتهاً 
المهمة, ربما كان في مقدمتها ان الذي تعرفه عن 
سيادة الدولة على أراضيها صار في ظل التطور 


التي تجاوزها الزمن. حيث صار من حق المجتمع 
الدولي ممثلا في مجلس الامنء تحديدا الدول 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحاصل, نوعا من الثقافة «التراثية» أو«السلفية», | 


الكبرى دائمة العضوية فيه. ان تخترق سياج 
السيادة المتعارف عليه في ظروف معينة, لتتدخل 


أو تفرض أوضاعا هي من صميم الشؤون الداخلية 
لكل دولة. وهذا التطور هو احد عناصر مايسمى 


التاريخ : .... 


العالم, 
على هامش 


ضوعنا الشق الاول بمثابة نوع من التعبير عن 
امج 0 يا الخطاب 
العربي مع ذلك النظام المفترض: ا 
العالم العربي هو المكان الوحيد في العالم تقريبا 
الذي عامل فم الفكرة اه بان حقيقة مسداارة 
أو قدرا مكتوباء 
شاوروبا لديها تحفظاتها ولاتخفي اصرارها 
على أن يكون لها مكان معتبر في النظام الدولي: 
اسيا اليابان يوجه أخص» : 
للفكرة من أساسها لأنها تتجاهل 0 الأسيويع 
مصير العالم. وفي أمريكا اللاتيندٍ 
يكب للسالة خاصة بالق" الوط ولاثنان لهم 
في الولايات المتحدة فالرغبة قائمة لتصميم 
ذلك النظام على القد والقياس الأمريكيين» طبعاء لكنٍ 
الدوائر المعنية بالدراسات السياسية والاستراتيجية 


تعتبره حالة قيد التشكيل, لم نتضح معالمها 


النهائية بعد. 

يختلف الأمر في العالم العربي كما قلنا؛ حتى 
صار متو الطاب السيا يقوم على فكرة 
«التكيف» مع متطلبات النظام العالمي الجديد بمعنى 
التسليم بالحاصل والامتثال لمقتضاهء وليس على 
فكرة البحث عن مكان ودور في الخريطة الجديدة» 
التي هي عمليا لم تتشكل بعد وانما ترسم معالمها 
ضوء موازين القوى المفترضة. والفرق بين 
الموقفين هو في نهاية المطاف كالفرق بين الالتحاق 
والاستقلال. فانت في الحالة الأولى تذعلق بالآخر 
وتتشكل تبعا له بينم في الثانية تسعى الى تثبيت 
موقعك والحفاظ على كيانك الى جواره حتى وان 
صغر حجمك وتواضع قدرك. لانقول تنمرد عليه او 
تخاصمه او تشتبك معه ولكن فقط لاتذوب فيه أو 


بتت على أرض الواقع. اذ رغم ان 

أو بنضج بعد, الا أن الوضع تم وا : 

واكثر القائلين في العالم العربي يتحدثون عن 
َه يتمثل يادة 


من مقومات الانتماء الى الطور الراهن من مسيرة 
الشرية, خاصة بعد انهيار الديكتاتوريات 
الشيوعية. لكن هناك وجها آخر لم يلق نصيبه 
الواجب من العرض والمناقشة, يتمثل في قيم السوق 
الحرة وحق التدخلء الذي تمآرسه عمليا الدول 


١ 8 3‏ عا 


ربما كان ذلك تبسيطا للامر, لكن الموقف ] 
لايحتمل التفصيلء لأن قضية حق أو مبدا التدخل | 
هي التي تعنينا في هذا السياق, بعدما اتيح لها ان 
تتبلور خلال العام الذي غادرناه ثواء على صعيدي 
الواقع والفكر ايضا وثمة علامات استفهام كثيرة 


حول الاحتمالات المستقبلية لاعمال مبدا التدخل وعما” 
اذا كان سيسفر عن تهديد جديد للدول الصغرى أم لا. 


دير الاستعمار باسم التجضر 


الأمر قي مبدئه ليس جديدا. فذاكرة التاريخ 
كما كل مسجل خامب لايقتلف مضموته 
كثيرا عن سجل ٠ارباب‏ السوابق» في مخافر الشرطة. 
فقد كان الاستعمار ذاته نوعا من التدخ في شؤون 
الدول الصغرى. وصل الى حد النهب والاب ع وان 
تم تحت لافتة جذابة, فعندما دعا المستشار الألماني 
«بسماركءالى مؤتمر للدول الأوروبية في سنة 1044م 
بهدف الاتفاق على قواعد اقتسام العالم المتخلفه 
ألقى في المؤتمرينخطبة قال فبها"«لقد دعت الحكومة 
الامبراطورية الى عقد هذا المؤتمر, انطلاقا من 
ايمائها بان جميع الحكومات المدعوة لحضوره 
تحدوها الرغبة في اشراك سكان افريقيا الاصليين 
التقدم الحضاريء عبر فتح هذه القارة امام التجار: 
وعبر توفير وسائل التعليم لسكانها.. وكان ذلك 
اللؤثمر يمذابة اشارة البده للدول الاودية لكي 
تنقض على القارة الأفريقية بدعوى تمدين | 
المتخلفينا 


وافرز هذا لموقف تيارا سياسيا وفكريا يقسمٍ 

العالم الى متحضرين وهمج متخلفين واجناس راقيا 

وار تحط حلي كل ع ال 

الفرنسية « » قوله ان 

1 :شيا اسنائيا وحضارياء لآن للاجناس 

العليا حقا تفرضه على الأجناس السفلىهاذ عليه 
تمدين الأجناس السفلى. ولاينسى 
في عام 1846 ردا على احتجاج 


الاستوائية السودا 
هكذ, فباسم التحضر تارة, وياسم حماية 
الاقليات تارة اخرى» أو حماية المستوطنين في حين 
ثالثة, كانت الدول الكبرى تفرض نفسها ونقوذها 


الدولي الذي نشا بعد عصبة 
يفوم اساساعلى الدول , 


الدول هي التي تملك القوة العسكرية والاقتصادية 
على أرض لواقم أو لانها تملك التفوذ في مجلس 
الامنء نظرا لعضويتها الدائمة فيه. 

ننحي جانبا الآن تدخل دولة في شؤون دولة 
اخرى باسم الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الأمنء من 
قبيل ما مارسته الولابات المت ءة من تدخلات في دول 
أمريكا اللاتينية أو في عدوانها ضد ليبياً سنة 
7 أو ما مارسته اسرائيل ضد قيادة منظمة 
التحرير في تونس او المفاعل النووي العراقي ( 
البنان. ود م تت ا ا 
بثرائع مكشوفة لتحقيق اهداف محروفة. / 

ذلك جانب لن نتوقف أمامه لأنه لامجال 
للالتباس منهه أما ماهو مثير للجدل والالتباس حقا 
فهو مايمارس من تدخل في ظل المنظمات التي 


يفترض انها تعبر عن المجتمع الدولى مثل الامم 
إلشحدة ورحض اللطسات الانسانية أ 'خرى مثل 
الصليب الأحمر وجمعية أطباء بلا حدود وغيرها, 


يو بابان شرعيان للتدخل 


في صلب الام المتحدة (الفقرة السابعة 
من ا مادة الثأنية) نص على انئيس الميثاق 
مايسوغ للامم المتحدة أن تتدخل 
تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.. 
آن هذا المبدا لابخل بتطبيق تدابير القمع الواردة 
الفصل السابع .. وهي تدابير الآمن اتجماعي 
0 طة بمجلس الأمن التي تتخذ عادة عند تهديدٌ 
الاخلال به او وقوع العدوان. 
0 سنة 19/4 ات مسا الأمم المتحدة 
قرارا بقضي بمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية, 
كما اصدرت الجمعية العامة بعد سنتين قرارا ينص 
على ايجاد ممرات للاغاثة الانسانية والحق في 
منفذ للوصول الى ضحايا. 
ا 
0 اء بالامم : 
1 حالة وجود تهديد للسلم والامن 
نه والثاني للاعتبارات الانسانية, 
07 حكني هذا الباب الثائم وكشتيام لبخت يا 
رف بانه «اقرار بحق ممارسة مراقبة دولية من 
طرف بولة على اعمال مخائقة لقوانين الانسانية, 
تندرج في السياسة الداخلية لدولة أخرى» وكان 
نسي ميتران من مؤيدي ذلك التدخل ٠‏ 
في احدى خطبهد اذا كان 
ب من أمسسك عن تقديم 
خطر, فان عدم مساعدة 


الرئيس 

حيث قال عام 1541 

القانون الجناثي ب 

مساعدة لشخص 
تعيش في ظل الخطر لايعتبر جنحة 


في القأنون الدولي» غير انه خطيئة اخلاقية 
وسياسية كلفت البشرية كثيرا من القتلى وكثيرا 
ن الآلام. لذلك لايمكن قبول ارتكاب هذه الخطيئة. 

ذات المعنى قاله ميشال فوكو: ان سيادة 

+ الدولة القائمة على توزيع الموت أو الابقاء على 

الحياة قد تم .تجاوزهاء لان المجتمع العصري يعمل 

كل مافي وسعه بيولوجيا وعلميا للحفاظ على 
الحياة. 


الآول وهلة يبدو الامر منطقيا ومبررا الى حد 
كبير اذمن غير النظمة الدولية يتدخل ليصد 
خطرا يهدد السلام أو يصد عدوانا غاشما مارسته 
دولة استقوت على أخرى. ومن غير هذه المنظمة 
وأمثالها بنهض بدور المنقذ لضحايا الكوارث 
الطبيعية والسياسية التي تحل بالعباد وهل يعقل 
فى هذا الزمن الذى صغر فيه العالم وصارت 


للنشر والخدمات 


التعويه واقطاره لآرب الى بعضها البعض من لي 
زمن مضى ان يترك شعب وحده يعاني من الجوع 
والموت أو القهر والذل والابادة بيثما شعوب العالم 
الأخرى تقف منه موقف المتا 

تلك اسئلة وجيهة حقا لكن المشكلة ان العمل 
السياسي لايتسم بالبراءة كقاعدة, وان المصالح 
تتقدم دائما على المبادىء, وأنه ليس يكفي ان يقرر 
المبدا السليم, لأنه لابقل عن ذلك اهمية ان تتوافر 
لتنفيذه اليات تتسم بالأمانة والتجرد, لكي يحقق 
التطبيق مقاصده في الحفاظ على السلم والامن 
الدوليين» وفي حماية المنكوبين والمقهورين. 


ولسنا بحاجة لآن نذهب بعيدا لكي نتلمس 
الادلة والشواهد, فتجربة المنظمة الدولية مع قضية 
فلسطين الوطن والبشرء نموذج يجحسد مدى 
التلاعب بالمبادىء, والاستعداد الدائم اللصيل مع 
الهوى والكيل بكيلين والانتقاء في التنفيد 
والالتزام.فكل مااقترفته اسرائيل بحق ا 
المحتلة ولبنان» لم يحرك ساكنا 
باستثناء اصدار البيانات وا 0 
شرارات المتظمة التي صدرت بصدد الّضية 
اضرب بها عرض الحائط ولم تجبر 
على شتية أي متيها أ. كما قعل مجلس الامن بحق 


العراق, الآمر الذي اشاع ‏ للاسف ‏ قدرا لايستهان 
ب من لقان ال عدالة المنظمات الدولية. 
حدث ذلك قل نظا تعدد الاقطاب ونظام 
القطبين» وا. 0 في ظل هيمئة القطب 
الامريكي الواحد - ولو مؤقذا باجم . لذا فان 
قلقا مشروعا يساور دوائر عديدة من سوء استخدام 
مبدا التدخل والعواقب التي يمكن ان تنشا في قلا 


مشروع 


اطق السؤال على: أكاديمية المملكة المغربيةم 


دورة شهر اكتوبرالماضي, وكان الاتجاه الغالب أ 


0 ابات اعضائهاء وجلهم من كبار المفكرين 
العرب والفرنسيين» يمكن أن 
مر ال سان المدجل» بل ذهب تقر متهم الى أن 
3 التشخل فى قل النف لات كوا 1 
عهد الامبراطوريات الكبرى 
ولا مجال هنا لاستعراض 2 رق 
هذا الشان» علما بانني استندت ب هذ 0 
10 وردت فيها. 


أن تم وه القواع لشن 3 
وف ا ا سل ل ميم 
هذا الحو يل واضفاء الصبغة الأخلاقية عليه 


لتحويله الئورسالة حضارية»- عبد الهادي أبق ‏ 


+ راينا كيف اثقلبت ليبرالية القرن 15 م, من 
تفنيد صورة من الاستعمار الى تبرير صورة اعم 
اعمق. كيف ادت الى صراع عنيف حول مناطق 


اليوم بوادر عودة الى تعصب تلك الليبرالية ذاتهاء : 


|فهل تؤول الى ما آلت السه أمس؟ هل التشابه بين 


الصحفية والمعلو مات 


اممتة ام القواك الوشوعا حك تم له الافة 
على السلم والامن الدوليين» أاحدث تداخلا بين 
مسؤوليدات المجلس ومس ؤوليات دول اولك 

العسكربين الكبار. ونقل مسؤولياته كاملة الى 
ص وبذلك احدث حدثا خطيرا في القائون 

ضوع حساس. ويزداد الأمر خطورة 

صور ال بعض امغبار الامم الخصدة 
واجويا احفر اللخ بحري رف 0 
البعض صورا من المقاطعة باسم المجلس مع ان لهم 
جميعا نفس الحقوق والإلتزامات» منشان نكأ 
يجرد المنظمة من المصداقية الدولية, ليخ 
بعض الاعضاء يتصرفون باسمها ود بين 


: بالوضوح الكامل ان مجلس الامن ن لم يحتج اليه اثناء 


حرب الخليج الا لاتخاذ القرارات المتوالية.وكان 
التنفيذ كاملاء وبدون اشرافه ولا مشورته, في يد 
اركان حرب بعض ألدول دائمة العضوية, لينتهي في 
الأخير الى احداها ‏ اليس هذا خطيرا حقا؟ عبد 


الام المح ا المصاا الدولية 


من القضماء صميم 
0 كماأن 
المعيار القانوني لم بعد هو الأساس بل أصيح المعيار 
بالدرجة الاولى سياسيا وفي وضعية لم تعد الكثير 
من الدول قادرة معها على الاحتماء حتى بالقانون 
الدولي نع تدخل الغير في شؤونها ء محمد تاج 


+ ان هناك مبررات أقوية مشيروع من 
حدوث شطط فى تطلبيق مبدا ب 


طفيان تتجاء راتحا 0 
الحقه الل اغواء غطرسسة القسوق . ومن هنآ 
ملحة الى وضع ضوايط صارمة لاستخدا 

هذا 0 . والحاجة ملحة أيضاً الى ترشيد الشرعية 
الدولية ولعل من أهم هذه الضوابط التماس حلول 
للصراعات على المستوى الاقليمي بداية. وهذا بتطلب 
تقوية الأنظمة الاقليمية, ومحاصرة الكياناث 
الاستة ريه الاسابخاذية بي نمزل عله - أحمد 
* تتعين التقرقة بين التدخل لاعتبارات انسائية, 
الذي تستخدم فيه الجيوش, وبين العمل الانسائ 
الخيري الذي تقوم به جماعات ( مثل الاطباء) لاعا: 
ضحايا التوايث ولا اختلف حول الحاة ولي 


ن القانون الدولي في مجال الأعمال از 
الشيرية حاق تدم بير الصاح ضحايا العوارث 
والاصطناعية ‏ ماريو بيطا؛ 
يدعو حقا الى عألمية حفوق الانسان, 
واعتبارها لصيقة بالتنمية والامن والسلم, غير أنه 
يعاين الانتقائية في التطبيق» وفي الدعوة الى 
التطبيق ضمن خلفيات ويواعث سياسية. وان الفقه - 


الواجهة الشرعية للفكر ‏ يقبل التدخل ان كان " 
اتفاقياء ويرفضه ان كان تلقائيا قسريا ‏ محمد ميكو. 


+ لو حاولنا ان نجد لفكرة التدخل الانسان 
تكييفا لوجدناه في الذبدا الذي يجوز يمو , 
يدحت درء شر أعظم بشر أصغر. 
الممارسات التي عشناها وخبرتها البشرية, فربما كان 
اه والاحتماء بلك المبدا القائل بان 
دي الى الفساد يجب اغلاقها باحكام 
الأمير الحسن بن طلال. 

+ حق التدخل ككل القوانين وخاصة النولية, 
تكريس تشريعي لعلاقات القوة في ظل امر واقع. 
ومن ثم فيمكن النظر الى هذا الحق كشكل من اشكال 
الحق الاستعماري» خاصة بعد حرب الخليج وانهيار 
الاتحاد السوفيتي. ان الدلالة الحقيقية لحق التدخل 
هي ظهور قوي استعمارية موحدة. تفرض 


اختياراتها الاقتصادية والسياسية بغية القضاء على ٠‏ 


التنوع الحضاريء لتعزيز هيمنة السوق على مقدرات 
الدول والشعوب. ولايستطيع ان يقاوم هذا المد 
غير الانسانيء الذي يذكرنا بانحطاط الامبراطوريا 
الرومانية, سوى الشعوب التي استطاعت أن تحافظ 
على هويتها الثقافية / او الابطال الذين 
الاتقهرهم مغريات العصر ‏ روجيه جارودي. 

الا يدعونا ذلك الى التفكير بعمق اكثر في 
المسالة, وأخذها ماخذ الجد::'ة 


1997.71 


من الح العا لش درتو ول ولوتش ب ها هو الحا | 
هذه المرحلة الزلزالية التي بدات, عملياً, مع سقوط جدار برلين. وقبل هذ | 
السقوط, سقوط الجدار, نت مقتضيات النظام العالمي ان يبقى كل ما رسم | 
في الحرب العالمية الأو 9 
وسميت الحرب العا. الأولى الحرب الكبرى أو 0 
وشمولها وليس فقط بسبب فظاعاتها وضحاياها. ولم 
حتى امد لحرت الب الثائية لكي عرس عمنيا؛ ار عقن 
بل بقاياها وتقيم منظومة جديدة من الدول المتعايشة او المتصالحة, 
آورء 
,م نشهد أعادة تفكبك منظمة النظام العا قا. 1 إائل 
٠.‏ ايوم نشهد أعادة تفع مت الا عاسم فا 0 2 
مرضية. وامس بالذات قامت, هكذاء ود لعصو ابا 
دولة كبيرة ثالثة, كان شيئاً لم يكن. كان هذا هو المطلوب, الذي لم يحدث, منذ 
| العام 157٠‏ 
القد اعذرفت اوروباء مجتمعة, ومعها الفاتيكان. باستقلال كرواتيا 
وسلوفينيا؛ وهذا يعني عملا الاعتراف بنهاية يونموسلافيا كدولة أو 
انهائها. وهذا يعني ابد أيضاً انه لن تمضي ايام إلا وتبدا الحرب؛ سياسية أو 
مسلحة, من أجل استقلال مقدونياء وقد ياتي يوم لا يبقى فيه من 
يوغوسلافيا سنوى البيان الذي اعلن قيامها وذكريات الماربشال تبتو في 


8 “وإ نظرنا الى الخريطة التي اصبحت الآن خلف الع العالع 
' أعجيبة, نرى ان الذي تغير حيث كانت الشيوعية قا: 
الايديولوجي وحده بل الخريطة السياسية كذلك, يكم لاحة بهذه الاحدالا 
اصبحنا نراها احداثاً عادية لاننا ونعايشها كل يوم: 

يات اب الامبراطورية السوفياقية ككل! ثانياً. غياب المانيا الشرقية كدولة 
اوقدام المانيا الموحدة. قالثا, أ استقلال الدول السوفيائية. . رابعاً. غياب الدولة | ٠‏ 
البلقانية الكبرى» بوغوسلا : 
الى ماذا ؤي ذلقد عملياز أ. وفي المدى البعيد؟ ا 

لق ا اهبا لامبراطورية والآن اهبر البلقان عدولة رئيسية موحي ١‏ 
الى فر تلق .واثني وديني: حيث كان هناك اتحاد سوفياتي, قام ٠‏ . 
0 0 الجزه الادرديي 


ل 


ك امين» وه ومن دون حروب عالمية, ومن دون ان 
النمسا في ساراييفوا لقد كانت بوغوسلافيا, 
مفتاح النظام العالمي ومفتاح ع الخرية هل هيليو 
الجديد؟ وما هو هذا النظام؟ هل هو انقفراط وعدت الكبرى ونيا 
الإتحادات ام كو انفراعاة! في مكان لامي معان آخر؟ وهل الدغيير لنّ 
يكون إلااحيث كانت الشيوعية قائمة, بحيث يبقى الآخرون من دون أي 
امساس؟ 


سمير عطا الله 


للنشر والخدذمات الصحفية والمعلو مات 


1 ١ 
أفكار أولية حول النظام الدولى الجديد أ‎ 


اهل تصبح الأمم المتحسدة 


خلال ازمة الخليع, بدت الامم الامن يسمع 
المتحدة - ممثلة بمجلس الا للمنظمة الدولية رغم جسامة ا 
ممسكة بالزمام, فلا قرار يتخذ بدها من مسألة للموئة الاقتصادية 


3 يتحقق لا يتهدد الاستقرارء إلى السيطرة رجوعا إليهاء أى انها كانت الاداة دون 

ارجها ولا عمل يتحقق دون مظلتها. حتي لا بهد الاستذراره أل السبطلة رجوء 0 انت الاداة دون 
هذه الاسلحة أو ممكثات انتاجها ]ل 2" والذى جعل هذا ممكنا أمران: 

الدولى أو يهدده من تطوراتء والسعى بلدان اخرى. فالآولى يعالجها مؤتمر أولهما: أن السلوك العراقى أى غزي 


إلى حل ما يقلقه أو يمكن أن يقوضه من ول تدمع اليه واشتان والشاتية الكويت ثم ضمهاء كان من الخطر 
عاك بجدى دجن وبدونها؛ وان يتراءى انها تحل بتعهد يحصل علي السما. له بان يكون سابقة لق 
دعوة «ضيف الشرف» أي وزيرالذ 
مش اف زور سب صوئطك من 
التحليل. 
3 الأرمة اليرفوس لافية. يتوا 
فل الآزمة ؛ يتوانن 
مسي 1 0 ولييت: 
دور المجموعة الأوروبية السابقء حتى لا تنتقل امكانيات هذه 
الذي يمقه لورد كار تجت ونه ولك الأبحاث إل دول أخسرى تجت ضفط 0 
الموقف الالمانى هو الذى يحسم, الحاجة إلى التمويل أكثر الاوصاف تحفظا وتهديبا ورحمة. 
وتضطر الجمصومة الاوروبية إل .ولا دور للأمم المتحدة» بل ولا يبدو فى أثناء تلك الأزمة؛ عملت الأمم 
السايرة؛ والمضض فل بعض الحالات أن أخدا يفكر فيهاًء فضلا عن أن يتطلع العدة من خلال مجلس الان. لذي 
معلن, كما هو حال فرساً. الدور لها فدرضية أن 
محادقات سلام إلشرق 2" وتبدوالمسالة متناقضة: هل النظمة 
الاوسطء عندما بدات فى مدريد, دعيت الدولية تقوى أم تضعف؟ هل هى مناط 


رثا 


و ن اسدوك وتعرن 
وقت كانت موازين القوى التى ت 
سلوك النظامة الدولية تتعرض لتغبرات 


. - التى تتمتع بعضوين 
المنظمة الدولية مراقبا صامثا فى الشرعية . أن شرعيتها تستدعي عند الدائمة, واهاعل قسراراته حق 
المهرجان الافتتاحى» ثم غابت عن يا الاعتراض, وكان ارتباك التوازن 


اثات الثنائية التى بدات في : الدولية وتقوى خلال واضحا ف المراكز النسبية لهذه الدول 
سل ألان نل أمان 0 مم 9 عاد مياق انا النقام إا بالذات: 
ا ايل 


أو المتعددة الاطراف الدولى أم هى تتاكل وتضعف؟ كان الاتحاد السوفييتى يسدرك 


التى يفتر ا الذى يبدو لهذا للراقب. اماع تراجع مركزه الدولىء أكثر من غيره» 
الأمم المتحدة: إن دعيت» 9 يدركه غيره. 

عاو و 8 ٠”‏ وكائت السين - وسازالت - تحمل 
وول انهياد الاتجان المر امنا » وما الدولية أثناء تلك :عبء معالجتها الدموية للمركة 


تب عليه من مخاوف وأخطار تهدد كان استخداما لهاء ولس الديمقراطية عنندها ولم يكن من | 


ا 0 


1 1 1 
أ مسلب نويد رمن اليسة 
+ وصمة 
5 وكانت أوروبا التى تمثلها فى مجلس 
: الامن بريطائيا وفرنسا فى حال اقل مأ 
لمن تاحيسة يكن ليد اليا 


ومن ناحية ثالثة. يلدت 
الاستف رادل الاتحاد السس وف 

8 1 داخلى» 0 
يتسرع بأتيان * 0 


الامر إعلانا عن ضعفهاء ومن هنا أيضا 
فإن الضعف امعان للمنظمة الدولية 
بعد تلك الازمة, لاغرابة فيه, ولاشىء 


7 
ولعله لهذا ذهبت ادزا. الرياعٍ 
0 اي 
90 
الأمم المتحدة. الا, 9 
ا رت اي د 


فقد دعا جورباتشوف - مثلا - إلى 
.مؤتمر قمة للأمم المتحدة, لتوزيع عائد 
نهاية الحرب الباردة - اى ما يشوائر 


ل له 


موحد المصالح؛ أو كان يستشرفه على 


”لم أمشلا: لان تحدد النظشة 
لدولية معابير «الكفايةالدفامية, لدول 


التوازن الموصوف كافق ٠‏ 


من مجلس الامن |" آداة طيعة, 
هنا فإن ما بدا من قوة الأمم 
المتحدة اثناء أزمة الخليج كان فى حقيقة 


ن القوى ألدولية وذو 
فين تتحسل كل من البأبان وامانيا ع 
يقعند ناكم تزبان بعق اللناراذر 


ففسانى السجاء 


تغيرت معاتى الاسماء التى 
تعودنا على ترديدها سنوات 


المصدر 0 يت ان 


هو التيار المتقدم لا الرجعى 
وهو الذى يتطلع الى تحسين 


5 ]] مستوى الشعوب ورة 
: | مستواها وذلك الا اذا حافظنا 


وايظيم ٠‏ الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
سابقا ودول الكتلة الشرقية 

التى كانت تدور فق فلكه , ثم 

نول اعم لهذا التي لي 


المركزى الذى يحلول اليوم 


لم || النهوض من كبوته ! 


الانتقال للوقوف تحت عنوان 
العالم الثانى وانه ان كان 
هناك عالم ثالث باق بعد ذلك 
فلايذ ان يضم الدول الفقيرة 


وهناك تعبير ثالث راج 
استعماله فى سنوات الستينات 


. والسبعينات وتم ل هدوء 


« عدم الانحياز» الذى يعنى 
حالة .من الحياد تعنى عدم 
ارتباط ' الدولة فل علاقتياً 
الخارجية باحدى . القوتين 
العظميين : الولايات للتخرة 
أو الاتحاد السوفيتى .. 


5-6 فم تسجيل يد حر عم انبر 


٠‏ | سابقا وائما فل كل الدول الت 
اختارت الطريق نفسه 
المعروف فان كلمة يسار لم تعد 


تعنى التقدم الى الامام وانما 


ل الخلف .. وان ٠‏ اليمين , 


لى اغسطس 5١‏ الذى شهد 
انعقاد اول مؤتمر لهذه الدول 
ولكن سبحان مغير الاحوال .. 


فقد اختفى الاتحاد السوفيتى 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


مرة اخرى يجلى الصدأ وينفض الغيار عن مصد تلح , النظام الدولى الجديد او . النظام العالمى 
الجديد , ليفرض حضوره القوى على لغة الخطاب السياسي المعامر . 

فالمصطلح , الذى يحلو للعديد من الكتاب وصمه بالهلامية والغموض غريق الحضور في ادبيساث 
العلاقات الدولية وكان معناه ولايزال ينصرف دائما اما امرحالة وقوع تحول جوهرى ف هيكل العسلاقات 
الدولدة واداللتعبير عن عدم الاقتناع او عدم الرضى بالهيكل القائم فحلا والاعراب عن الحاجة الى احداث 
تغييرات فيه .. 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فلم يكن هذا المعنى مبهما اوغامضاف اعقاب الحروب 
النابوليونية وقبل مؤتمر فينا 1810/1814 عندما عت 
الحاجة الى تقييد تنامى قوة الدول دونما حدود على نحو 
يسمع بظهور طاغية جديد على شاكلة بونابرت يهدد سلام 
القارة الاوروبية واستقرارها ولذلك استخدم المصطُلع 
للدلالة على الحاجة الى تحقيق ٠‏ توازن القوى »كمالم يكن 
المصطلح مفتقرا الى الوضوح عندما استخدم فى اعق أب 
الحرب العالمية الاولى للتعبير عن ضرورة محاولة تجن أي 
العالم التعرض مرة اخرى للاهوال والكوارث التى اسة 
عنها محنة هذه الحرب وذلك من خلال اعتماد اول 
« للامن الجماعى ؛ لتحقيق تضامن عالمى فى و 
العدوان وتكاتف دولى من اجل ردع المعتدى على النخّو : 
الذى تضمنه عهد عصبة الامم . 
وكان المصطلح ابعد ما يكون عن الهلامية عندما عبر لى* 
السنوات الاولى للحرب العالمية الثانية عن الحاجة الى : 
تنقيح صيغة الامن الجماعى فى عهد عصية الامم وسد ” 
ثغراتها ووضع اطارمتكامل لمناهج حفظ السلام بالصورة : 
التى عكسها ميثاق الامم المتحدة وق حقبة الحرب الباردة , 
لجآت دول العالم الثالث الى المصطلح للتعبير عن رفقها ! 
للواقع الاقتصادى الدولى القائم وشجبها للركائز الرجعبة؟ 
المتخلفة القائم عليها وتنديدها بعجزه عن مواكبة المراحل: 
المتقدمة من التطور السياسى الذى حققه مجتمع الدول 
ومن ثم طالبت بانشاء ه نظام اقتصادى دول جديد » اكثر 
عدالة وانصافا يحقق لدول الجنوب التحرر من السيطرة 
الاقتصادية للشمال القوى مثلما تحررت من قبل من 
سيطرته السياسية مع افول شمس الحقبة الاستعمارية .. 
وف الواقع ان اشكالية تحديد مفهوم النظام الدولى أ 
الجديد ‏ فل بعدها المتعلق بمعادلة القوى ‏ تنبغع من 
حقيقة . ان العالم لايزال يعيش مرحلة المخاض التاريخى 
الظهور النظام الدولى الجديد ولكنه لم يشهد ميلاده يعد 
الكل يتوقعه ولكن احدا لم يره بعد الجميع شهود على 
انقضاء النظام الدولى القائم على القطبية انهاية 


ينهض من بين ركام النظام الدونى القديم نظام 
ولكن ما من احد يستطيع ان يقطع عن يقين بطب 


الاتحاد السوفيتى كمنافس للولايات المتحدة 
القرار السياسى العالمى قد اوحى للكثيرين بانفراير 
الاخيرة على تلك القمة ومن ثم راج الحديث عن عالم 
٠‏ احادى القطبية تستاثر بقراره الولايات المتحدة ومثل 
هذا الاستنتاج لايخلومن تبسيط شديد ومخل بما يهسدره 
من عناصر عديدة يبدو التحليل بدونها قاصرا ومعيبا . 


: الاتحاد السوقيتى لحزامه الامنى المتمثل ف دول اورويا‎ ٠ 


دكتور بابر رشدى العمارى , 


00 


وهذا فضلا عن ان العامل الذى تم التعويل عليه ف مثل هذا 
الاستنتاج ليس حاسما اوقاطعا .خرج الاتحاد السوفيتى 
من حلبة المنافسة على السيادة العالمية وهذا صحيح ولكنه 
لم يخرج مطرودا اومقهورا و! بملء اراداته واختياره 
' الحرحاملامعه درعه وسيفه اللذينلم يلق بهما بعد .ومن : 
ثم فان احتمال عودته الى هذه الحلبة مضطرا اوبعند 
اعادة تفكيره وان كان ذلك يبدو مس تبعدا الا انه ليس 
فقد يعود الاتحاد السوفيتى الى الحلبة نتيجة لفشل 
البريسترويكا , اوللصحوة العسكرية السوفيتية من جديد 
اولغير ذلك من اسباب , وقد يحاول البعض ان ينال مسن 
منطق هذا الاحتمال بأسباب عديدة منها الاوضاع 
الاقتصادية المتردية والبالغة السوء , ومنها ايضا فقدان 


الشرقية , ومنها كذلك تصدع فسيفساء الكيان السوفيتى | 
يثورة القوميات والحركات الاستقلالية فى جمهوريات : 
البلطيق وعبر القوقاز والاضسطرابات فى الجمهوريات 
الاسلامية , بيد ان كل هذه الحجج مردود عليها فالاوضاع 
الاقتصادية داخل الاتحاد السوفيتى لم تكن لتبدو على مثل 
هذا القدرمن السوء لولاسياسة ٠‏ الجلاسنوست ٠‏ التسى 
سمحت بتعرية عورات الاتحاد السوفيتى.الاقتصادية ٠‏ 
ر لايستهان به من المبالغة لتكريس انتصار 
الراسمالية بتسليط الضوء مركزا من خلف مدسات 
| مجسمة على مظاهر اخفاق التطبيق الاشتراكى 


لثورة القوميات 
التذكير هنا بان 
دى توكفيل قد تنبأ فى 


٠ والصين‎ 


اهلوا او اغقلوا تفاقم | 


الذى اصاب كافة 
ف 


عع /0رهي 
انها الضخمة 


فهذا مقا ان 
زمنا ليس بالقصير يجب ان فى اية ق 
صاعدة جديدة المقومات التى 
المنافسة على مركز من مراكز الصدارة الدولية ولذلك يبدو 
من السابق لاوانه ولكن ليس من المستعبد الحديث عن 
, عالم متعدد الاقطاب » , بيد ان مثل هذا الوقت لن يكون 
يض ملويلا للغاية الى الحد الذى يستوعب حقبة زمن, 
بأكملها تكفى لاستقرار توانن القرى:العالمى على ركيزة 
لآحادية القطبية 5 

كاتب هذا المقال استاذ زائرسابقا بأكاديمية تاصر 
العسكرية العليا . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فتناقضات النظام القديم يمكن وصفها بكونها ذات طبيعة : 
محددة ومباشرة حيث ولدتها فلسفات وايديولوجيات | 
متضادة يسعى كل فريق الى نشر ايديولوجيته عالميا ! 
وتوجيه الواقع العالمى نحووجهة مختلفة .وتمثل ذلك 
المبراع بين النظامين الشيوعى والرأسمالى ٠ونظم‏ الحكم 
الديمقراطية فى مواجهة الديكتاتورية مع وضوح تسوجهات 
كل نظام وأهدافه الامر الذى يجعل تناقض المواقف بمثابة 
احدى الدعامات لسياسة كل طرف ف مواجهة الاخر . 
ويرغم حدة التناقضات التى شهدها العالم ظل هذا | 
الواقع ثنائى القطبية ,والتى كانت تحمل مخاطر المواجهة | 
العسكرية وريما النووية أحيانا ٠‏ الا أنه يمكن القول يكون | 
تلك التناقضات أيسر فى التعامل معها وتجاوزها نظرا أ 
لوضوح مسبباتها وارتباطها المباشر بعقائد معلنة | 
وسياسات مطبقة بالفعل ٠‏ 
أما التناقضات التى يشهدها العالم اليوم فهى من ذلك 
النوع الذى يحمل ف مطياته الشكل غير المباشر من عناصر 
إفشال السياسات والتوجهات المعلنة » حيث التناقض ف 
هذه الحالة ليس تناقضا بين الاضواء ٠‏ أوبين فلسفات 
متباينة , ولكنه فى الواقع تناقض فى موقف كل دولة على 
حدة , بين ماتعلنه من سياسات تهدف الى الاندماج لى 
التكتلات وفتح الحدود وتوحيد العملات وبين ماتطبقه | 
داخليا من إجراءات تعمل على ترشيج قوميتها الفردية | 


وتأصيل جذورها العرقية وشخصيتها القومية »كما أنه من 
ناحية الحرى تناقض بين توجهات الحكومات والشعور 


الشعبى العام المليء بالمخاوف من فقدان الهوية وتحول 
مواطتى بعض الدول فى إطار التكتل الى مسواطنين من 
انية , ومن العتوقع ان تستمر حالة التشكك 
والتخوف السائدة حاليا لما بعد إنشاء التكتلات المزمع 
انشاؤها والتاكد من خلال الممارسة العملية للخط الجديد 
للعلاقات من تحقيق المساواة بكافة اوجهها بين دول 
التكتل الواحد . 


التوازن وعناصر الاستقرار 

من أهم المجالات التى ستتاثر مباشرة بما قد ينتهى 
اليه الوضع العالمى فى ظل النظام المرتقب هو مجال تحقيق | 
الاستقرار العالمى ٠‏ ولعله من أهم عناصر الاستقرار! 
النسبي الذى شهده العالم طوال فترة الحرب الباردة هفو 
.وجود قطبين رئيسيين على الصعيد العالمى ٠‏ او مركزى 
ثقل أحدهما فى واشنطن والآخر فى موسكوكل بأتباعه مما 
جعل كليهما يضع فى حسبانه ردود فعل الطرف الأخرى 
لدى اى تحرك . بما حقق مظلة ردع -بخلاف الردع 
النووى - قوامها توافر الندية وثنائية القطبية ٠‏ 


اما عالم اليوم ‏ وبخاصة بعد أزمة الخليج فيشهد | 
مركزا واحدا للثقل وقطبا وأحدا مقره البيت الأبيض ٠‏ / 
بينما يمر الاتحاد السوفيتى بازمة طاحنة ذات أوجه عديدة 
إقتصاديا بإنهيار الاقتصاد السوفيتى وعجزهتماما ٠‏ | 
وسياسة تهدد بتفكك الاتحاد السوفيتى وإنفراط وحسدثه 
الاقليمية , الامر الذى يخل فى مجملة بمقهوم التسوا ١‏ 


وبالتبعية فى تحقيق استقرار عالمى ٠‏ ويخلق واقعا تتحدد 
توجهاته طبقا لمصالح ورغبات واشنطن دون رقيب أو 
رادع . 


ويحديثنا عن مفهوم الاستقرار فإنه ليس من الفرورى 
ان يعنى ذلك إستقرار أوضاع مثالية أوعادلة ٠ولكن‏ يكفى 
تحقيق إستقرار فى الأوضاع القائمة بالفعل».. خلال وجود 
توازن قوى يجعله من الممكن توقع التطورات المس تقبلية 
والعمل على حل المشكلات القائمة من خلال تسكريس 
التوازن القائم . 


إما الوضع الحا فرغم ما يبدومن سعيه نحو إرساء 
اوضاع صحيحة وعادلة على غرار ماحدث ف الخليج - 
الا أنه أبعد مايكون عن ات الاستقرار . 


ويرغم التوقعات السابقة والقائلة بأن عقد التسعينات | 
سيشهد الانهيار الاقتصادى للولايات المتحدة ٠‏ وماتردد ١‏ 
من تصريحات لعدد من الزعماء الاوروبيين مفادها ان 
زعامة الولايات المتحدة اصبحت أمرا عفا عليه الزمن ٠‏ 
ابت توقعات الاقتصاديين ولم يحدث الانهيار المنتظر , 
كما جاءت بمة الخليج بأحداثها لتعيد للولايات المتحدة 
زعامتها وتزيل التردد ف نفوس زعماء اوروبا الذين أقروا ف 
أعقاب الأزمة بزعامة الولايات المتحدة لتصف الكرة 
الغربى ان لم يكن للعالم أجمع , 


وإقتناعا من دول العالم بأهمية تعدد القطبية تحقيقا 
إلتوازن سعى العالم الى ايجاد واقع جد. ثنائى القسطبية 
مرة أخرى , ولكن هذه المرة يقع احد القطبين فى واشنطن 
والاخرف نيويورك متمثلا فى الامم المتحدة التى كان , 
إرورها الداسم اكبر الاث لى انهاء أزمة الخليع بالصورة 
التى انتهت إليها بما بطرح الأمل ويفسح المجال لقيام 
المنظمة الدولية بدور فعال يحقق التوازن المنشود يما 
يؤدى فى النهاية الى إرساء الاستقرار وضع الضوابط 
الكفيلة بتحقيقه من خلال نمط جديد للعلاقات الدولية . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١ 


تصور للضوابط المستقبلية أ 
لكى يتمتع النظام العالمى المرتقب بالفاعلية لابد أن 
يعالج مختلف الجوائب السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية وا 


للعلاقات الدولية . 


ويمكن تحديد المبادىء السياسية فى إطار إرساء قواعد 
احترام السيادة وسلامة الاراغى والمساواة بين السدول 
بغض النظر عن حجمها . والعمل على تسوية النزاعات 
بالطوق السلمية .وان يقتصر استخدام القوة ل بعض 
الحالات على العمل الجماعى وتحت الاشراف الدولى وفى| 
اطر الشرعية الدولية من خلال قرارات الامم المتحدة ٠‏ 


أأما المبادىء الاجتماعية للنظام الجديد فيجب ان 
يتمثل فى احترام العقيدة الاجتماعية لكل دولة وكل مجتمع 
وعدم السعى لتغيير الانماط الاجتماعية لدول اخرى ٠‏ مع 
العمل على تحديد نقاط الالتقا ,يمكن من خلال تحقيق 
مزيد من التغاهم ودعم التقارب بين المجتمعات المختلفة 
ايا كانت متباينة الطابع . 


وتبنى المبادىء الثقافية على أساس احترام ثقافات 
الغير وإبداء المزيد من التفهم تجاهها دون التسرع بالحكم 
عليها وانتقادها او معاداة الاخرين ب إختلاف البناءا 
الثقاق , ولعل من أهم عناصر نجاح استيعاب المجتمم 
السعودى المتحفظ لقوات التحالف هو إحترام تلك القوات 
للثقافة الاسلامية السعودية والالتزام بمبادىء وعادات 
المجتمع السعودى المسلم . 


المصدر: 


التاريخ : . 


المبادىء الاقتصادية فى إطار أهمية سعى الدول 
للمساهمة فى حل مشكلات الدول الفقيرة سواء 
البناء الاقتصادى ‏ اوخارجيا ‏ المديونية 
وشروط العلاقات التجارية , إدراكا منها لاهمية ذلك 
لتحقيق إستقرار اقتصادى . يلى ذلك أهمية العمل 
الجماعى المشترك من خلال التكتلات الاقتصادية التى 
يجب أن تتجدد أهدافها على أساس التنسيق والتعاون . 
وليس يهدف الاحتكار وكسب الاسواق والعمل على سدها ل 
وجه سائر التكتلات أو الاطراف الاخرى .ثم السعى نحو 
تخفيف إجراءات الحماية الاقتصادية ٠‏ وإعطاء دور اكبر أ 
للدول الفقيرة للمساهمة فى تشكيل البناء الاقتصادى 
العالمى . 


وسوف تشكل السنوات القادمة وحتى منتصف عقد 
التسعينات الاساس العملى لبناء واقع عالمى جديد بدخل 
به العالم افاق القرن ١١‏ حاملا معه العديد من التطلعات 
والأمال نحو مستقبل أفضل ف عالم أدرك أخيرا معني | , 
مقهوم وحدة المصير . 


+ . بانها تفاجىء العالم يحدوثها:‎ ٠. 


المتغيّرات الدراماتيكية, في هذا الزمان, الذي بدا عام ١1/4‏ مع | 
تفجير غورباتشوف للبريسترويكا والغلاسنوست وما اصبح 
يعرف باسم التفكير السياسي الجديد, لم يعد من الممكن بعد 
مغادرة غورباتشوف للكرملين وتفكك الاتحاد السوفياتي, وصفها 


وقد يكون من الصحيح اليوم, مع بدايات عام 1 القول بان 
هذه المتغيّرات اصبحت «تهاجم» العالم في كل الاتجاهات وفي 


جميع الدول والمجتمعات والايديولوجيات وقواعد القانون الدولي 
المعروفة, دون استثناء. وذلك في غيبة حد ادنى من العقلانية, ١‏ ' 
المتعارف عليها دولياً. الامر الذي اذفلتت معه حركة المتغيرات 
دون قبود وغدت مستعصية على اي نوع من انواع السيطرة او 
التحكّم في تحديد اتجاهاتهاء او على الاقل التنبؤ -بقدر او ١‏ . 
باخر- بنوعياتها ومسارها. ينطبق هذا على بلد صغير محدود 
الامكانات مثل الغابون في افريقياء تماماً كما ينطبق على بلد 
٠.‏ عظيم وافر القدرات, مثل الولايات المتحدة الاميركية. وذلك على 

الرغم مما تبدو عليه, فوق سطح الاحداث من حيث انها صارت 
الدولة العظمى الوحيدة المتريعة على قمة العالم. 

ماذا يعني هذا؟ 

يعني في تقديرنا- اول ما يعني- ان العالم الذي عرفناه . 
وعشناه وعانيناه, بات مسرحاً مفتوحاًء لقوة عاتية لها طابع | 
القدرٍ الاعمى ا معروف في المسرحيات الاغريقية, من فوضوية ١‏ 
المتغيرات, وكان كل شيء قد مسّه الجنون فجاة. 

ويكاد يكون من المستحيل على المرء ان يحصر وقائع هذه 
المتغيّرات الفوضوية. ولكن من الممكن الاشارة الى بعض تلك التي | 
تتصف بطاقة غير محدودة على التدمير الصاروخي الحركة / 
تلك التي تنشىء» ب وليلة هذا او هناك من الشالى واقنعا 
جديداً. لم يخطر يوم على بال احد, عاقلاً كان او غير عاقل. 

في هذا المجال, نستطيع ان نرصد الوقائع التالية: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ' ' التاريخ: 


- انهيار النظام السوفياتي من الداخل, والتحول السلمي- | 
سواء نجح في المستقيل او فشل- من الاشتراكية الى الرأسمالية ٠‏ 
بمفهومها البدائي من القرن الثامن عثير. 

- قبول الولايات المتحدة الاميركية- وهي الدولة العظمى 
اللتقدمة- بان تقوم قواتها المسلحة بدور المرتزقة في حرب 
الخليج, يستاجرها عدد من دول الخليج البترولية الصغيرة | 
والنامية بما لديها من رصيد البترودولار, وذلك بهدف تحرير' 
الكويت من الاحتلال العراقي. 

- وصول قوة سياسية؛ تؤكد ادبياتها المعادية للديمقراطية - 
الى مشارف السلطة قي بلادها من خلال العملية الديمقراطية 
وآلياتها. ونعني بذلك حصول جبهة الانقاذ الاسلامية في 
الجزائر على غالبية الاصوات في الانتخابات التشريعية ورفض 
«القوى الديمقراطية» لما اسفرت عنه قواعد لعبتها الديمقراطية. 


- اقدام كل من فرنسا وال مانياء اكبر قوتين متصارعتين في 
تاريخ اوروبا في القرن التاسع عنشر والنصف الإول من القزن 
العشرينء على تكوين نواة لأول جيش اوروبي موحد. 

- تسول الولايات المتحدة الاميركية؛ التي تتربّع اليوم على 
عرش العالم السياسي- العسكري» 
المساعدة والدعم الاقتصاديين, بصورة 
علنية يشويها الذل من اليابان التي 
قصفتها الطائرات الاميركية قبيل نهاية 
الحرب العا مية الثانية باول قنبلتين 
ذريتين. الامرالذي أدى الى استسلامها 
الكامل وغير الشروط لواشنطن قبل ما يقل 
عن خمسة واربعين عام وحسب. 

- انفتاح سوق عالمية سوداءء. ولكن 
نصف مرئية, للاتجار في الاسلحة 
النووية التكتيكية, سواء مع دول العالم 
الثالث وريما مع الجماعات الارهابية 
الكبيرة ة.وذلكتحت ضغطالتنفكك 
السياسووالايديولوجيالسوفياتي 
والضائقة الاقتصادية. الامر الذي بات 
يهدد بإشعال نيران حروب اقليمية نووية 
تتمرد على جميع القيود والضمانات التي 3 
أقامتها الدول العظمى والكبرىلعندم ا 0 
انتشار الاسلحة النووية في العالم. وفي الوقت الذي يجري فيه 
تخفيض نوع هذه الاسلحة بيد الكدار, تمهيداً لنزع السلاج 
النووي الشامل مكنيعي واستراتيجياًء باعتبار ان ذلك يشكل 
شرطأً اساسياً من شروط بناء ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. 

وريما تكون هذه الحالة القفوضوية للمتغيرات الدولية 
الضاربة في كل الاتجاهات متجاوزة جميع الحدود والارادات 
الذاتية والموضوعية للدول والمؤسسات الوطنية والدولية 
والجماعات والافرادء هي التي دفعت بجون ميجور رئيس وزراء 
بريطانيا الى تقديم مبادرة لقيت استجابة فورية من جميع ' 


ا ملفت للانتباه ان الخال والخروقات بعد رفع 
الغطاء الثقيل عن الاتحاد السوفياتي تزدا 
حدة واتساعأ يوماً بعد يوم بمعدل سريعا 
تعجزعن مواكبته الرأسمالية والاشتراكية 
الليبرالية والدكتاتورية, القومية والاممية/ 
الدينية والعلمانية. من هنا يصبح من الهم 
أان نفتح باب الاجتهاد الفكري والسياسي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الامن الى عقد مؤتمر 
قمة في اطار المجلس, لمحاولة الوصول الى آلية للسيطرة على 
حركة المتغيّرات واتجاهاتها. وقد تقرر بالفعل عقد هذا المؤتمر 
قبيل نهابة كانون الثاني/يناير الحالي. 
ولكن هل تفلح مبادرة ميجور؟ 
ألا أظن. على الاقل في المدى القصير. ذلك ان هذه المبادرة تظل 
في الواقع رغم انها تشمل جميع اعضاء مجلس الامن الدائمين 
وغير الدائمين, اسيرة المصالح الضيقة الافق للدول العظمى 
والكبرى الخمس, والتي من خلال احتكاكها مع بعضها البعض 


او اتفاقها في مواجهة مصالح بقية دول العالم, احد مصادر 
التفجر الفوضوي للمتغيّرات, 

ان المبادرة تبقى, في حقدقتهاء مبحاولة من سادة العالم القديم 
والآخذ في الانهيار, لاسذمادة السيادة والتحكم في اطار اتفاق 


8 علوي هو اقرب الىعملمناعمال . 


التواطؤ, الذي تضفي عليه- شكلياً- 
شرعية الامم المتحدة, ضد بقية شعوب 
ودول هذا العالم. وهذا هو جوهر الامر 
الذي ترفضه حركة المتفيرات. وربما 
؛ يكون عناد الدول لعظمى والكبرى بشسان 
.هذا الامرء هو الذي يدفع بالمتغيرات الى 
حالة من الفوضى المتزايدة. . 


'وفي تقديرناءانهمالمتفسلح 


| الانسانية, في جميع اشكالها ودولها 
ومجتمعاتها وايديولوجياتها ومواقع 
عملهاءبالشجاعةوالموضوعيةفي 
التعامل مع هذه المتغيّرات والكشف عن 
اسبابها العميقة الجذور, والتي لانشك 
| في انها ظلت تتراكم تحت ضغوط هائلة 


على مدى قرون في قاع العالمحتى اذا ما | 
| رفع الغطاء النقيلعنهافيلحظة . 
اريخية, من فوق قوة عظمى كالاتحاد ' 


5 تا 
السوفياتي» اتدفعت ميم البركان بقوة عاصفة, لا سابقة لها. 


: جح في حساباتنا- ان رقع القطاء الثقيل في الاتحاد 
السوفياتي» قد أحدث خللاً وخروقات, متفاوتة الحجم؛ في بقية 
الغطاءات الثقيلة الاخرى في العالم, ابتداء من اميركا حتى 
العراق. 
وا ملفت للانتباه , ان الخلل والخروقات تزداد حدة واتساعناً 
يوماً بعد يوم بمعدل سريع, تعجز عن مواكبته الرأسمالي 
وا الاشتراكية, الليبرالية والدكتاتورية, القومية والاممية, الدينية 
والعلمانية. : 0 
من هنا أيصبح من المهم ان نفتح باب الاجتهاد الفكري 
والسياسي على مصراعيه؛ دون حدود او قيود, لمحاولة الكشيف 
عن جذور واسباب وطبيعة هذه الحالة الفوضوية من المتغيرات. 


وأحسب, ان احدأ, فردأ او مركز ابحاث او سلطة في عالمناء 
قادر وجده على الكشف عن الحقيقة واحتكارها. وانما في تعدد 
الاجتهادات والرؤى بحرية وجسا ةيمكن فقط الاقتراب من 
مفاتيح هذه الحقيقة الغائبة. ا 
. ونحاول في المقالات القادمة ان ذغامر بتقديم اجتهاداتناء التي | 
لاتعدو ان تكون مجرد تفكير متواضع بصوت مسموع: 


ل 3 2”3074 
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انفاستان والنظام العالمى الجديد 
العالى الجديد » 
انى عسكريا لصالحها 


١ 


يمكن لحكومات ديكتاثورية. اوغير 
لاجديد في «النظام الدولي» للوصوف بانه «ديد ٠‏ لج | ديمقراطية. ان تكون لبثات في بذاء نظام 
١‏ يبن على اسس ديمقراطية »وما لم تحترم هذه الاسسء بلا 5 
'. ترددء مهما كانت كما كان يقول المناطقة. وان انهيار 
واثما ريطنا «الجدة؛ بالديمقراطية, لان هذا التحول كك 0 0 
التاريخي الذي شهدته اورويا الشرقية» عبر الانهيارات الاساس الوحيد لقيام النظام الدوذي 
المتتابعة لانظمة الحكم الشيوعية الشمولية, والتي بلغت الديمقراطي الجديدء بل ان الاساس 
ذروتها بانهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه. » لتحل محله الحقيقي لهذه العملية التاريخية هو قيام 
لنظعة حك تكسم مقشزوهيتها من افتعادها اللي حكومات ديمقراطية في كل الدول غير 
الديمقراطي في تأسيس العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة الديمقراطية في 
السياسية: وهذا ما نسميه بالمستوى العمودي للعلاقة. من ! 


0 واذا كانت مسؤولية بناء الظام 
جهة؛ وفي تأسيس العلاقة فيما بين الوحدات الجديد تقع على عاتق كل الدول 
0 لما 0 
دثانية. 


الحكومات الديمقراطية في هذه الدول 
لح لاي لام عر ّ 4 الدولي. 

ان تستبطن كل معاني المشاركة السياسية الواسعة غم || ان اللجتمع الدولي؛ المنطلق الى بذأء 

مستاعة القرار. واذعان الجميع لراي الافلبية العبر ع | أن الجت الدزي ا 

سلمياً من خلال آليات تعبير وتصويت معتمدة ومتفق عليها, || تاريخية وتضامنية عن «دمقرطة» الدول 

وتخل عن استخدام القوة, او التهديد باستخدام»' في | الاعضاء فيه وقبول هذا اللبدا الجديد 

الحياة ٠السياسية؛‏ واحترام مبدا تداول السلطة سلمياً. في العلاقات الدولية يرتب العديد من 

والنظام الدولي الجديد لا يكون ديمقراطياً مالمم تكن النتائج العملية والسياسية. بل 

انظمة الحكم في مكوقاته السياسية الاساسية؛ اي الدولء, القانونية: المهمة. 1 

ديمقراطية؛ بمعنى انبثاقها من داخل المجتمع المدني عبن ٠‏ ولعل من ابْرد هذه التتائج على 

عااية لكداه ا 0 ألصعيد القانوني هو تقيير معنى 

ويمعنى قبول بقائها في السلطة ما دامت تحظى بتاميك | | «الشان الداخليء لكثل دولة. بالشكل 

اغلبية الناخبين» في مقابل استعدادها المطلق الذي يسمح للمجتمع الدولي بالتدخل 

الحكم فور فقدانها لهذا التأييدء + ويعنى عدم لجوفا ل لاحداث التحولات والستفيرات 

«العنف الرسمي» ‏ وان اجتهدت في اعطائه البرر الديمقراطية في دوله؛ بل وفي منع 

السياسي والفطء أء الدستوري ‏ ضصد ارادة الاغلبية من الاجراءات والمارسات غير الديتخراطية فيها وقد يتطلب” 

هذا انشاء مركز عالمي, تابع للامم التحدة» مهمته مراقية 

النظام الدولي الديمقراطي يتالف من دول ذات الاوضاع الديمقراطية في دول العالم الختلفة, وتسجيل 

حكومات ديمقراطية. وليس العكسء فلا . <> | «المخالفات» غير الديمقراطية. والمحاسبة عليهاء بالضبط كما 
هي الحال في مراقبة حقوق الاتسان. ان «امركز العالمي | 
لمرأقبة الديمقراطية» يجب ان يمنع صلاحيات «التدخل» في | 
الدول المختلفة من اجل دعم مسيرة الديمقراطية فيهاء أ 
والحيلولة دون انتهاكها ولن يكون مثل هذا التدخل ضمن ! ' 
قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. 
واذا كانت هذه القاعدة تستهدف حماية سيادة الدول على 

3 أراضيها ورعاياهاء فان حماية سيادة الرعايا على اتفسهم, 

وهذا هو الركن الاساسي للديمقراطية, اولى من حماية | 

سيادة الدول. 
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[ تغهم هذه الضرورات حين سارعتٍ 
العسكري السوفياتي الذي اراد اعادة 
عقارب الساعة الى الوراء. لم تفهم تلك 
الحمكومات ان دروح العصره | 
الديمقراطية صارت تابى اللجوء الى 
الجيش والقوات السلدة من اجل عرقلة 
التحولات السياسية الدنية نحي 
الديمقراطية؛ التي تعني؛ في بعض 
لسع سم اج يك 
«السياسة» تماماً كما كانت علمانية 
أورويا تقضي بابعاد «رجال الدين» عن 


السياسة! 

واذا كان قيام أنظمة ديمقراطية في .| 
. || بلدان العالم المختظفة هو من شروط قيام 
النظام الدولي الجديدء فان من شروطه 
الاخرى اقامة العلاقات الافقية بين 
مكوناته الاساسية آي دوله؛ على لسن 
ديمقراطية ايضا. وهذا الشرط يتطلب 
صناغة مفاهيم واضحة ومحددة عن 
صيغة النظام الدولي الجديد تضمن. 
ديمقراطيته. ولعل من ابرز هذه 
«المفاهيم» مسالة «القطبية» في النظام 
الدولي الجديد:لقد حاول واضعو: 
'النظام لمرحلة ما بعد الحرب. 


ة الدولة عليهم. فلا يجوز ان ' 
تكون لسيادة الدول اية قيمة ما لم تحفظ سيادة الناسء وما ٍ 
لم تكن امتداداً لهاء وليس نفياً لها. ان الطفاة ' 
والديكتاتوريين والحكام الفرديين لطا ما تسلحوا بمكاية | 
«سيادة الدول الوطنية» وحرمة التدخل في شؤونها الداخلية 
الحماية انظمتهم. ٍ 
وابعاد سياساتها وممارسات القائمة على اساس ٠‏ 
مصادرة سيادة النانء وفرض السلطلة عليهم بالقوة, 
وحرمانهم من الشاركة الحقيقية في صنع القرار السياسي ١‏ 
لبلدائهم, وحرمانهم من حقهم الطبيعي في اختيار قادتهم 
عباتو رهذا ما كان يطلق يد هلاه المكام في | 
اضطهاد شعويهم وسحق حقوقهم. وقد ان الاوان للمجتمع 
الدولي الذي يحاول اليوم بناء نظا. دولي جديد على اسس ا 
يراليه أن بضع حداً نهائياً لكل هذه الصور غير | 
الانسانية وغير الديمقراطية. : ا 

ولا بد ان يؤدي مثل هذا التحول في الفكر القانوني 
العالمي الى احداث تغبير جديد في الممارسة العملية الدوليٍ | 
يقضي بجواز قيام المجتمع الدولي بالعمل على الاطاحة 
' بالانلمة الديكتاتورية: بالتعاون والتنسيق مع الشعوب | 
. المعنية لتحرير ارادة هذه الشعوب, واطلاق يدها في اختيار || 
النظام والحكم الذي تريدء على ان لا يؤدي ذلك الى فرض 
نظام حكم جديد عليهاء باية وسيلة من وسائل الفرض. ان 
شعوياً عديدة تعاني من تسلط الانظمة الفردية: لو 
الديكتاتورية عليهاء وقد لا تستطيع بمفردها التخلص من العالمية الثانية أقامة نظام تعددي (بدليل 
هذه الانظمة واسقاطها؛ وفي مثل هذه الحألة ينبغي ان يثبت ٠.‏ افتراض خمس قوى عظمى في 
القانون الدولي للنظام الدولي الجديد «حقهاا في علب العون | .-. ---. ” الامن الدولي)» ولكن الامد الي مذي لا 
والمساعدة من اللجتمع الدولي» كما مشروعية» | قوتين عظميين تتحكمان في مقدرات العالم, بطريقة لا يمكنٍ 
استجابة المجتمع الدولي لمثل هذا 1 وصفها بأنها ديمقراطية. واليوم؛ وبعد انهيار نظام القطبية 

ولا ينبفي التذرع بالقواعد القانونية والاعراف ألدولية. الثنائية, نجد البعض: يتحدث عن نظام قطبي احادي» الامر 
المراهنة لدحض هذه الدعوة والرد عليهاء لان هذه القواعد الذي يؤول الى حصر السلطة والنقوذ الدوليين بيد نول ]| . 
والاعراف صيغت وتشكلت في مرحلة ما قبل التحولات واحدة. توصف بانها عظمى, واذا كانت «عظوية» دولة م 
الديمقراطية العالمية. وبالتالي فليس من الصسحيح ان تبقى حالة «تكوينية» تتمد وجودها من مقومات فعلية سياسية 
حاكمة على السلوك السياسي الدولي بعد ان اصبحت واقتصادية وعسكرية لا علاقة للقانون بهاء من جهة, كما 
الديمقراطية ظاهرة عالمية. ان الامر يتطلب مراجعة جذرية تستمد وجودها من عدم وجود طرف منافس يمتلك'تفسن | 
وجادة للقانون الدوليء بما في ذلك ميثاق الامم اللتحدة من الدرجة من للقومات الفعلية, من جهة ثانية فان على القانون: 
أجل اعادة صنياغته بشكل ينسجم مع متطلبات وضرورات الدولي ان يضع من القواعد القائونية ما يحول دون اساءة | 
التحول العالمي نحو | الديمقراطية؛ بما يجعل هذا القانونُ 1 

عاملاً مساعداً على انجاز.هذا التحول واتمامه؛ لا أن يبقى, 

عامل اعاقة وعرقلة له. 2 3 
: وفي:ظل هذه التعلورات لا يكون قبيزلا ان تقوم الدول 

المعنية باعادة بناء النظام الدولي على اساس ديمقراطي 

بدعم الانظمة الديكتاتورية وتاييدها لآن هذا يتناقض؛ على 

المستوى المبدثي وعلى اللستوى العملي مع مفهوم النظام 

الجديد؛ ولم يعد مقبولاً ما كانت تقوم به دول 
ديكتاتورية وريما. عسكرية 


' الشيوعي» واذا كانت «ضرورات» مرحلة مضنت تبيح مثل 
هذه « الح ظورات», فان «ضرورات» المرحلة الراهنة تجرمها 
28 جملة وتفصيلاً. ان حكومات معنية لم 
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استخدام «مقومآت القوة» بطريقة تضر بديمقراطية النظام 
الدولي» أي بمصالح مكوناته الاخرى الاقل قرة, وبدورها في 
صناعة قراراته؛ وفرض سلطانه. 

واذا كانت فكرةٍ الدول الخمس العظمى دائمة العضوية 
في مجلس الأمن عبرت غن نزوع لم يكتمل نحو اقامة نظام 
تعددي, فانهاء كشفتء من جهة أخرىء عن نزوع ماقض | , 
يستهدف اقامة نظام جماعي؛ محدود. لممارسة السلطة على 
المعيد العالمي, بل واحتكارهاء عبر الحق باستخدام: 
الفيتو, الامر الذي يتناقض هو الآخر مع الديمقراطية؛ التي 
تعني فئ بعض مفاهيمها اوسبع مشاركة ممكنة في ممارسة 
السلطة؛ وهذا اذن يتطلب مراجعة اخرى لمفهوم «اللقاعد 
الدائمة» في مجلس الامن» والصلاحيات المترتبة عليهاء بما 
في ذلك حق الفيتو» اي حق الغاء قرار وافقت عليه الاغلبية,. 
لان «قوياء واحداً رفضه ان حق الفيتر يعني من جهة اخرى 
اضفاء الشرعية على قيام طرف قوي واحد بممارسة 
السلطة والنفوذ بشكل مطلق؛ ان اقامة نظام دولي جديد- 
يمكن أن يوصف بأنه ديمقراطيء تتطلبٍ الغاء ميدا القاعد أ 
الدائمة؛ والصلاحيات المرتبطة بهاء واعتبار كل اعضاة 
مجلس الامن متساوين في الحقوق والواجبات 
والصلاحيات» ويدونه لا يمكن اقامة نظام دولي ديمقراطي 
اذا كان بعض اعضائه يتمتع بصلاحيات غير ديمقراطية! 


كاتب عراتي. 
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اعادةالنظر' 
بسيثاقالأمم 
والعضوية 
الدائمة وحق' 
الفيتوضرورة 
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ضمانات حماية الدول الصغيرة 
فق النقفام الدولى الجديد 
مانا يتفمين التدام الدول الجديية؟ هل بتي 
اجرا 


وقوف الدول الصغري 
التظة الدولية لاخطاء شرح 
عي 


8 ن فى العالم العر؛ 
مشروع القرار الذى اعدته ل | 
و 0 0 بوودة أستج أب 


يبيا ورا لمطالب / 
لية عن الاعمان مي 1 


عرض المشكلة على محكمة العدل بل أعلنث : 
* التحقيق ل دولة محايدة و قيم ملشات ترمي حقرق الانسان باجراطة 0 


وقالت إن القضاة الليبيين الذين بداوا فى بحث القضية بناء على اتهامات 
أمديكا وب يطئيا وفرنسا اس 0 
بون جدوى. 


ا 


الم الدوى الجديد 


والعشرين . 
المبدا الاول : نظام هرمى جديد للعلاقات 
الدولية تتفرد قيه الدول الكبرى بادارة الاحداث 
وفق مصالحها ٠‏ مستخدمة مظلة المنظمات الدولية 
ومبادىء الشرعية الدولية , وعلى قمة الدول الكبرى 

تتولى الولايات المتحدة زمام القيادة والمبادرة » الى | 


حيث الواقع . ( ول تأمل قرار مجلس الامن الاخير | 
بتسليم اثنين من رعايا ليبيا لمجرد ان الولايات 
المتحدة لديها معلومات قد تكون مسحيحة وقد تكون 


والشرعية الدولية وهو الشعار الذى يرفعه النظام 
الدولى الجديد ٠‏ 
المبد! الثانى : الدينقراطية بمعنى انتهاء عصى 
نظم الحكم الشمولية فى العالم بكافة صورها , 
وسيادة عصر احترام حقوق الانسان واحنرام حقه 
فى ابداء ارائه ومعتقداته ؛ وحقه فى اختيار حكومته 
دون ضغط او تزييف ؛ بالاضافة الى الحقوق 
الكلاسيكية الاخرى التى تكون مفهوم الديمقراطية 
بمعناها الليبرالى بما فيه الاعتراف بالتعدد 
والاختلاف وامكان تبادل السلطة بالطرق السلمية . 
المبدا الثالث : النظم الاقتصادية الشمولية 
القائمة والاتجاه الى اقتصاد السوق بمعنى انتهاء 
عصر الدولة المهيمنة على تفاصيل الحياة 
الاقتصادية وان ترفع الدولة يدها فى التدخل المركزى 
وافساح الطريق للمبادرة الفردية ليتكامل مع نظام 
يحترم سيادة القانون واستقلال القضاء ومحارية 
الفساد الذى يظهر عادة فى صور متعددة مستفلا 
مناخ الحرية الاقتصادية . 
المبد! الرابع : احترام حق تقرير المصيرء 
وبالتالى الاعتراف بحق القوميات التى عاشت 
مغلوية بنظم القمع فى ان تستقل بوطن لها ( الامثلة 
فل الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا وتكرارها وارد ) 
المبدا الخامس : احترام حقوق الأقليات ‏ ليس من 
منطلق التسامح والتعاطف الانسانى ؛ ليس من منطلق 
المساواة السياسية والقانونية والاجتماعية الكاملة ٠‏ 


مازال في 
ئية ب ان بعض ملامحه الرئيسية تبلورت من خلال الاحداث المتلاحقة التى تدفقت فل 
العامين الاخيرين بشكل خاص ؛ يمكن رصدها من بين 
بالانقلاب ؛ لل خمسة مبادىء كبرى سوف تحكم اطار 


0 


مرحلة !! 


كيل والتكوين ؛ ولم تتضح صورته 


زخر به العالم الان من تغيرات اشبه 
السياسية ل عالم القرن الحادى 


دون تفرقة من أى نوع ( مأيحدث فى جنوب افريقيا 
من تطور فل هذا الاتجاه يعتبر مؤهلا ٠‏ بالرغم من 
أنه تطور متردد وتدريجى ويحاول الالتفاف حول 
المبادىم ) لا انه يبين اتجاه المسار العام للنظام 
الدولى الجديد فى هذا المجال : 

من بين هذه المبادىء الخمسة تبدى الديمقراطية 
هى حجر الاساش أل النظام الدولى الجديذ » قما 
حدث ف دول اورويا الشرقية تم فى الاتحاد 


. 
| 
| 


السوفيتى ؛ ومايحدث ل مواقع اخرى كثيرة ,ابتداء 
من الجزائر وأنتهاء يجورجيا . التى تحول رئيسها 
جامسا خورديا من ب نضاله من اجل 


لية يه حكم يع 
رفوض شعبيا , الى جنوب افريقيا التى تسمي 
إيجاد نظام يععلي الاغلبية السوداء حقوقا سياسية 
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لية واحدة بعد الاخرى , وصعود قوى 
الى الحكم او قريبا منه » ول نفس الوقت 
مخاوف عن الاثار العكسية لحالة الللان 
الى هذه ٠‏ فلم توصل الانتخابات الحرة ل 

الدول الى الاختيار الذى يعكس مناخ 


الع حي 
نيا التى اصبحت مهددة بان تتحول الى 
.. ظهرت حالات يبدو الحل الامثل قيها || ى 
٠ 0‏ لتفادى الهزات 


من الحرية تفتح له كل التوافذ والابواب مرة 
احدة ٠‏ ويكفى ان الاخذ بالتعددية الحزبية سوف 


إون همخاطر » ويحمى الاستقرار. 
انون واستقلال. القضاء مايحقق ضمانا موثوقا 

فى محارية صور الفساد والانحراف التى يتكرر 

فل حالات التحول هذه .. ؤلعل ماحدث فى 
|افريقيا فى العام الماضى يشير الى فعالية النظام 
الدولى الجديد فل الدول ٠التى‏ استقرت فيها 
الشمولية لفترة طويلة ٠‏ مثل هزيمة كينيث كاوندا ال | + 
زامبيا الاخيرة ؛ واضطرار كل من موبوتق 

.ال زائيد ودائيل اراب موى لل كينيا الى قبول تعدد 
الإحزاب .. 


الشكلة الحقيقية فى الدول المتخلفة ان قادتها 
٠‏ باخذون الديمقراطية بشكل انتقائى ٠‏ واحيانا 
يجهضون الديمقراطية بالالتفاف حولها بقوانين 
وتطبيق فاسد ٠‏ تحت دعوى أن هذه هى سياسة أو 
تطبيق الديمقراطية خطوة خطوة ٠‏ فالديمقراطية 
ليست فقط حرية الانتخابات وتعدد الاحزاب ووجود 
برلان » وإكنها منظومة تشمل ايضا وينفس القدر 
من الاهمية قوانين عادلة هى التى تكون لها 
السيادة ٠‏ وقضاء 'مستقلا استقلالا كاملا 
_ وصحافة حرة حرية حقيقية , لان الديمقراطية 
كمبد! , أى كشعار , يمكن التلاعب به ٠‏ والتحايل 
عليه ٠‏ بدليل ان انظمة بعيدة عن الديمقراطية باى 
معنى كانت الاكثر حرصا على ترديد كلمة 
الديمقراطية حتى فى اسم الدولة ٠‏ مثل جمهورية 
المانيا الديعقراطية2 وجمهورية بلفاريا 
الديمقراطية .. الغ 
هكذا يبدو النظام العالمى واعدا بحياة لصائح 
الشعوب لكن اصعب المراحل هى مراحل الانتقال ٠‏ 
وبخاصة ف الدول المتخلفة ..حيث الذئاب دائما لى 
. حالة استعداد للانقضاض + وتحويل مغائم كل 
نظام لصالحها تحت المسميات الجديدة وبشعارات 
١‏ اكثر بريقا 
وهذه معادلة صصعبة امام النظام الدولى الجديد 
مثلما كانت كذلك بالنسبة للنظام الدولى القديم . 


4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مس مسرو هبو 


د 01 


صم فك ل انسلف لك انيه 


التاريخ : 


الم 00 


3 5 : 
برنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كتب ‏ طارق بركات 

ل ظل التقلبات والتغيرات المتلاحقة التى تجرى على الساحة الدولية 
منذ انهيار الكتلة الشرقية » وسقوط إمبراطورية الشيوعية الام إحدي 
القوتين العظميين فل العالم ‏ الاتحاد السوفيتى ‏ وحتى الان ٠‏ شهد / 
العالم احداثا جساما ٠‏ غير متوقعة , اخلت بجميع الموازين والمعابير 
الدولية المتعارف عليها منذ عقود. طويلة مضت ٠؛‏ واطاحت بكل القواعد 
المنطقية التى تاسست فل ظل المفاهيم السايقة خلال حقبة ما قبل الوفاق 
الدولى .. فقد كان ضربا من ضروب الخيال ‏ منذ عام واحد فقط ‏ ان 
نتصور ان تطلب روسيا يد العون الامريكية ضد الاسلحة السوفيتية !! 
وكذلك لم يكن يتوقع اى من خبراء السياسة الدولية أن تطلب روسيا ف 
يوم ما 'الانضمام الى حلف الاطلنطى .. كما كانت صدمة كبرئ 
الواشنطن إرهاصات ذلك العصيان الاوربى الذى تمثل فى المشروع 
, الفرنسى - الالمانى الذى يقضى بإنشاء قوة عسكرية مشتركة من 
البلدين » تكون بمثابة نواة لجيش أوربى خاص بالدفاع عن اوربا فقط , 
وبعيدا كل البعد عن عباءة حلف الاطلنطى .. مما اعتبرته امريكا صيفة 
أوربية للتمرد على المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين دول الحلف , كما 
اعتبرته تمرد اعلى الدور الامريكى فل أوربا بصفة خاصة , 

تمر آسيباالش رس ! 

وبالرغم من حالة الارتباك التى تشهدها الساحة الدولية ٠‏ إلا ان 


1 


ٍ 


22 
1] 


ل هذه البلدان الصغيرة ذات الاقتصاد القوى , وتحاشي المنافسة 
معهم ٠‏ تلك المنافسة التى اسفرت فى الخمس سنوات الماضية عن حرمان: 
اليابان من 7 /: من إجمالى دخلها القومى فى مجال الصادرات . 
أافكار عسكرية جديدة أ 

ولا .شك ان فكرة التكتل الاسيوى ٠‏ تزعج آمريكا والفرب على |" 
السواء . لان خروج تلك الفكرة الى حيز التنفيذ , يعنى التأثير على 
اقتصاديات تلك القوى العملاقة .. وبعد ان كانت واشنطن تضغط على 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : . 


بضرورة بناء قوة عسكرية ضخمة تتناسب وحجم 
اليابان الاقتصادى , لحماية هذا الاقتصاد من آية اطماع أو ضغوط 
دولية أو هيمنة امريكية بهدف زعزمته وإضعافه , ومن المعروف ان | 
زيارة بوش الاخيرة لطوكيو قد حملت نوعا من ممارسة الضغوط | 
الامريكية على اليابان » لتخفيف وطأة,الاقتصاد اليابانى وانعكاساته | 
السلبية على اقتصاد امريكا .. . 
مناظورات سياسية 
كما لا يجب إغفال البعد الاستراتيجى للقوة العسكرية الارربية » 
والذى اشار إليه الرئيس الفرسى فى احدى تصريحاته التى كانت تهدف 
لتخفيف حدة الموقف مع أمريكا الرافضة لمسالة الجيش الاودبي ؛ 
مؤكدا على أن قوة اوربا العسكرية ستكون دعما لحلف الاطلنطى كما 
أنها ستستخدم كقوة سلام للفصل بين الاطراف المتنازعة فى مناطق 
التوتر فى العالم .. وقد تكون تلك مناورة من الرئيس الفرنسى بهدف 
وقوف القوات الاوربية جنبا إلى جنب مع أمريكا فى المناطق الحساسة من 
العالم ذات الاهمية الخاصة لكليهما ‏ حتى لا تنفرد 2 امريكا 
بالسيطرة على تلك المناطق , ومن ثم التحكم فى المصالح الاوربية هناك ٠‏ 
ولا شك ان المقصود ف هذه الحالة هى منطقة الشرق الاوسط بما تحويه 
ف ينيل غلم وملة الروك ب بع ا 1 
وقد اقدمت الولايات المتحدة على خطوة كان لابد منها , مع وجود تلك 
التكتلات العملاقة , التى من الممكن ان تهز الكيان الامريكى » فقامت 


أنفسهم يطالبون الان 


بطرح مشروع تكتل اقتصادى آخر يضم معها كل من كندا والمكسيك ؛ 
لمواجهة العملاقين الاوربى والاسيوى ٠‏ وإتضمن سوقا امريكية ضخمة 


قوامها 15٠‏ مليون مستهلك ٠‏ 
الاتحاد الاسلامى... ومخاوف الغرب 

وعلى صعيد آخر ٠‏ فإن مشاكل الولايات المتحدة عند هذا الحد » فق 
ظهرت أمام الادارة الامريكية » مشكلة جديدة تؤرقها فى أآسيا 


لاستقطاب تلك ' الجمهوريات 

الايرانيين يفكرون جديا فى مشروع اتحاد إسلامى جديد ٠‏ ربما يعثد 
مداه مع الوقت إلى كافة الدول العربية » ويدعم من قدراته الثرواث 
البترولية فى العالم العربى , وكذلك الخبرات العلمية التكنواوجية فل | 


جمهوريات آسيا الوسطى ٠‏ وفوق ذلك كله الاسلحة النووية النى يتوقع 
مع حدوث اتحاد إسلامى » أن تنتقل الى بقية دول هذا الاتحاد مما يثير 
محاوف امريكا . ويهدد أوربا التى يطل جتويها على الدرل العربية ف 
شمال افريقيا ٠‏ : 
همل هناك حرب جديدة ؟ 
وبنظرة متفحصة لتلك الاحداث والتطورات , فسنرى أمامنا مأ يشبه 
بالتمرد الدولى على تلك الهيمنة الامريكية العالمية .. ودلالات قوية على 
بزو عصر جديد متعدد الاقطاب ؛ يتم تهميش الديد الامريكي الذى 
تلعبه واشنطن على الساحة الدولية 
ومن البديهى أمام تلك المنظومة 
تتشكل ملامحها الان بقوة ؛ ان تتعارض 3 
التكتلات أو القوى الاقتصصادية بأى شكل من الاشكال - وامر منطقى أن 
يخلق هذا التعارض نوعا من الصراعات أو المنازعات ٠‏ 
ما إلى مواجهة اوتحرش ٠‏ أو ىه من هذا 


/ 


| 


اخرى إلى عصر الحرب الباردة ٠‏ 


ان ورك ل جورجنا ودن بد قوفي الجا لزيا ويح نشاف طرفي ُ 
تولد ال احضان النظلم الدولى الجديد يباعد بينها المكان ويجمع بينها الزمان . . " 
إل المشهد الأول كان من المفروض ان تستكمل الجزائر اول انتخابات تشريعية حرة . 
تجرى على اساس تعد الاحزاب لاول مرة إل تاربخ البلاد منذ الاستقلال وكان من المقرر ]| 
ان يفوز الاصوليون بنصر ساحق يعطيهم الاغلبية التى تمكنهم من اعادة كتابة الدستور 
وتغيير وجه الحياة إل الجزائر ولكن الجيش تدخل واجبر الرئيس بن جديد على الاستفالة 
والغى الانتخابات ! 
وال المشهد الثانى تقترب الأوضاع فل جورجيا احدى الجمهوريات السوفبيتية السابقة 
من حافة الحرب الأهلية بين انصار الرئيس الشرعى للبلاد والليبراليين الذين من 
المفترض انهم يقفوا ل المعسكر الديمقراطى ولكنهم اطاحوا بالرئيس المنتخب الذى خرج 
من السجون الى قصر الرئاسة راكبا موجة التاييد الشعبى المؤيد للاستقلال ! 
وال المشهد الثالث انضمت يوغوسلافيا الى قائمة الام البائدة التى قضت عليها 
الحرب الاهلبة واضطر العالم للاعتراف بلأنتين من الجمهوريات الست الثى كانت تكون 
معا-الدولة ١‏ ا اديت تب ات ورك قعل بلا هن سنت 
. وال المشهد الرابع اقتريت نهاية العنصرى فل ارض بعد 
: إل جدل سياسى شاق وطويل لصياغة نظام 
١‏ التسويت والاتتاب ويسطر لل الونت تقس 


الآخيرة . " 

والاستبدادية وتهاوت الامبراطوريات 
الديكتاتورية واصبحت دولا عديدة اكثر 
تفتحا للمعارضة السياسية وانتزعت 
الشعوب حقها لل ان تملك ارادتها وتجهراً 
برايها بعد صمت طويل فرض عليه 


ع فل افريقيا القارة السمراء سس 
قارات الدنيا حظا من الديمقراطية تبددت ورغم 

.توصل اليه الفكر البشرى فان لها جوائب 
اعطى زعماء حقبة ما بعد الاستعمار 


ن الديمقراطية هى اعظم ها 


مخاوف الصراع القبلى والطائفى ا 
ا قصورها مثلها مثل ابة تجربة انسانية| 
شكلت شلالا متدفقا من الفساد والاستبدا 8 : : 
الذريعة لادارة ا المي ,والانتخايات الحرة قد لا تؤدى بالضرورة| 
بانتهت الا 

الاباطرة وهم بالحديد والثار وخدر 

العام الماضى فقط حدث تغير كبير ل زامبيا 

ع الرئيس كيني كلوتدا 05 

الانتخابات الحرة و ركينيا اضطر 

كل من الرئيس موبوتو سيسيعو 2 

دانيال اراب مواى لقبول نظام 

الاحزاب . 8 


000 حقوق 
الانسان وقادرة على تحقيق الرفاميٌ .ومن 
حيث المبدا "ليس هنك اعتراض على حق 

تقرير المصير الذى هو جوهر العسلية 


“هذا الحق لتلال السقوط إل مصيدة 
التفتت والتشرذم . فعلى سبيل المثال يتفق 
الجميع على ضرورة بقاء دولة مثل 
تشبكوسلوفاكيا مستقلبة ولكن هذا 
الاجماع غير موجود عندما يتعلق الآمر 
باستقلال التشيك عن السلوفاك كما ينادى 
البعض ولناخذ مثلا اخر فاذا كان من 
الديمقراطية ان تعترف بحق كروانيا ف 
الاستقلال وتقرير المصير رغم ان اجزاء 
كبيرة من اراضيها مازالت محتلة فهل 
تعنى الديمقراطية ايضا ان دولة مثل 
فلسطين لها نفس الحق إل تقرير المصير 15 
والمشكلة الحقيقية هى ان الديمقراطية 
تعنى اشياء مختلفة للجميع فهى تعنى 
للبعض الحريات السياسية وهى تعني 
للبعض الآخر الحقوق ‏ الاقتصادية 
والاجتماعية ولذلك فاهمية الديمقراطية 


يختلف ويلزم ان يتباين ليلائم الفلروف 
المحلية والتاريخية . ان اثارة هذه 
التساؤلات ليس المقصود منها التشكيك إل . 
جدوى الديمقراطية أو انكار فضائلها فقد 
اصدر التاريخ حكمه لصالح الانظة 
الديمقراطية لانها اثبتت اتها كنظلم 
تستحق التطبيق لانها تتيح العدل 
والمسلواة بين الجميع وتلزم الحكومات 
بادارة دفة الأمور نيابة.عن الشعوب 
.وتحقيقا لمصالحها والآهم من كل ذلك انها 
طريقة سلمية لانتقال السلطة 
لتخا من الخكام السيقيه ليق 


ان احد الحقائق الهامة التى تبلورت في 

عدم اليوم هي ان الدبقراطية لم تعد 

فقد انتصرت 

الديمقراطية. 0 المفركة البلاغية بالدعل 
وهى إل امس الحاجة الآن 

تبرهن على قدرنها كنظام يحقق 05 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الشعوب وربما كان اشد ما تحتاجه ' 


الديمقراطية هو الفهم المسئول لمعناها 
الحقيقى والادراك الواعى لمتطلباتها 
ونقاط القوة والضعف فيها . ولا جدال إل 
ان الديمقراطية رغم كل الانتصارات 
مازالت تواجه مخاطر ضخمة وتحديات 
عديدة وبصورة خاصة إل الدول التى 
شرعت لتوها إل تطبيق هذا النن 
واصبح واجبا قوميا من الدرجة الاولى على ' 
زعماء العالم الذين يسعون لبناء 
مجتمعات ديمقراطية الاستفادة من دروس 
الديمقراطية فل التجارب الاخرى وتجنب 


تكرار اخطائها لان الديمقراطية لا يمكن ان ' 


تطبق نفسها وتنتصر إل معركتها يغير 
انموذج يغرى بالتقليد . 
اخطاء شائعة 

اول هذه الاخطام خطورة 
الاعتقد بان الديمقراكية مشجمل كد 
تمطر رخاء ورفاهية وهذا الخطا ينبع من 
خطا اكبر هو قصر فهم الديمقراطية على 
معناها الغربى فقط والذى يربط 0 


- التطبيق بينهاً وبين الاقتصاديات الحرة 


واليات السوق كما هو موجود 'ل الغرب . 
ويخلط هذا التصور بين الديمقراطية 
والراسمالية التى من المفترض وفق نفس 
التصور , ان تقود الى الرخاء وتاتى 
بالغذاء على موائد الفقراء . والحقيقة 
المؤلمة هى ان النظم التى شرعت لتوها ف 
تطبيق الديمقراطية ستواجه على الاقل إل 
المدى | صعوبات هائلة تجعل 
الاوضاع تبدو كما لو كلنت اصعب مما 
كانت عليه قبل تطبيق الديمقراطية ول 
احضان النظم الديكتاتورية . 

وتشير الخبرة الديمقراطية التراكمية 
الى ان أجراءات الاصلاح الاقتصادى إن 


فلل الديمقراطية غالبا ما تكون عرضة / 


للتوقف والالغاء رغم الحاجة الماسة اليها 
وتشعر الحكومات الديمقراطية بالعجز 


ن الحضى قدما ل تطبيق برامج الأصلاح 


لصميكة وكلفة دول اوروي 
إمناطق أخرى كثيرة من العالم . 
2 الأمر سوءا ان الاصلاحات لها 
دائما ثمنها الاجتماعى الذى يدقعه 
الفقراء بينما يكتفى الاغنياء بجنى 
الثمار . ومن الصعب جدا على الحكومات 
أن تشرح للشعوب الماذا انخفضت 
مستويات_معيشتهم ل ان 


سرعان ما تنفد وتبقى المعاناة 8 
وبالاضافة الى ذلك “فان مقولة ان 
الديمقراطية هى الطريق الوحيد لتحقيق 
الاصلاح تتطوى على 


كثيرة على ذلك فقد 
استطاع واحد مثل الجترال «اوجستو . 
بينوشيه, رئيس شيلى ان يحقق اعلى 


3 معدل للنمو الاقتصادى إل امريكا اللاتينية ‏ 


الجنوبة_وتليوان وهونج كونج , 
وسنغافورة بناء اقتصاديات قوية مزد. 
ل .فلل انظمة لا تتسامح مع المعارضة| 


سطى لي شن لع 

لعي ع 

بفضل الرخاء وخلاصة التجربة الاسيوية 

هى أنه اذا كلنت الديمقراطية لإ تغذى 

الرخاء فربما ادى الرخاء الى تغذية 
الديمقرا 


الثانى الذى يش اره 
التجارب الديمقراطية هو الإعتقة” بل 
الديمقراطية تقود الى الاستقرار بصورة 
تلقائية بمجرد اقامة نظم ديمقراطية ."ولا 
جدال إل ان التعدد الحزبى 


كفمد ارست وكلم كفاءة الاجهزة! 
الحكومية ويسود اعتقاد قوى لدى اغلب 
الصينيين بان درجة ما من الحكم' 
السلطوى مطلوبة للحفاظ على وحدة دولة 
بحجم الصين وتنوعها . 
التمايز الثقاق 

غالبا ما يشار الى الديمقراطية على انها 
تعنى حكم الاغلبية ورم صحة هذه 
المقولة الا انها تعنى ما هو اكثر من ذلك 
فهى تعنى أيضا احترام حقوق ومصالح 
الاقلية وغياب ذلك كان سبيا اساسيا 3 
اندلاع الحرب الأهلية فى يوغوسلافيا 
وحقوق الاقليات هى القضية الشائكة 
التى يدور الجدل حولها غانيا كما هو 
الحال في جنوب افريقيا . وبالاضافة الى 
ذلك فان الديمقراطية تتطلب وجود| . 


يفل المواطنون داشا تحت رحمة الدولة 
ومثل هذه المؤسسات لا ينتقلر وجودها 
بين يوم وليلة بل بجب ان تنمو وتزدهر 
بمرور الوقت ولذلك فان الديمقراطيات 
الناشئة ستستطبع مشق الانفس الحفاظظا 
على المبادىم الاخلاقية الاساسية 
والديمقراطية مثلما هى .مطبقة إل اوروبا 


دائما وببساطة بين الاجنحة ٠المختلفة‏ 
للحزب الحاعم ولكن هذا لا يعنى ان الراى 
العام ليست له مشاركة إل : الحياةا 


هل تكون البداية العملية للنظام العالمي الجديد5أ 
عو ع جديد 


توكلاليهامهامتنفيد 
الراراك الام الجام 


اشنسدب| سا سي رشت 3 
ان ينظر مجلس ,)الام إفي ١‏ ..وكلفت هيئة الاركان العسكرية التابعة 
دائمة تابعة للامم اللتحدة ٠‏ للامم المتحدة التي نصت على أتشكيلها 
عملا بالمادة ؟] من ميثاق المنظمً الدولية. + الادة/4 من الميثاق, أعداد المبادئئ الواجب 
زجاء هذا الطلب قبيل اسابيع أليلة من ٠‏ أن تتضمنها الاتفاقية, ار الإتفاقياح ت الهم ِ 
عفد مؤتم| ل بجع بر ا الشول الميارية. وجعلت هذه اللهمة في طليعة المبادئ المنشودة: ووضعت تقريدي) خولة 
الدائمة العضوية في المجلس في أنيويورك مهمات تلك الهيئة علما ان فكرة الهيئة بهذا المنس , ابريل:(إنيسان| 1 
آخر هذا الشؤر. وهو ما اعاد إلى دائرة اتها ارتيطت بالدور العسكري الذي وكان وإضحا أنبذاك ان سيب الفشيل 
التي شفلت الام التحدة ميثاق الامم للتحدة للمنظمة الدوليةٌ يقي لم يكن عسكريا بل سيم | وسيم 
باستمرارء لاسليما في العقدين الاولين من : الحثر الذي ساد الساذة و وك ووراية 
قيامها. وكادت في وقت من الاوقاك؛ خاصة والشترق عقب انتهاء الحدي بود يدي 


1 0 | انهيار التحالف الامريكي السوفياتي: 
إبان ازمة الكوتجوء ان تؤدي إلى فيه | ني رادي هينه على ان الهيثة ل 


وقد التزمت الدول الاعضا بموجب | 
المابة 6 من الميثاق؛ أن تضععددا من 
قواتها المسلحة بتصرف مجلس (لامن كلما 
هذه القوات بالمجلس الى 
معيارية تحدد, بين امور مختلفة,أحجم تلك 
القوات وتشكيلهاء ودرجة اسنتعدادها 
وتجهيزهاء ومركز تجمعها العام, وطبيعة 
التسهيلات والمساعدات التي يترض من 
الدول الاعضاء تقديمها. أ 


تحقق اي تقدم ملموس ما لم يتم إزالة تلك 


0 


11 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفات 


الشجواء المتبادلة في نوايا الكتلتين 


ما الآن وقد زال هذا الشك نتيجة 
للتحولات التي جرت في اورويا الشرقية 
والوسطى هل يمكن اطلآق مسيرة الهيثة 


من الملاحظ ان مجلس الأمن لجأ 
السنوات الثلاث المنصرمة الى الاعتماد 
بشكل متزايد على نشر قوات دولية او 
مراقبين عسكريين دوليين تابعين للأمم 
المتحدة في مناطق متعددة فني محاولة 
لتسوية نزاعات منستجدة او طارئة او 
' للمساعدة في تحقيق حلول سامية تم 
التوصل اليها بشان بعض المنازعات 
المزمنة. من بينها مثلاً ارسال مراقبين الى 
ناميبيا, وامريكا الوسطى؛ وكمبودياء 
وافغانستان, والحدود العراقية ‏ الايرانية 

والحدود العراقية ‏ الكويتية, ويوغوسلافيا. 
ومازالت عدة عمليات للامم المتحدة 
| قائمة حتى الآن رغم مرور سنوات عديدة 
على بدايتها مثل عمليات قوات الفصل 
الدولية في الجولان السورية المستمرة منذ 


عام 15174, وعمليات القوات الدولية في أ 


عام 141/5, وعمليات 
قبرص المستمرة منذ عام 

4 وعمليات ات القوات الدولية في جنوي 
البنان المستمرة منذ عام 1514/ وعمليات 
فريق الراقية في كشمير اللستمرة منذ عام 
وقد كانت الدوائر اللعنية في الدول 


| بالايحاءات وانشطة وفود بلدانها 
الدبلوماسية. 

أما الآن وبعد نهاية عصر الحرب 

الباردة فإن من الممكن اعادة تفعيل ميئة 


0 ا وسيقلص هذا التوجه 

الاعباء المالية والعملية التي تتحملها 
أمانة الامم المتحدة بسبب حاجتها الادئمة 
التقصي رغبات ومواقتف 00 


| هذا الشأن. 


وقد طالب الاتحاد السوفيات 
حرب الخليع ان توكل عمليات 
“المليفة وتوجيهها الى هيئة ليان 


غير ان الولايات المتحدة عارضت هذا 
التوجه لأسباب مختلفة اهمها أن الاتحاد 
السوفياتي لم يكن قطع الشوط النهائي في 
عملية التخلي عن الايديولوجية الشيكيةا 
اما بعد تقكك هذه الدولة وتحول روسيا 
الاتصادية: التي ورثت مقعد الاتحاد 
السوفياتي الدائم في مجلس الامن نحو 
نظام السوق, ويعد التجرية الميدانية التي 
أظهرت الكلفة الباهظة لتلك الحرء ن 
المرجح أن لا تعارض الولايات المتحدة تقعيل | 
هيئة الاركان مجددا. والولايات المتحدة تقدر أ 
وطأة العبء الذي سيقع على عاتقها بعد 
الآن اذا ارادت ان تبقى القوة العظمى 
الوحيدة في هذا العالم. فبالاضافة الى 
حاجتها لأقناع الدول الغربية الاخرى 


الكبرى؛ هي بحاجة ايضا الى اقتناعهاً 

بتحميل جزء كبير من نفقات تلك العمليات. 
اما اذا اعيد تفعيل هيئة الاركان 

وتشكيل قوات دولية دائمة تابعة للامم 


لجهة المشاركة العسكرية او لجهة التمويل 


فيما تبقئ واقعيا تمُملية:التوجيه والادارة ذ 
اطار التثثير السياسي الفاعل للولايات 


1 


٠‏ الفراق. 


التحدة بقعل موقعها الدؤلي. 
وقد يطرح تساؤل حول وضع الصين 
وموققها من هذا الموضوع. وهل يمكن أن 
يقبل الغرب مشاركة رئيس اركان الجيش 
بني في توجيه وادارة عملية عسكرية 

للامم المتحدة؟ 

أن الرد على هذا السؤال يعيدنا الى 
الموقف الصيني من حرب الخليج. ففي حينه 
كان قرار مجلس الامن ضرم يا لكاكيد 
الشرعية الدولية لعمليات الحلفاء ضد 
ولم تقف الصين حائلا امام صدور 
ذلك القرار. كما يلاحظ ان الصين عدلت 
. بالنسبة 


الاتحاد السوفياتي؛ تتسعى 
ما يثبت حسن نواياها في اعين 
وندرج في هذا السياق اعلان اقامة 
علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ‏ وذلك بغية 
حماية نظامها الحالي والمحافظة عليه قدر 
الامكان. 
ثم ان المبادئ التي ستكلف الهيئة 
اعدادمًا » اذا اعيد تفعيل دورها. 
مسائل بالغة لمعيه تنص 
النظام الدولي. 
التعبير الاه 
د 


في ميثاق الام للشمية 
وتأسيرا لمواية لكثير من ن لامي الدولية 
القائمة المتصلة بحفظ السلم والامن 


ويساهم هذا التوجه في تفميل بير 
القوات الدولية المنتشرة حاليا في بقاع 
مختلفة من العالم, اذ يزيل الشك في 
توجهاتها ويعطيها الضمانات الدولية والدعم 
الدولي الضروريين لتنفيذ ولاياتها وتحقيق 


لي الختروريين 
| الغاية من القرارات التي ادت الى انشائها: 


كما ومن الممكن أن يكون هذا التوجه 
مساعدا لتسهيل عمليات التسويات الجارية 
لعدد من المشاكل الاقليمية بما في ذلك 


مثلاء يسعى لان 
اللي ف جزوت 


السلام وة 
فاذا أعادت وم أمساك ملف هذه 


الهيئة وستشكل العلاقة بين الهيئة رالقرة 
عاملا للضغط على اسرائيل لاحترام دور 
القرة الدولية لنناقة فى حفن يا 20 | 


المصدن: 5 السام اليم 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات التاريخ 


و يناي 1946 
على «عتبة» النظام العالالمى الجديد 


حرب «ناعمة» قََ ١‏ لغرب 


إنه العام الأول لاختفاء المعسكر 
ستكون له نتائجه الدولية من 
توازن جديد, تواذن 


ن شأنه أن يساعد. نحق ف تصبح مذهبا مطرودا : 
نظام ما شار مسأل فى ديد ل الجنوب «اسيا وامريكا اللتينية 8 
ى رهية تسلط عوامل لان . تؤدى 
فى ظل الشرمية الدوليب عوامل وني إن ثراء دول سوف تؤدى للتمييز 

الحروب» والتى 5 
5 النهج اذى وأجههت به الآسرة الدوليسة التسلم 
الارتقراطي العسكرى في هايتى زيما أصبح نهجا عاما يواجه 
به الاوتراطيون ل كل مكان, 
1 يشهد عام 1147 مزيدا من الومى البيوى 
والاهتمام بعافية البيثة على صعيد كله مما سيؤدى إلى 
اصصدار سياسات تطور ما أتفق عليه ل 


نبل عشرين عاما. 
إسا ل داخل المعسكر الغربى فالمتوقع أن تبدا محرب 
5 , بين ركائز هذا المعسكر فى إتجاه توازن جديد بم . 
الرول المسناعية الغنية؛ توازن تلعب فيه البابان وأدددث 
الريسة دور كثر إلى جائب الدورالبارذ الاي ”2 للتمدة 
الامريكية. فسوف 

اما فى داخل المعسكر الشرقى «السوفييتى» السابقٍ 

تبدا ب باردة» بين دوله الخظفة تستمر حتى ينشا بينها 
1 


ماس هته 


لل 


114 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات ‏ التاريخ:...ه]_ينيبجوو, 


امام التعنت الإسرائيلي 0 
السلام آى سيؤدى لتطورا. 
داخل أسرائيل تطيع بحكومة شامي لاستبداها 


الإقليمية. 
به التوجه الديمقراطى. 
6 معدم لجيينات لحارية الجوع ومواجهة أسبايه | 


ا ا ا 2 ردنت 
تدده الاشجاه نحو السلام. وأكن هذ السلام سوف يستحيل 
م و 27 


١ع‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


امم 
أول مؤتمر قمة مجلس الأمن يبحث اليوم فى واشنطن | 


سم معاله الخظدام العطالى 


0 نيويورك وكالات الأنباء: ' 


تبدا اليوم فى واشنطن اجتماعات مؤتمر قمة 
مجلس الأمن الدولى بمشاركة عدد من زعماء الدول 
الاعضاء ف المجلس ومن بينهم الرئيس الامريكيى 
جورج بوش والرئيس الروسى بوريس يلتسين 
والملك الحسن الثانى ملك المغرب. * 

وقد انتهى ديفيد هاناى مندوب بريطاتيا لدى 
مجلس الامن ورئيس الدورة الحالية من المشاورات 
التى أجراها مع ممثلى الدول الاعضاء حول جدول 
اعمال القمة والمقترحات الأخرى المطروحة وصيغة 
مشروع القرار الذي سيوافق عليه المجلس. وقد 


اشترك في هذه المشاورات الدكتور بطرس غالى الآمين / 


العام للأممْ المتحدة. 


ويتسم مؤتمر قمة مجلس الامن باهمية خاصة من | 


حيث توقيته سواء من حيث التمطورات الاخيرة ومن 
بينها المفاوضات متعددة الأطراف التى عقدت ل 
موسكو أو من الناحية التاريخية ولاسيما الدور 
الجتعاظم الذي تلعبه الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس 
الأمن الدولى بشكل خاص فل الشئون الدولية وتعتبر 
قمة مجلس الأمن الدولى أول مؤتمر قمة يعقده 
المجلس منذ إنشاء الامم المتحدة عام 1548. * 
ويجسد المؤتمر الدور الحيوى الذى سيلعبه 
المجلس ف النظام الدولى الجديد ولاسيما فى حفظ 
السلام والامن الدوليين يعدما انقضى عهد الجرب 
الباردة وانتهى عصر الاستقطاب الدولى الذى كان 
يجعل من المجلس ساحة للصراع بين الغرب بقيادة 
الولايات المتحدة والشرق بقيادة الاتحاد السوفييتى. 
وياتى يلتسين هذه المرة ليحتل المقعد الذى كان 
يحتله الاتحاد السوفييتى بعد أن اختفى الآخير من 
الوجود لترثه روسيا الاتحادية ويجلس كصديق . 
حميم إلى جوار الرئيس بوش وغيره من الزعماء. 


وريما يجسد مؤتمر القمة لل حد ذاته رغبة الجتمع | 
الدولى فل قيام مجلس الامن بدوره الجديد كمجلس | 


الجديد 2 


تفيذى لاه 8 
يحافظ بشكل أو باخ 

أن اختفى الاتحاد السوفييتى من الساحة الدوكية | 
تاركا الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى | 


اهكان ييؤتمرات القمة بهذا العنى ستكون | 
3 محاولة جديدة من المجتمع الدولى لرسم معالم النظام | 
5 الجديد بعد التغييرات العارئة التى اجتاحت 

النظام القديم الذي نشا فى أعقاب انتهاء الحرب , 
العالمية الشانية ونشات معه منظمة الامم التحدة | 


نفسها. 5 
وهكذا بعد خوالى تصف قرن من الزمبان يستعد 


القرن الحادى والعشرين. 1 
ومن المؤكد أن الرغبة لق استعادةالترازن في 
الموازين الدولية تتعدى الاتداد السوفييتى والؤلاياث 
اللتحدة فالدول الأخرى دائمة الغضوية مثل الصين 
.وحتى بزيطانيا وفرنسا لا تنريدآن تستائر الولايات 
المتحدة لتفسها بزعامة العالم. ‏ ' :| 7 . 
ويؤكد المشثولون ف الإدارة الأمريكية انهم لإ 
يريدون هذا الدور للبولايات المتحدة على أية حال 
وسوف يؤكد الرئيس بوش ذلك بنفسه في كلمته أبمام 
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٠ 
وال إطار إعادة الموازين لنصابها سوف يعير رئيس‎ 
مذي ونان عن رخيا يلاه ذا امول عي قد‎ 
دأئم بمجلس الآمن.‎ 
وقد استمزت المشاورات المكثقة نتن بي مويل‎ 
الدول الاعضاء فى مجلس الامن حول مشروع القراز‎ 
الذي سيقترع.عليه مجلس الامن اليوم والذى يركز‎ 
على المهمة الجديدة لمجلس الأمن وينؤكد التزام الدرلٍ‎ 
الأعضاء بمبندا الأمن الجفاعى كاداة للتعامع مع‎ 
: التهديدات للنلام ورد اعمال العدوان عند اللزوم.‎ 
|| وسوف يكون الملك الحسن الشانى ملك‎ 
الزعيم العربئ الإسلامى الوحيد الذي يشترك لى قمة‎ 
مجلس الآمن علي أساس أن المغرب هى إحدى الدول‎ 
العشر المناوبة ل الدورة الحالية لمجلس الأمن والدرل‎ . 
الاخرى المناوية هى المجر واستراليا وبلجيكا واليابان‎ 
والهند وزيمبابوى والراس الاخضر والاكوادون‎ ٠ 


وسيتيع اشتراك املك الحسن فى مؤتمر قمة مجلين 
الآمن من إثارة عدد من القضبايا الجربية والإسلامية 
ومن أهمها عدلية المسلام ل اشرق الأوسط وسو 
اللغربى الدول الأعضاء ل المجلس على / 
العمل من لجل تفيذ كرارات الام الحدة بشان الفزام ‏ ا 
' العربى امر هلسر را نوات | . 
' الاستجابة لجهود السلام. 
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د. أحمد زين الدين--.. ._ 


من يحكم العالم اليوم؟.. يبدى السَوَال للوهلة الاولى في غير محله 
لافراطه في الشمولية في زمن سمته الفوضى وورشته الاساسية 
اعادة رسم الخرائط. انفراط هنا واتحاد هناك.. مصالح لا يمنعها 
تناقضها من التعاون احياناً.. تشابك وتداخل بين الجغرافيا 
الفيزيائية وجغزافيا القطاعات.. تترك مجالاً لتفرعات كثيرة للسؤال. || 
الا ان السؤال هذاء على تعقيده في مرحلة الفوضى الحالية: يبقى 
مبرر الطرح الآن اكثر من اي وقت مضى.. 


قدا 
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اذا كانت شمولية السؤال هي التي تدفع 
للتشكيك بصلاحيته الاشكالية تكفي العودة 
الى تقرير «نادي روما» الاخير للتاكد من ان 
هذه الشمولية ليست مجرد هذيان 
نظريء اذ ان الترابط بين مختلف المسائل التي 
تواجهها البشرية الآن؛ لا يقبل الشك. ولعل 
هذا الترابط المؤكد هو الذي يبرر عنوان 
التقرير: «الثورة العالمية الشاملة الاولى» (طالع 
الشام ١‏ 11 كانون الاول/ ديسمبر 1553). 

والحديث عن العالم في هكذا سؤال تبرره 
التغييرات التي بدأت منذ منتصف الثمانينات 
وتتوجت بدفن الاتحاد السوفياتي, بما الغى 
حدوداً «ذهنية» كانت الشعوب اعتادت عليها 
وبنت على اساسها استراتيجيات فجأة لم تعد 
مبررة. والغاء الحدود, غمر في طوفانه هنا 
وهناك, «كبش المحرقة», ذلك العدى الوهمي اى 
الحقيقي الذي كانت الشعوب تتجمع في 
مؤاجهته. 

بالامس, كان عدو «هناء موجوداً وراء 
الستار هناك, وكان عدى «هناك» يتربص 
هذه الناحية من الستار.. وكان الانقسام يتجذر 
يوماً بعد يوم. أما الآن» وقد انهار الستارء 
فتجد الشعوب نفسها أمام شعوب تشبهها, 
وتتقاسم واياها العدو: انخفاض مستوى 
المعيشة.. أو ارتفاع حرارة الارض.. او شح 
المياه. 

بكلام آخرء ان التغييرات «الفجائية» الهائلة 
التي تشهدها الانسانية اليوم لم تلغ الثابت 
. التاريخي الذي يتمثل بالتكتل والتجمع في 
مواجهة عدو, وانما غيرت» في عمقهاء طبيعة 
العدى الذي اصبح الآن مشتركأ, ' يستدعي 
«قيادة» موحدة تضمن تكافل وتضامن قوى 


للواجهة 1. وعلى ذلك اذا ما كان السؤال 


القيادة الموحدة لهنا وهناك 
معأ موجودة الآن؟ قبل ان يمسي: من يحكم 
العالم؟ 

وككل الاسئلة التي تمثل عصب الاشكاليات, 
يستدعي السؤال أسئلة عديدة تتفرع عنه 
وتصب في نطاق توضيحه وتجميع عناصر 
الاجابة اى النظرية المقترض ان ن 
التفكير حوله. وعلى المدى المباشرء يبدى 
السؤال الاول الذي يتبادر الى الذهن آليأ في 
هذا السياق هو: هل تحكم الولايات المتحدة 
العالم اليوم؟ (طالع مقالة مصطفى مرجان ص 
0 


٠‏ عندما اكتشف الاوروييون اميركا منذ 


خمسمئة سنة. ويدأوا يهاجرون أليها ويبنون, 
تحديداً في فورة ثورتهم الصناعية, لم يكونوا 
ليعلمون في ذلك الحين» ان دولة كبرى ستنشأ 
في القارة الجديدة ليصبح وزنها على الساحة 
اية القرن العشرين, يوازي اوزان 
امم القارة القديمة مجتمعة. . واذا ها حافظت 


جبارين اثنين بينهما واحد «عدو», والآخر 


٠‏ «زعيم» يعطيهم عسكرياً واقتصادياً» ويأخذ 


منهم مواقعهم وتوسعهم. 
ومع بداية التسعينات؛ غاب «العدىء ثم وقعت 
ب الخليج لتثبت من جديد زعامة الولايات 
المتحدة وقدراتها على «صون» مصالح العالم, 
والعالم «المتحضرء الصناعي بشكل خاص. 
عسكرياً وبالتالي سياسياً. بدت زعامة الولايات 


التحدة من خلال حرب الخليج الاخيرة لاتقبل | 
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الشك؛ بمعتى ان واشنطن تبدى قادرة على" 
مواجهة تحديات الحرب على المستوى العالمي. 
ولكن, هل هذا يعني في ذات الوقت انها 
قادرة على مواجهة تحديات السلم؟ اذ 
كانت الولايات المتحدة لا تزال تتمتع باقتصاد 
مهيمن عالميا.. قهذا لا يمتع ان 
تبدى على حافة الانهيار. واذا ما 
ستسقط.. فقي يد من؟ الواضح ان اليابانيين 

قطعوا شوطاً كبيراً قي هذا المجال على 
حساب اورويا الغنية, النشغلة بحالها ويورشة 
شرقها. واذا ما كانت واشنطن اثبتت فاعليتها 
العسكرية خلال الحرب الاخيرة في الخليع, 
فهذا لا يمنع ان اليابان والمانيا دفعا ق 
كبيراً من الفاتورة. 

ويصورة أعم, ان الازمة التي يتخبط فيها 
الاقتصاد الاميركي والتي تنعكس ترا باجعأ في 
الناتج القومي؛ في مقابل مواجهة نمى القوى 
الاقتصادية الاخري؛ سوف تؤثر سلبيًء ان لم 
يكن الآن فمستقبلاًء على الزعامة الاميركية. 


كانت القلعة . 


تاريخياً حصل ذلك ابتداء من الامبراطوريات 
القديمة مروراً باسبانيا وفرتسا ويريطاتيا, 
وانتهاء بالاتحاد السوفياتي. 
اذن الزعامة الاميركية؛ وان كانت لا تقبل 
الشك الآن على الصعيد العسكري بالذات» 
تبقى موضع تساؤلات عديدة, لعل اولها يتعلق 
بمدى الاختراق الياباني لبنيتها الاقتصادية 
وحتى العسكرية احياناً (من خلال تصنيع 
مركبات تدخل في انتاج الاسلحة المتطورة 
مثلاً). هذا فضلاً عن السؤال المتعلق بمدى 
أهمية العسكر في ضوء تراجع اخطار الحرب 
الشاملة» او «العالمية» او الكبرى! 
أذا ما واصل اليابان نموه يسرعة توازي 
ضعف سرعة التمو الاميركي, فان ذلك 
سيؤدي» كما تقول رئيسة الوزراء البريطانية 
السابقة مارغريت تاتشرء الى «كارثة». وكالة 
الاستخبارات الاميركية أعدت تقريراً بعنوان 
ابان يستهدف 
- رئيسة الوزراء 
الفرنسية؛ في اكثر من تصريح. قالت الكلام 
ذاته تقريباً. باختصارء ان اليآبان يخيف العالم 
الصناعي المتزعم عموماً. ١‏ .. 
.ولكن اليابان «ممول العالم». رغم قوته 


الاميركية 


الاقتصادية وخصوصيته الصعبة الاختراق 
(طالع مقالة د. راغب جابر ص ©)؛ ودوره 
المحوري في منطقة تضم «العمالقة 
الاقتصاديين» الجدد وتجاوره الصين ذات 
المليار نسمة ونيفء لا تكفيه بعد صادراته 
السلعية لتبوء منصب الزعيم؛ بل عليه «تصدير» 
دبلوماسيته بعد تطويرها وانفتاحها ليس 
الجغرافي وانما المجالي (من الاقتصاد الى 
السياسة مثلاً). 

هكذا يبدى السؤال الاكثر ملاسة للموضوع 
في ما يخص اليابان: متى يحكم العالم؟ بل 
متى يتحول من الشراكة «الثانوية» في الزعامة 
الى الزعامة ذاتها؟ لقد بدأ اليابانيون يتحدثون 
اكثر فاكثر عن دور سياسي دولي يوازي الدور 
الاقتصادي الدولي. 

أن البحث عمن يحكم العالم اليوم يقود, دون 
أي منطق محدد للتسلسلء الى اورويا الاثني 
عشرية, باعتبارها تمثل المجموعة او التجمع 
الاكثر جدية حتى الآن والاكثر قوة بين 
المجموعات الاخرى. ذلك لآن حصر الحكم 
الكوني لا يبدو من خلال ما سبق ممكتأ الآن 
من خلال الحديث عن دولة محددة؛ ويقوده 
بالتالي الى البحث في المجموعات. 
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نظرياًء قطعت المجموعة الاوروبية شومل 
كبيرً على طريق توحدهاء في حين. 


عن عدم قدرتها حتى الآ على وضع سياساك 
1 على الصعيد 
الخارجي والعسكري ‏ الامني. 


زعامي لد: ناتها. وتيب إلان 5 
زعامي لدى مكوناتها. وتبدو المانيا اكثر 
المؤهلين نظرياً لذلك. خصوصاً بعد توحدها 
ولقدراتها الاقتصادية المنافسة لليابان, ولموقعها 
ومكانتها المستقيلية في شرق القارة القديمة. 
درغم أن التقديرات تضع المانيا خلال خمس 
سنوات في الموقع الاقتصادي الدولي الثاني 
ا(طالع مقال د. مهدي شحادة ص 1 /), ل 
تزيل للانيا تبحث عن افق سياسي وامتداد 
#تعدى حدود أورويا والدول الصناعية. وهى 
أمر ليس بالسهل بسبب التاريخ الحديث.. 


أن النظر صوب الدول؛ وكذلك المجموعات 
الحالية سواء الاقليمية او الدولية؛ لا يساعد اذ] 
على ايجاد جواب عن سؤال من يحكم العالم, 
وانما يثير تساؤلات في كل مرة وموقع يبحث 
فيهما. واذا كان البحث في الدول عن زعامة 
دولية يبين مدى تداخل عوامل ودول اخرى, 
فاى البحث في المجموعات يسوق الى ذات 
الاتجاه. وفي المجموعات الدولية بالذات؛ كالامم 
.المتحدة التي» كما يشاع, اتخذت دوراً جديداً 
بعد حرب الخليج؛ يبقى التداخل ولعبة القوة 
في اساس هذا الدور حتى الآن. 
وعلى ذلك فان السؤال في هذه المرحلة 
يحتم سؤالاً آخر يبدو اكثر ملاءمة: من يتمتع 
اكثر بوسائل حكم العالم اليوم؟ 
مع تداعي الحدود وقصر اللسافات بفضل 
تطور الاتصال. وغياب العدي ‏ الآخر, أو كبش 
المحرقة ويروز «العدى المشترك»», تبدو اكثر 
وسائل الحكم اهمية اليوم, تلك الوسائل التي 
تؤمن تجميع الشعوب واشباعها بانكار 
ايديولوجية معينة تضمن انصياعها لاصحاب 
هذه الافكار. 
والشعوب تعني هذا كل ما يشكلها.. العلماء 
الذين يطورون التكنولوجيا الحديثة ويعالجون 
الآفات الكبرى (كالايدز مثلاً)» بما فيهم 0 
الجغرافيون الذين يقدمون خدمات كبرى 
لاصحاب السلطة رغم بعدهم عن الاضواء 
(طالع مقال ب. بانتاص) وكذلك الاعلاميون 
وصانعو الصورة والصوت العابرين للقارات 
(طالع مقال د. رودولف القارج ص ١7‏ 17).. 
أي الجميع... جميع المستهلكين للسلع والافكار 
الذين يبحث عتهم رآس المال ويملك وسائل 
ملاحقتهم (طالع مقالنا ص .)١١ ١١‏ 
وضمان «تجميع» الشعوب ضد العدو 
اللشترك, ويالتالي انصياعها يعني خلق تبعية 
ما لمركز ماء «تبعية لا تقف عند الحد المادى بل 
تتعداه الى ما يرسخه ويزكيه؛ اي دائرة الذهني | 
والنفسي ويكلمة جامعة, الثقافي... (طالع مقال 
سالم حميش ص .)١١‏ هذه التبعية 
تتقاسم «عائداتهاء الآن بعض الدول والشركات 
وللجموعات, التي تتقاسم بالتالي حكم العالم 
في مرحلة الفوضى واعادة التنظيم الحالية, 
وبانتظار نهاية هذه المرحلة يصبح السؤال.. من 
يحكم العالم غداً؟ ٌ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 0 التاريخ : اهف ذال 
رغم انهيار الامبراطورية السوفياتية 


.الولايات المتحدة 


1 اولي في ل | تفكك الاتحاد 10 الى 1 . 
مجموعة من الدول ل الباحثة عن رغيف الخيز. ويستطيع الرئيس الاميركي ار ان يعير عن غبطة| _ 
بسير الآمور السوة بما يخدم المصلحة الاميركية. فهذه المصلحة هي. القاعدة 
والاساس لتصرفات وسياسات واشنطن ازاء العالم. . لكن هل وأشنطن قادرة على ان تقود العالم] 
بمقردهاء وهل امكاناتها (حالياً وفي المستقبل) تسمع لها بلعب هذا الدور بغض| 
النظر عن آمكاتيات العرقلة من هذا وهناك؟ ام انها ستتكفيء الى داخل حدودها كما يدعو تيار/ 
.لا يستهان به من الاميركيين» ؛ وآين تتقق وتتعآرض مصآلحها مع مصالح القوى | 
الاخرى الطامحة الى مشاركتها في حكم العالم؟ في مآ يلي تلمس لحقائق الوضع مركي 
في في استراتيجياته وتشابكاقة؟ , 


للنشر والخدمأت الصحفية والمعلومات 


مصطفى مرجان 


في 7 اذار/ مارس ,1541١‏ اي غداة الانتهاء 
من عملية عاصفة الصحراء؛ وجه الرئيس 
الاميركي جورج بوش الى الكونغرس خطاياً 
اعلن فيه عن ميلاد النظام العالمي الجديدء 
«نظام تستطيع فيه هيئة الامم المتحدة وقد 
خرجت من طريق الحرب الباردة المسدود» ان 
تحقق حلم مؤسسيهاء عالم تحترم فيه كل 
الامم الحرية وحقوق الانسان». 
وقد استخدم الاعلام العالمي بسرعة خاطفة 
بريق هذه العبارة لتعطي للحدث؛ حرب الخليج, 
ليس طابعاً عالمياً وحسب بل لتؤذن به عن مولد 
عالم جديد وعن استحقاق الولايات المتحدة 
بزعامة رئيسها «الحكيم» جورج بوش لريادة 
العالم بلا منازع. 
أميركا كلها صفقت للنصر ولكن لاسباب 
ريما لاتمت لحرب الخليج بصلة؛ فاليعض رأى 
فيه ان هذه المرة تطابقت المثل العليا الاميركية ‏ 
نصرة الحق والضعيف ‏ مع ساستها في عمل 
ملحمي رائع؛ البعض الآخر وعلى رأسهم . 
نورمان شوارزكوف اعلن في حماس عارم ان 
«عار» فيتنام قد أنمحى ولم يعد هناك مكان لان 
تخجل اميركا من جنودها. وفي هذا الفرح 
الصاخب ندت بعض الاصوات هنا وهناك. 
وعلى وجه خاص في «الهيرالد تربيون» 
و«الواشنطن بوست» لتحذر الولايات المتحدة 
من الوقوع تحت اغراء الحلم الامبراطوري 
بريادة العالم؛ هذا الحلم ‏ السراب الذي 


روما وبيزنطة ويريطانيا وفرنسا واخيراً روسيا 
السوفياتية. ولم تكن هذه الاصوات تعبر عن 
النزعة الاتعزالية العتيدة ذات الجذور الراسخة 


الحرب كما حدث ذلك في 15117 1514 


و1541 14844 اي عند دخولها الى الحريين 
العا 3 


من الصعب اليوم تصوير السياسة 
الاميركية على انها موضوع تنازع 

بين اتجاهين هما الانعزالية «وراء المحيط» 
حسب تعبير الآباء المؤفسسين من واشنطن الى 
مونرى والتحام المصالح بل وتطابقهاء مصالح 
العالم ومصالح الولايات التحدة فلا يقل 
صعوية تصور أن يعيش عالم اليوم وان يتطور 


يقوض القوى العظمى من داخلها كما حدث في ” 


الماضية بعوامل سلبية وايجابية اثرت في العالم 
وشكلت مناحي واساليب من حياة الناس ف 
مختلف اصقاع الارضء فهناك اليوم من 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
٠‏ والسياسية الدولية ما يفرض على الولايات 
المتحدة الضلوع من القدمين وحتى الرأس في ' 
تشكل العالم الجديد أى الحضارة الجديدة 
التي تستشرف اليوم بشائرها في ثلاثة ميادين 
أساسية هي القوة والثروة والمعرفة؛ حسبي 
تعريف الفين توفلر وما ينأ عن تفاعل هذه 
القوى الثلاث. وما تأتي به من مؤثرات على 
مستوى العلاقات الدولية ومصير العالم بل وما ١‏ 
|.تأتي به ايضأ على مستوى المعارف والمفاهيم ‏ | 


الاساسية التي تت 


الباردة وا| 
الخليج, 


الذي 
فيه 


الممكنة وتطبيقات العلوم الفيزيائية والفضا: 
والبيولوجية. 


هل هي حقأشرطي العالم؟ 


بدون الولايات التحدة, ذلك انه اذا كانت هذ 
قد أتت الى العالم على امتداد السبعين سنة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


(.يه.1091... 


آن عالم اليوم يتشكل مع مصاعب وفوارق كبيرة في ايقاعات التطور 
بحيث يمكن القول بان انهيار الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة قد 
حدثا باسرع من تطور الامور داخل المعسكر الليبرالي وعلى رأسه 

الولايات المتحدة. والمنتصرلا يغير من ذاته بنفس السرعة التي تفرض 
نفسهاعلى "المهزوم” وعادة مايكون هذا البطء اوهذه النزعة المحافظة | 


من اسباب تدهورالقوة المنتصرة بعد تحقيق النصر. 


النواب بمائتي وخمسين صوتاً ضد مائة وثلاثة 
وثمانين لان يستخدم الرئيس الاميركي القوة 
وفقا «للقرار 17/8» لهيئة الامم المتحدة ما لم 
يسحب العراق قواته من الكويت قبل الخامس 
عشر من كانون الثاني/ يناير 1151 وفي 1١‏ 
كانون الثاني / يناير أي بعد بدء عملية عاصفة 
الصحراء باريعة ايام كان الرئيس جورج بوش 
يتمتع بشعبية لم يحققها أي رئيس اميركي منذ 
جون ف. كينيدي. 
ففي استطلاع اجرته «سي بي.اس نيوز» 
وافق 87 / من الذين سئلوا عن سياسة 
رئيسهم. هذا هى الاجراء السياسي. اما 
الاجراء الدبلوماسي الدولي فقد تجسد في ان 
رئيس الولايات المتحدة تمكن في زمن قياسي 
من استنفار وتعبئة منظمة الامم المتحدة وتأبيد 
«الاتحاد السوفياتي» وتعاون او صمت الصين 
واصوات اثني عشر عضواً في مجلس الامن 
اي باستثناء اليمن وكويا وكانت النتيجة 
سلسلة من القرارات اولها دعوة العراق الى 
سحب قواته من الكويت «قوراً ويلا شروط 
(قرار 77٠‏ في 7 آب/ اغسطس .155) 
وآخرها استمرار الحصار الاقتصادي. اما 
على المستوى العسكري فقد استطاعت القوات 
الاميركية ان تنقل الى ارض المعركة اكثر من 
٠‏ الف جندي وهذا ايضاً انجاز لا يقل 
ضخامة عن العمليات نفسها التي اسقطت فيها | 
الطائرات الاميركية 1١‏ الف طن من القنابل. 
واذا تأملنا هذه الاجراءات ‏ السياسي 


والدبلوماسي والعسكري. قسنجد اتها تحتوعي | ' 


ومؤسسته الرئيسية قاوم حتى اللحظة الاخيرة 
فكرة الحرب ولم يكن يقاسم البيت الابيض 
تصوره للامور ومع ذلك ولاول مرة منذ الحرب 
الكورية )١101[‏ توافق هيئة الامم المتحدة على 
استخدام العنف, والقوات العسكرية استطاعت 
اخيراً ان تمحو العار الفيتنامي و«الهروب» من 
البنان وفشل عملية مصحراء »١‏ لتحرير الرهائن 
اللحتجزين في السفارة الاميركية بطهران. 
مع ذلك ورغم هذه الصورة اللامعة البراقة 


فهناك تساؤلات كثيرة في حقيقة هذا 


الانتصارء وهي تساؤلات لا تنبع من منطق 
الشك بقدر ما تفرضها التطورات التي يشهدها 
عالم اليومء فاذا كنا ننظر الى عالم اليوم من 
خلال ماضيه ومن خلال ثوابته العتيدة التي 
اعتدنا عليها (الحرب الباردة والازدواجية 
القطبية مثلاً) فما حققته الولايات المتحدة هى 
انتصار لا شك فيه. ولكن اذا نظرنا الى الامور 
بعيون مستقبلية أي من حيث التخلق الجديد 
لعالم الغد الوشيك فسنقول ان هذا الانتصار 
هى تكريس أو نهاية مسار وان ما سياتي لا 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


يعني بالضرورة ان الولايات المتحدة مؤهلة لان 
تكون شرطي العالم وليس ذلك لاسباب داخلية 
«حلولية» تتعلق بالولايات نفسها وحسب بل لان 
معنى القيادة قد يختلف من حيث انها قد لا 
تكون سياسية ‏ عسكرية مبنية على مفاهيم غير 
تلك الثنائيات التي حكمت وتحكم العالم حتى 
اليوم كالسيادة / الاغتراب والهيمنة/ التبعية 
والاستقلال/ الاستعمار اي كل هذه العوامل 
التي صاغت العلاقات الدولية وتحكمت فيها 
حتى اليوم. 

الهذه الاسباب وللأسباب الداخلية ايضاً تبدي 
الامم المتحدة وكأنها في سباق مع الزمن» وقد 
يقول قائل ان هذا ليس بجديد فهذا هو دائماً 
حال الخطط السياسية العظمى في العالم من 
هادريان و الى ستالين مروراً بقادة 
الامبراطورية الاسلامية وسليمان الاعظم 
ونابليون. والرد على ذلك بسيط وهو ان العصر 
الذي تتمسك فيه الولايات المتحدة بمثلها العليا 
وهي الحرية وحق الملكية والامن والمساواة هى 
نفسه الذي يشهد تحول هذه القيم اى اختفائها, 
وظهور قيم جديدة ويمعنى ابسط 
فالامبراطوريات, اذا جاز هذا التعبير, لم تعد 
تنشأ مثلما كانت تنشأ من قبل. 

في نهاية الستينات وضع ريمون أرون في 
كتابه «السلام والحرب بين الامم» تصورين 
لحلول السلام في العالم الاول هو السلام 

٠‏ بالقانون حيث يضبح العالم نظاماً متناسقا لا 


تشك فيه دولة في الاخرى وتخف فيه حدة 
الصراعات الاقتصادية ‏ السكاء 

” الانسانية الجماعات القومية التي لا تتخذ فيها 
المنافسة بين الافراد والمصالح اي شكل من 
اشكال العنف وذلك كله بفضل السلام القائم 
على القانون. ويرى ريمون آرون ان هذا الحلم 
لكي يتحقق يستلزم شرطين اساسيين هما 
انهاء السباق على التسلح بين القوتين الاعظم 
والشرط الثاني وهو الاهم «ان تكف الدول عن 
رغبة القوة لفرض ارادتها على الآخرين» و«ان 
تختفي ارادة القوة أى ان تنتقل الى ساحة 
اخرىء». ترى ماذا كان يمكن لهذا المفكر ان 
يقول لو انه عاش وراى ما يحدث اليوم؟ واذا 
استلهمنا روح «السلام والحرب بين الامم» 
ويعد هذا العمل عن الفكر المثالي فأقل ما يمكن 
أن يقال هو ان السباق على التسلح قد انتهى 
عملياً ولكن «ارادة القوة» تصل اليوم في 
الولايات المتحدة الى اعلى مراحلها حتى وان 
اعلن الرئيس جورج بوش غداة حرب الخليج 
«ميلاد نظام جديد تستطيع فيه منظمة الامم 
المتحدة وقد خرجت من طريق الحرب الباردة 


المسدودء ان تحقق حلم مؤسسيها (بارسام] 
عالم تلقى فيه الحرية وحقوق الانسان احترام 
كل الامم» (من خطابه الى الكونغرس في" 
اذار/ مارس .)5١5531‏ 
اما التصور الثاني الذي وصفه ريمون آرون 
فهو ما يسميه «بالسلام الامبراطوري» او «ما 
وراء سياسة القوة» ويقصد بذلك ان تدخل 
القوى المتناحرة في وحدة اقتصادية ما تشبه 
بشكل أو بآخر الجماعة الاقتصادية الاوروبية. 
وهنا ايضاً توجد عدة شروط او عوائق لعل 
اهمها ان المصالح الاقتصادية المشتركة لا 
تؤدي بالضرورة الى وحدة «فدرالية» وان هذه 
الوحدة, وهذا هو الشرط الثاني, تقتضي تقل 
اق .تغير أى حتى الغاء (مفهوم السيادة). واذا 
جاز لنا ان نريط بين مختلف هذه الشروط 
فنستطيع عندئذ ان نقول ان الشرط الاسبق 
للتنازل عن السيادة أو حتى عن جزء منها هو 
بالبداهة التخلي عن ارادة القوة اى استبدالها 
بارادة اخرى هي ارادة المصلحة العامة, وكائنا 
هنا امام نفس مفهوم (المصلحة العامة) الذي 
وصفه جان جاك روسى في كتاباته السياسية 
وأن كان الجديد هو انتقال ذلك من مستوى 
الدولة ‏ الامة الى مستوى الدول او الامم. ولا 
شك ان مثل هذا يقتضي درجة ما من 
التقارب بين 0 اقتصادياً 
واجتماعياً وثقافياً والحاصل اليوم ان القوى 
المعنية بذلك» اي اورويا واميركا على وجه 
التحديد, لم تتخلص بعد من شياطيتها, 
فبالنسبة للولايات المتحدة ليس هناك الا احد 
خيارين: اما العزلة والانغلاق على الاميركيتين 
الشمالية والجنوبية في حالة تعاظم القوة 
الاوروبية عبر التنسيق بين مختتف عناصرها 
المتنافرة اي المانيا / أوروبا الوسطى / 
روسيا / أورويا الغربية والمتوسطية واما 
الهيمنة على مصير أورويا في حالة او ريما 
بفضل تنافر أو تصارع هذه العناصرء ويجدر 
هنا ان نشير الى ان نموذج التنسيق والتالف 
الذي بشر به ميخائيل غورياتشوف قد اتهار 
قبل ان يخرج الى الوجود وان النمودج 
الفدرالي الاوروبي يواجه هو أيضاً خطر 
الانهيار فالمانيا بقوتها المالية وبعد الوحدة 1 
تشرنب بتلحظ الى وسط أورويا أي أن الولايات 1 
المتحدة لا تنظر الى مصيرها الا بمنظاري 
الهيمنة او العزلة. انها «درامة» الشخصية 
الأميركية في ما وراء المصالح الاقتصادية. 
درامة سيكولوجية يقابلها في أورويا هذا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفات 


الصراع الذي تصورة أسطورة بروميثيوس 

سارق شعلة الآلهة وواهبها للبشر فأورويا 

العلم والتكنولوجيا والثقافة من داخلها 
وفي كبدها لان هناك دائماً شيئاً ينقصها هو 
الوئام اى السكينة أى السلام. 


ثمن النصر 


أن عالم اليوم يتشكل مع مصاعب وفوارق 
أيقاعات التطور بحيث يمكن القول | 


بان انهيار الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب 
الباردة قد حدثا باسرع من تطور الامور داخل) 
المعسكر الليبرالي وعلى رأسه الولايات 
المتحدة, والمنتصر لا يغير من ذاته بنفس 
السرعة التي تفرض نفسها على :اللهزوم» 
وعادة ما يكون هذا البطء اى هذه (النزعة 
المحافظة) من اسباب تدهور القوة المنتصرة 
بعد تحقيق النصر. ولا يعرف التاريخ امثلة 
كثيرة قوم فيها المنتصر من أمر نفسه بعد 
حصوله على النصرء لذلك فقد يكون هناك 
ميررات لان تستمر الولايات المتحدة بل وان 
تزداد رغبة في القوة وما يستتبعة ذلك من 
نزوع الى الهيمنة. والسؤال» مرة اخرى؛ هى: 
هل تملك الولايات المتحدة اليوم وسائل تحقيق 
رغبتها أو ارادتها: ارادة القوة؟ من مبررات 
هذا التساؤل» وسنذكرها في السطور التالية, 
تبدو حرب الخليج وكأنها مهلة ‏ هدية وقعت من 
السماء لمد آجال الاختيارات الصعبة كما قد 


تبدى أيضاً وكأنها فرصة لتأكيد وضعية 
الولايات المتحدة «كشرطي العالم» كما يقال. 

ما هي اهمية هذه المهلة؟ 

انها ترتبط بالتطور العام داخل الولايات 
الملتحد: 

واقع الامر ان الازمة الاقتصادية التي تعاني 
منها الولايات المتحدة اخطر بكثير من مجرد 
ازمة الكساد وما يواكبها من بطالة وتزايد 
القوارق بين مختلف الفثات الاجتماعية. هناك 
شيء خاص بالولايات المتحدة لا بد من 
اضافته للعوامل الاقتصادية ونعني عامل 
الاندماج الاجتماعي» فاميركا خليط من 
الاوروييين والاسبان والسود والآسيويين وهي 
مينية على هذا الاختلاط وفي ما بعد الحرب 
العالمية وفي الستينات على وجه خاص 
(مارتن لوثر كينغ وانجيلا ديفيس) كان السعي 


حثيثاً الى الانتهاء من مشكلة التمييز 

العنصري ولكن ذلك لم يؤد الى الاندماج 
. الحقيقي رغم حصول السود على شيء من | 

الحقوق الانسانية: بما يعني ان هناك قطاع أى 


قطاعات اقتصادية لا زالت مبنية على رخص .| 


سعر اليد العاملة السوداء واللكسيكية. يضاف 
أن عصر رونالد ريغان شهد ظاهرة 
خطيرة في الاقتصاد الاميركي وهي تزايد 
اهمية قطاع البنوك والمضاربات وهي حساب 
قطاعات الانتاج الفعلي واذا كان ذلك قد ادى 
الى ازدهار مالي افيدت به فثات قليلة جدأ فقد 
كانت العواقب وخيعة على المصارف نفسها. 
وفي العام للاضي وحده تم اعلان اقلاس ١118‏ 
مصرفاً ووضع ٠٠٠١‏ مصرف في قائمة 
المصارف التي تواجه خطر الافلاس بعد 
عجزها عن ضمان الايداعات. وقد جاءت هذه 
«الكوارثء المتتالية نتيجة للمضارية على 
العقارات وتركيز كثير من القروض لشراء 
العقارات وقد حدث ذلك وقت كانت المشروعات 
الصناعية الجديدة الكبرى بحاجة لقروض. 


يقول احد الخبراء الاقتصاديين» كيفين فيليبس» 
أن النتيجة الاولى للاقتصاد الريفاني هي ١‏ | 
تزايد سرعة الفوارق الاجتماعية, فمن /1911 
الى 15/4 لم يرتفع معدل دخل الاسرة 
الاميركية التوسطة الا بنسية 7.؟ / وفي 
الوقت ذاته ارتفعت مداخيل ١‏ / من السكان 
ياكثر من 5٠‏ / (من 77٠‏ الف الى 4.5 الاف 
دولار سنوياً في المتوسط). هذه ظاهرة لا مثيل 
لها الاافي المجتمعات الاقطاعية المتخلفة 
وتتناقض بشكل صارخ مع احد اهم مبادىء 
الديمقراطية الليبرالية واعني دعم حزام امان 
الديمقراطية اي توسيع شريحة الفئة اللتوسطة 
في المجتمع. ان المشكلة الكبرى في اميركا 
اليوم وهي على مشارف القرن الواحد 
والعشرين هي مشكلة الفقر» وفي ما تقول 
احصاءات السلطات الفدرالية قفي اميركا عام 
أآكثر من 1١‏ مليون نسمة يعيشون في 
مستوى الفقر والفقراء بين السود ثلاثة 
اضعاف الفقراء بين البيض و7 / من الفقراء 
السود تحت مستوى الفقر مما يضاعف من 
عزلة الفقراء وانغلاقهم في «الفيتوهات» 
بالعواصم الكبرى. حسب نقس المصادر قفي 
نيويورك وواشنطن ولوس انجلوس بلغ عدد 
جرائم القتل من :114 اكثر من 17٠٠١‏ جريمة 
والغالبية الساحقة من الضحايا سود تتراوح 
اعمارهم بين /1 و17 سنة. 

واقع الامر ان هذه الاعراض جاءت نتيجة 
لان القريق الذي تزعمه رونالد ريغان في فترتيه 
الرئاسيتين لم يكن يستطيع برؤياه المحافظة 
للامور ان يتواكب مع التطورات العميقة 
والجذرية التي كانت وما زالت تجري على . 
مستوى القارة الاميركية, اضف الى ذلك ان 2 أ 
الهدف الذي لم يعلنه ريغان والذي عمل 
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لتحقيقه طيلة حكمه هو توجيه الضرية القاضية 


للاتحاد السوفياتي بواسطة ما يصطلح على 


تسميته بحرب النجوم. وقد كلف ذلك الولايات ! 


المتحدة ما لا طاقة لها به حتى وان كانت قد 
انتصرت ولنبين ذلك بشيء من التفصيل: 
حتى نهاية الخمسينات كان قلب الولايات 
المتحدة الصناعي هو مريع بالتيمور ‏ سانت 
لويس ميلووكي ‏ بورتلاند اي شمال القارة 
من المحيط الاطلسي شرقاً الى المحيط الهادي 
غرباً وعلى امتداد الحدود الكندية وكانت هذه 
المنطقة, تستاثر ب 571 / من سكان الولايات 
المتحدة وه /: من اجمالي الانتاج الصناعي 
الاميركي و١8‏ / من المدن التي يزيد عدد 
سكانها على 76٠١‏ الف نسمة. كان الشمال 
صناعياً والجنوب زراعياً وكان هذا الجنوب 
ينقسم بدوره الى مناطق شاسعة تتخصص كل 
منها في انتاج نوع واحد من”المنتتجات 
الزراعية. فالدخان يزرع في فرجينيا وكارولين 
والقطن في جيورجيا وتكساس والقمح في 
كانساس واوكلاهوما ونبراسكا والذرة في 
أنديانا وايوا والالبان في مونتانا والفواكه 
والخضر في فلوريدا وكاليفورنيا. 
ابتداء من الستينات ستتغير هذه الخريطة 
السكانية الانتاجية اذ تناقص عدد سكان 
الشمال ‏ الشرقي من 51 : من مجمل سكان 
الولايات المتحدة ألى ٠؟‏ / وكذلك الوزن 
الصتاعي الذي سينخفض من 28 /: من مجمل 
الانتاج الصناعي الى 48 # وهكذا تحول' 
الحزام الصناعي الى «حزام الثلج» قبل ان 
يتحول الى «حزام الخردة» أو «حزام الصدا». 
ومن 151١‏ الى 1548٠‏ بلغ عدد «المهاجرين» من 
شمال الولايات الى جنويها ٠‏ ملايين نسمة 
(منهم 75٠‏ الف من السود) وفي القترة نفسها 
ازداد عدد سكان كاليفورنيا بنسبة ١4‏ 1 
وفلوريدا 4١‏ / واريزونا ؟ه /. 
لقد بدا هذا التحول غداة الحرب العالمية 
الثانية أي مع تزايد الحاجة الى النفط والتنقيب 
عنه في خليج اللكسيك وفي كاليقورثيا ومع 
بدايات التطبيقات التكنولوجية لعلم 
«السيبرنطيقا» والالكترونيات من سان 
فرانسيسكو بجامعة ستانفورد و«وادي 
السليكون» الذي تدين له الولايات المتحدة 


ا 4 لس 


17 يتاين” 1191 
يثورتها الالكترونية لقد انتقل الثقل من الشمال 
الشرقي الى الجنوب الغربي على المحيط 
الهادي والى الجنوب بشكل عام حيث المدن 
التي تتردد أسمازها كثيراً: كولومبيا 
وهيوستون واتلانتا في الجنوب الشرقي وبسان 
دييغى ولوس انجلوس وسان فراتسيسكو على 
المحيط الهادي. هذا لا يعني ان الشمال 
(بوسطن ‏ نيويورك ‏ واشنطن) قد فقد اهميته 
فهى يظل مركز القرار السياسي والتبادل 

جاري العاللي ولكن يصح ان نتسامل مع 
الفين توفلر في كتابه «القوى الجديدة» عما اذا 
كانت هذه المرأكز ستحتفظ بسلطاتها 
واحتكاراتها. فالحاصل أن الانتقال من 
اقتصاد الصناعة الفوردية, اذا جاز هذا 
التعبير الى التكوين الجديد للثروات بفضل 
الصورة والمعلومة و«البرغوثة» الالكترونية 
يسبب حتى الآن خسائر فادحة لم تتحكم فيها 
أو تحد منها ادارة ريغان ومن المشكوك فيه ان 
يتمكن فريق الرئيس جورج بوش في الحد 
منهاء فقد أعلن الأسبوع الماضي أن الكساد لن 
ينقشع في عام 1951 وغداة هذا التصريح 
أعلن مجمع جنرال موتورز عن الاستغناء عن 
عدد هائل من العمال في هذا العام؛ مما يعني 
ان فتح الابواب امام الصناعات الجديدة قد 
تأخر كثيرأ باللقارنة الى المانيا واليابان وان 
التضحيات نتيجة لذلك ستكون فادحة ولا شك 
حتى يكون هناك شيء من التقارب بين «الكبار 
الجدد» في السباق على الثروات. انها 
تضحيات وليست خسائر بمعنى ان هناك 
تحديات خطيرة امام الادارات الأميركية الحالية 
والمقبلة ولعل أخطرها وأكثرها دقة هو التحكم 
في توجه التغيرات الدولية والمحلية لتجنب أي 
انزلاقات خطيرة: من هنا قد نفهم الأسباب 
التي تدعو الولايات المتحدة الى مسايرة تغيرات 
العالم مع التمتع في الآن ذاته بالمهلة الزمنية 
اللازمة لمسايرة التحولات الداخلية الكبرى هذا 
مع البقاء في المركز الريادي للعالم, 


التحديات الكبرى والقلعة الأوروبية 


يرى أصحاب الدعوة الى استقلال أورويا 
وخاصة ذوي النزعة الديغولية منهم ان منظمة 
حلف شمال الاطلسي كيان غريب على أورويا 
لا بد من اخراجه منهاء ودون الدخول في 
.تقاصيل هذه المشكلة ينبغي ان نشير الى ان 
أسباب الاختلاف أو الاتفاق على استمرار هذه 
المنظمة ليست هي ذاتها لدى جميع الاطراف 
المعنية. 
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واقع الأمر ان الولايات المتحدة لا تنظر 

باطمثنان الى احتمال تكوين «جماعة اقتصادية 
أوروبية» ذات كيان سياسي قوي. الأميركيون 
يستخدمون تعبير «القلعة الاوروبية» للاشارة 

الى الجماعة الاوروبية اى الى «تحصن» | 
الاوروبيين اقتصادياً داخل هذه القلعة. واكثر 
ما يثير قلقهم هى احتمال ان تتحول هذه القلعة 
الاقتصادية الى قلعة سياسية ايض بمغنى ان 
تتعاظم الجماعة ويصبح بمقدورها ان تتخذ 
قرارات سياسية مستقلة على الساحة الدولية. 
«ومنظمة حلف شمال الاطلسي هي الؤسسة 
الوحيدة التي تضمن وتنظم في شيفرة (كود) 
دقيقة الزعامة الاميركية داخل الجماعة 
الاطلسية». وغداة حل حلق وارسو كانت 
المنظمة تواجه موضوعياً خطر الفناء لذلك كان 
ضرورياً ان يعاد صياغة عقيدتها وجهازها 
العسكري رغم ان الخطر الذي نشات من أجله 
وهى خطر وهمي اصلاً في اعتقاد الكثيرين لم 
يعد له وجود (أنظر مقالات بول ماري دي 
لاغورس الاخيرة في مجلة «الفرسان») 
واعتمدت الولايات المتحدة على حليفها 
البريطاني الامين داخل الجماعة الاوروبية لتتسسد 
الطريق بسرعة ويشيء من العنف على مبادرة 
المانيا وفرتسا لانشاء نظام دفاعي اوروبي 
مستقل. وقد استكملت الولايات التحدة جهاز 
الهيمنة هذا بجهاز آخر هو «مركز || 


الازمات» الذي نشأ عن مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي الذي جمع كل دول أورويا الى جاتب 
الولايات المتحدة وكنداء ويهدف هذا المركز الى 
ادارة التوترات وخاصة في وسط أورويا 
والبلقان حتى لا تتحول من صراعات محلية 
مغلقة الى صراعات واسعة مفتوحة. وتلعب 
الولايات المتحدة في هذا الجهاز دوراً أساسياً 


ا 
. واقع الأمران الولايات التحدّة لا تنظر 


التاريخ 

المناورة لاي سياسة خارجية اوروييا 
تحت أي زعامة كانت غير زعامتها. ويعبارة 
أبسط فهذا هو «السلام الاميركي» في أورويا 
وفي ما يختص بالامن والدقاع. أما في ما 
يختص بالاقتصاد فيسعى جورج بوش الى 
التوصل لمعاهدة ا لاتفاق او تفاهم يسمح بان 
تؤْخذ القرارات الاقتصادية الدولية بالتنسيق 
مع واشنطن, والحلم الاميركي الآن هو 
الحصول على مقعد في مقر الجماعة الاودوبية: | 
وا اذا كانت واشنطن قد سلكت 

ديلوماسياً مهذباً في اطار مفاوضات مؤتمر 
الامن والتعاون الاوروبي فالامر كان مختلق 
تماماً في مؤتمرات الاتفاق العام للتعريفة 
الجمركية والتجارة. اذ وضعت كل ثقلها 
الاقتصادي والسياسي حتى لا تكون ادرويا 
معقلاً تجارياً وحتى تظل مفتوحة للمنافسة 
الدولية. اي ان اميركا تشجع ازدهار أورويا 
اقتصادياً ولكنها تقيم كل العوائق الممكنة حتى 
لا يكتسب هذا الازدهار شخصيته السياسية 
الستقلة. فهل هذا ممكن؟ أي هل تملك الولايات 
المتحدة حقيقة القوة الفعلية اللازمة للابقاء على 
«توازنات» دقيقة هي ميراث الحرب الباردة؟ ان 
القادة الاميركيين» في مواجهة الاصوات 
الداعية الى الانغلاق على القارتين» يراهنون 
على امكان استمرار زعامة اميركا للعالم رغم 
التغيرات التي يشهدها عالم اليوم ولا يتحكم 
فيها احد وذلك من خلال القوة العسكرية التي |. 
ثبتت فعاليتها في حرب الخليج ومن خلال 
الابقاء دون حل على مختلف النزاعات الاقليمية 
المنتشرة في العالم واخيراً من خلال دخول 
دول اؤرويا الشرقية وروسيا الى المعسكر 
الليبرالي ولكن باكبر درجة ممكنة من البطء 
وقي اطار واسع تحددة اميركا يما أسماه 
جيمس بيكر بالجماعة الاوروبية ‏ الاطلسية 
الممتدة من «فانكوفر في كندا الى فلاديفوستك» 


باطمئنان الى احتمال تكوين 


”"جماعة اقتصادية أوروبية” ذات كيان سياسي قوي. الأميركيون 
يستخدمون تعبير” القلعة الاوروبية ” للاشارة الى الجماعة الاوروبية او 
الى "تحصن" الاوروبيين اقتصادياً داخل هذه القلعة. واكثر ما يثير 
قلقهم هو احتمال ان تتحول هذه القلعة الاقتصادية الى قلعة سياسية 
ايضاً بمعنى ان تتعاظم الجماعة ويصبح بمقدورها ان تتخذ قرارات 


مع اهم قوتين اقليميتين وهما روسيا وال مانيا 
ويهذه الطريقة تتمكن اميركا من حد هامش 


سياسية مستقلة على الساحة الدولية.” 
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في سيبيرياء والواقع ان هذا المشروع هو جزء ا 
من مشروع اكبر يحلم به الاميركيون منذ 
سنوات وهو ربط الساحل الغربي من الولايات ا 
المتحدة اي المحيط الهادي بمنتجاته المتقدمة 
البايان مجتوب شرق سيا عن طريق سييريا ) 
وهو طريق التجارة الجديد الذي يفترض انه 
سيضارع طريق الاطلسي في اهميته ان لم 


مرة أخرى نتساءل هل تستطيع الولايات 
المتحدة ان تحقق هذه الاهداف مع افتراض 
بقاء العالم في صورة ساكنة؟ 

ان الجواب لا يكمن في ضخامة الترسانة 
العسكرية ولا في الهيمنة الدبلوماسية الدولية. ‏ | 
ان تحقيق هذه الاهداف مشروط بتخلي 
الولايات المتحدة الاميركية عن مركزيتها الذاتية 
وعن «سياسة القوة» حسب تعبير ريمون أرون 
فانتهاء الازدواجية القطبية ف منطق تطور | | 
التاريخ يلغي على الاقل نظرياً حالة التجانب 
بين القطبين أي انه اذا زال احد القطبين فلا يد 
للآخر ان يزول أيضاً ويمعنى آخر فان زوال 
الاتحاد السوفياتي كقطب يعني زوال الولايات 
اللتحدة ليضا كقطب ويعني لخيراً تحول هذه 
القوى الى قوى اخرى لا تتعامل بمنطق سياسة ١‏ 
القوة بل بمنطق التضامن والديمقراطية ١‏ 
والمصلحة المشتركة. 


ان عالم اليوم يتجه الى تعدد وتمايز الهويات ١‏ 


اي ان المستقبل للتنوع وليس التوحد في كتل 
جليدية صماء كما كان الامر طيلة الحرب 

الباردة ونزوع الاقليات الى تاكيد هوياتها ليس 
خطراً او تهديداً بالعزلة والاتعزال بل قد يكون 
ولادة عسيرة لعالم جديد ترى بتنوعاته 

والولايات المتحدة عرفت الازدهار الاقتصادي 
والثقافي عندما كانت تشجع على تنوع 

مكوناتها الانسانية, وفي سياستها الداخلية 

كما هو الامر على الساحة الدولية فهي تقف 
اليوم في مواجهة الرهان الاكبر وهى التخلي 

عن «الفكر الكتلوي» اذا جاز هذا التعبير. 
وبالطبع ليس هذا بالامر الذي يمكن ان يتم في 
سنوات قليلة ولكن مشكلات عالم اليوم ا 
اصبحت على.درجة من التداخل والخطورة. 
بحيث لا يمكن الانسحاب وراء اللحيط كما كان | 
الامر في نهاية القرن الماضي. ان مشكلة 


تناقص الاوزون في الطبقة الجوية اوالتلوت ‏ /. 


التووي إى تناقص مصباري الثدوز الطبيعية بى 


تزايد وتعمق الهوة بين الديمفرافي في 
العالم وامكانات سد حاجات البشر الاساسية. 
كل هذه مشكلات تختص بالشمال والجنوب 
معاً وتركيز التطوير على نصف الكرة الشمالي 
فقط قد يعطي لهذا الشمال مهلة ولكنه سيتاثر 
اجلاً أو عاجلاً بكوارث الجنوب. ان اميركا 
تطبق اليوم نقس القيود على الهجرة التي 
اورويا ولكن عدد المها. 
اللاتينية في تزايد مستمر بين 
«الاوروييين» ولن تجدي هذه القيود على المدى 
الطويل. لذلك لا تستطيع الولايات المتحدة 
الاستمرار في سياسة عزل الفئات الاجتماعية 
الفقيرة والخطوة الاولى على طريق التالف في 
مجتمع الامم هو تطبيق سياسة الاندماج التي 
عملت بها في بداية القرن بما يسمح للفئات 
الفقيرة بالتحول الى منتجين ومستهلكين وهي 
نفس ما يجب أن ينتهج بالنسبة للقارة اللاتينية 
ويالنسبة للعالم الثالث عامة. 

ويبقى اخيراً ان مشروعات اللستقبل 
الفضائية والبيولوجية وغيرها هي منٍ 
الضخامة بحيث يستحيل ان تكون حكرأً على 
دولة وحدها او على مجموعة صغيرة من الدول 
يل انها تتطلب مشاركة الجميع ولن يتم ذلك الا 
بالتخلص من فكرة الهيمنة وبالتالي التخلص 
ايضاأ من تكريس الميزانيات الهائلة للتسلح 


اليابانيون والالمان في 
تعتمد على الانتاج العسكري كقطاع متقدم. ان| 
ما وراء «العصر الثالث» حسب تعبير توفار هوا 1 


عصر «الثروة ‏ المعرفة» ا «الثروة ‏ العلم» ولا 
بد من ادارة واستثمار هذه الثروة وفق قواعد 
العدل والديمقراطية والتضامن» وما لم يتم ذلك 
فالعالم يسير ليس نحو نظام عالمي جديد بل 

٠‏ نحو فوضى عالمية جديدة. يقول الفين توفلران 
الدول العظمى, يعد الجنوب, تواجه خطراً يهدد 
كيانها هئ الشركات المتعددة الجنسية (اتظر 
مقال د. احمد زين الدين في هذا العدد) التي 
تتجه اليوم الى الاستغناء عن التنسيق مع 
صاحب القرار السياسي لتدافع عن مصالحها 
بنفسها واذا استمر الامر بهذا الشكل فقد 
يأتي يوم تطالب فيه هذه الشركات بان تكون 
ممثلة في مؤسسات كالامم المتحدة أو البنك 
الدولي أو «الغات».. انها قوى جديدة غاشمة لا 
تعرف الرحمة وليست لها اي «محصنات» 
اخلاقية انسانية ولذلك فهي تعتمد المنافسة 
كاحد سبل الحرب وليس كوسيلة لفائدة 
الجميع ومن هذه الزاوية فالولايات المتحدة 
كاليابان والمانيا واورويا الغربية عامة على نفس 
الخط الدقيق وليس ثمة سبيل آخر الا المشاركة 
مع الآخرين في بناء نظام دولي جديد حقيقي... 
هذا أو الغرق في طوفان الظلامية. 
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0 نظام مكو فاه و ان نظام القطبين ولحرب ابر دة 


قبل الانهيار ع للاتحاد السوفياتي كان المنيخاء عن 
النظام الدولي 06 يعني بشكل اولي حالة الوفاق 
القائمة بين الجبارين على انقاض الحرب الباردة التي 
انهاها زعيم الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل 
غورباتشوف. ويعد زوال الاتحاد كدولة وكقوة عظمى لا بد 
أن يأخذ البحث حول الموضوع منحى آخر باتجاه البحث 
عن القطب الآخر او الاقطاب الآخرين.في النظام الدولي 
الجديد (اذا كان هناك من اقطاب). ويبقى السؤال أي 
نظام دولي يحكم وسيحكم العالم؛ وكيف وأين مصادر . 


القرار في هذا النظام؟ 


حسن السوسي 


توارت أهم معطيات نظام الحرب الباردة عن مسرح الاحداث الدولي. فقد تهازت 

النظم الاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة علئ المساحة الجغرافية لدول 

المعسكر الاشتراكي سابقاً ورحل معها حلف وارسو العسكري بعد سقوط جدار 

برلين واعادة توحيد المانيا. وها هوذا الستار يسدل اخيراًء عن «الشيوعية» كنظام 

حكم في الاتحاد السوفياتي سابقاً. وهى الذ: تزعم دول «المعسكر الشرقي» سابقاً 
ز اليها حقية الحرب الباردة. 


لكن على الرغم من هذه التغيرات الهائلة وا 
الساحة الدولية» قانه من السابق:لاوانه الجزم 
الذي سيتمخض عن التحولات الدولية ليخلف نظام الحوب الباردة ويقود ‏ الطبعة, 
المقبلة للشرعية الدولية. 

هذا يعني ان اتساع مجال الديمقراطية وتجذر مبادئها في اكثر من بقعة وقارة, 
حيث اعيد الاعتبار لحقوق الانسان الاساسية لا يدل على ان معركة الديمقراطية قد 
تم كسبها لصالح الشعوب جميعاً. وهو يعني ايضاً ان سقوط منطق المجابهة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي سايق وتراجع الحظر النووي لا يعني أن كل جبهات 
الصراع قد خمدت وان البّرية في مثاى عن الخاطر التي وده اتافس 5 
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والصراع اللامتكافىء عَلَى آلساحات الحلية والاقليمية والدولية على السواء. ان 
ماذا يمكن القول عن جبهة شمال/ جنوب الآ وفي الزمن المنظور ايضاً؟ ما هو 
الشكل المقبل للتعاطي الدولي مع معضلات التنمية والتحرر القومي؟ ما هو مقدار 
مساهمة شعوب ودول «العالم الثالث» قي رسم مسيرة العالم وصياغة الشكل 
الجديد للشرعية الدولية وباي مضمون؟ أي باختصار ما هو شكل النظام الذي 
سيقود عالم ما بعد «الحرب الباردة؛؟ 

ما اكثر الاسئلة المتداولة, في هذا السياق والمعضلات السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية المثارة بصدد الوضع الراهن للعلاقات الدولية, لكن ما اقل الاجوية 
المصاغة وما اشد كثافة الغموض الذي ما زال يكتنف الحلول المطروحة, في افق 
رسم صورة المستقبل المنظور للعلاقات الدولية وتحديد مضمون النظام الدولي. 
الجديد! 


اسئلة الواقع و"اسئلة" الايديولوجيا 


لا ينبغي أن يحمل الحديث عن «النظام الدولي الجديد» بين طياته |؛ شحنة 
عاطفية وأي حكم قيمة ايجابي او سلبي» تجاه النمط الراهن او المستقيلي للعلاقات 
الدولية. ذلك أن التعامل مع معطيات الواقع الدولي على اساس الميول العاطفية اى , 
بواسطة ادوات وعبر مفاهيم تنتمي ألى حيز مفارق لحيزها الموضوعي يضلل 
الباحث, ويفقد المحلل السياسي ميزته الرئيسية؛ وهي الالتزام بمعطيات الواقع 
وحقائقه الموضوعية والتقدم في الكشف عن آليات فعل كل نظام للعلاقات بين الدول) 
والشعوب. ويطبيعة الحال فان الآفاق الوحيدة المفتوحة امام مثل هذه الممارسة هي 
الفرق في مجال تحكمه عوامل الايديولوجيا وتوجهه المحددات المعيارية. 
علاقة لهاء حكماًء بما يجري على ارض الواقع: الشيء الذي يحكم؛ سلفاًء على 
الاسئلة والاجوية مع بالخطا ويفرض على المؤمنين بها البقاء خارج سيرورة 
الاحداث على الرغم من الاوهام التي يحملوتها حول الادوار التي يضطلعون بها 

٠‏ في صنع الاحداث الدولية. 

مسحيح أن الحديث عن «النظام الدولي الجديد» قد ارتبط في الخطاب الاميركي 
الرسمي بما يوحي انه نظام الحق والعدل النموذجيينء في ظل احترام «الشرعية 
الدولية» القائمة على احياء ميثاق الامم المتحدة وتجسيد مبادثها في نسيج 
العلاقات الدولية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها على قاعدة 
الحرية والانتصار لحقوق الاتسان الفردية والجماعية. وكلها مفاهيم تنتمي الى 
دائرة الايديولوجيا؛ مما يجعل الحديث عن النظام الدولي الجديد اقرب ما يكون 
الى «١‏ لوجية منه الى نظام ملموس للعلاقات. وصحيح ايضاً ان اقتران 
الحديث عن النظام الدولي الجديد باعلان انتهاء الحرب الباردةء والحرص على 
اقامة توع من التلازم بين التبشير بالنظام الجديد وتعداد محاسنه مع تأكيد تراجع 
سياسة المجابهة بين الشرق والغربء يوحي بدوره بان النظام الدولي الجديد 
سيتخلص من سلبيات ومثالب وذهنية النظام القديم. الا ان كل ذلك لا يسمح 


أن وقائع كل نظام دوليء لا ترتبط باوثق الصلات مع التمنيات والمواقف 
الاخلاقية. وحجم ومقدار ونسبة الصدق في نوايا توجهات القوى الدولية الفاعلة 


0 
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في هذه الحقبة او تلك» بل بالعكسء ان اتجاهات المصالح والتنافس بين مكونات 
المجتمع الدولي» في سبيل تجسيد تلك المصالح هو الذي سيصوغ غدأًء كما صاغ 
بالامس» النظام الدولي الجديدء وسيطبعه بطابعه الخاص في نهاية المطاف. 
وبالتالي قان البحث ينبغي ان ينصب اساساً حول مسالة المصالح الفعلية التي 
تحرك الاطراف المؤثرة على الساحة الدولية ورصد توجهاتها السياسية 
والاستراتيجية في ضوء تلك المصالح وكيفية تحقيقها على المدى القريب وفي المدى | 
المتويسط والبعيد على السواء. 


تساكن المتناقضات على الساحة الدولية 


في ضوء هذا التصور فقط يمكن محاكمة كل دعوة الى أقامة نظام دولي جديد 
خصوكيا أذا تم فهم مسالة المصلحة بمعناها الشمولي وليس الاقتصادي الضيق 
الذي نعاينه في بعض البحوث والدراسات. فالمعضلة اوسع نطاقاً من حيز 
المعادلات الاقتصادية كما تشمل كل المرافق السياسية والاجتماعية والثقافية للحياة 
على الساحة الدولية. وهذا ما يفسر التعايش الذي نلمسه اليوم بين الدعوة الى 
اقامة نظام دولي جديد عبر احياء دور هيئة الامم المتحدة؛ مثلاً والحرص على ايقاء 
القرار الدولي في يد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي انخرطت بهذا 
القدر او ذاك في معركة الحرب الباردة طوال العقود الاريعة الماضية. كما يفسر 
التساكن بين الدخول في اكبر حرب «اقليمية» عرفها تاريخ البشرية (حرب الخليج) 
ويين الاصرار على حل النزاعات والصراعات الاقليمية بالوسائل السياسية. وان 
ما يجري في يوغوسلافيا ليحمل دلالة كبرى على هذا المنحى من تساكن 
المتناقضات على الساحة الدولية. ذلك ان المانيا التي عانت من التقسيم الجغرافي 
والسياسي خلال عقود طويلة, والتي كانت اعادة توحيدها رمزاً على تراجع نظام 
الحرب الباردة خصوصاً في تجليه التمزيقي للاقاليم في كثير من الاحيان هي ان 
المانيا هذه هي التي تزعمت العمل على تكريس انشطار يوغسلافيا وتغذية الحرب 
الاهلية عبر الاعتراف بكرواتيا وسلوفينيا! هذا حتى لا نتحدث عن خطط وزير 
لمواجهة الاوضاع داخل رابطة الدول المستقلة 
فقد اصبع من الواضح ان هناك اتجاهاً اميركياً كان 
ينه بتسليم السوفيات بهزيمتهم في الحرب الباردة بل يجب 
العمل على دفع هذا التسليم الى نهايته المنطقية وهي تفتيت كيان الدولة القديمة 
والحيلولة دون قيام اي شكل من اشكال الاتحاد الذي يمكن ان تكون بديلاً فعلياً 
للاتحاد السوفياتي السابق» هذا الى جانب مقارقات اخرى لا يتسع المجال لذكرها 
تبين كلها ان النظر الى الواقع وتفسير معطياته اعتمادأ على عامل واحد من 0 
العوامل لا يمكن المحلل من استكناه حقيقة هذه المعطيات. وبالتالي لا يوفر على 
السياسي اية فرصة للتأثير على مجرى الاحداث. 
ولعل هذا هو السر في هذه المتاهة من التأويلات والتحاليل المتراكمة بصدد 
النظام الدولي الجديدء وهي تحاليل وتأويلات تتباين الى حد التناقض. اذ ما هو 
القاسم المشترك بين اعتبار «النظام الدولي الجديد» مجرد قرضية؛ من حيث 
الاسس والملامح» مطروح على المستقبل ان يحدد شكلها الملموسء وبين الانطلاق 
من التسليم المسبق بان ذالنظام الدولي الجديد» ليس الا التجسيد الراهن 
والمستقبلي لارادة الولايات المتحدة وهي تتريع على عرش زعامة الغرب. بارادة منه 
او بدون ارادة؛ هذا لا يهم, بعد ان انتهت حقبة الحرب الباردة لصالحها. ما الذي 
يجمع القول بنظام القطب الاميركي الواحد ويين الحديث عن نظام متعدد الاقطاب 
٠‏ تتبوآ فيه اورويا واليابان مكانة هامة وهما مرشحتان لادوار قيادية متميزة في عالم / 
أ لقدراتها الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية الهائلة. 
التباين يميل الى الاختلاف الجوهري على عدة مستويات اهمها: 


02 0 
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التكوين. ففي الوقت الذي يعتبر فيه البعض ان صور: 
وان نهاية الحرب الب 
ومكنت بالتالي الولاء 8 : 
ان المرحلة الراهنة انتقالية بكل المقأييس وبالتالي قهي لن تستقر على حال بل هي 
مرشحة لتغيرات مذهلة اخرى ومفتوحة على مختلف الاحتمالات. لا بالنسية 
لمستقبل النظام الدولي الجديد فحسب بل ايضأ واساساً لجهة تحديد زعامة العالم 
على المدى المتوسط. ا 
ثانياً: ان العامل الذي يبرز على هذا المستوى هو التفاوت الواضح بين مؤهلات 
الولايات المتحدة العسكرية والسياسية والاقتصادية. اذ ان عدم التناسب بين هذه 
المستويات وخصوصاً مع استمرار ظاهرة الركود الاقتصادي التي تعاني منها 
اميركا سيؤدي حتماً الى وضع واشنطن امام واقع جديد خياراتها فيه تضيق 
باستمرار. وهذا ما تنبه اليه العديد ات 
المتحدة الذين توقفوا كثيراً عند ذا 
دروس منها برسم مستقبل الاستراتيج 
ويهذا الصدد يشير وزير الخارجية 


العالم. لذلك فهى يرى ان «جباية» نفقات حرب الخليج من دول المنطقة ومن اليابان 
والمانيا ينبغي ان تظل حالة استثنائية. وبالتالي من المحبذ ان تقلص الولايات 
المتحدة مجال تدخلها في العالم» وان تنصب الجهود على بحث امكانية اقامة 
انظمة اقليمية وجماعية للامن للعقود المقبلة تجعل واشنطن غير مضطرة الى البروز 


مرة اخرى كقوة ارتزاقية الشيء الذي يتتافى مع رسالتها الحضارية حسب 


الغائب الاكبر 


أن الحلقة المفقودة في خضمم هذه التحاليل والتأويلات حول النظام الدولي 

الجديد تتجلى في التقليل من أهمية معالم الزمن في تحديد اتجاهات التطور 
خصوصاً متى تمكنت شعوب العالم من تجاوز حالة الضياع 
والايديولوجي التي اعقبت انهيار «الانظمة الاشتراكية» في العالم. قالملاحظ ان كل 
طاقات الابداع, لدى مدى معظم الشعوب التي تعاني من حالة الضياع هذه؛ قد 
تحولت عن مسارها الطبيعي فاكتسبت ملامح قومية اوروبية متطرقة حاملة معول 
الهدم والتدمير لكل ما يمت الى الماضي المرقوض بادنى صلة. وعلى الرغم من عدم 
وضوح معالم المستقبل الذي تنشده هذه الشعوب فان ادراكها للكثير من سلبيات 
الماضي قد يسمح لها بشق طريق البناء على اسس جديدة. الشيء الذي يجعل 
العالم المعاصر وجهاً لوجه أمام معطى جديدء يبدى ان لدى البعض مصلحة في 
بقائه مغيبً وهو دخول تلك الشعوب مجدداً الى حلية الابداع والفعل في مسيرة 
بناء العالم الجديذ على أسس نوعية تقطع مع منطق المنتصر والمهزوم» الغالب - 
المغلوب؛ الاحادي الجانب. 

ان هكذا وضع» هى الذي يعطي لمفاهيم الديمقراطية والتعاون والتضامن على 
اللستوى الدولي معناها الحقيقي وهى الكقيل حقاً بخلق نظام دولي جديد بديل 
لنظام الحرب الباردة ينطلق من الواقع وهو مشدود نحو اللستقبل ضمن حركة 
تغيير تستثمر كل الامكانيات المتاحة لدى مكونات المجتمع الدولي كافة وخارج 
منطق الحرب الباردة والساخنة معاً. 

اما ما عدا ذلكء فهو تنكر لقيم الحق والديمقراطية والتضامن, وانكار لحقيقة 

٠‏ الاعتماد المتبادل بين مكونات المجتمع الدولي في ظل ثورة العلم والتكنولوجيا 

ووسائل الاتصال الجماهيري» وهو بالتالي ميل الى استمرار الهيمنة وهضم 
الحريات والحقوق مهما يكن الشعار المرفوع براقا واليافطة التي تتم الممارسة في 
اظلها مغرية. 
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. يكنبهاباسم الجسر 


بافتظا رالخظام الاامي الجديدم| 
من يطلن اثر مطاصة القادمة ؟ 


ان الذين اطلقوا الرصاصة الاوق, عام /1410, 
| البنان, ايا كانوا بل وايا كانت اهدافهم 
القريبة والبعيدة, لم يريدواء حتماء ولم 


يتصورا ان الحرب سوف تستمر خمسة عشر عاما (هذا 
اذا |عتبرنا انها انتهت؟)» ولا ان لبنان سوف ينتهي الى ما 
أنتهى اليه. ولاداعي للوصف. 

اما الذين استنجدوا بالخارج عربيا كان ام غير عربي 


(مع التسليم بالفرق بين التوجهين). فلم يكن يتصوروا, | 
ايضاء انهم سوف ينتهون حيث هم الآن, أي مخاضعين» ١‏ 


او «صامتين» او... تحت التراب. 

اما الذين كانوا يعتقدون بان لبنان هو حالة خاصة 
وان تحارب ابنائه وجيرانه فيه وعليه «ماركة لبنانية 
مسجلة» (ما سمي ب اللبننة): فان هذا «الشرف»» انتزع 
منهم, لان دولا وشعوبا اخرى مرشحة للتلبنن اجلا ام 
عاجلاً بعد سقوط حائط برلين والامبراطورية السوفياتية 
والانظمة الشيوعية الدكتاتورية, وبانتظار ان يسود 


العالم «النظام العالمي الجديد» الذي يبشر به الرئيس | 
الاميركي, ويذكر الى حد ماء بما كان يبشر به القسيسون | 


٠‏ البروتستانت عن «قيام ملكوت السماء على الارض»؟ 
<< هذا لا يعني ان سقوط الامبراطورية السوفياتية 
| والنظام الشيوعي, على طريقة ستالين او شاوشيسكو, 
* كان شيئًا غير مرغوب, لا سيما من الشعوب الخاضعة له. 
ولا ان انتهاء الحرب الباردة له نتائج سلبية على الحياة 
. الدوئية والعلاقات بين الشعوب. بل العكس هو 
الصحيح. ولكن ازالة «الضوابط في اي مجتمع, فجاة او / 
تعطيل السلطة او شلهاء لا بد من ان يحدث فراغاً يسرع 
. الانتهازيون والمغامرون والمتطرفون واصحاب المصالح 
' . الخارجية لملثه؛ وتكون النتيجة الطبيعية اضطرابات أو 
' حرب اهلية او حرب اهلية ‏ اقليمية, على الطريقة 
٠‏ اللبنانية. 


ألقد كان ذلك منتظرا ومحسوباء يقول كبار المسؤولين | . 


٠‏ والمحللين السياسيين في واشنطن والعواصم الاوروبية. 
٠:‏ ولكن هل كان من الافضل الابقاء على الاوضاع السائدة في 
: الاتحاد السوفياتي والعالم الشيوعيء بالاضافة الى 
: الحرب الباردة وما تكثفه من هدر للطاقات والثروات» ' 


مجتمع نهضته فارتفاعه فسيطرته فدوخته فتخلخله 


: امبراطورية سقطت ولن تكون الاخيرة. اما الدول التي 

: تبدو اليوم في اوج قوتها وازدهارها ورخائها واستقرارها. 

٠‏ فانها مصابة باكثر. من علة: التضخم, البطالة, 

٠‏ الاستهلاكية المفرطة ناهيك بإنحلال العائلة والاباحية 
1 ' الجنسية وغيرهاء وبالتنافس المحتدم بينها اقتصادياء 
' ؛ والذي يهددها بالخيار. يوماء بين الافلاس او... الحرب. 


: :. او بالاحرى الاوهام, التي راودت المفكرين والسياسيين في 
؛ . بدايته. بالنظام المثالي لتحقيق العدل والمساواة والحرية 

. الحقيقية بين البشر ونعني الماركسية اللينينية 
: . والاشتراكية الوطنية والقومية التاريخية, ان 


' تخوفا من حدوث ما حدث من اضطرابات. «محدودة في 
يوغوسلافيا وجورجيا وكازاخستان»؟ 


يبدو ان 
الشعارين المرفوعين. حالياء قوق اشلاء الايديولوجيات 
أ ٠‏ الراحلة هما: الدين والديمقراطية, فالشعوب المحرومة 
' : والمقهورة والمغلوب على امرها تتطلع الى خلاصها من | 
: خلال الدين او الايمان وما يعليه الدين على اللأمن من 


كلاه ولع من يقتمن عدم تحول هذه | 


5 الاضطرابات المحدودة الى «حرب لبنائية» اخرى؟ وما ا 


ذنب هؤلاء المساكين, ابناء تلك الدول المتحررة من نظام 
مركزي قوي, ان هم دفعوا ثمن هذا التحرر غالياً. وغالياً 


| جداء من امنهم وحياتهم ولقمة عيشهم, اي من هذا الحد 


الادنى من الحاجات البشرية التي كانت الانظة 
الدكتاتورية توفرها لهم لقاء حرمانهم من جزء كبير من 


.انان ابحرية. يقول البعض» بل انها بداية طريق ا 


3 الديمقراطية. والاقتصاد الحر. وهو طريق صعب . ولكنها 07 
افضل من الانظمة المركزية الديكناتورية, ايا كانت ' 


عقيدتهاء والتي تحرم الانسان من الحرية والامل 


والرجاء. ولا تعطيه؛ غالبا آلا القليل من البحبوحة 


والعدالة والمسلواة. 
ولكنء في هذا الوقت, من يستفيد من هذه العواصف 


التي تضرب الدول والشعوب المغيرة لانظمتها' انها |' 
الدول العريقة ف الديمقراطية, اذا جاز التعبيرء او 
المتقدمة صناعيا أو المتطورة, اي الولايات المتحدة ودول 
أ غربي اوروباء واليابان وبعض الدول ككندا وتليوان 
وسويسا ؛ في مطلق الاحوال. 


تلك هي الحياة أو التطور او الطبيعة: لكل شغب او 


فتفككه فانهياره. وليست الامبراطورية السوفياتية اول 


ان القرن العشرين ينتهي مبددا معظم الاحلام الكبيرة, 


هذه التجارب بالديكتاتورية او بالحصرب, 


+ تعاليم وارشادات تختلف عما يثيره السياسيون في نفسه 
٠ .‏ وخياله من احلام و آمال واطماع. اما الشعوب بالمكتفية» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والمرتاحة في استفرار اجتماعي واقتصادي تسنبي. فانهالا 
ترى حلا لمشاكل الانسان والمجتمعات والدول الا 
بالديمقراطية, او بالشعار المثلث الجديد: الديمقراطية, 
احترام حقوق الانسان» وحق تقرير المصير. 


القد سمعت رئيس حكومة كندا واكثر من رئيس دولة | 


غربية؛ ف مؤتمر الفرانكوفونية الاخير في باريس» يعلنون, 
وكانهم ينطقون بحقيقة لا تقبل البحث او الجدل: ان 
دولهم لن تمنح ا مساعدة لاي دولة فرانكوفونية (ي 
الواقع اي دولة افريقية من مستعمرات فرنسا وبلجيكا 
سابقا) «الا اذا تاكدت من ديمقراطية نظامهاء. ومن 
المعروف. ايضاء ان البنك الدولي «يشترط لمساعدة اي 


دولة من دول العالم الثالث ان يكون اقتصادها «سليما, | 


الى حد ماء بينما هوء او من وراءه من دول غنية يعلن ان 
هذه الدول ما كانت لتطلب مساعدته لو كان اقتصادها 


٠‏ عليها وعلى هذه الشعوب ايضا. والسؤال هو: كيف 


تصطدم بالدول الغربية؟ 


للانسان. ولكننا لا نعتقد بان هنالك «موديلاء واحداً 


٠‏ الصحيح هوء مثلا؛ الطريق الذي سلكته امنيا واليابان 
٠‏ بعد اندحارهما في الحرب العامية الثانية واحتلالهما من 
: قبل الدول الغربية اي بناء المجتمع والاقتصاد الحديئين | 


' خصامهما مع اعدائهماء سواء فعليا ام «باطنياء. 
؛! باحلامه الكونية وسقوط كل الامبراطوريات خلاله, لم 


٠‏ يهتد بعد الى «النظام» الذي يوفر لشعوب الارض فرص 
. تحقيق امانيها او حتى بلوغ حقوقها. اما النظام الذي 


«سليما نوعا ماء؟ اما الموجة الدينية - كما يسميها 
الغربيون ‏ التي يشهدها قسم من شعوب العالم الثالث, 
فان الدول الغربية الغنية والديمقراطية؛ ترى فيها خطرا 


.ستستطيع دول وشعوب العالم الثالث ومعظم دول 
العالمين العربي والاسلامي منه ان تحقق ديمقراطيتها 
بالشروط التي تضعها الدول الغربية او ان تحقق نموها 
بشروط البنك الدولي او ان تبني مجتمعا دينيا دون ان 


نحن من الذين يعتقدون ان الايمان وجوهر الاديان ! 
وغايتها لا يتعارض مع جوهر الديمقراطية؛ اي الحق في 
التعبير الحر عن الرآي وانتخاب الحكومة ومحاسبة 
الحكم وحكم القانون واحترام الحقوق الطبيعية 


للديمقراطية صالح لكل الشعوب والعصور, كما لا نعتقد 
بان القيم الغربية المدنية والسياسية والاجتماعية هي 
قيم نهائية أو صالحة بشكل مطلق او قابلة للتطبيق 
والممارسة في كل انحاء العالم. ولكننا لا نعتقد بان 
«خلاص» الشعوب المحرومة والمغلوبة او المقهورة يكون 
باعلان الحرب على الدول الغنية والصناعية ولا ان هذه 
الحرب ‏ التي لا تملك هذه الشعوب القدرة على كسبها ‏ 
هي الطريق الافضل للنهضة والخلاص. بل أن الطريق 


والتغلب على الذات ونسيان الصفحة السايقة من تاريخ 


نعمءان العالم؛ عند نهاية هذا القرن العشرين المذهل '. 


يعد به «حاكم العالم: الجديد؛ اي الرئيس الاميركي, فانه. 
ما زال فكرة جميلة وامنية مؤجلة التحقيق. 
اما في الانتظار فان ما حدث في الجزائر وما يحدث في 


واشنطن. ف المحادثات العربية ‏ الاسرائيلية: وما يتخبط 


فيه لبنان, لا يبشر, لسوء الحظ بان عام 1141, سوف 
يحمل حلا للصراع. العربي - الاسرائيلق ولا للمحنة 


. اللبنانية. بل علينا, كعرب ولبنانيين؛ ان نشكر الله. اذا 


بقينا على ما نحن عليه. 
مثل الذين اطلقوا الرصاصة الاولى. في ع 


: اللبنانية؛ عام 1110, لم يكن غورياشوف, 


يتصور ان 
البيروسترويكا كانت ستؤدي الى زوال الاتحاد السوفياتي | 
و«الغاء» الشيوعية من العالم والتاريخ. " 
٠‏ قرى اين سوف تطلق الرصاصة القادمة؟ / 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


من التحلذيات التي يواجهها المفكرون والباحثون- كرا يواجهها القادة وصانعو 
من التحخديات التي يوا ج40 لجرو 0 7 لا 1 


السياسات في هذا الزمان._أن الحقائق ققد صارت أغرب من الخيال . وأن 


السرعة التي تتلاحق بها الحوادث والتغبرات قد صارت أكبر من السرعة التي 


يكتب بها الكتاب » أو يفكر بها المحللون . 
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والنظا 


لا يكاد الباحث أو السيامي يرصد ظاهرة 
جديدة » أو يسجل وقوع حدث من الأحداث» 
ويستعد لتحليله وفهمه وإدخاله في حسبانه عند اتخاذ 
المواقف وإصدار القرارات حتى يقتحم الساحة حدث 
جديد يغير صورة الواقع القديم » ويقتضي الباحث 
وراسم السياسة ومصدر القرار أن يعيدوا حساباتهم في 
ضوء تلك التغيرات المتلاحقة والظواهر التي لا تكاد 
تثبت على حال ٠‏ 
ولقد شهد العالم خلال الببنوات الشلاث الأخيرة 
سلسلة من التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى 
زلزلت أركان ١‏ النظام العالمي » الذي تكونت معالمه 
وتحددت قسراته عبر نصف قرن من الزمان في تطور 
محدد الوجهة موصول الحلقات . 
مركز الزلزال 
ولقد ظهر على الفور » مع بداية هذه التغيرات » أن 
مركز الزلزال يقع في عاصمة الاتحاد السوفييتي » الذي 


وال المة المطغير 


ب ” 


بقلم : الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


كان وجوده كقوة سياسية وعسكرية وأيديولوجية كبرى 
ركنا أساسيا من أركان النظام العالمي » الذي بدأ في 
الاستقرار بعد نهاية الحرب العالمية الثانية . والذي قام 
على أساس انقسام العالم إلى عالمين » وانقسام القوى 
الفعالة سياسيا واقتصاديا إلى معسكرين كبيرين 
يتقاسان التفوذ ويتوزعان السيطرة والتحكم في سائر 
شعوب الأرض . يدين أحدهما بالمذهب الفردي الحر 


. في السياسة والاقتصاد » ويدين الآخر بالأيديولوجية 


الماركسية والفلسفة الاشتراكية في التنظيم السيامي 
والاجتماعي والاقتصادي . ومع بداية التحول الأساسي 
في علاقة المعسكرين الكبيرين ابتعادًا عن الحرب 
الباردة واقتزابا من الوفاق » بدأت شعوب العالم كلها 
تعيد النظر في حساباتها » وتتحسس مواطن الخطر على 
مصالحها » ومواطن الفرص الممكنة لخدمة تلك 
المصالح . 

وقد تجددت الحاجة إلى إعادة الحسابات واستشراف 
صورة المستقبل » مع التطور السريع الذي تلاحقت به 
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إلنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عرنبخ 


العري العددد 54 - فبباير 1931 م 


المموادث خلال السنتين الأخيرتين والذي تمثل في سقوط 
الأنظمة الشمولية ذات الأيديولوجية الماركسية في جميع 
دول أوربا الشرقية » ثم في سقوط النظام الشيوعي في 
«الاتحاد السوفييتي » » وأخيرا في تفكك ذلك الاتحاد 
وإنبياره التام سياسيا واقتصاديا . وإذا كان العرب , 
والمسلمون يدخلون في نطاق ما اصطلح الباحثون على 
تسميته العالم الثالث ٠‏ وإذا كانت هموم ذلك العالم 
تتشابه إلى حد كبير » فإن للشعوب المسلمة خصوصية 
تتفرد بها وهي تراجع حساباتها وتتطلع إلى تحديد 
علاقتها بالعالم في ظل نظامه الجديد . 


وقبل أن نتحدث عن هذه الخصوصية » ونرتب على 
ذلك الحديث أهم نتائجه » فإننا نسجل - دون دخول 
في محاولة للفهم الكامل لما جرى ‏ أنه من العسير » 
علميا وعمليا » الحديث عن نظام عالمى جديد . ذلك 
أن الأمر المؤكد أن تغيرات مهمة قد طرأت على خريطة 
القوى السياسية والاقتصادية في العالم » وأن عديدًا من 
مكونات النظام القديم قد سقطت واختفت » وأن 
القوى الباقية في الساحة تتوجه إلى الاتفاق على صبغ 
وأساليب جديدة للتعامل » جوهرها الاعتماد المتبادل أو 
التعاون على مواجهة الأخطار المشتركة الجديدة » أخطار 
نفاد الموارد » وتلوث البيئة » وانتشار الأوبئة » بدلا من 


التوجه القديم الخوض نزاعات مسلحة تسابقنًا على 
حيازة الموارد والثروات الطبيعية » وتنافسا ‏ لذلك عل 
النفوذ السياسي الذي يكفل الاستئثار بتلك الموارد ٠‏ 

هذا هو الثيء الوحيد المؤكد . أما صورة النظام 
الجديد » وحقيقة القوى المشاركة فيه » والوزن النسبي 
لكل منها » فلا تزال أمورًا يصعب الحديث العلمي 
فيها » مادامت التغيرات الكبرى لا تزال تتوالى » وما 
دامت الصورة المستقرة للأوضاع السياسية والاقتضادية 
في العديد من مناطق العالم لم تتضح معالمها بعد . لهذا 
فإن الحديث عن النظام العالمي في أيامنا هذه ينبغي أن 
يكون حديثًا عن 2 نظام عالمي متغير » بدلا من أن يكون 
حديثا عن ١‏ نظام عالمي جديد » ٠.‏ 


ثورة التقنية والنظام العالمى الجديد 
ا ا سكت 


وإذا كنا قد أشرنا إلى خصوصية العرب فالمسلمين في 
مواجهتهم لهذا النظام العا مي المتغير . فإننا نحاول الآن 
وضع النقاط على الحروف توضيحا لهذه الخصوصية » 
وسعيا إلى تحديد أسلوب التعامل الأمثل مع قوى هذا 
النظام العالمي المتغين . 

١‏ إن زلزال التغيرات الحادة التي طرأت على موازين 
القوى السياسية والاقتصادية » قد وقع ولا يزال يقع في 


عصر بلغت فيه الشورة التقنية في مجالات الانتقال 
والاتصال والمعلومات ذروة لم يسبق لا مثيل » وهي 
ثورة أدت - خلال سنوات قليلة : إلى سقوط الحواجز 
وانبيار الستر الحديدي » وتقارب الزمان والمكان وتشابه 
الهموم والشواغل والاهتمامات » تماجعل كثيرا من 
الساسة والمفكرين يتحدثون عن ثقافة عالمية ذات طابع 
إنساني تشارك فيها جميع الأمم والشعوب » تكون أساسًا 
. مشتركا للحياة العقلية والنفسية لشعوب العالم وهي 
تتهيأ لإقامة نظامها العالمي الجديد . إن مرحلة التطور 
الحضاري التي يسميها كثير من المؤرخين مرحلة الثورة 
الصناعية الثانية قد عمت خصائصها أركان العالم كله 
تستوي في ذلك الدول التي شاركت مشاركة فعالة في 
تحقيق تلك الشورة الصناعية » والدول التي اقتصر 
دورها على استيراد ثُمرات تلك الشورة واستخدام 
٠‏ منتجاتها . ولذلك توحدت إلى درجة كبيرة ‏ مشاكل 
أكثر الشعوب » كا توحدت آماها وتطلعاتها . 
والسؤال الذي يطرحه المسلمون اليوم على أنفسهم » 
كما يطرحونه على سائر الأمم والشعوب هو التساؤل عما 
إذا كان المسلمون شركاء في أساسيات الثقافة العالمية » 
وأنهم لذلك ينبغى أن يكونوا شركاء في تحديد معالم 
الأساس الثقائي والأحلاقي للنظام العالمي الجديد » أم 
أن ثقافتهم ورؤيتهم العامة للحياة ولأنفسهم 
وللآخرين تبعل منهم كيانا مغتلفًا مقطوع الصلة ‏ في 
تاريخه ويحاضره ‏ بهذه الثقافة . وأنه لا سبيل بسبب 
ذلك لاندماجهم ومشاركتهم في هذا الجهد 
الجديد . 

١‏ إن اللإجابة عن هذا التساؤل المبدئي لم تنم حتى 
الآن في إطار موضوع قائم على تحديد الخصائص والمعالم 
الأساسية للثقافة الإسلامية والببحث الجاد عن عناصر 
اللقاء بينها وبين عناصر الثقافة التي تتجمع هذه الأيام 
لتكون رؤية مشتركة واختيارًا جديدًا لشعوب العالم ٠‏ 
لقد تمت المقابلة بين عناصر الثقافة الإسلامية وعناصر 
الثقافات الأترى » وخصوصا ثقافة الغرب في أوربا 
وأمريكا في إطار تاريخي صنعته ظروف الصراع 
والمنافسة» وملابسات حقبة الاستعمار السياسي 
والاقتصادي » وحقبة الحروب الدينية والتبشيرية التي 
عاصرت_زمنيا على الأقل تلك الحقبة الاستعمارية . 

وكان من ثمرات ذلك أن رسمت للإسلام في الفكر 
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الغربي والعالمي صورة بالغة التشويه جرهرها أن 
المسلمين شعوب متخلفة تحركها رؤى غيبية خالصة » 
وعقائد جبرية مطلقة » تكفر بقوانين السيبية » وتدكر 
دور الإرادة الإنسانية الحرة . كما أضيفت إلى تلك 
الصورة عناصر أخرى تدور كلها حول ١‏ الععدوانية ؟' 
و«الإرهاب ؛ وإكراه الآخرين على العقيدة والفكر 
والسلوك . واخشزلت في هذا السياق فكرة الجهاد 
الإسلامي وشوهت حقيقتها لتغدو حربا عدوانية شاملة 
على العالم كله . ولم يكن غريبا أن تكون الثمرة النهائية 
لتلك التصورات كلها إحساسا بالغربة التامة » 
وشعورا باستحالة التواصل الحقيقي » والتعاون المتبادل 
لإقامة نظام عالمي جديد مشترك . ولذلك كان الجواب 
القاطع عن السؤال الذي طرحناه جوابا بالنفي مؤداه أن 
المسلمين هم ١‏ الغير » » كذلك كانواعلى امتداد 
تاريخهم » وكذلك ينبغي أن يظلوا خلال المرحلة 
الجديدة » التي تصوغ فيها الشعوب الأحرى نظاما 
عالميا جديدًا يحكم علاقاتها في المستقبل . 


الانحياز الغربي لإسرائيل 


ولقد شهدت السنوات التي أعقبت قيام دولة 
إسرائيل إضافة جديدة إلى قائمة ‏ الحواجز » بين 
المسلمين وبين سائر الشعوب . وذلك با لجأت إليه ' 
الدعاية الصهيونية داخل شعوب الغرب من إثارة فكرة 
١‏ الميراث اليهودي المسيحي المشترك 8هناقم 0 5عفدال 
عههانمعة1 لتتوصل به إلى ضمان انحياز الغرب شعوريا 
وعقائديا » ومن ثم سياسيا وعمليا إلى جانب الدولة 
الصهيونية في صراعها مع العرب والمسلمين . ولقد كان 
من ثمرات نجاح هذه الفكرة أن انحاز الغرب شعوريا 
وسياسيا إلى إسرائيل لسنوات طويلة انحيانًا أثر كثيرا 
على مسار الصراع السياسي بين العرب وإسرائيل » 
ونشطت في ظل هذا الانحياز كنائس مسيحية كثيرة في 
الولايات المتحدة تبشر « بالصهيونية المسيحية » » من 
منطلقات ظاهرها الاعتقاد المسيحي الديني » 


٠‏ وحقيقتها الوقوع تحت تأثير أفكار ومصالح تروج لها 


وتتدافع عنها دوائر صهيونية ذات جذور وعلاقات 
واسعة داخل المجتمع الأمريكي . والذي يعنينا أن هذا 
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العنصر الإضافي الذي ولد داخل ساحة الصراع العربي 
الإسرائيلي قد ساهم في زيادة تشويه صورة العرب 
والمسلمين وفي تعميق الشعور بالغربة ؛ والغيرية » نحو 
الإسلام والمسلمين . إلى حد لا يزال يجعل كثيرا من 
العقلاء والمنصفين في الغرب يتساءلون ‏ وهم صادقون 
مع أنفسهم-عما إذا كان للشعوب المسلمة مكان أو 
دور تؤديه في إقامة النظام العالمي الجديد . 


5 وعلى الجانب الإسلامي ٠‏ فإن ملابسات الصراع 
الحضاري والسيامي ققد حملت معها إحاسا قويا 
بالخطر الذي يتهدد الهوية الإسلامية كم] يتهدد العناص 
الأساسية للوجود الحضاري والتميز الثقاني لأمة 
المسلمين » وكان رد الفعل الطبيعي أن ترتفع ‏ على 
الجانب الإسلامي ‏ دعوات العزلة والمحافظة على 
القديم الأصيل» والمبالغة ل لذلك_في توكيد تيز 
الحضارة الإسلامية » واختلاف التصور الإسلامي عن 
نظائره في سائر الحضارات والشعوب . فاستقر لدى 
كثير من المسلمين إحساس قوي بالاختلاف الجذري 
وباستحالة اللقاء مع الأتعرين . وأديرت المنافسة 
الحضارية » كما أدير الصراع السيامي في كثير من 
الأحيان » على أساس النفي المتبادل » واستحالة 
العمل المشترك » حتى صارت الدعوة إلى مثل هذا 
العمل المشترك تصور على أنبا تنازل حتمي عن 
خصوصية الإسلام » وإهدار لوظيفته الأساسية في 
الدعوة إلى الحق الذي يمثله المسلمون وحدهم . وأنها 
بذلك كله بداية استسلام المسلمين لخصومهم وفنائهم 
في الحضارة الأتحرى الغازية . 


٠‏ 6_والهدف من كتابة هذه السطور كلها يتلخص في 
' كلمتين تقال أولاهما للقادة والدعاة المسلمين » وتقال 
الأحرك ى للقادة والباحثين والمثقفين خارج العالم 
الإسلامي ممن يطرحون على أنفسهم السؤال عن مكان 
المسلمين من الجهد العالمي لبناء ثقافة عالمية جديدة 
تكون « بنية تحتية » للنظام العالمي الجديد تزوده بمنظومة 
أخلاقية جديدة ذات طابع فردي وجماعي ترسم أسس 
التعامل بين الأمم والشعوب على أساس التعاون 
والاعتماد المتبادل بدلا من الصراع والسباق إلى التسلح 
والدخول في حروب باردة وساخنة . ك] تفتح مجالا 
جديدًا للعمل المشترك يتوجه به العمل الثقاني ‏ من 


جديد_ إلى حماية الإنسان وصيانة حقوقه وحرياته 
وترشسيد مسيرته على طريق التقدم والبحث عن 
الرخاء . / 


مهمة المسلمين أن يكونوا حاضرين 

( | ) فأما الكلمة التي توجه إلى المسلمين فإنها 
تذكير بوحدة الخالق » ووحدة الخلق » ووحدة رسالة 
الإسلام الذي أوحى به الله لجميع الأنبياء والمرسلين 
«ريسلا مبشرين ومنذرين لشلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 6- ١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس » 
« قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ , 


وهي تذكير كذلك بأن الحق لا يصل إلى الناس إلا 
من خلال بشر مثلهم 0 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه » وأن العزلة هي العدو الأول للدعاة . وأن 
الاغتراب مقدمة للعزلة . وهي أمر لم يعد بمكنا وم يعد 
جائرا » وهي تذكير كذلك ‏ بأن مسيرة الحضارة 
الإنسانية قد وصلت بالأمم والشعوب إلى مفترق طرق ٠‏ 
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تبحث عنده عن مسار ثقافي وأخلاقي جديد يتدارك 
الآثار الجانبية المدمرة للحضارة المادية الشيثية التي حل 
فيها الاستكثار من الثروة محل الخرص على مودة الناس 
وتعميق الصلات بين الإنسان والإنسان » وإقامة 
العدل » وتقديم الفضل » وإشاعة الرحمة وإفشاء 
السلام . وأنه إذا كان الإسلام قادرا على الإسهام في 
تثبيت هذه القيم الغائبة التي يبحث عنها اليوم أكثر 
الناس فإن مهمة المسلمين أن يكونوا حاضرين مع تلك 
الشعوب ٠‏ وأن يقولوا للناس جميعًا في بر ومودة وتواضع 
« نحن هنا » ونحن معكم على هذا الطريق . وبغير 
الإصرار على هذه المعية » وترجمتها بالقول والسلوك » 
فسيبقى المسلمون في عزلتهم » وتبقي سائر الشعوب في 

ييتها . إنه إذا كانت مرحلة المواجهة في عصر 
الاستعمار قد أوجبت إصرار المسلمين على تميزهم 
وحفاظهم على هويتهم » فإن مرحلة انبيار الحواجز بين 
الشعوب ٠»‏ والتوجه لإقامة نظام عالمي جديد تقتضي 
المسلمين أن يقتربوا » وأن يشاركوا وأن يقدموا كل يوم 
ألف دليل على أنهم شركاء وليسوا غرباء . وأنهم إخوة 
وأصدقاء » وليسوا خصوما ولا أعداء » وألا يدخروا 
جهدًا في إزالة الصدأ الكثير عن وجه الإسلام المشرق 
الججميل الذي أراده الله رحمة للعالمين » فتصوره البععض- 
وصوره آخرون على أنه نقمة وحرج وشقاء . 


على أن الأمر في ذلك كلة لا يمكن أن يكون أمر 
كلمات تقال أو نداءات توجه إلى الآخرين » يبقى معها 
واقع المسلمين شاهدًا على نقيض ما يقال ٠‏ وإنما يحتاج 
الأمر إلى أن يدأ المسلمون ‏ داخل حدودهم ‏ مسيرة 
خبضوية جديدة يصبح واقعهم بعدها مؤيدالما 
يوجهونه للعالم من نداءات وما يزعمونه عن أنفسهم من 
ادعاءات » والمسيرة النهضوية التي نتحدث عنها لابد 
أن تشمل المحاور الثلاثة الآتية : 

١‏ براءة سريعة من كل صور انتهاك الحقوق 
والحريات ٠‏ والتزام جديد باحترام الإنسان وتكريمه 
وتحويل هذا الالتزام الذي يجد أصوله الواضحة 
والصارمة في توجيهات الإسلام ومبادئه إلى واقع معيش 
في الحيساتين السياسية والاجتماعية على السواء » فلا 
تنتهك حقوق الأفراد والأقليات » ولا يستخف بحق 


المخالفين والمعارضين في أن يعلنوا رأيهم ويجهردا والتقدم وحماية حقوق الإنسان وصيانة حياته على هذا 


لزنن 


بخلافهم وهم آمنون » ى) لا يستخف بحق الجماهي رف 
أن تشارك في إدارة شثونها مشاركة حقيقية لاحجر 
عليها ولا التفاف من حوطا . 

1 توقف عن روح الانطواء » وقذف الآخرين 
بالحسجارة لمجرد أنهم مختلفون » وبحث جاد صادق عن 
عتناصر الاتفاق والالتقاء بين المسلمين وسائر 
الشعوب» وتتوقف عن معالجة العزلة الحضارية النغي 
فرضت على العرب والمسلمين عن طريق المالغة في 
توكيد تميز الحضارة العربية الإسلامية وإدانة سائر 
الحضارات إدانة عامة مسبقة تضيع معها فرص التعاون 
على الخير » وتبادل الاعتماد . 

7 تحرير المجتمعات العربية والإسلامية من واقع 
التخلف والتبعية الاقتصادية » وهو واقع يصعب معه 
على الآخرين أن يتعاملوا مع العرب والمسلمين ني إطار 
الشعور بالندية والتكافؤ . . في عصر يوشك فيه تحديد 
الوزن النسبي للشعوب على أساس ما تملكه من أسلحة 
الدمار أن يختفي ليحل محله معيار جديد هو معيار 
القوة الاقتصادية لتلك الشعوب . 

( ب ) وأما الكلمة التي توجه للقادة والثقفين 
والباحثين ورجال الإعلام خارج العالم الإسلامي 


فخلاصتها أن سوء فهم خطيرا للإسلام قد تراكمت 
اد ون لنين 1 ة ظالمة وجفوة مصطنعة 


قد زعت في أرض العلاقة بين المسلمين وبين سائر 
الشعوب . وأنه إذا كان المسلمون يكونون ‏ إحصائيا- 
سدس سكان العالم » فإن المضلحة والأمانة والموضوعية 
والحرص على مستقبل الشعوب » كل هذا يجعل إعادة 
فتح ملف الإسلام والمسلمين في إطار نظرة إنسائية 
موضوعية منصفة أمرًا لاغنى عنه ولا بديل له . 

إننا ندعوهم ‏ في هذه السطور ‏ إلى أن يلاحظوا أمورا 
ثلاثة : 


الأصولية ليست هي التيار الغالب 
للد موده لس سد 


١_أن‏ المسلمين في النهاية ناس من الناس » وأنهم 
أبناء عصرهم أدركوا ذلك أو لم يدركره ٠‏ وأن مشاكلهم 
في عصر اتبيار الحواجز بين الشعوب هي مشاكل تلك 
الشعوب » وأنهم ‏ مثلهم ‏ يسعون إلى تحقيق العدل 
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الكوكب المرهق بتتخريب الإنسان » وأنهم يسعون ‏ في 
النهاية ‏ إلى تحقيق الاعتماد المتبادل وإشاعة السلام بين 
جميع الأمم والشعوب ٠‏ 

١‏ أن ما يسمى ١‏ الأصولية » ليس هو التيار الغالب 


بين المسلمين » وإنما هو رد فعل له أسبابه » وله نظائره _ 


وأشباهه المعروفة داخل سائر الديانات » وعلى ساحة 
بقية الحضارات . وأن الغالبية العظمى من المسلمين لا 
تقبل أن تسلم قيادها للمتشددين الذين تغيب عن 
عقولهم وقلوهم وظيفة الدين الأساسية في تحقيق 
«الانعتاق » وتوفير الحب والطمأئينة للناس :. كل 
الناس » وأنه من الظلم والخطأ الفادح التعامل مع 
الشعوب المسلمة كما لو كانت كلها جيشا مسن 
الأصوليين . وإن كان هذا اللفظ واردًا من الغرب 
غريبا على تراث الإسلام والمسلمين . 

٠‏ أنه قد آن الأوان لوقف الحملة على الإسلام 
والمسلمين » حملة التشويه والتشهير اللذين تضيع 
معهم| الحقيقة » وتتراجع فرص الاقتراب واللقاء ء ذلك 
أن هذه الحملة لم يعد لها دور ولا وظيفة في ظل الأوضاع 
العالمية الجديدة » والحروب الدينية قد صارت جزءًا من 
التاريخ » وموقف الإسلام في هذا لا شبهة فيه ولا 
غموض » جوهره أن لا إكراه في الدين » وخطابه لنبيه 
( ص ) : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 
ولقد بقي من عالمية الإسلام أن أبوابه مفتوحة لمن شاءء 
وأن دعوته إلى الخير موجهة لجميع الناس » وأنذيد 


أتباعه ممدودة باخير والسلام إلى جميع الشعوب أن حي 
على الفلاح » 3 وتعالوا إلى كلمسة سواء » و «تعاونوا عل 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . وما 
نظن توجه البشرية في عالمنا هذا الجديد إلا توجها إلى 
هذه القيم التي نادت بها سائر الأديان ؛ ودعا إليها , 
سائر المنصفين والعقلاء . فهل تجد هذه الدعوة 
صدى؟ وهل يستجيب أحد على جانبي الساحة هذا 
النداء ؟ م 


1١05 


الأهم المتهدة والنظا 


اولا : ل يدعو الى سرعة التصديق على المعاهدات الدولية 
والاقنيمية الخاصة بالحد من التسلح وخاصة اتفاقية « ستارت » واتفاقية 
٠‏ سيف » 

نيا : ان المجلس يتعهد بالعمل على منع اسلحة الدمار الشامل ويدعو 
3 العالم الى تحاثى تكديس الاسلحة والعمل على جل متاز: 


والرئيس الروسى بوريس !ا 
تعهدات محددة لل هذا الشان 
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“وليس هذا الدور العسكرى والدبلوماسى الاوسع للامم المتحدة هو الملمح 
الوحيد من ملامح النظام العالمى الجديد » ولكن هناك ملامح اخرى من بينها 
على سبيل المثال التعلون الوثيق الذى اقترحه الرئيس الروسى يلتسين مع 
الولايات المتحدة الامريكية حيث اكد من جديد ضسرورة استخدام 
التكنولوجيا الامريكية والسوفيتية استخداما مشتركا من اجل بناء درع 
عالمى ضد الصواربخ .. وال هذا الاطار تبدو الدول الصغيرة والمتوسطة فل 
عا منا الراهن مطالبة بالتحرك السريع للمساهمة في وضع ملامح النظام 
العالمى الجديد على النحو الذى يحاظ لها مصالحها الحيوية ولا يتركها 
مجن شيع دول الى .. واه ان ممر بحرت الع لصوي م 7 
النطاقين العربى والافريقى تبذل جهدا محمودا فل هذا الاتجاه استمرارا 
لدورها المثابر من اجل السلام والآمن في عالم اليوم . | 


المحيرا 


٠‏ فلتخا مداو لجدب ل 


تراجع الاقتصاد الأمريكى لا يؤهل ريات 


مم .قله 


امتحدة لفيادة 


000 لضا مان ريلد 
الامريكى , ان الولايات المتحدة فقدت 


الترتيب الاول عالميا , وتراجعت للترتيب ' 


الثانى بعد اليابان , بل ان قوة الملرك 
الالمانى حائيا ومن ثم الوحدة الأوروبية 
تؤكد ان الولايات المتحدة قد يتراجع 
دورها للترتيب الثالث لو الرابع , وهذا 
الترتيب يفقد الاستراتيجية الامريكية اهم 
روافدها , حيث لا تؤهلها لقيادة العالم 
اقتصاديا . رغم انها تقوده عسكريا 
ومنفردة دون مزاحمة ٠‏ 

ومن ابرز مؤشرات الاداء الاقتصادى 
الامريكى ذلك العجز التجلرى اليومى 
الذى يصل. الى مليار دولار يوميا , فيما 
يصل العجز فل موازنة الدولة الى فحن 
مليار دولار بنسية 5,7؟/ هن 
اجمال الموازنة 1 لنحذا سُُ 

. 


مسيطرا 

سيط ل مسبت اخطابة عن محالة 
الاتحاد» بخفضر الانفاق العسكرى بمقدار 
٠ه‏ مليار دولار خلال السنوات الخمس 


القادمة ٠٠ ٠(‏ مليارات دولار سنويا) . ومن - 


الموازتة القلدمة نحو 11١‏ مليار دولار»ء 
وسيصل العجز إل ميزان المدفوعات لعام 
7 الى نحو 1/4 مليار دولار , فيما 
تبلغ موازنة الصرف على جيش العاطينٍ 
ب "٠٠‏ مليار دولار اى أن الانفاق 
بن ومتطلبات البطالة يلتهمان ثلثى 
الوازقة العامة للدولة.- . 
وان كانت الولايات المتحذة نجحت 
حتى اليوم ال قيادة العادم مسعري قانها 


العالم رغم تفوقها عسكريا |. 


””امقرر آن يبقغ خ- الؤتفنق< العسكرى 3ق إن "” “قدمت قاقورة ضحم للغاية منذ استفلالها " 


حتى اليوم ٠‏ على تجهيز هذا الدور وغل 
ما يبدو بعدا سقوط الاتحاد السوفيتى , 
وانتهاء الحرب الباردة , وانفرادها 


عسكريا فل الساحة الدولية . فعترم )' 


تقويض ما انفقته خلال السنوات. التى 
فقد خصصت الولائات المتحدة 
2 .من الموازتة الاتحادية لعام 1416 


وقفزت موآزئة اتدقاع من 74 مليون 
دولار فى العام 111٠١‏ (11,1/ من مجموع 
الموازنة الاتحادية) الى 41 مليار دولار فل 
العام 1140 (2871,17) حيث لم يتبق من 
موازنة الدولة سوى 17 مليار دولار فقط 
(1!) واثناء الحرب الفيتنامية التهمت 
المصاريف الدفاعية نحو 55// من اجمالى 
الموازنة فبلغت 5/ مليارا فى عام 1454 
واستمرت الولايات المتحدة , لل تركيز 


من ابرن الحقب التى اظهرت 
الاهتمام بالانفاق الدفاعى , ففى العام 
بلغت مصروفات الدفاع نحو 7٠١‏ 
مليار وظلت ثابتة طوال الثمائينات , وهى 
تعادل تقريبا 21١6‏ من الناتج القومى 
الاجمالى , مما تسبب فل زيادة العجز إن 
الموازنة الامريكية . وقد ساهم. الوجود 


تمتلك نحو 1٠٠١‏ قاعدة ومذشاة عسكرية 
تتوزع إل المناطق الاستراتيجية ل الكرة 


الارضية , تكلف الموازنة الامريكية الافا 
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الملايين من الدولارات سنويا , ويكفى ان 
انذكر هنا انها تمتلك نحو 741 قاعدة 
عسكرية إل اوزوبا لمواجهة ما كان يسبى 
بالاتحاد السوفيتى , فضلا عن اعتبار هذه 
القواعد ورقة ضغط , اذا ما فكرت الدول 
الاوروبية ال الخروج قليلا عن المسار 
المحدد لها , ويلاحظ من قراءة التوجهات 
الامريكية الحالية . ان مسالة اجراء 
خفض كبير إل النفقات الدفاعية , لن 
يحدث , بل سيتم بشكل تدريجى , لحين 
الانتهاء من هاجس الحرب النووية , ولا 
سيما من مصدرها التقليدى بدول 
الكومنولث ؛ وعلى ذلك فان اللجوء لخفض 
الانفاق العسكرى لاصلاح الخلل ف 
الاقتصاد الامريكى .'لن يكون هو السبيل 
ليتجاوز هذا الاقتصاد ازمته , حتى أن 


الموازتة . ومن المقرر سحب 17 الف جندى 
و ١٠١‏ مبنى امريكى من شي 
والاستفناء عن 6٠١‏ موظف مدنى ؛ كما 

سيتم خفض عدد القوات من 514 الفا الى 


٠‏ :777 الفا . وسيصل هذا العدد فلل نهاية 


الامر الى 16١‏ الفا بالاضافة الى سحب 
1 الاف و١٠50‏ جندى من اوروبا حتى 
نهاية عام 1947 . 

وقد استشعرت الشركات الامريكية 
العاملة فى مجال انتاج الاسلحة خطورة 
تجميد ' الانطلاق العسكرى الامريكى , 
فبدات تفكر جديا ل التحول ال الا 


اتغيير 
|.. المتلاحقة . والشركات هى لوكهيد واولين 
كورب ل اند ويلكوكصى , وقالت 


التغير الذى بدا ينخر فى عظام 
الامريكى ٠‏ فالشركات الثلاث , تولت مهلم 
تطوير الاسلحة النووبة والانظمة 
الصاروخية المتكاملة وخاصة صواريخ / 
البحرية الامريكية النووية , والمقلئلة 
الشبح زاف ١١1‏ ليه) (م 17ل 
«لوكهيد» ٠‏ بينما شركة اولين كورب تعمل 

إل مجال الاسلحة الكيمائية وتخزين 
المتفجرات ذات القدرات التدميرية العالية 


٠‏ جدا , اما الشركة الثالثة فهى تعمل إل 


مجال تصنيع وتجميع المكونات والانظمة 
النووية . فهل يعثى ذلك ان المارد 
العسكرى سيتوقف عن الانطلاق » متى 
يستعيد المارد الاقتصادى دوره , بعد ما 
تمكن الين اليابانى من سحب السجادة 


علنة 


الحمراء مَن تحت اقدام الدولار؟ من 


الجائز ان تفكر الادازة الامريكية ل هذا 
الامر» لانقاذ تدهورها الاقتصادى لكن 
ما بقلق الادارة - الامريكية الآن2 هو 
ما يتعلق بامكانية تجلوز ازمتها , دون ان 
تفقد دورها من جهة ؛ ومن جهة 
اخرى يقلق قادتها «ان السياسة الامريكية 
منذ الاستقلال وحتى اليوم نجحت عن 
طريق التوسع والاستيلاء ال بناء 
اقتصادها"بشكل لم يتكرر بعد . فكيف يقم 
تطبيق هذا التموذج اليوم , لتستعيد 
دورها ؟, . 
فحتى نهلية القرن الثامن عشي 
امريكا تحتل المرتبة الثائية بعد 
من حيث حجم التجارة الخار: 

إل الفترة من ١1/4‏ 1401 
ا ارباح الاسطول التجارى 
الامريكى ب 1! ملبون دولار سنويا . ومن 
147١‏ تضاعقت الصادرات 
الامريكية 7١‏ مرة والايرادات 11 هرة » 
وفاض الميزان التجارى 6 مرة, 
وبانفتاح الولايات المتحدة على الاسواق 
الأسبوية , تضاعفت ثروتها من / مليارات 
فى 186٠‏ الى 18 مليئرا فل 181٠١‏ ثم بلغت 
م مليارا إل 11٠١‏ لم تضاعفت عند نهابة 
الى 187 مليار دولار . فتخطت كل 
الثروات المناهسة ل ذلك الوقت . وارتفعت ‏ | 
بالتالى الموازتة الفيدرالية من اقل من 
بليون فى 11٠١‏ الى / بلايين فل 1517٠‏ 
وارتفع دخلها القومى من 18 الى 1١‏ 
بليونا ل نفس الفترة . وببغت حدا لم 
تصيل 'اليه اى دولة من قبل؛ فحتى 

منتصف الستينات كانت تنتج *4/ من 
انتاج تشاع الاشيوم ل العقم كله و 1/16 من 
انتاج القمح العالى وه4/ من الذرة» | 
١‏ من انتاج اللحوم , رهم انها لا تمثل 


سوى 0/ من سكن العالم وتراجع اليوم 


مراكز الابحاث والدراسات الامريكية , 


غول الاستهلاك الذى وقف مع الانفاق  ١]‏ 


الدفاعى حتى بلغ بالاقتصد الامريكى هذا | 
المازق ق ,الذي يهدد بوش فل بداية جولته 
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الانتخابية . ويرى المراقبون ان حج 
الاستهلاك الامريكى 0 اردق 
الازمة الاقتصادية . وانه «لن تجدى معه 
إى اصلاحات حالية . الا بعد سنوات 
طويلة» . وتاريخ الاستهلاك إل امريكا لم 
٠‏ بل دائما 

اعتبارها 


فانعكس ذلك على حجم الاستهلاك . فهل 
امريكا مستعدة ‏ حاليا - للتنازل عن هذا 
«الوصف. , بالطبع ان العكن صحيح » 
فامريكا ستكرس كونها قوة عدظمى , ومن 
ثم سيتكرس الاستهلاك , وسترتفع 


ومعدل زيادة ١‏ 
,8 , وتبقي 
بنفس 


بقع 
بنسبة /:١‏ أى تصل 
اطروحات الاقتصاديين الامبركيين لحل 
الازمة ٠‏ فراى البعض ان موضوع 
ضمانات القروض الاسرائيلية , تعبع. عن 
التحول الامريكى لجهة التخقف من اجماق 
المساعدات الخارجية ولا سيما لاسرائيل ٠‏ 


: 1991... 

') . هذه الاسئلة هى جُل الهدق الامريكي 
من المؤتمر التنسيقى الذى احتضنتة 
اشنطن , فكيف تنفذ امريكا عير هذا 
المؤتمر لجهة تحسين الآداء 
الاقتصادى ؟.. هذا هو ماسنحاول 
رج |الاجابة عنه غدا . 


نا 
قاسدا 


أوحتى عام 14411 , خلقت مذ 
: لو م 
0 


وحتى عام 1941 بلغ اجمالى المساعدات 

اله بكية لإسرائيل نكو «» طيلرا و111 5 
3 م الف دولار ‏ توزعت بين 11 , 

مليارا و7716 مليونا 

كمساعدات اقتصادية بنسبة 4 ,1/78 من 

و١7‏ طيارا و51 
الف دولار كمساعدات 

عسكرية من الاجمالى ٠‏ 

وهو ما يعنى المشاركة الفعالة إل بناء 
القوة العسكرية الاسرائيلية . حيث 


مؤخرا الحفاظ على نفس 

مصر واسرائيل للعام القلدم , فهو حفاظ 
يتسق والرؤية الامريكية حيال الظروف 
الراهنة فقط, حيث سيبقى من المؤكد 
والحتمى ان تتفاعل هذه المساعدات لجهة 
الخفض ثم التخفيض حتى بلوغ الاجماق 
«صفرء وقد تكون مصر لل المقدمة » لم | | 


فاللساعدات الامريكية لاسرائيل منذ العام . 
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| 


وا في عصو الحدودإلسياسية 
يكة.. وآن النظام الدولي الجديد - 
أتحت التاسيس ‏ يحمل؛ ضع ما يحمل 


دو آلبيت الكب ب 

#يعود الى فكرة البيت الصغير فيقسم 
ا الاكبر الذي تم تشيئيده الى 
0 يي 


بة في' التوحد - 
كما هو الحال في غرب أوروي ا والرغبة 
5 في التمايزء كما هو المال بي شرق 


أورويا. 
؟ لقد شهد العالم, كما شهدت فكرة 
ن مراحل عدة كانت هناك كما 


فِي خرائط العالم. 

. -.وفي النصف الثاني من القرن 
العشرين أخذ التوسع الاقتصادي للدول 
“الصناعية الكبرى شكلا جديدا نشات 


طرق. 
ن' | , والسدود.. تعادي 


كلوح غورباتشوف فكرة البيت الأوروبي ولكن الفرر | 
موالذي مضى في خططه نحوأورويا المسوحد 5 


فكرة المصلحة الاقتصادية المشتركة ستتغلب على فكرة التمايز 
حص نس سكت تن ردعوتها ببواقع عديدة في العالع.. 
/ 


الدول.. 
النشاط ومن حيث الانتشار الجفرافي. 
هذه الشركات تجد أن من مصلحتها : 
إسقاط الحدود الاقتصادية ‏ على الأقل 
مع انسياب السلع والخدمات / 
والأسوال .انها ترفض القيود | 
الاجراءات الجمركية | 
وتحارب فكرة السيادة الاقليمية. الوطن 
بالنسبة لها هو الاقتصاد والمال.. | 
السلعة والرواج والبنك. 


في الولاء 
الحياة في كندا ويحرك الظاهرات 


وأصبع ثق الأوزون الذي يهدد منا. 
عدة من العالم مجهول التسب. وهل 
خلقته الصناعة الأميركية أم الأوروبية.. 
بوذي الأقطار منها . 

لقد أثيرت القضنية, وكان ين قيدها 
#ضد مجهول» بسيب شيوع السؤوط 
لولا الوصول الى فكرة النضال المشترا 


بوالعابر للحدود والقارات ضد إلكوارث.. 
و بالفعل تم إبرام العديد من 
الاتفاقيات شي كلزم الطرافا مختلقة 


بالعمل المشترك غير المقيد يقكرة 
الحدود.. وآخر الجهود في هذا المجال 
ما هو مطروح في مؤتمر موسكو للشرق ' 
الأوسط.. فاللجان متعددة الأطراف | * 


تدرس قضية البيئة: الهم الشترك.. 
عابر الحدود بالضرورة. 


متخذي القرار: أي قدر من التنازل. | 


الحر والسوق المفتوحة تراجع بفكرة 
الحدود الثابتة؛ والوطن المغلق» 0 


البيت الأوروبي؛ لكن الذي فعلهاء 
خططه هو الغرب الأدروبي؟ 


5 يي اش أورويا اللوحدة هي أكثر| 
. : الأشكال اكتمالا لفكرة تراجع لأحدود 
وتراجع فكرة السيادة والتنازل عن كثير| 


من الخصوصيات من أجل ذلك الشترك, 
الذي يستهدفون. واقول انها «اكشر'؛ 
الأشكال اكتمالاء لأنها تضم مؤسسات! 


قوق القطرية ‏ كمجلس الوزراء والبرلمان, 
وبعض اللجان ‏ وهي مؤسسات ذات, 
صلاحيات تجب صلاحيات الحكومات| 


ناشين شر عل بلد وسؤال مطروح غلم 


تتحقق فيا ام م 
فيه فرص الرقاهية؟ 5 
أما في الشرق الأيرويي: 
لمن يعنت سكس طق ا 
يوغسلافيا عدة 
بومسلابيا تنش فى ملاع 
عملاق يهدي.. .أو دمية امتلات بالهواء | 


فلما مستها رياح الحريةم 
البيروسترويكا. م 
ا ت. صارت فرقا وشيعاء. 
٠.‏ ,:خمس عشرة جمهورية. ويصرف النظر 
: عن الأسبات الاقتصادية للسقوط. او 
' الاسباب الايديولوجية, والتخلي عن 
فكرة الشيوعية. بصرف النظر عن ذلكه 
3 لفاس اللشترك هو التشبث 

الحدود القومية.. الروس يعودون 
لدولتهم الروشية. . الارمن يعودون الى 


أرمينيا؛ نافضين عن كاهلهم فكرة الدولة | 
المركزية الكييرة.. الآسيون يعودون الى 
أصولهم الأولى. صحيح ان هناك | 


أشي نسو : الحدوة. . والرابطة 
القومية. / 
ببطبيعة الحال فإن أماكن أخرى من أ 
العالم تشهد المصير نفسه. فحركة 
الأكراد في العراق وتركيا وايران تسبي 1 
الى التمايز القومي.. والأكيد ان عودة 
/ الروح القومية في الجمهوريات : 
الاسيوية؛ السوة ابح ١‏ 


1 الحمراع وتكلميق جدود ممم أ 
تكاد تطابق .حدود القبيلة؛ 
وقيل ذلك, كادت الطائفية تمزق 
البنان. 
و.. كلها تحركات في اتجاه التمايز. 
والعودة للحدود السياسية الاصفر 
المطابقة لمعان قومية أو عرقية أو طائفية. 
ع 
المنظمات البولية نشهد تحركا يكاد 


تداخلات قومية, وهناك صراعات من : 


اك إرادة «فوق القطرية». 


الكويتي. العراقي.. ولجوء قوات تنتسب 
ل 58 كرلة لاقتهام الحدود العراقية 
وفرض أوضاع سياسية واقتصادية 
وكتويات ينفج 


يؤك ان جزّما من التظام الدولي الجديد : 


والأرجح ان تنتصمر المصلحة الادية 
الاقتصادية.. فكما ان الناس تريد ان. 


وم يتارت أو / 
فهناك ميل في العالم للاتدساج 
اقتصاديا هناك ميل لكر للتمايز 


السياسية لتبحث 
عن أشكال أخرى فن الترحد واتكامل.. 
خاصة في المجال !! 

هما إذن اتجاهان, ييدوان متناقضين 
وان قانون الحركة في كل منهما يسير 
عكس الآخر.. ولكن بمزيد من التامل 
نجد أن الاتجاهين متوافران في كل | 


مكان.. وائما بدرجات مختلقة تمع ما 


والسلع ويتصرك الأفراد بحريةء 
ويصرف النظر عن الحدود السياسية 


التي سوف تصبح حينذاك أقرب للحدود 
الوهمية.. فهل يمكن ان يتم ذلك مع 
المحافظة على مظاهر سيادية أساسية , 
مثل أمور: الحدود» والدقاع؛ والأمن, 
والعدالة وفرض الضرائبء وممارسة ا 


حق التاميم (أو التخصيص)؟.. الأكيد 
أن هناك تداخلا.. وان كلا الاتجاهين 
يضع قيداً على اأآخر. .. وبمقدارها ! 
يحتله أحدهما من مساحة على ارض | 
الواقع بمقدار ما يتراجع الاتجاه , 
الآخر.. و.. مع ذلك فإن فكرة التفاعل 
بين الاثنين, والتوفيق بين الاثنين قائمة.. 


تتنفس بحرية؛ وتستمتع بالاتتماء الى 
وطن وهوية,. فإنها ‏ ويدرجة أكبر- تريد 
ما يعزز رفاهيتها 0 


لم ا 
وان توحيد الجهود الاقليمية عسكريا |. 
واقتصاديا كثر جدوى وذات عائد أكبر . 


تتا اح قيس اذخ 
وأسواق امال والتبادل التجاري. 

وإذا كان الصراع سوف يظلء 
فانما على محور: الوطنٍ 


باس 


القبيلة؟.. 30 لق لسرا مسف 
يسثعر لبعض ليقت فإن الاتجاه على 
الأرجح سوف يكون الوطن الاقتصادي.. 

ن اللصلحة قبل 


معنى جديد للسيادة الوطنية.. وهي 
السيادة الجماعية. ٠‏ أو السيادة قوق 


- أقل ان هناك معتى جديدا 
للوطن؟.. أظن ذلك. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


37 قطن المتغجرات اليديولوجيسة 


الزمن يجرى ويحمل ل جعبته اجنة الفكر البشري 
ما كان إل الماضى ليس هو باليقين ما هو قاثم بين ظهرانينا . 
عل مال كن يني وي وى سن لحي إن شبد لسنتها ديد او 


نأهو الابيض والاسود وما بينهما . 
' هو الليل والنهار وما بينهما . 
ذلك لذى يفيق يي شورق 
دى دفرق بين النور والغظلام ٠‏ خيط ء غير مرئى , وهو ال نظرى الذى يحقاج 
إلى تقويم وإلى اجتهاد . 
الليل نعرفه . علاماته . لونه . خصائصه . الظلام .. ولا ينس المتفائلون : القمر . 
النهار . الضء . الحياة ؛ الشمس ٠‏ البهجة ؛ ايجابيات الوجود . 
إل فقل هذه الفلكية ؛ تجرى سنة الوجود 
ولكن المشكلة الكبرى ,. ٠‏ هي منطقة . الاجتهاد , تلك المنطقة التى عندها بلتقى 
اليل بالنهار » ٠‏ ويموت الظلام مع زحف اشعة النور , انها ل يقبنى ؛ لحظة الحياة ٠‏ 
أو ٠‏ المولد » أو هى عند المفكرين ٠‏ لحظة الابداع » أو عند الشعراء « لحظة 
الالهام » 
هى هذه التي يوو اليه افر سوه . 
انن ما بين النور والظلام . درجة . ما بين الليل والنهار .. درجة مابين الحق ' 
والباطل , درجة لو خطوة لو شعرة ١‏ لمعلوية إل لخبيو لو مان 
وما هو اذن طريقنا ؟؟ 
الذى يبصر الطريق , هو الذى ٠‏ بصيره حديد » 
والذى ينتكب الطريق ٠‏ هو الاعمى . 
الاول ٠‏ قائد نفسه , يمشى الهوينى ؛ كما يشاء حسبما يشاء . 1 
والثانى اعمى , الطريق ظظلام ؛ وعليه ان يبحث عن عصاً ٠‏ يتوكا عليها . و 
انسان يهديه صراط ريق للستقيم ٠‏ والا سقط . الاعمى » فل غيابة الجب وكان من 


الهالكين.. 
الزمن يمر ٠‏ نبنى معه لو فهدم 
الزه يجمع وهواذاته يفرق . 
الزمن .. بل على لوحة الزمن ٠‏ ؛ ساعة تحسبه وتدقق ولا تقدم أو تؤخر. 
عقرباها هى الايام والشهور , ومرور العمر . 
عقربان يجتمعان ليفترقا ؛ ليجنمعا من جديد ليحكيا قصمة ساعة بل قصة يوم 
بل قصة العمر كله ٠.‏ 
... تقولون ان هى الا فلسفة ؟؟ 
ل 70 . واثمر 
وابذع تظريات فلسقية اتجبت اعقلم الوان اللكر البشبدكي: 
هل هى كما علمناها , البحث عن الفضيلة البحث عن الحكمة , البحث عن 
٠‏ السؤال القائب الحائر ٠‏ ؟؟ وراء الكون ووراء خلق الانسان 
الفلسفة قديمة . ٠‏ هل هى هى إل « مفهوم ٠‏ نهلية القرن العشرين "؟ ام اخذت ‏ , 
الفلسفة لوذا آخر مع تعود المذاهب المعاصرة وتغير الافكار المتوارثة . وتغير الطباع 
والعادات والتقاليد والمقاهيم ؛ وكل ما ينتجه ٠‏ الانسان ٠‏ حركة ٠‏ ف عالم الماذيات ٠‏ 
وفكر ال عالم ٠‏ النبوغ العقلى ٠‏ ؟؟ 
الو تحدالنا مثلا عن سقراط :5 
يذكرك اليوم باى شىء "؟ 
وهل بيك عن النعاب ل رحلة خلوية ادي بها الطبدة والبحروتستع إل 
حزين الانغام والالحان ٠‏ وتكون النشوة العاطفية « لغة الوجدان ٠»‏ 
أثر مشاهدة حكيمة لذلك اللغة الصامنة فى قلب الوجود , وعقلك نعم 


نعود إلى السؤال الجوهرى ؟؟ 
سقراط , من هو إل فظرك الان ؟؟ 
حكيم يعلم الحكمة لل شوارع اذينا . 
يصطحب تلاميذه إل الخلاء بعيدا عن صخب المدينة وغوغاء الناس . 
ويعلو 4ه الحوان دس » مع تلاميذه الخائدين : السؤال والجواب , والجواب 


| 
0 
1 
من قلب السؤال , وهو يسال ويسال ٠‏ ويدعى ٠‏ اللامعرفة » وينبرى حواريوء__ | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بالاجابات عن كل سىء . 0 
عن الانسان وما يحتويه : اعرف نلشك بتفسك 
عن الحقيقة , عن الايمان , عن الحا وشكل الحكومة . عن ذلك الوليد الجديد ف 
٠‏ حوارى » أثينا . واسمه باليونانية ل بالعالية ‏ فيما بغد ‏ الديمقراطية "5 
ثم عن سقراط شهيد الحقيقة , الآلى دافع عن مذهبه ل الحياة أعظم دفاع , 
ووقف عملاقا ٠‏ بفكره » لل وجه قضات يقرر الحقيقة ولاشىء غير الحقيقة ! 
واجه الفيلسوف الحكيم الموت بشجاعة بل سعى اليه ولم يهرب » رغم ان كل شم 
قد اعده الحواريون اليه ن 
قضاته » واجترع كاس السم ؛ لبا 
الخالدة .. باقية بالمبدا وايضا باقية 


ومات شهيد المبد 
وبقيت حكمة تتلوها الاجيال جيلا بعد جيل . وماذا بقى من قراث المبدا الخالد ؟؟ 
وهل سقراط له مكان إل عالم اليوا ٠‏ وشمس القرن العشرين تؤذن وتستاذن 


وانن بماذا تفسرونٍ 
قال كلمة إل نوابه ؟ لماذا 


اذلى بن جديد ؟ 
الشموى ٠‏ هى 


عل ارضن القلبين بين الملكة العائدة.٠‏ 

عقب محاكمتها ‏ بل اثناء اجراءات ٠‏ باللقدرة : 

الرئاسة , ول مواجهة الرئيسة ٠:الأى‏ هى الآخرى تعلن كل يوم انها سنتخلى عن 

ام 1 السوقييتى كيف ولماذا وما هى آاخر اخبار 
7 عام غروب لييتى كدة و 0 

| جورباتشوف , ألذى شرب " مثل سقراط - ولكنه لم يمت , ما شكل الحكم‎ ٠ 


واقتصادية عام 11117 هو عامها ما شكل 
.داخليا بدات صورة الرئيس الامريكى تهتز 


بداية هن العام وعلى ارض اليابان - ارض هيروشيما 
. أهل هى بداية السقوط العظمى له وامريكا كلها | 


التطيدية 0 ليخ وجي لوا 
ومن يدرى ربما تصبح - أمرد - عند نهاية غروب شمس عام 11117 دولة من | 


ال ا الدكتور محمود السقا 


1١1 


قديمه وحديثه, محطات تشكل منعطفات 
الرحلة ونقاط مسارها. وسواء كانت 


الرحلة الى الحرب ام الى السلام 


كما ان اول المنعطفات بدأ يلو في 
الافق, مفضيا الى المحطة التالية التي 
سيتحدد فيها شكل النظام الدولي 
الجديد الي بدات فعلاً بعض ملامحة 


فمسيرتها تنطلق وتمر وتنتهي؛ من وعبر | تتضح. 


والىء محطات 0 
0 5 
لعل قمة قادة دول مجلس الامن 
4 التي عقدت في نيويورك في الاسبوع 
9 هي» ورغم كل الان قتي 
سيقتها واقيديا؟ » محطة بالغة الاء 
في رحلة التاريخ انطلاقاً من نهاية 
الحرب الباردة مروراً بوضع نظام 
جديد وانتهاء بإقرار السلام في العالم.. 
وقد يبدو مسار الرحلة صعباً 
بالاشواك» خاصة وان الهدف في 
“| النهاية هو السلام بكل ما يحمله من 
تعقيدات وصعويات, بيد ان ما يسهل 
من امر الرحلة هو انها انطلقت 
وأصبحت نهاية الحرب الباردة حقيقة 
!! واقعة لالبس فيها. . 


| قدر التفاهم 
“نها الحوار بين أعداء الامس وما يمكن 


ومما يسهل من مواصلة اللسيرة 
المتاح والسهولة التي يدور 


أن يوصفوا بشركاء, ان لم يكونوا 
اصدقاء اليوم. 


الجو السياسي العام يتبح , رغم كل "| أى. 


تفاعلات الماضي, فرصة تاريخية 


دولي” | قادة القوى الكبرى ولإلقاء نظرة اكثر 


عمقاً في مشاكل العالم والتوصل الى 
قرار ميد ذه الشاركة الجسافي ذم 
تنفيذه عبر جهاز دولي استعاد قدراأ 
كبيرا من مكانة كان قد فقدها وعاد 
ولأول مرة الى مهمته التي قام من اجلها 
ونص عليها ميثاقه. وهو جنهاز الام 
التحدة ممثلا بمجلس الامن ويالجمعية 
العامة. 


ولاشك ان هذا الجو قد يوحي 
بالافراط في التفاؤل كما قد يؤدي الى 
الشطط فى الخيالء خاصة وان قمة 
نيويورك أنتهت مثلا دون خلاف 
جوهري؛ عدا ما تعلق بمسالة حقوق 
الانسان في الصي» حتى ان البعض- 
.1 بدا يتحدث عن التيحد الدولي والاجماع 
ل ا 
يجب أن بحل 
01 يعني الاجماع 
ؤية الشتركة لا يجب ان تعني ابد 
حل كل المشاكل وإقرار السلام. 
ويعبارة اخرى فإن تجمع ال: 
الكبرى في اطار مجلس الامن يشكل 
حقيقة قوة هائلة يسودها التفاهم 
والرفاق والرثية الشتركة ولكن ذلك أ ١‏ 
يمكن ان يؤخذ على انه نهاية الطاف 
وان السلام مقبل وسيتحقق دون شك 


جدل. 

وهنا اهمية الوسائل ١‏ 

" | متكي الدولي 2 

ا اشر فم سمس 

على اساسها الاه 0 

اول مجلس الامن أو الجمعية العامة. 
ولعل ما يضاعف من هذه الاهمية 

ويجعلها ضرورة حتمية ذلك الانطباع 

الذي خرج به البعض ممن تابعوا قمة 

نيويورك ونتائجها والمتذثل في التركيز 


الواضع خلال القمة وعبر مناقشة 


الشروع٠ ٠‏ الثلاثة, بل وأكثر من ذلك الى التركيبة 


' | تمثيله للعالم كله. 


وحقيقة ان تلك الشكوك لا تقلل من 

دور مجلس الامن وفعاليته. خاصة 

خلال فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة» 

في حل الكثير في المنازعات وفي اقرار 

الحق والعدل, ولكن الامر الذي لا يجب 

أن يغيب عن الانهان هو ان هذا الدور 
بشكل اسا. 


العلاقات بين الغرب ممثلاً في المجلس' 


بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويين 


الداخلية من اكثر في دولة من الدول 
الغربية الثلاث. فأية نظرة متعمقة يلقيها 
الزائر هذه الايام على شوارع اورويا 
الغربية, سواء في باريس او لندن أو 
روما او بون» يخرج بانطباع غريب ان 
الغرب مقبل على حالة تفكك لا تقل اثرا 
وخطراً من تفكك اورويا الشرقية وتفسخ 
الاتحاد السوفياتي. : 
والذهل في هذا الانطباع انه يبرن 
وقت تقترب فيه اوروبا من تحقيق 


ا 


بالنسبة للمسؤول اى اقتصادية بالنسبة 
لرجل الاعمال أو حتى الفلاح. لما 
المعارضة فنابعة من قناعة غالبة 


بريطانياء نتد 


كجزيرة» يسود 


صريحة ومعلنة لآن 
لواقعها الجغرافي 
شعبها احساس محبب له بالعزلة 
وبالتقوقع بعيدا عن مشاكل باقي القارة. 
ب | اما العارضة في الشارع الفرنسي لى 


الشارع الايطالي فالتعبير عنها واضحٍ 
شل كبساء وال آنا سئي 


الس 


تحيظ بإمكانيات استكمالها 
الفرقة متعمقة في الجذور. 

وقد يبدو من الشطط في الفكرمٌ 
تطبيق تحذيرات الامين العام الجديدة 
للامم المتحدة بطرس غالي من انقجارم 
القوميات وما يشكله من تحد للسلام؟ 
والامن, فهو بالقطع يقصد كُوميا. 
الشرق وما تخفيها من نزاعات عرقية؛ 
ولكن للؤكد ان هذا التحذير وارد ايض 
بالنسبة للغرب واو على مدى للستقيل 


2 


النظام الدولي الجديد هى نظا 
كله شرقه وغربه» وحتمية أن ت 
الامم المتحدة وان يكون دورها وقوت 
وسلطاتها قادرة على ان تجعل هذ 
الوسيلة الاساسية الفعالة لتطبيق 
النظام الدولي الجديد في الغرب 
الشرق لان يعد'في أمكان 
مل اي الجاماد الكزالية جديدة. 


2 


3 


11 


جرى هذا الحوار يني 1 
صديقى الطبيب ٠‏ الشلي: 
معه حوارا ا 
موضوعات متفرقة ٠‏ داخلية وخارجية 

' | ننتفق قليلا ونختلف كثيرا » ولكن 
الحوار مستمر ,' وخاصة عن - 
العالمى الجديد . 


صديقى ارجو 

ألا تندفع فى تأييد -_ الجديد 6 
استطره ضاحكا - لقد ورطت 
بعدد من المسلمات, 
ل اكية , والاتحاد السوفيتى .. 
وقد شبد قعملها ‏ وكانت مجرا ليم" 


31 


© قلت له - ولكنى لم اكن متورطا إل 
الاقتناع . بالاشتراكية » او المعسكر 
0 فايمانى لم يتزعزع 


بالاشتراكية واحلامها ٠‏ وكان يجب أن ) 


احب الاتحاد السوفيتى» .لان 
الاشتراكية كحلم لم تمت ف ملل 

لابد أن يستمر الأنسان اق طبرم | 
بعالم افضل تسوده العدالة والحب : 
:تنتهى فيه الاحقاد والحروب .نواذ 
لحيو التجرية السوفيتية قد فشلت » 
فلابد أن يعود الانسان الى تجرية 
اخرى ٠‏ فلابد ان يظهر يسار جديد » 
قبدون الامل ٠‏ لن يكون هناك معنى 


ا الشجرية ١‏ 1 تكتشفوا هذه 
' الاخطاء الكبيرة التن كانت تجرى فى 
]| المعسكر: الاشتراكى والاحزاب 
٠‏ الشيوعية . 


© كان ردى عليه ي علي , ل ايد إن ابيا 
نفسى او من بعض 
.المسثولية ' إن هذه الاحزاب الشيوعية 
الحاكمة ا التى خارج الحكم . كنا 


خوقا من 0 التى تريد أن تنقض 


للنشر ا الصحفية والمعلومات 


لالت 


ا لان 


١ ل‎ 


قسؤار حسؤل لسبسيسا . 5 والعسالدم 


الجسد يد ' 


كعك مه كي سيق 
والحرية ف التعبير هو الذى ادى الى 
هذا الحال . فما أن تعرضت البلاد 
الاشتراكية لرياح الديمقراطية 
السياسية حتى سقط النظام بدوى 
هائل ٠‏ تقد كشفت الديمقراطية عن كل 
هذه المسارىء . 


| “قال الشاب وهل نتم ما قدمته‎ |٠ 
البلاد الاشتراكية لنا فى مصمر. وق‎ 
٠ البلاد العربية وكل بلاد العالم الثالث‎ 
| هل نيمي السد العالى وقد بنته مصي‎ 
ارادة‎ 


ننسى كل هذا 5 


© قلت : لم نقف ضدا_الاتحاد 
السوفيتى ٠,‏ الصديق القديم .. 
ولاتفرح باتهياره ٠‏ نحن نضيق بهذا 
الاتهيار غير التوقع .. ولكن بعفي 
الناس_يقولون_مثل ردد ل 


9 عملأ 
على استمرار وجود الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ حتى لواكان مجردا من 
|الاشتراكية 1 كقوة عظمى ققطا | 
الاترى ان فل كلامك هذاء كم 
الآخرين تناقضا 1 

ان وجود الاتحاد السوفيتى -! 
بلا اشتراكية - يعنى اضافة قوة| 


الساحة العالية 
٠ 01‏ وفرنس 00 5 
تاصب الاتحاد 
0 ن الاشتراكية ا 


لامريكا فسيكون الخطر على العالما 
سح امم امس ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


من الرعب النووى اكثر , لان الديل 
الامبريالية لاترى سوى مصالحها 
الضيقة . والله اعلم من كان سيوقف 
هذا التصادم والتصاعد ف تكديس 
اسلحة الدمار والشامل ؟ كان معني 
وجود قوتين أميرياليتين بلا قيم بشرية 
الفناء للبشرية > 


الهذا كان اول ما فعله جورباتشوف 
واخطره هو أنه مديدة الى الولايات 
المتحدة ؛ والعالم الغربى ليوقف هذا 
التصادم عن طريق نزع ٠‏ السلاح 
تدريجا ٠‏ وانهاء حالة الحرب الباردة , 


لقد شعر ان النطام الاشتراكى بد1 عندهم 


يفقد قوة دفعه الثورية , ويتخلي 


اخرى من 
الثالث ٠‏ بضرورة اجراء حولر مع ليبيا 


قبل الاقدام على أى خطوة أو 
ضدها , وثال مندويو هذه الدول 


و كك ١‏ 
بالتدريع عن القيم الاشتراكية 


قال الشاب ٠‏ وهو يحاورنى بحرارة - 


ولكنئ مالى اراك راضيا عن: سقوط بنا 


النظام القديم ٠‏ متفائلا لم 
الجديد ؛ الا ترى ان موقعك سيورطذا 

نظام لانعرف.من هويته , ألا انه 
نظام تحكمه امريكا ٠‏ وتقوم فيه بدور 
الشرطى 9 ٠"‏ 


وان 

لاهانة كبيرة للشعوب ( الاشتراكية ) 
وقدرتها على التعبي. ٠‏ 

أن فردا واحدا لايمكن مهما بلقت 

اته أن. يحدث هذا الزلزال 


61 
1 


ع خط 
عط : 


1 


1 


0 


ثقة ٠,‏ بان النظام: اللينى 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


جهازمخابرات جديد في نظام عالمي جديد” 


واشنطن: ٠‏ الشرق الأوسط. 
تت يت 


تعنين قيصر جديد لجهاز الأمن القومي الامرب 
اطار عملية الاصلاحات التي افترحها الكونجريت و 
الماضي وتشمل مختلت”مؤسسات التجسس الامزبكية: وكان 
السبب الرئيسي وراء هذه التغييرات هو انتهاء التهديد 
العسكري السوة إفياتي في المرحلة التالية للحرب الباردة وظهور 
تحديات جديدة من بينها تهريب اللخدرات وخطر انتشار 
الاسلحة والارهاب والاضطرابات قي العالم الثالث. 

ويقول السناتور الديمقراطي ديفيد بورين (من ولاية 
اكلاهوما) رتيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ انه: ءلا 
يمكن تغيير الاولويات الا باحداث تغيير في هياكل 
المؤسسات». 

ويينما كان اتجاه وكالة المخابرات الامريكية يتسم 
بالتردد. اعرب البيت الأبيض عن عزمه على تبني الاقتراح 
الذي قدمه السناتور بورين وعضو الكونجرس ديفيد ماكوردي 
رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب. 

ويتضمن قانون التعديل ما يلي: 

© ان يقوم رئيس اجهزة الخابرات القومية بالإشراف 
على جميع عملياتها؛ ويختلف ذلك عن دور مدير وكالة 
“المخابرات المركزية الذي تحددت مسؤولياته بشكل عشواني» 
ويتمتع المشرف على أجهزة المخابرات بسلطات دشتورية 
ويكون له صوت في مجلس الامن القومي وسيطرة تنظيمية 
على عمليات الانفاق لوزارة الدفاع. ١‏ 

© يتم تخفيض انشطة وكالة الخابرات المركزية بحيث 
تتحدد بأعمال التجسس الفردي والعمليات السرية. ويجري 
فصل نشاط تحليل المعلومات عن العمليات السرية ويسند الى 
مكتب الابحاث الذي يقوم بوظيفة موحدة تتصف الآن بالتوزع 
على عمل عدد من الوكالات المختلفة. 

© ستكون المؤسسة الجديدة المقترحة مسؤولة عن جميع 
عمليات جمع المعلومات باستعمال الاقمار الصتاعية والتصر 


المصدر : ...| 


صر لوط 


التاريخ : كك الى عه . 


الجوي وهو نشاط تقوم به اجهزة متعددة حالياً من بينها 


مكتب الرصد القومي الذي تحيط به سرية شديدة ويخضع في 


التي حدثت منذ تأسيس امخايرات. ويعتبر الاقتراح 
نتيجة للمعلومات المستخلصة من لقاءاتٍ وشهادات اكثر من . 
من مسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين. 


وقد حذر روبرت جيتس في حديث القأه في شهر ديسمبر 
(كانون الاول) الماضي. من ضرورة ادخال اجراءات بتخفيذ 
كبير في التفقات وعدد العاملين ومن ثم فإن وكالة المخابرات 
اللركزية تقوم بمهمة مراجعة للذات من التوقع استكمالها في | 
الشهر المقبل. ا 

وفناك تكهنات في اوساط المخابرات بأنه اذا انشئ 
منصب مدير جهاز المخايرات القومي فإنه سيتم 
لشغله لأن الرئيس بوش يعتبره أصلح شخص لتولي هذا 
لصي . 

ويستهدف اقتراح الكونجرس بالاساس تعزيز خطوط 
المسؤولين والمحاسبة لتلافي حدوث اساءة لاستخدام السلطة | 
على النحو الذي حدث في فضيحة ايران كونترا. : 


1 


"لم يعد هناك خلاف كبير الآن على ان التظام 
بين 


* يكتبها اليوم‎ ٠ 
عبد اللطيف الحنقى‎ 


اللللسلاسلسششتخسمه 
' جديد تماما لايكتفى بمجرد انهاء هذه الحرب ولكنه 


يسعى أكثر من ذلك إلى تعاون امريكى ‏ روس ال ! 


بله * 3 الامن المشترك والامن العالمى على السواء . 


وتشير إلى احقمالاته القادمة .. وسوف نتناول هذه 
المشاهد الخمسة بقدر من التفصيل ثم نحلول تلمس 
آثارها علينا نحن هنا فل الشرق الاوسط. 


© المشهد الأول © 

مشهد الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران وهو 
يعرض وضع قوة سلام فرنسية تحت تصرف الامين 
العام للامم المتحدة .. ويعلن استعداد فرنسا لآن 
اتضع تحت تصرف الامين العام للامم المتحدة فل اية 
الحظة وخلال مهلة قدرها 44 ساعة كتببة من الف 
رجل للقيام بعمليات حفظ السلام فى العالم .. وقد 
عرض الرئيس ميتران ايضا مضاعفة هذه القوة 
الفرنسية فى غضون اسبوع .. وقال ميتران ان 
تشكيل هذه القوة - إلقى لم يستبعد احد أن تشارك 
فيها دول اخرى ‏ سيعنى بالطبع تشغيل لجنة 
قيادة الاركان العسكرية كما ينص عليها ميثاق الام 
المتحدة لتكون هذه القوة تحت إمرتها . 

ويرمز هذا المشهد كما هو واضح الى الرغبة ال 
توسيع دور الامم المتحدة ل ظل النظام العالمى 
الجديد ومنحها صلاحيات تنفيذية واسعة إل قضايا 
حفظ السلام والامن العالمبين . 

© المشهد الثانى © 

هو مشهد الرئيس الروسى بوريس يلتسين وهو 
يدعو إل غضون قمة مجلس الامن إلى إقامة درع 
دفاعى حول الكرة الارضية امريكى - روسى مشترك 
فس الصواريخ يستثمر ابحاث حرب النجوم 
الامريكية وما توافر لدى روسيا من تكنولوجيا إل 
هذا الشان من اجل حماية الكرة الارضية من اخطار 
الصواريخ والعمل على تدمير نلك الصواريخ قبل ان 
تصيب اهدافها . 

وواضح ان بوريس يلتسين يحاول ان يقفز من 

عصر الحرب الباردة والمواجهة مع امريكا الى عصر 


ولكنه عاد فكرره إل واشنطن اكثر من مرة 


وكان بلتسين قد اشار إلى هذا الاقتراح لاول هرة 
قبل سفره من موسكو لحضور قمة مجلس 2 
... ولكن 
الطريف ان يلتسين لم يؤكد هذا الاقتراح فى خطابه 
عاطم السلا عله الا 
يكون التعاون الروسى - الامريكى بهذا الخصوص 
نطاق الامم المتحدة .. ان يلتسين يريده ان 
يكون إمتبازا روسيا ‏ امريكيا لاعلاقة للامم المتحدة 
به من قريب او بعيد .. امتباز للمتقدمين تكنولوجيا 
دون غيرهم .. ومحاولة لمشاركة الولايات المتحدة فل 
الهيمنة على الامن العالمى من النلحية العملية . 
اما لل قمة مجلس الامن ذاتها فقد كان يلتسين 
حريصا على ان يهاجم الفكر الشيوعى باعتباره فكرا 
هداما ضد المصالح الاقتصادية للشعوب عامة 
وللشعب الروسى بشكل خاص .. ويؤكد عودة 
روسيا [ماحضان الحضارة الغريية الذى موي سيره 
الديمقراطية :باعتبارها احد الاصول الرئيسية 
للحضارة الانسانية . 
وقد دعا يلتسين امام مجلس الامن إلى تنفيذ. 
تخفيضات عميقة إل الاسلحة الهجومية 
الاستراتيجية والتكتيكية والنووية منها بشكل 
خاص .. كما دعا إلى منع انتشار اسلحة الدمار 
الشامل وابدى استعداد روسيا للاشتراك فل نظام 
دفاعى جماعى للامن فى اوروبا مشيرا إلى ان روسيا 
تعتبر الولايات المتحدة والدول الغربية حلقاء . 


© المشهد الثالث © 
مشهد رئيس الوزراء اليابانى كيتثى ميازاوا وهو 
يتحدث عن مساهمة بلاده الكبيرة في تمويل الامم 
المتحدة وعملباتها من اجل حفظ السلام ويطالب 
بشكل غير مباشر بمقعد دائم لليابان فى مجلس الامن 


الدولى .. أن ميازاوا يدعو ليس فقط الى تجاوز ' 


مرحلة الحرب الباردة و آثارها بالتصالح بين روسيا 
والقرب ولكثه يدعو أيضا إلى تجاوز مجمل الحربٍ 
العالمية الثانية و اثارها على كل من اليابان والمانيا . 

فاليابان والمانيا لم تعودا دولتين مهزومتين إل 


من تحكم الخمسة الكبار ل حركة الاحداث العامية 
من خلال الامم المتحدة ومجلس الأمن بحيث تتحول 
النلمة الدولية من ملاذ للضعفاء الى غطاء يضفي 
الشرعية على تحكم إلكبار فى الصغار والاقوياء ل 
الضعفاء وتحول الصراع بين الشرق والغرب الى 
صراع بين الشمال والجنوب ٠‏ 
« المشهد الخامس © 

مشهد يؤكد من جديد ان المصالح لا المبادىء هي 
التى تحكم حركة الخمسة الكبال وآن البرك يوون 
إن تتحول فل لحظة الى مجرد جورب من نوع * اقل 
سليز» يصلح لجميع المقاسات .. قاذ ,مشر عل 
الهجوم على 


زير خارجية + 
وراء مبدا عدم التدخل 
قانونى لاخفاء ما يحدث 


سيادة ليبيا ٍِ 
الحجة هى محاربة الارهاب 
منصف بين الارهاب وانتهاك حقوق 
إن حالة ليا هى هج 

بينما حالة الصين جريمة 


بر عن بواكير ها | 
-دعوة إلى ١‏ 


تقر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القوى الكبرى فل عالم اليوم . - 

وهناك الآن من يرى ان الولايات المتحدة ستدافع 
بشراسة عن انفرادها بالهيمنة على مقدرات النظام 
العالمى الجديد .. وهناك من يرى على العكس من 
ذلك ان الاقتصاد الامريكى لن يستطيع ان يتحمل 
هذا العبء .. وان واشنطن سوف تسمح. طال 
الوقت ام قصر ‏ بمشاركة الآخرين . 

. ويقولون ان التغيير قد يبدا بمجلس الامن حيث 


.. لقد كان عدد اعضاء مجلس الآمن عند 
تشكيل الامم المتحدة عام 1140 إحدى.عشر عضوا 
( © دائمين + ” غير دائمين ) يمثلون ٠١‏ من 
جحم عضوية الامع المتحدة حينذاك اما عدد اعضاء 
المجلس الآن بعد توسيعه ( ١١‏ عضوا ) فلا يمثل 
سوى اقل من ٠١‏ / من جملة العضوية. ل الامم 
المتحدة ( 17 دولة ) فضلا عن ضرورة جل مشكلة 
تمثيل اليابان وا مانيا من العالم الصناعى المتقدم 
وتمثيل دول كبرى بازغة إل العالم الثالث مثل الهند 
والبرازيل ونيجيريا وغيرها ويقدز المراقبون ان 
يحدث ذلك قبل العيد الذهبى للامم المتحدة عام 
346ل . 598 
وال ظل هذه القطورات لابد ان ندرك نحن العرب 
انه يعاد الآن تشكيل الخريطة السياسية للشرق 
الاوسط برمته..: وان علينا ان نسهم في هذه العملية 
ولا نغيب عنها لحظة واحدة .. علينا ان ندافع عن 
مصالحنا فل كل الساحات وكل الاروقة .. ننسق 
حركتنا .. ونكف عن العاب الصغار التى.ضيعتنا 
طويلا .. وندرك دروس التاريخ على حقيتها .. ندرك 
مثلا ان اليايان والمانيا بعد قراية خمسين عاما من 
هزيمتهما ل الحرب العالمبة الثانية قد عادتا ؤنبالقوة 
. الاقتصادية والتكنولوجية وحدها تحتلان مكانتهما 
اللائقة تحت الشمس... وان اليابان. وحدها 
' اصبحت - دون قوة عسكرية كونية ‏ تسيب لأفريكا 
صداعا لاتكاد تفيق منه .. وهذا يعنى أن عناصر 
القوة الشاملة وليست القوة العسكرية وحدها 
ستكون هى الفيصل فق عالم اسلحة الدمار الشامل .. 
تدرك ايضا ان العالم يسقط الحواجز والفواصل | 
وينهى عصر العزلة والمواجهات ذات الطليع 
الايديولوجى ويتجه الى منطق الحلول الوسنط .. 
وال عمارة واحدة ندرك ان الدنيا من حولنا تتخرك 
وان من لايدرك قوانين حركتها ويتصرف على اسلس 
هذه القوانين سوف يسقط دون رحمة لو هؤادة 
د نطاق التاريخ ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بين الخروج ؟ لقد انهاز النظام القائم على 
إرجديد ؟ لا احد يستطيع أن يجيب توازن بين قوتين اعفلم تدور ال اللكيبي 
عن هذا السؤال الآن , فهو مجرد 
كلمات متراصة فى جملة 

| نحلول ان نجد لها تفسيراً مما يجرى 
| حولنا من إحداث فيزداد الغموض 
لان النظام يتحول إلى فوضى » 
والجديد الذى نراهُ فى 
القديم الذى عرفه اليشي 


آخر ماسمعناه من الجترال « بلول » 
رئيس الاركان ل الولايات المتحدة انه يريد ان 
العالم بالرعب من قوة بلاده 
الأعسكرية , فما الجديد فى هذا 6 ولا أحد 
يستطيع أن يعرف ماالذى سوف تنتهى إليه 
الامور لل روسيا او دول الكومنولث الجديدة » 
ومرحلة الانتقال , التى يتحدثون عنها , تعنى 
الخروج من نظام قديم ثيت فشله ولكن إى 


انتى تؤدى إلى تحقيقه , حتى تعود إلى العام 
ورجة من الاستقرار بعد انتهاء عمليات القدرم 
والشد :والجذب وهدوء تفاعلات التشكيلات 
جديدة . (استقبل غامض وايامه حبق 
باحتمالات من الصعب حصرها اى السيطرة 
يزنك يسود القلق جميعٍ 
المجتمعات ٠‏ والجميع يهربون 
القديمة والانظمة القديمة والأفكار 


واغلب الهاربين يتملكهم ياس الفثران الهاربة 
من السفيتة الغارقة . وملاجىء ' الياس 
معروفة ولها حصون وقلاع . فالإنسان 
اليائس لا يملك إلا أن يلجا إلى ربه - عقيدته - 
وارضه - وطنه وقوميته - لذلك أصبحت 
الجماعات الدينية والعرقية والقومية ظاهرة 
عامة فى عالم اليوم . ولن يخرج الناش من 
قلاعهم ويقبلون علش الحياة كما لابد أن 
يحدث - حتى تهدا عواصف التغيير عندئة " 
يكون الاهتمام بالدنيا إكثر من الاهتمام 
.باآخرة . هذا هو ما عرفناه عن طباع البشر 


الغلاف وهروب على طريقة النعام الذى يدقن 


٠‏ | راسه فى التراب حتى لا يواجه الماساة . بينما 


هناك آخرون يستعدون ويعملون لدنياهم 
كانهم يعيشون فيها ابدأ ى نقس الوقت'الذى 
يحصنون انفسهم بالعقيدة والقومية كما لو 
كانت آخرتهم غدا . 

ومااسنهل دعاوى الانقلاق فى زمن 
القلاقل , وما اسهل حشد الناس إل جحافل 
لا عقل لها , وما اسهل تكرار الماسى التى فودت 
بحياة الاف الصبية فى الحرب الإبرانية 
العراقية لتنتهى الحرب إلى لاشىء سوى 
الدمار والتخريب .. وما اسهل اندفاع جحافل 
المقاتلين باسم العقيدة وتحت شغار الدين , 
اليتحول البلد إلى ديكتاتورية تضطهد البشي 
وتمارس تجارة الهيروين بتصديره إلى شعو 
العالم من المؤمنين وغير المؤمنين , وما اسهل 
جمع اموال وثروات التابعين باسم الدين ٠‏ ثم 
الهرب بالاموال سعياً وراء ملذات -الذنيأ 


5 


اخطر جريمة فى حق البشر هى هممارسة 
الانغلاق الفكرى . هى حرمان أى إنسان من 
البوح بافكاره وشكوكه . هى افتراض أن 
صوت الحق غير قادر على مواجهة الباطل .. 
هى محاولة إخراس كل صوت باسلوب آخر 
غير اسلوب المواجهة واستخدام المنطق ٠‏ 
وتقديم الحجج والبراهين التى تثيت فسلا 
الراى الذى نراه لا يتفق مع العقيدة لانه 
بالضرورة لا يتفق مع المنطق واحكلم العقل . 

النظام الجديد للعالم ٠‏ لم يتحدد بعد ٠‏ 
والانغلاق يعنى الانكماش والتقوقع وانتظار ' 
بزوغ النظام الجديد كما يصنعه ويحدده ' 
الآخرون . وايا كان هذا النظام فهو يعتمد على 
القوة , سواء كانت قوة المعرفة العلم, و أ 
قوة الإرادة او قوة الثراء الملدى , لو قوق 
السلاح .. ونقطة الانطلاق هى 'العلم 


| والإرادة . اما الحشود والجحافل البشرية: 


التى. تنقاد بلا علم او إرادة حرة وراء؛ مق 
يقودها ويفكر لها ويوجهها كما يشاء ‏ فهى ' 
مجرد وقود بشرى يحترق جسدياً او يفقد 
إمواله بعد ان يفقد إرادته فى مجتمع يتحول 
إلى مستودع لنفايات. الفقر والجهل يتحكم فيه 
قادة يمارسون شهوة السلطان , بينما يمثل 
هؤلاء القادة دور البيادق يحركها اصحاب” 
القوة الحقيقية على رقعة الشطرتج . 


المصدر: قثرق الارسط (الندية) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


غالي:الفقريهدد النظام العالمي الجديل ' 


قرطاجنة (كولومبيا) ‏ وكالات الانباء: قال بطرس بطرس غَالي الامين العام للامم التحدة ! 
ان انتشار الفقر يعرض الامن العالمي للخطر ودعا كل الدول الى الاضطلاع بمسؤولية 
النهوض بالتنمية ف في العام الاي 

وقال غالي امس الا كلمة امام المؤتصر الثامن للتجارة والتنمية التابع للامم المتحدة 
نا ف ةك احلية في كولومبيا الاسلام ولا استقرار بدون التنمية», 

وقال ان وجود تنمية دانمةٍ «عامل ضروري في تحقيق السلام والاستقرار في العالم, 
وان منامق افق تتطري علي على مخاطر تفجر العتف و .ام بشكل دائم. 

واضاف غالي قو[ أن الامم المتحدة عليها واجب خاص للنهوض بالرفاهية الاقتضادية 
والاجتماعية وضمان ان جميع الشعوب تستطيع العيش في عالم جديد تخلص من الفقر 
وسوء التغذية والجوع والاويئة. 

واقترح غالي ان تدرس الدول الاعضاء ان تجري الأمم المتحدة مراجعة كل ثلاث سنوات 
للاوضاع العالمية لتكون اساسا لقرارات معالجة المشكلات الاقتصادية الاجتماعية العاللية. 

ويحضر مندوبون من اكثر من ١6١‏ دولة مؤتمر الاونكتاد وهو اكبر تجمع من نوعه منذ 
نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي. 

وقد انشئ الاونكتاد عام 1414 ليكون الذراع الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة. 
وستدرس الدول الاعضاء خلال 14 يوما من المحادثات سبل معالجة القضايا التقليدية مثل 
الفقر وديون العالم الثالث وانخفاض اسعار السلع الاولية والتكنولوجيا والتجارة في عالم | 
تغير تغيرا شديدا بعد سقوط الشيومية. . 1 

أن «صوت الحرية تترلد | 

شولم الحرية لا يمكن ان تبقى اذا 

تاس لي لمعت الى تيد لشي دفي لوده نمه عماك الاين 
اقوهن التقدم. فالحرية لا ند 

وتأمل الدول النامية ال تشعر بالقلق ازاء ما تقول انه ازدياد الحماية التجارية 

والاتجاه الا: ان اللؤتمر في الحصول على تنازلا: 

في تيا تجا لبي 7 ناعي ‏ في أن تستخدم المؤتمر في على تنازلات 


111 دان 


٠‏ ' المتحدة من اعاد. 


عنذ أن اعان الرئيس الامريكى 
٠‏ بوش ء عن النظام العالمي الجديك 
يعد اختفاء اماد 


اليعض يقول انه يكرس انفرار 
الوايات المتحدة , كقوة وحيدة - 
دي 

آخر 
السلام وخفض تفقات الت على طريق 
١‏ يدى البعض الثالث انه يمك 0 

1 

العالم كله . ابا 0 


ومن يتامل اق التصريحات 
١‏ الامريكية الاخيرة ٠,‏ كن استكشاف 
يعض ملامح هذا النظام العاللى 
الجديد . ٠‏ فتشيني وزير الدفا 
| الامريك يصرح بأن أمريكا ت 
: على مجموعة من القواعد العسكرية ل 
أجميم انحاء 9 ٠‏ ون هده 
السيطرة ضرورية وتستهدف الدفاع 
عن السلام والنظام العالمى الجديد ! 

ومن ناحية أخرى فقد قرر حلف 
. الاطلنطى بزعامة امريكا التدخل خارج 
المنطقة التى انشىء الحلف من اجل 
. الدفاع عنها وحتى منطقة شمال 
الاطلتطى .. واذا كنا قد شهدنا تدخل 
بريطائيا وفرنسا وغيرها: من اعضاء 
الاطلنطى فل ازمة الكويثت ٠‏ فان 
التاكيد الجديد ينبىء عن استعداد 


«خل ف آى مكان ف العالم ! 
وبذلك تتحد اهداف ٠‏ واشنطون ٠‏ 
يدت ٠‏ الاطلتطبي فى التدخل 


هذا تماما 
ات ا البريطانية 


. الفرنسية الموجهة إلى ليبيا لارغامها 


ماهية ل ا ١‏ الجديد 7 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكتل الامبرياك 
الامريكى الاوربى وياهدافه . 
والواضح ان هذه الاهداف تتلخص 
ف ارغام دول العالم الثالث على 
الخضوع للإدارة الامريكية . وبذلك 
تتعرض كل دولة تجرؤٌ على _رفض 
التبعية لأمريكا للتهديدات والعقوبات 
العسكرية والاقتصادية ! ولاشك. ان 
هذه التهديداث التى توجه الآن الى 
ليبيا مردها الى رفضها لهذه التبعية 
وتمسكها بحقوقها الوطنية والدولية ! 


وامريكا تزود الغالبية الساحقة 
لدول العالم الثالث بالقمح كما تزودها أ 
بالطعام .. وتدينها بمبالغ طائلة وذ 


بالتحدة مصممة ا 
العسكرية الهائلة .. واسلحتها النووية 


وتمتلك القوة الامريكية الاعظم السوفيتى 


وسائل كثيرة للضغط والتدخل فى شئون 
الثالث باذك كانت امريكا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


530908 2 
رتيس روسيا ذلك , ٠‏ ولكن ٠‏ تشينى » 
وجه حملة شعواء على هذا الاتجاه : 
٠66‏ 


قيادة أمريكاء 
يستطيعون التدخل المسكرى , 
والضغط الاقتصادى تحت راية مجلس 
الامن وبقرارات منه كما هؤ الحال 
بالنسبة للتهديدات العسكرية 
والاقتصاد. 


الذى استخدم لسع اسرائيل مرات 
' ومرات '! 


وهكذا يت جور النظام العلين 
الجديد الذى أعلنه ٠‏ بوش » .. فهو 
نظام يعتع”' على القوة ودعم النفوذ” 
الأمريكى ل جميع انحاء ١‏ 

نفس الوقت قت يطرع هذا. الد 

ينطوى عليه 

النووية » ٠‏ يطرح سؤالا هاما هى :' 0 
من توجه هذه الترسانة بعد آخ 
الاتحاد السوفيتى 'الذى كانت" 
الاسلحة الامريكية موجهة اليه 1 * 


وتحامل ٠‏ واشنطون » 

ود حول السؤالت ولك 
يحملاتها المستمرة على الدول العربية 
والاسلامية وبوجه خاص ليبيا وايران 


وغيهما .. وذلك رغم ان الرقابة 

الدولية على الاسلحة النووية تنفى 

ذلك .. “ولكنها مجرد حجة لتبرير 

تسلحها الهائل , والتشهير بالنظم || 

اسه مصينييه 
لزيا 


واذا كان حظر نشوب حرب 

قد انقشع , فان الحرب ا 
والتجارية تحتدم بين اطراف التحالف 
الغربى ( امريكا واوريا القربية 
واليابان ) وقد نال هذا من مكانة 
امريكا الاقتصادية والتجارية 
والتكنولوجية .. وقفزت الى هذه المكانة 
دول اخرى مثل المانيا واليابان واوريا 


اللنتجات اليابانية اسواق أمريكا !© 


ومن ناحية اخرى ٠‏ فان الاقتصاد 
الامريكى يعانى من الكساد والخال ف 


من الامراض الاقتصانية ا 
الذى قد 0ك امريكا إلى حروبٍ 
صغيرة للتدخل فى الثالث 1 

يعن كل هذا ملامع التظاء 
العالى. هذا تع ل العالياً 
الاعظم ١‏ 3 


للنشر والخدمات الصحغفية والمعلومات 


| عندما تستبد الحيرة ببعض شبابنا, 
| لج لى الحد الذي دقع أحدقه لكي يلوج 
الى اهل لساوتاك ام أذا 
كانت« الديمقراطية» كفرا آم لاه ان الموقف في 
مجمله يعني ان ازمة الواقع العربي | 
مص حا اص 0 
متجاوزة حدود الاوضاع السياسية, ومعششة 
عموم الحالة الثقافية. سمعت بقصة 
السؤال من شيخنا الدكتور يوسف القرضاوي» 
في جلسة لتبادل الهموم والاشجان جمعتنا في 
مدينة«مانشسترء البريطانية؛ التي شهدت في 
الشهر الماضي مؤتمرا للطلاب المسلمين في 
المملكة المتحدة وايرلنداء كنا بين ضيوفهء وقد 
جرنا الى ذلك الموضوع ماسمعناه من بعض 
الدارسين العرب اثناء جلسات المؤتمر وفي 
حواراته الجانبية من افكار» بدت مثييرة 


الديمقراطية الا اتععس 


قلت: امثال هؤلا عليهم 
لكننا لانجد سبيلا لا الشبان الذين 
سمعنا. ١‏ في حالة 


عقلية ونفسية لاتختلف كثيرا عن اقرائهم من 
الشباب الجزائريء اذ بفترض انهم اتيح لهم 


ان يكتسبوا وعيا جديدا ويحصلوا ثقآفات 
ومعارف جديدة, بحكم المعايشة او بحكم 
الدراسات العليا التي يعدونهاء ومن ثم فليس 
بوسعنا ان ندعي بانهم لم دروا ولم يسمعواٍ 
أذ الحقيقة انهم عرفوا ولم يدركواء لان ثمة 
حواجز كثيفة حالت دون انتقال المعارف الى 
الوعي والمدارك. 
ولانريد ان نسترسل في التفسير والتحليل 
قيل ان نثبت الحالة, لكننا قبل هذا وذاك نريد 
ان نلفت النظر الى ان الأمر لادبغي ان يكون | 
مثيرا للانزعاج او الفزع, لان النماذج التي 
صادفناها في ذلك المؤتمر تمثل دوائر محدودة |. 
نهاية المطافء ورغم علو صوتها واندفاع 
عناصرها وجراتهم؛ فان حجم الرفض لافكارهم 
من جانب الجمهور المتلقي كان اكبر بكثير من 


الخطر, وفي كل الأحوال فاحسب انها يمكن ان 
تستجيب للعلاج بسهولة اذا 
توافردالاخصائيء الذي ينهض بتلك 
المسؤولية لنبدا الحكاية من أولها.. 


آي هل هو سبيل المجرمين؟ 


كان عنوان المؤتمر وموضوعه اللساني 
هو: المسلمون والنظام العالمي الجديد؛ وفي 
هو ظاهرء فان العنوان بدا معبرا عن ادراك لما 
يحدث في العالم من متغيرات» ووعي بان 
المسلمين جزء من هذا العالم ولابد لهم ان 
بتاثروا بمتغيراته شاعوا أم ابواء وهو معنى 
قدرته واعتبرته مؤشرا ايجابيا وباعثا على 
الاطمئنان, لكنني لم أهذا بذلك الشعور طويلاء 
فقد لاحظت ان ا 
المسلمين وعائلاتهم, فقدموا اج كبيرة 
يلق انساة الملعة التحدة وأبراشاء 
لكنهم عندما بدات جلسات العمل قصروها على 
الرجال وحدهم, ثم عزلوا نساءهم في بناية || 
اخرى» ونظموا لهن برنامجا آخر, وفهمت ان 
النية اتجهت في البداية الى اشراك النساء 
الجلسات وتخصيص أماكن لهن في القاعةة ||. 
ولكن ضغوط ذلك الفريق من الشبابء كثير ١|‏ 
الجلبة وقليل المعرفة؛ نجحت في فرض العزل | 
0 اقامه النبي عليه 

وما قلت ان المجتمع الذي اقامه النبي علي 
الصلاة والسلام لم يكن منقفصلا ولكنه كان 


محتشما وقائما على مشاركة الجنسين في 
مختلق مجالات العلم والعمل, باعتبار 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


ان«النساء شقائق اترجال» رد واحد من 7 


المنظمين قائلا: كلامك صحيع ولكننا اردنا 
تجنب المشاكل! 

كان الشيخان يوسف القرضاوي وراشد 
الغنوشي جالسين, فقالا قي صوت واحد: اذا 
حجبت اكرأة على هذا النحو حتى في مجالس 
العلم, فكيف يتاح لها اذن ان تتثقف وترتقي 
بمعارفها ومداركها؟!. واضاف الشيح 
القرضاوي انه كان من بين نتائج تكرار هذه 


الااهرة في الواقع العربي ان اصبحت اكثر 
الاسئلة الذي يتلقاها منهن تدور حول مسائل 
التجمل والزينة, ولاشان لها بمشكلات المجتمع 
والحياقا 


عرفت منهما اثناء الحديث انهما إتتقدٍ انتقدا 
هذه الظاهرة في احد المؤتمرات التي نظمها 


بعض الشباب / المسلم في الولايات المتحدةء » وفي ع2 


على تكرار 
المؤتمرات الاسلامية, فاقترحا 


لقاء لهما مع النساء سمعا احتجاجا 
مسالة العزل في 
عليهن اخذ زسام المبادرة لتصحيج لوقي 
وفرض تغيير الواقع 
النساء الا ان دخلن الييوم ا الى 3 أنددة 
المؤتمر, وقمن«باحتلال» 

ولم يغادرنه حي يهن 


استعدنا ماحدث قبل ثلاث سنوات في 


اند ويل العمل الاسلامي» التي عقدت 
بالجزائر, وكيف اخذ فيها باقتراح بعض الاخوة 


التوانسة ان تشارك امراة في أدارة احدى |. 


الجلسابته وائيس فاقط مجرد / 

بالقاعة والاسهام اقشة, عندئذ قلت ان 
ماوقع في الجزا اه 0 استثناء على الحالة 
2 


الذي رايناه في«مانشستر» يعني ان المسالة اكبر 


من مجرد كونها ضغوطا اجتماعية, حيث لامحل 
مثل تلك الضغوط في انجلتراء ولكنها حالة 
فكرية وعقلية تحتاج الى دراسة ومراجعة. 

ولم يكن ذلك هو كل مافي الأمر, لانه ما ان 


بدات الجلسة الافتتاحية؛ حتى تقدم واحد من 
المنظمين ليحدثنا عن برنامج اليوم الأول الذي 
خصص لعرض ومناقشة موضوع النظام 
الدوا » وعندما شرع اقناعناً 
د الوضوع, وجدثاه يستشهد بعبارة لاحد 
ا المعاصرين يحث فيها المسلمين على 
دراسة الجاهلية», وتبعه آخر تحدث في 
النقطة ذاتهاء وبنى كلامه على اساس من 
ضرورة الاحاطة بما أسمامءسبيل المجرمين»! 
فوجئت بهذه اللغة, وقلت: 00 
يفكر هؤلاء في التعامل مع العالم, بيثما 
يق فون مله ذلك الموقف الرافضن وللتهم 
والمعادي في ذات الوقت, وأي عقلية تلك الت 
تاتي الى هذه البلاد لتنهل من معارفهاء وتتزود 
باعلى الشهاداتء ليعود حاملوها .الى بلادهم 
متطلعين الى المكانة المرموقة والمناصب الرفيعة, 
ثم تنسب الى الذين تعلموا على ايديهم بانهم 
من اهل الجاهلية وانهم سالكو سبيل المجرمين؟! 
من جاتبي أعتبرت ذلك الخطاب غير منصف 


على المنظمينء فما كان من 


.11-- 


ومفتقدا حسن التعبير» , وهم من ذلك انه في 
منطلقه كان مخالفا لما تعلمناه في مدرد 

الاسلام وأدبه. 
اخذت الكلمة وقلت اننا لانستطيع بهذه 
الروح ان نستهل حديثا عن علاقتنا بالمتغيرات 
الدولية, وان الغرب الذي يثير حفيظة كثيرين 
منا ليس شيئا واحداء اذ فيه الايجابي 
بي في حضارتة 


من ا 
وقبائل ليتعارفواء وليس بتخاصموا 
ويتعاركواء وان القاعدة في تعامل الاسلام مع 
0 


في نهم ولم يخرحوهم من دباره.. 
ركفارأو !ا 
مؤمنين ومجرمين. فمجّاله امام الله سبحائة 


الناس الى مد ملمين 


وتعالى يوم الدين والحساب. وليس من حسن 
الفهم ان نخلط بين الخطاب الاخروي والآخر 
الدنيوي» كما انه من الخطأ المنهجي أن نجري 
تخليطا آخر بين ماهو عقيدي وماهو سياسي 
أو حضاريء وعلى الجميع ان ينتبهوا الى تلك 


الفوارق والذمايزات حتى لانظلم انفسنا ا 


والآخرين أو نظلم ديننا الذي ننتسب اليه. 
8 ابن تيمية ليس الشرع 


في حوار آخر قلت ان المستقبل للكيانات 
البشرية الكبيرة؛ وان بعض فقهاء المسلمين 
بذلوا جهدا لتصنيف الملل والنحل المختلفة 
أنسوبة الى الإسلام ورد ما فيا من معتقدات 
تختلف مع أهل السئة والجماغة في الف 
في الأصول. . ومن هؤلاء من اخرج بعض 


من ملة المسلمين وحذفهم من وعام ا ا 


استناد! الى المعبار العقيدي» وربما كانوا 

ذلك, ولكن الأمر يحتاج الى مناقشة 
أخرى في ظروفنا الراهنة, لستهدق البحث 
عن صيفة للتعامل مع تلك الفرق من باب 


الاضافة لا الخصم. واذا كان الاسلام قد اعتير | 


أتباع الديانات الاخرى:اهل كتناب» فان فقهاءنا 
صاغوا علاقة المسلمين بهم على أساس من 
فكرةعقد الذمة». وفي العصر الأموي اعتير 
المجوس والصائبة من اهل الذمة, ثم اذا كان 
الحوار الجاري حالدا في المفاوضات«متعددة 
الاطراف» دستهدف | اك 

المنطقة وخرائطها الاقتصادية والاجثما: 
والثقافية وردما العسكرية, فلماذا لانفكر نحن 
صيفة نجمع شمل الآمة الاسلامية, 
ولاستادة مره وطاقاتها التي تنسب 
نقسها الى الاسلام, سواء اختلقت معنا تلك 

الفيق الفروع أو في الاصولء وفي كل 
الأحوال» 0 


ق التصنيف العقيدي 
ولكن لنضف اليه الرؤية السياسية والمنهج 
الحضاريء الذي يقوم على الاستيعاب وليس 
الحذف. 


ضربت لذلك مثلا يفرق عديدة فى مقدمتها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الشيعة, التّي يصل تعداد الاثنا عشرية منهم . 
الى مائة مليون شخص. وقلت ان اختلافنا مع 
اولئك الشيعة هو في الفروع وليس الاصول» 
كما قرر علماء الأزهر, ومن ثم فاننا نستطيع 
ان نكسب الكثير على المستوى السيا 
والحضاري اذا ما اقمنا صيغة ايجابدٍ 


للتعامل معهم بمنطق الاضافة ولدس الحذف» 0 
وهو توجه منحمود تلاح بوادره الآن في 1 


الساحة العربية:, ونتمنى له التوفيق 
والتسديد 


بعد هذا الكلام جاعني شاب متسائلا: كيف . 


. تدعو الى التعامل مع الرافضة بينما الششرع 
نهى عن ذلك؟ 
اقلت: لا أعرف ان الشرع اعتدرهم رافضضة 
قال: هكذا وصفهم ابن تيمية 
قلت: ابن تيمية فقيه جليل القدر وعالي 
المقام, ولكنه ليس الشرع؛ والشرع الذي نعرفة 
مل شيعه الله للمسلكي في كتابه أو اوحي 
به الى نبيه, وما دون ذلك فهودفقه» والفرق 


تلقينا لما هو اجتهاد بشريء اذ الأول ملزم 
بدرجة أو باخرىء بينما الثاني لايلزم على 
أطلاقه, وانما يؤخذ منه ويردء بحسب درجة 
اتفاقه مع الشرع والمصلحة. 

قال: تلك بلبلة تخرب علينا ديننا! 

قلت: تخريب الدين يآتي من قلة الفهم 
وضيق الصدر, ورحمة الله با باد أكبر بكثير 
من قسوة العباد على العباد. 


مناسبة اخرى تعرض الحوار لما جرى | 


الجزائر, وقلت ان كبح الانفعال مهم في 
مناقشة هذا الموضوع, لان حفاوتنا جميعا باي 
تجربة اسلامية ينبغي آلا تغيب عن بألنا 
ضرورة فرز وتحقيق الاسس والعناصر التي 
تقوم عليها التجرية, وأوردت تحفظاتي التي 
اشرت اليها ريما اكثر من مرة على هذه 
الصفحات, ثم قلت ان مشروع الدولة الاسلامية 
يمثل طموحا كبيرا يحتاج الى ترو واعداد 

ج, فذلك أدر لاتجوز فيه المغامرة بالقفز 

فوق المراحل أو خطف الفرص. ١‏ 

بعدما أنهيت كلامي م وعيناء 
تقدحان بالغضب والشررء وقآل: لماذا تعارض 
قيام الدولة الاسلامية؟ 

أقلت: اما انك لم تسمع ماقلت او انك لم 

0 

قال: بل سمعت وفهمت وادركت انك تدعو 
الى تاجيل قيام الدولة بحجة الترتيب والاعداد. 

اضاف واد من زملائه؛ ان النبي عليه 
الصلاة والسلام أقام دولة المدينة في ثلاثة 
يام. 

أدهشتني تلك الجراة 


الحديث فقلت: 


نى ان المرحلة المكية التي استغرقتثلاثة | 


' عشر عاما ساقطة من الحساب ولم تكن اعدادا 
إلة؟5 
قال الأول: لقد تجاوزنا المرحلة المكية بتمام 
التبليغ, وآن لنا ان ندخل مباشرة في المرحلة 


المصدن : 


التاريخ : 
المدنية, ففيم التاجيل والتردد ادن 
قلت: اذا كنت تعتقد اننا 
يبق الاقرار اعلان الدولة, فمعنى ذلك ان كلا 
منا يرى الواقع من زاوية مخالفة تماما للآخر. 


7 الخلافة ليست دينا 


حول الخيار الشيوعي أو الاشتراكي, لكنه أضر 
بالعالم الثالث والمسلمون في صدارته, من 
حيث انه اخل با 


المتحدة تستفرد - ولو مؤقتا - بتقرير مصير 
العام ومن ثم فقد نقحت دول العائم الشالة 
النصير السوفياتي الذي كانت تحتفي به قي 
0 الاحيان؛ قلت أيضا انه بعد الاتهيار 
وت تلك المناطق الى اخواذ 
مالم العربي فان هذ 0 1 
أمورا عدة: بينها الجدل حول المسائل الخلافية 
واشتباك السلفيين مع المتصوفة, في حين أن 
أولئك المتصوفة لهم وجودهم المعتبر في تلك 
المناطق» وكان لهم دورهم التاريخي الذي لاينكر 
في الدفاع عن الأسلام وا بيت عقائد المسلمين. 
هذا الكلام ازعج البعض» فمنهم من اعتبره 
0 وأسفا على ما كل بالاتحان 
يأتي؛ ومنهم من تصوره هجوما 
السلفيين واكتقادا لقولات اجسع مي 
بمحمل الدفاع عن:الطرق الصوفية. وكانت 
/ انني أمضيت ليلة بطولها اثاقش اولثك 
: ن انطباعات, وأحاول 
نناعهم بد باديء البسيطة في التحليل 
الذي يفترض انه يحاول سبر غور أية قضية, 
وتقليبها من مختلف أوجهها؛ ومن ثم فهو اقرب 
الى صورة الاشعة التي ينبغي ان تلتقط للحالة 
وتفحص جيداء قبل الأدلاء برأي في التشخيص 
أ العلاج. 0 
نهاية المطاف سالني واحد منهم: سمعنا 
انك تعارض اقامة الخلافة الاسلامية؟ 
كنت قد تعبت من المناقشة والجدلء فقلت ان 
الخلافة ليست دينا نتعبد به, وما أعرفه من 
الاسلام انه لم يحدد شكلاً لنظام الحكم, ولكنه 
على سحلي ال ا 0 ومع ذلك 
فاذاً كنت تعرف ما لا أعرفء واستطعت ان تقيم 
الخلافة فتوكل علي الله وافدمن بيعتي ل من 
انا 


ما الذي يعنيه ذلك كله؟ 


قماره 5 
محملة بذات البصمات الثقافية, ببساطة لان 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


تتلقى زادها الفقري من ذات المتابع المنتجة 
للتشوه الفكري والمصدرة له وما لم ننتبه الى 
طبيعة تلك المنابع, ونبذل جهدا لتصويبها 
وتقويمهاء فسنظل نواجه المشكلة في كل حين. 


لقد حرصت على ان اسجل فقط ذلك الشق 
من الصورة الذي كنت طرفا مباشرا فيه, 
٠‏ واحسب ان غيري من ضيوف ذلك المؤتمر 
واجهوا مثلما واجهت بدرجة أو اخرى» بل 
وأعرف ان شيخنا يوسف القرضاوي صادف في 
| المؤتمرما ازعجه وأغضبه من جراء ادعاء 
.بع كلقه فلسسض اليس لتفصلي ان 1 
ان تعندة عن 

الآخرين أو أنقل اتطباعاتهم لك ما استطيع ان 
اقوله - فضلا عما سبق - ان الحوار بدا نيا 

مجمله؛ وان تلك التصرفات كانت بمثابة بقع 

أتمة تنائرت على الثوب الابيض» ومن حق كل 
حريص على الثوب ومعتز به ان يرفع الصوت 
داعيا الى ازالة تلك البقع قبل فوآت الاوان» 
ومعالجة مصدرها بالكفاءة والرفق اللازمين. 

لكن السؤال هو: من يبادرء ويضع الجرس 
في رقبة القط؟! « 


20001 


المصدر: 535 موجه 


تت 


2 مسؤنسر عانيلبمكدورا 
رالمتوسط» في النظام العالي الجديد 


الشعوب الأوروبية والمتوسطية 
المؤتمر 0 
السلوفيني لييز 

الرؤساء 1 أبرديدين 


اين لي 
وأشارت. الى أن أن رئيس 
العربية خلال زيارته: أمس» 0 اللملكة 


ربية السعودية؛ ثم الكوند 04 
وقالدة ون وزيد الدولة ميكس تيودوراكس سيقوم خلال ايم القللة الشبلة بزيارة 


ال تونس وللغرب للغرض نفسه». 
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'«صناعة المؤامرات» ا ش 


إدارة الأزمات 


منهح اقتصادى ادارى اسقط دولا أ 
نحل الازمات على مستوئ 


د تقومى والوضدة| | وأشعل حروبا 
الاقتصادية 

صناع القرار 

| ف العالم الشثالث 

يفضلون 

«الصدا «( 


النظام العالمى الجديد..بالطريقة الأمريكية __ 


الدارة ..دالأزمسات | 


, 0 إذا كانت المعارك العسكرية تدار بالاسلحة والدبابات فإن هناك معارك خفية بين 


الدول وال منظمات والشركات بل والعصابات تدار بسلاح فتاك اسمه «الادارة 
بالازمات»! و 
واذا كان المثل القديم يقول «فرق تسد» فإن امريكا فى قيادتها 0 الان ‏ تطبق هذا 

المثل ولكن بطريقة «الادارة بالازمات» أو بعبارة اخرى «صناعة المؤامرات» وهو ما 
يمكنها من التواجد الآمن وسط اكثر مناطق العالم توترا واشتعالار . . . 5 . 
: وهذا السلاح الجديد ادى الى اسقاط حكومات واشعال حروب واستخدمه «هتارء ف / 
الحرب العالمية الاولى عندما افتعل ازمة مع بولندا بتصوير الفزو الالمانى على انه 2 
مجرد دفاع وتاديب لها لانها خانت المعاهدات وعلاقات حسن الجوار. 0 ٍ 


بعنة مس دن ازور انميق إسيسينا 
بجوي كصيع 
بجت جم مسيوه حمر بج مجه خسم جيم 


وسي عسوب ممم بوليسبر عر وعجر يسكمز 
جص مججر مصكير كيكبي كم خعمسر 


ددر ؟ مان عن ارهن ممؤلي لسن اند 


خوبجن م جرت جم لكيس جد صر م 
رج" جر كرو مم ود و جور وير 
عقي بجي جه اج جد جم وجا 5 
وج كج مروسوت صعورل صم الوص 35 
وج مك ججي بحو بعر جد © واكم 
ا سنا 
جين يدود يدانا 


5 جم روه عورم مه 
وكيك نج دوج دكي اتزاسس التسوار اتر اين للدي 
بطري عر لجوجو صم رجي لسعب مم دوجي 3 

للدت أزات كوم عر اه إنيا اسه اه 


سس -. 


ا 


بجعم مسر رصي وجوج جسكمر بعس رمك 


كرون وح جو وسكي جد 
مر 
لودليهاع هن سراريدن يعدي هته تيدان 


أو عير ابه يسريج لوو رج ابوه الفساطد.] 5 


ام بسب بس ا م 0 0 ٍ 


لج ماسم تيجو ججج) إجبيك جوري خية ب لاد 
جسسبسيمر لامر لمج رصي جد جرع جو أحجة د 
المالشد اف يدال نط رن ]لود لاله سند 


لعسم ع خعوجي رو مد مية قج وج حص * 


حضو مه مصعوط كسمم بدك 


انيز ا 


رو مصير بجسيي وتم جره عرو ووم 


اي 


م لوسرم ص جك وعم كم وصكم نا كر 
مو فو 


امجيس مخجيي جخسجن جسم بسي جرعي 6ج 0 
مس وى جتهتو ريصيو وجول فعضت 


كس مودي مجر أخرودهير هنا للدت ةفد 


وب عرب 


ع عم صبثت م ممح > حور و0 ل 
جبوة جه ١‏ وتسييم مح اكور 1 
ور كبن شيو كيكس حبس جورم 7 
لع 


بلحب وجو - وك زور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 525 


17 1.. تملك [199....... 


تطيح بمتخذ القرار. وأزمة فى مرحلة الانحسار عندما 
يفقد الموقف جزء! من القوة الدافعة لهاء إلا انها تشكل 
فى النهاية معالم عدم الاستقرار ثم تصل لمرحلة 
الاختفاء وتتلاشى مظاهرها التى تكون دافعا لإعادة 


. يحدث عل 2 ني ولية اا 
الاعاصير المدمرة للمدن حيث تصبع 
0 
ل أمريكا وظلها اليل الذي ا نع سدرثها والتعامل مع الأزمات هناك طرق 
اللستهلكة من الدول المنتجة, 0 إعلام 
العنف 

مع الازمات 
بوسائل الاتصال الفعالة ومزودة ب 1 


مثل الازمات القموية 
للحصول على السلعة بأى ثمن. 


اكلام 


محلها 


الحوار واساليب 


من الاحداث الفريدة والهامة التى وقعت ومرت بهدوء ٠‏ 
دون ان يتوقف عندها احد كثيرا ٠.‏ 

اجتماع مجلس الامن الدولى على مستوى القمة ولاول 
مرة ء منذ انشائه ‏ فى اطار الترتيبات الدولية ٠‏ والنظام 
ادنس إل تم الامتة في إطاب ذهاية. الخرب لبي 


اهمية هذا الاجتماع الذى مررنا عليه , مر الكرام ؛ او مر 


“.انه كمابذا نظام واترتيب الدولى فى اعقاب الحرب الكونية 
- والدرديب الج ارجا 
الثانية بتشكيل « جهاز تنفيذى » .. او حكومة للمنظمة 
الدولية الحديثة النشأة - الامم المتحدة .. ' 

هذا الجهاز ء او الحكومة » هى مجلس الامن ٠‏ المسئول 
عن حماية السلام والامن الدوليين .. والمسئول عن تلفيذ 
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعنه .. والمتعلقة 


بحفظ السلام والامن .. 

. - فها هو آليوم .. نفس المجلس او الحكومة ؛ مدعو لتحديد 
دوره وتطوير هذا الدور فى النظام الكونى الجديد ٠‏ والذى 
بتكل ويتفاق ند + وإيضا فى عكار ؛ واوا جره 


الباردة » .. 
إلا ان المسألة هذه المرة اكثر صعوبة , على الرغم ما تبدو 
عليه من سهولة ويساطة : 

© فالحرب الكونية الثانية .. انتهت ؛ وقد اسفرت عن : 
- منتصرين ٠‏ من حقهم ان يخططوا ويدبروا ويقرروا .. ثم 
ينفذوا » ما اتفقوا عليه .. ويقتسموم ء ما وصلوا اليه من 
قسمة بالتراض .. ويتنازعو| ٠‏ ما ترك دون حسم او 


لكن تظل حقيقة ٠‏ ان هناك مواجهة قد وقعت .. وحسما 
بالسلاح قد تم يتم .. 
- ومنهزمين ٠.‏ 

المسئولية .. وتقسمت اوطانهم » 


وفى 
السهل التوصل الى اتفاقات ٠‏ ومعاهدات » ومواثيق ٠.‏ 
© هذه المرة ‏ الحرب الباردة الكونية - انتهت ٠‏ بعيدا عن 
ساحات القتال » وميادين المواجهة 5 
. والحرب الباردة انتهت ‏ بالاتفاق الودى بين القوتين 
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مبرر 
فظهرت العيوب » واتكشف المستور .. 
المهم انه » حتى حينما حدث السقوط والانهيار . لم يعلن .. 
احد نفسه منتصرا فى معركة . وان رفعت هامات الغار تكلل ' 
المنتصزين ؟!"وان طارد عار الهزيمة المتكسرين وهم 
« يتسولون » المساعدات الانسائية . 
هذا. الوضع الجديد الذى يتطلب صياغة المستقبل . 
ويفرض وضع الاحكام ويحتم اعادة النظر « فى الحكومة 
العالمية » .. مجلس الامن ء الاداة التنفيذية للارادة 
1 الدولية .. بعد ان عجزت « هذه الحكومة » .. على مدى 
المنتصرين » وانقسامهم » ومواجهتهم لبعضهم اليعظ : _. . 
وهذه النقطة الاخيرة .. وهسى 
وصراعهم .. هى التى ريما 
. الدولى فى اعقاب الحرب الثانية .. 
اعقاب « الحرب الباردة » ٠.‏ 
© فالمنتصرون عام ١440‏ ء سرعان ما اختلفت بهم 
الرؤيات ٠‏ والعقائد والاحلاف ٠‏ والاطماح .. وانقسم العالم 
بهذا الخلاف الى معسكرين ٠.‏ 
والمند المنتصرون اليوم .. وهم المعسكر الديمقراطى الرأسمالى » 
على حافة خلاف وانقسام ومنافسة .. بشكل جديد يختلف عن خلاف 
مؤكل.. 
إلان معيار العظمة والقوة ء الاقتصاد , بحجم انتاجه الوفير ٠.‏ 
بجودته » وتميزه .. بسعره , باسواقه .. 
معيار العظمة وفرة تحقق فائضا » بعيدا عن العجز او الاختناق ٠‏ 
معياره نقدله سطوته فى الميوق للعالى -. 
المعيار تكنولوجيا » وتقدم علمي .. 
ومن هذه النقطة يمكن ان نقرا بدايات الصراع والتنافس بين 
المنتصرين اعوام التسعيتات .. 
© فى حين ان اسباب الموا والصراع كانت موجودة » قبل 
تحالف « الاضداد » ٠‏ فى مواجهة هتلر ودول المحور .. 
إلا ان المؤشرات تدل ٠‏ على ان منتصرى اليوم ٠‏ قد تعلموا من 
درس الماضى .. 9 
وهم بخلاف حلفاء الامس :. شركاء فى التوجه والسياس 
والعقيسدة والحلف .. هم معسكرء الديمقراطية والحرية 
والرأسمالية .. معسكر اقتصاد السوق ٠.‏ 
هم لهذا يحاولون وضع صيغة للوضع الدولى الجديد ‏ تنظمه 
وتحدد قوانينه ومعالمه. . 2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


يحاولون القسمة والاتفاق ٠‏ قبل المواجهة والنزاع 3 3-5 
يحاولون كذلك وضع الضوابط « للمشاغبين » » والاشرار من 

دول العالم الثالث » الذين بتمردهم ٠‏ « وشقاواتهم > .. وطموحاتهم 

« المشروعة » ء يمكن ان يفسدوا عليهم اللعبة .. 


ثٌْ 


يستبدلوا « لعبهم القديمة » » بلعب حديثة , كالصواريخ العابرة ٠.‏ 
والقنابل الانشطارية او النيتروجينية او النووية ٠.‏ 

لهذا فمنتصرو اليوم .. يفضلؤن « الدبلوماسية الوقائية » .. 
ويحبنون .« العمل الوقائى » .. يتبنسون سياسة ؛ الاحبساط ١‏ 
والاجهاض , بالضرب او الحصار .. ا 
لكل متعرد .. لكل مشاغب ... لكل من تسول له نلسه ان يفكر ,. أ 


إلى يحلم , او يتحدث فى شىء ٠‏ قد يعكر الصفو , ويمس الهناء 


والنعمة . 

٠‏ واظتهم لهذا ذهيوا .. ولاول مرة الى مجلس الامن وعلى مستوى 

وان ان دعوة « ميجور > .. حازت القبول والرضا والموافقة .| '' 

الاجماعية خاصة من الاربعة الكبار ء اصحاب العضوية الدائمة فى 

مجلس الامن ٠‏ جهاز العالم التنفيذى وحكومته .. لهذا السبب ٠.‏ 
ولانه بقدر ما يتواجد تخوف وريبة من المشاغبين المتمردين في 

العالم .. فى هذه المرحلة العالمية المتسمة » بالسيولة .. والمتميزة 


وعلماء 
يدفع ما يمكن ان يسد الرمق ويستر عورات « الدول الجديدة » * 
وعورات شعوبها .. 
© بقدر هذا » توجد حالة من عدم الثقة بين الكبار المنتصرين ٠.‏ 
خاصة بين من يملك بقايا معيار العظمة القديمة وهو السلاح * 
ونقصد الولايات المتحدة الامريكية من جانب .. 
© وبين حلفائها القدامى .. زملاء اليوم » ومنافسيه ؛ الذين 
يملكون ء وباقتدار اسباب « العظمة » .. للدول ؛ والقوة للامم » 
وهو الاقتصاد .. ونقصد بهم « السوق الاوربية الموحدة » ٠.‏ . 
اليابان .. المانيا الموحدة . 
ههه 

واذا كان من الضرورى العودة .. والعودة الفورية الى اصل 
الموضوع , وهو اجتماع مجلس الامن على مستوى القمة لاول 
مرة .. 


فلابد ان نذكر » ونحن مازلنا قريبين » من توصيف حالة العالم 
المتسمة بالسيولة .. والمتسمة بحدة المنافسة الخفية والعلنية بين | 
1 والمتسمة بالاحباط واليأس والتمرد والرفض من جانب | 
لابد ان نذكر ان رئيس وزراء آليابان قد عكس هذا الوضع فى ؛ 
كلمته امام قمة المجلس .. ورغم محاولته ان يظفها بالعسومية ٠‏ ' 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات ٠‏ التاريخ 


والغموض ء الا انها كشفت عن ذلك كله' :- : 
هو يقول -كيتشى مايازاوا - ان موقتف رضعه بعد انتها 
الحرب الباردة » يتميز بالسيولة الشديدة 0 ١‏ 
ويقول فى نفس الوقت - معطي لامل ومحشن. 7 
ان هذا الوضع المتسم بالسيولة يقدم فرصا كبيرة لبناء 
نظام دولى جديد .. قائم على السلام .. 
ثم يستدرك معبرا عن حقيقة وضع بلاده .. ومبعدا شبهة 
« التامر » .. او التدبير بين الكبار .. فيقول « أنه لم يتبلور بعد 
شكل محدد لهذا النظام الجديد الذى تأمله » .. 
.. ودواصل .. كن لا من مشاركة جميع الدول في تشكيل ووضع_- 
مظام جديد يتفق والعصر الجديد ٠.‏ 
هو لا يريد نظاما مفروضا من « المنستصر الاول » .. فى 


تحت مظلته لهم . ١‏ 

فقد اصبحوا اريعة من خمسة . 

اصبحت العضوية الدائمة : لروسيا الاتحادية « الاوربية » .. 
وللولايات المتحدة الامريكية .. ولكل من فرنسا , وانجلترا .. 
اضافة اليهم مقعد خامس للصين .. 

ولهذا فالمشاركة العامة فى صياغة وتشكيل ووضع اسس واطر 
واحكام لنظمالجنيد تفرض بالضرورة : 


تفرض التوزيع الجغرافى .. 
تفرض وضع المعايير الجديدة للدولة العظمى التى بحكم « ادوات 
العظمة » .. واسبابها , والتى تمتلكها وتحتكم عليها , تأخذ دورا 
اكبر من الاخرين .. 
والتى بحكمها .. تحوز على نصيب أكبر من القسمة : 
- قسمة المسئولية الدولية .. 
- وقسمة القرار.. 
. 6ه 
ولهذا .. ورغم ان مسألة العضوية الدائمة فى مجلس الامن »لم | 
يجر:مناقشتها وبحثها فى اجتماع القمة .. ٌ 
الا انها كانت ودائما الغائب الحاضر .. 
فالكل يعلم .. كبار الدول .. وصغارها .. عظماء اليوم والامس .. | 
وكذلك المتفرجون الدوليون . يعلمون جميعا ؛ ان معايير الاختيار ٠‏ 
التى فرضت التشكيل والعضوية الدائمة لمجلس الامن عند قيامه .. 
هذه المعايير لم.تعد صالحة , ولا مقبولة ولا قائمة فى اوضاع 
عالم اليوم , وعالم الغد .. 


فاذا كانت اليابان خاسرة فى معارك السلاح عام 40 .. والمانيا ]. 


خاسرة مقسمة نتيجة الهزيمة .. فهما اليوم الاقوى والاهم 
والاقدر .. 


واشنطن .. 
5 لايريد نظاما غربيا .. الاغلبية فى مجلس الامن الذى يجتمعون 


- واذا كانت انجلترا » وفرنسا هما القوتان العظميان اللتان حكمتا / 


لماه 


عصرا .. وبدا فى تسليم مفاتيح الحكم لزعماء جد وقوى عظمى 
جديدة .. امريكا .. والاتحاد السوفيتى ٠.‏ 
واذا كانت عملية التسليم والتسلم تستوجب استمرار الوجود » 
واستمرار المشاركة من جانبهما فى النظام الجديد .. نظام ما بعد 
الحرب الكونية الثانية ٠.‏ 
فالمؤكد ان هذه الصورة مختلفة تماما أليوم ٠.‏ 
فلم تعد القوة العسكرية هى الفيصل او المعيار ٠.‏ أ 
وحتى هذه القوة » ليس هما الاقوى والاقدر فى مضمارهما 375 
واذا كان المعيار » معيارا اقتصاديا ٠‏ فليسا هما الاغنى او الافوى 
او الاكثر تقدما .. / 
واذا كان جغرافيا .. فالجغرافيا تتحدث عن الكون ونظامه 5 
وليس على اوربا وترتيباتها وتنظيماتها .. وبالتالى .. الجغرافيا 
تفرض هنا الامتداد على اتساع خريطة الكون .. تفرض التمثيل 


القارى .. 
واذا كان المعيار سياسيا .. فكيف يمكن لعالم لو جماعة تتوحد ٠.‏ | 
مثل الجماعة الاوربية » وتحتفظ لنفسها بثلاثة مقاعد .. مقعدان 
اوربيان ثابتان » لنفس المجموعة الموحدة - السوق المشتركة - 
هما انجلترا وفرنسا .. 
ومقعد ثالث ٠‏ لعضو ثالث يريد الالتحاق بالمجموعة فى اقرب 
وقت هو مقعد روسيا الاتحادية . 0 
ههه 
وحتى تكون الصورة اوضح واكثر_اقناعا » لابد من قراءة 
مدققة . واقتراب اكثر من الذين شاركوا فى قمة مجلس الامن * 
ومن خلال الكلمات التى القوها امام الاجتماع .. ومن خلال الاقتراب 
والتعرف على معانى هذه الكلمات ودلالاتها ٠.‏ ! 
واظن ان مثل هذا الاقتراب وهذا التناول بالقراءة المباشرة | 
للكلمات .. والقراءة الاعمق لما بين الكلمات وخلفها .. نستطيع أن | 
نتبين معالم العالم الجديد » الذى تجرى صياغته » او يجرى النقاش 
حول شكله وصورته ومضمونه ٠.‏ . 
وهذا حديث آخر ... 


معفوظ الأنصارى 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عساصصة النظامالدولى الجسديد 


ينه بلا أسرار 


يشار اليها حتى عامين بالحرفين -ديسيء ‏ اختصارا ل 
اي رتمييزا عن ولاية تحمل نفس أسمها ‏ في حين يشير 
آليها عدد ن الناس اليوم ب -العاصمةء ويعتبرونها مركز العالم 
الجديد.. لقد حول سقوط الاتحاد السوفياتي ويروز الولايات المتحدة قوى 
عالمية كبرى وحيدة واشنطن, ٠‏ التي كانت ذات يوم مدينة اقليمية هادنة: الى 
«عاصمة العالم». 

لواشنطن وضع فريد بين سائر كبريات العواصم العالمية بحكم 
السياسة والدبلوماسية اللتين هما شفلها الشاغل. فبخلاف لندن او باريس 
او روما او موسكوء . التر لكل منها 6/ ريخ طويل وتتيح ميادين لشستى 
النشاطات الاقتصادية والثقافية فإن واشنطن مدينة بوجودها للسياسة دون 
. غيرها. ففي واشنطن تكاد تقوم على السياسة والدبلوماسية. إذ أن 

ا مختلف الوزارات الامري خدم اكثر من ٠١٠١‏ الف شخص. :فيصل في 
0 


الندن : من امير طاهري 


٠‏ البنتاجون. مقر وزارة الدفاع وحده حوالي ٠:‏ ألف شخص. 

وهناك اكثر من ٠١‏ سفارة وقنصلية وممثلية وغيرها من البعثات 
الدولية في واشنطن ان وفيها أيضا الآلاف من العاملين في مختلف جماعات 
الضغط (أللوبي) اضافة الى الاف الدبلوماسيين الاجانب” || 

كذلك فإن واشنطن هي عاصمة العالم على الصعيد العسكري وعلى 
سيد اليص اماس ث تتخذ أكثر من ٠١‏ مؤسسة بنها مقرا لها. ‏ | 

ايضا عاصمة التجسس والتجسس المضاد. فمنها تسرب 

- التقاريد السرية. اللبمة حول 
العاني. . وفيها تحبك الاسرار الا ان قا 


وما علي سرى للستت كن ايد عابر في سمو راق ملو تيع 
بامر ما يدور بين الدول من صفقات ومعاملات سرية ولا تستغرب اذآ 
سمعت بواب المصعد يقول إنه سمع بأحدث -سيتاريو لاضعاف هذا الحاكم 
او ذاك في العالم الشالث, إذ أن السيش في واشنطن دون الاطلاع على أي 
-اسرارء يعتبر إها: 
كان جورج شولتزء وزير الخارجية في عهد رونائد ريجان؛ يقول: » السر 
الكبير هو ما لم ينشر في الصحف في اليوم نقسه.. .. اما وليام كيسي؛ مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية ال ءسي. اي. أيه. السابق الراحل فكان يعتبر 
العاصمة الامريكية .غريالا لا تضامك 

الا انه ليس من الصعب هذه الايام سماع احاديث خاصة مساء عن ما 
كان يعتبر سرا في الصباح. ولعل من اكثر اشكال صنع القرارات سرية 
الولايات المتحدة هو ما يسمي ب -المذكرة الرناسية:. والمذكرات الرناسية 


الحال ابلاغ لدجرس في الهاي ولكن بعد اجا العملية الي 
']| اجاز ففي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماذ امات 


رفي اليوم التالي كانت اللذكرة حديث الناس في واشنطن؟ 
كل سال لاعلام لفاصيلها. 


يكية. ويد 
وكذلك الحال باشمبة لخيرا + وزارة الخار. وعتد اعدادفا يؤهذ ايضا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رأي مسؤولي ٠البنتاجون..‏ ويقوم مجلس الامن القومي بالاشراف على ١‏ 

العملية من اولها الى اخرها. وتتدخل في إعدادها ايضا منظمات ١‏ 

الاستخبارات الامريكية المختلفة التي يزيد عددها على عشر منظمات. 
5 وعندما الوقت الذي ت غ فيه مسودة -المذكرة» فإن ما . 

وله 0 الطايعات 0 الآلات الطابعة والسكرتيرات؛ يكونون 

قد علموا بأمرها. 

والخطوة التالية هي ابلاغ لجان الكونجرس 
' والدفاع والعلاقات الخارجية. وتضم كل لجنة 
مجلس الثواب و5١‏ عضوأ من مجلس الشيوخ. اي ان 
سيكونون على علم خلال يوم او يومين بما هو «سري للغاية.. ولهذا 
والشيوغ مساعدون ومستشارون - وهم في الغالب رجال ونساء اذكيا 
ريعان العمر ولكل منهم طموحاته السي ويدرك هؤلاء الساعدون 
والمستشارون نفوذ الاعلام. ويحاولون بالتالي اقامة اوثق العلاقات مع كبار 
الصحافيين. واحدى الطرق لاقامة مثل هذه العلاقات مع الصحافيين هي 
بتسريب الاخبار السرية اليهم. 

الا ان القصة لا تنتهي هنا. اذ تبلغ حكومات بعض الدول الحليفة بعا 
هو -سري للغاية. في ما يتعلق بخطط قد تستدعي كسب تاييد او تفهم هذه 
الحكومات لها . 

وفي حالات معينة تقرر الادارة نفسها تسريب سر حقيقي أو وهمي - 
كج 3 جدلة ضد النظم المستهدفة لظلا في أنلن السك 
التاكد من حقيقة ما تفكر به الادارة . 

وعلى كل حال اذا اردت الاحتفاظ باسرارك لا تذهب الى واشنطن. اما 
اذا اردت معرفة اسرار الآخرين فاذهب اليها. 3 


للنشن والخدمات الصحفية والمعلومات 


1 
1 
4 
0 
1 
1 


هذا واي هى: اوجوب الامتتلي للشييي 
النولية غير ان هذه الفكرة صرعان. اك 
نية حرب الخليج و و 
السلام ! “ذلك رائل 
تمسكت برفضها لقزاراث الشزغية الدولية الصكبرة 
من الأمم المتحذة٠بشان*‏ لع لبر يم - 
,أصسرت بدون "اي 
ها ئباى من هذه القرار 
ولعل هذا السلوك الاسرائيل 
رة. النخنام !| اج لتم 
سافن الفكرة 0 الدو 3 لوس 


الامن . وليس 7 


ا ا 
عم لصا 


م هذا الصدد | 
لشت للقن أأكنفى بعبارة تقلبذية 


صحيح ان من بينها تعزيز دور الامم المتحدة , الا ان 


جلك وو 
محمد عيسى الشرقاوى 


الذمة ليس الا , دعا فيها المجتمع الدولى الى المبل إل 
المجالات الاقتصادية والائسانبة والببئية لآن متل 
هذه المشاكل نهدد السلع والأمن الدؤلبين 

ولذلك لم تكن مفاجاة مثيرة ان تنتقد بعض دول 


عن هذا السؤال , كما تكشف 
عنها_المصادر البرئانية والغربية . تشيز الى ان 
ميجور كانت. لديه .اسبابه. الخاصة. وحساناته 
السيلسية التي املت 'مبررات هذه الدعوة 


ائمة اسبابا اخرى عاجلة قد تكون لها الاولوبة من '. 


مصادرة اى محلولة لزيادة عدد 'اعضاء مجلس ) 


استبائها: من هذا الموقف الذى يعرقل تطلعها الى 
الحصول على عضوية دائمة ل مجلس. الامن وقالت 
المصادر البابائية ان البابان وحدها تساهم بتسبه 
من اجمالى ميزانية الام المتحدة : وا 


0 حرص:بريطائيا على تاكبد شغل جَمِهُوربَة روبنيا 
الاتحادية برئاسة يلتسين المفعد الدائم إل مجلس 
الامن الذى كان يشغله الاتحاد السوفبتى قبل انهبلره 
وتدضع هذا - ايضا' تمسك 


ض لم ب وزارى ٠‏ كما .انه لم 
يمارس" اى دور سياسي على الصعيد اليو 1 
. واخيرا . لعل ماسلف ليس قراءة 0 اوراق'قمة. 
مجلس الامن . وانما استاذمك ل ان الامر مجرد وجهة 
انغلر مجرد هوامش على دفتر القمة حتى يتواصل |. 
لا حول م على جديد لم تتيلون مك 
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بمجموعاته الثلاث اوروبا وأمريكا واليابان وت 
اللعالم الثالث الذى تعيش فيه اربعة أخماس البشرية. 
ن سوف يظل العالم الشالث - بل قد يزداد فى هذه 
الظروف - بالغ الأهمية للعالم الصناعى المتقدم؛ فهى مخزن 
٠‏ للقرى البشرية والمصبادر الطبيعية والمواد الخام, ولاغنى ' 
للمتقدمين عن التعامل معه. ولكن كيف وباى شروط؟ 
المعروف أن معدل المبادلة يميل تلقائيا فى صالح الدول 
الصناعية عند تجاملها مع الدول المنتجة للمواد الخامي 
ولنضرب مشلا صغيرا على ذلك: لكئ نحصل على سلعة 
مصنعة يذلت في إنتاجها ٠١‏ وحدات من العمل مثلا علينا أن 
نقدم سلعة غيذ مصنعة كالقطن مثلا بذلت فى إنتاجها ..' ( 
وحدة عمل, اى أن الفئرد:فى العالم الصضاعى يساوى غشرة 
إفراد أو اكثر فى العالم الثامى. 
هذا مر الموقف الان فكيف يكون الأمر إذا زادت السلع 
المصنعة فق الغرب تقدما كاجهزة الكمبيوتر والروبوت 
والأقمار الصناعية, وقلت ضرورة المواد الخام التى 
الال بالنسية للغرب كان ينتج مثلا بديلا لبترول أى 
القطن أى غيرهما من السلع غير المصنعة؟ على أى معيار تتم ' 
المبادلة انذاك؟ وكم وحدة عمل من العالم الثالث تكون لازمة 
لشراء مثل هذه المذترعات المتقدمة؟ نو 2 


أزقاء العصر الحديث 


يضاف إلى ذلك أنه إذا تمكن العالم الصناعى من تكبيل 
العالم الثالث بمزيد من المديوفية - الأمر الذى ظهرت بوادرء 
الان بالفعل - فإن العالم الشالث يتحول حينشذ - حقيقة لا 
مجازا- إلى مجموعة من العبيد الأرقاء الذين يعملون فق : 
خدمة اسيادهم الدائنين والمالكين لكل أساليب الحياة. 

عندئذ يمكن لهؤلاء الدائنين فى العالم الصناعى المتقدم أن 
يحولوا العالم الثالث ببساطة شديدة إلى: 

4 


والانسجة والفنواكه بارخص الاسعار الممكنة أو بلا سعر 
على الإطلاق خصما من فوائد الديونية. 


المختلفة كاليورانيوم والبترول والمعادن وغيرها من المواد 


. التنولوجى لا تقتص على امتصاص شروات الشعوب 


ل العالم الثالث 
ل المتقدمة 


-١‏ مزرعة تمد العالم اللتقندم بحاجته من الخضراوات 


منتهم يمد العالم للتقدم بحاجته من الوا الاولية 


للصناعة والثى تظل الحاجة إليها قائسة فى العالم 


3 و و يم 
ناعاتها ووقودها الذرى التى تخشي 
على صحة أبنائها وقد رآينا مقدمات 


والصلب.. الخ قتقوم الذول 

الحريئية ال مسائع تدار تحت اشرافها ف العالم الشالث 
وتضمن لها الحصول على ايد عاملة رخيصة وتتخصص هي 
- إى الدول امتقدمة -- داخل اراضيها فى الصنامات الراقية 
النظيفة كاجهزة الكمبيوتر والروبوت واللخترعمات | 


امتصاص العقول والثروات 


إن المرحلة القادمة من امبرينالية المستقبل الصناعي 


بواسطة البنوك والكار تلات والعلاقات التجارية فحسب 
وإنما فى تخضع هذه الشعوب نفسها لنوع ”.ود وت 
التكبيلات والقيود يحولها إلى مأ يشبه الرق المباشر لى اقنان 
الارض. - 

قات بين العالم امتخلف والعالم '١‏ فى النظا. 
ادل الب ع مر اشيم لصفي ساق 
يقع العالم المتخلف بآسره تحت السيطرة الفعلية للبم 
التقدم بتتلات للخت ونه واسعانيك توطنا | 
بق ِ 


بأول بحيث لايقوم للعالم الثالث قائمة من العلم أو الإرادة 
فإن التكتلات الاقتصادية المتقدمة ف المستقبل لن تكون 
مفلقة على نفسها شان السوق الاؤروبية المشتركة فى اول 
نشاتها أو على نسط الدول القومية المستقلة, وإئما يبدو 
واضحا من الان ان هذه التكتلات سواء كانت أورويا أو 
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امريكا أو الشرق الاقضى ستكون مفتوحة للعمالة 
والاستثمارات الاجنبية ولن تعرف الانفلاق الوطنى أو 
القومى؛ بل سوف ترحب بالخبرة الاجنبية المتميزة فى الوقت 
الذى تتخلص من العمالة الزائدة إذا كانت غير مدربة لى غير 
ماهرة, فأمثال هؤلاء العمال الذين يبلغون عشرات الملايين ل 
اوروبا وأمريكا فق الوقت الحالى سيجرى طردهم إلى البلاد 
التى جاءوا منها عن طريق سلسلة من الاضطهادات 

والأوضاع غير المقبولة وفى نفس الوقت تفتح الابواب للخبراء 
' والعلماء والمثقفين القادمين من الدول المتخلفة بل سوف 
.توضع مغريات لاجتذاب أمثال هؤلاء المتميزين وتوظيفهم فى 
العالم المتقدم تحقيقا لهدفين هما: الحصول على ناتج خبرتهم 
وجهدهم من جانب وحرمان بلادهم الاصلية من هذا الناتج 
كى تبقى على الدوام فى دائرة التبعية من جانب آخر. 
00 
ية وايدا بنوا المتقدم, وهذا ماتم فعلا الان» 
هاشمم تسمع عن مدخرات عربية تقد بمثات الليارات من 
الدولارات تقبع فى بنوك الغرب نظير فوائد بنكية لن تعدو ل 
النهاية أن تكون حسابا رقميا اشك فل قدرة الدول المودعة 
على سحبه لاسباب مصرقية وسياسية وأمنية ف الوقت الذي 


تحتاج النطقة العربية لهذه الدخرات لتمويل عملية تنمية 


واسعة النطاق. 
نظرة كافكاوية 


إن إطلاق العنان للخيال ‏ تصور احوال العام للتخلف ف ' 
' الستقبل الذى نقف على اعتابه بالفعل ياتينا بصورة بالغة: 


الازعاج عما قد يحيق بهذه الجزيدرة المتخلفة وسط بحر من 
٠‏ التقدم المذهل, والأكثر ازعاجا أن هذه الصورة ليست ضريا 
من الخيال الخرف وإنما تقوم على أسس واقعية نستطيع أن 
نلمسها بوضوح منذ الان. 4 

إن الأمسر يتطلب خيالا لا يقل عن خيال قرانز كافكا ق 
تصور هذه الاحوال؛ وكافكا كما هو معروف اديب تخصص 
فل كتابة قمسص الرعب والتشناؤمء وقد يكون من اللازم أن 
نستعير بعض أساليب كافكا لتصور هذا المستقبل الماساوى 
المرعب الذى ينتظر شعوب العالم المتخلف. 

من الممكن مثلاء أن نتصور هذا العالم فى المستقزل كمخزن 
كبير لقطع الغيار الادمية يلجا إليه سكان النالم المتقدم 
المصول على الاجزاء البشرية التى تلزمهم فى الجراحات 
التعويضية: فقى المستقيل سوف تتقدم هذه الجراحة تقدما 
٠‏ عظليما فسيكون من أسهل الامور تركيب عين أو قلب أو رئة 
أو كبد أو رجل جديدة من يفقد هذه الاعضاء نتيجة حادث أو 
مرض, ولكن المشكلة هى كيفية الحصول على مثل هذه 
الاعضاء البشرية المناسبة التى لايمكن أن توفرها حوادث 


0: 


الطرق أو التنازل الاختيارى ال , وهنا يبرن 
20 للمصرل هل كه الامشاء 
فتقام فيه الراكز التى تحصل عليها اختيارا أو قصراء بمقابل 
بسيط أو بلا مقابل على الإطلاق» ونحن نرى بوادر ذلك الان 
بالفعل فى صورة من يبيعون اعذ 
الأطباء معدومى الضمائر الذين يسرقون هذه الاعضاء ! ثناء 
العمليات الجراحية دون علم أممحابها كما حدث منذ غامينٍ 
للرجل التركى الذى سرقوا احدى كليتيه ! ثناء عملية جراحية 
أجراها فى واحده من إرقى مستشفيات الغرب! : . , , : 
واستطرادا للنظرة الكفكاوية إلى مصير العالم الثالث 
يمكننا أن نتصور هذا العالم وقد تحول إلى مخزن للنفايات 
الذرية وإلى ساحة للتجارب النووية وإلى مزرعة لإجراء 
التجارب على العقاقير والادوية الجديدة بدلا من اجرائها على 
الارانب والفثزان, وإلى مستودع بشرى للحصول على ايد 
عاملة رخيصة تغنى عن كثرة الانفاق. 2-8 
. فى إمكاننا لن نتصور العالم الثالث وقد أصبح حديقة 


ففى هذه الحديقة أو الساحة يمكن أن تزرع مساحات من ٠‏ 


عنها فى بعض جوانبها. 
وتكون النتيجة الحلدية أن يبوجم يسن 


الخلفية إلى تعاسة وتبعية بينما ينعم أبناء المجسوعات ٠‏ 


الاقتصادية والحضارية المتقدمة بما لاا عين رات ولا انن 
سمعت من أسباب الرفاهية والنعيم فى الكرة الارضة بل ل 
الكون الرحيب إل أن يدمرهم الترف والاسراف مصداقا 
لقوله تعالى: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقرا 
افيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراء وقول تعال: «حتي 


بالامس». الستقيل, باختصار بالغ الخطوة ومحفوف 
بالمخاطر لابناء العالم الثالث مالم يتداركوا هذا المصيه 
الاسود بتخطيط واع جماعى شامل يبدا من الان اسبتدراكا 
لما فات, وتحسبا لما هو ات ولكن لهذا حديثا آخر فإ لقاء. 


على الم 


3 4 أكدت 


إعلان قمة مجلس الأمن والنظام الدولى 


لايسات الم 


ام السدولى 


. : خضة 2 لتاريخ‎ ١ 
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أن 


وستسوليمة الخدة 


الجديد . 


الاقتصادية للتحمعلة. القائمة 


100 _ضك 09 


منذ حدثت المتغيرا 
20 والمعلدلاتٍ التى 
الدولى ووضع اسبقية 


فل ميزان العلاقات 


:0 إلية التى قلب 
نعو لضف قت : 


قلبت اللواذيق 
الزمان 
إلى التسلح , 

الدولية للقوة 


الصراع الاقتصادى المتعاظم 


الدولية على عملية تحرير الكويت وتوازى هذا التطور الهام ل دور مسئولية الامم 
المتحدة مع المراحل الاخيرة فل حياة الدولة السوفييتية , أمكن للرئيس بوش ان 
يتحدث عن النظام العائى الجديد . ولكن مفهوم الرئيس الامريكى وتصوراته حول 


هذا النظام مازالت غامضة ولا تعتمد على تكرار هذه العبارة التوصيفية دون أن | 


تتضمن من الجوهر شيئا سوى انه نظام دولى يقوم على المبادىء اللببرالية فل 
السياسة والاقتصاد الحر . وان على جميع اعضاء المجتمع الدولى قبول هذه 


الاوضاع الجديدة . 

ووسط هذا الفموض من جهة ؛ ثم 
بين 
التكتلات الاقتصادية العالمية وبين 
الولايات المتحدة , اقترحت بريطانيا - 
خلال رئاستها لمجلس الامن ال يناير ان 
يعقد المجلس اجتماعه على مستوى 
القمة لبحث شئون العالم وتاكيد دور 
الامم المتحدة لل امور ومستقبل المجتمع 


البو . ١  .‏ 
وواضح ان السكرتير العام الجديد 
للامم المتحدة الدكتور بطرس غالى , 
رحب بهذا الاقتراح وعمل على نجاحه 
املا فى ان تتحقق بذلك سابقة تسمح بان 
يكون هذا الاجتماع سنويا , على غرار 
دبلوماسية اله الافريقية والتى لعب 


سفير/ صلاج بسيونى 


فيها الدكتور غالى دورا هلما على مد 
سنوات اهتماماته الافريقية كوزير 
اللدولة . : 0 

وواضح ايضا ان الاقتراج 
البريطانى لاقى ترحيبا من زعماء الدول 
الاعضاء ل المجلس ٠‏ ' فالبعض منهم 
كجون ميجور صاحب الاقتراح يسعى 
الى دعم لشخصه قبل الانتخابات وهو 
نفس موقف الرئيس الامريكى بوش اما 


الدولية . واما المدين فبعد عزلتها فانها 
وجدت فل هذه القمة ما يسمح بمعلودة 
الاتصال مع القؤى الكبرى - ويلى هذه 

صاعدة 


٠‏ القائمة اليابان ' كقوة دولية 


وتطالب بمقعد دائم لل المجلس , كما ان 
:الهند تطالب ايضا بالمقعد الدائم وترى 


ا 


لولا : فإلى جائب المطالب والنزعات 
الشخصية للزعماء الذين حضروا 
القمة , فقد كان الاتجاه الذى ساد قبل 
انعقادها ان هذه القمة ستحدد اسس 
النظام العالى الجديد , كما انها تبلغ 
العالم رسالة بان. الاقطاب اصحاب 
المقاعد الدائمة هم الزعامة الجديدة , 
وإذا كانت الولايات المتحدة طامعة في 
ان تجلس بمفردها على كرسى الزعلمة, 
فان هذه القمة كانت توجه ايضا رسالة 
الى واشنطن بان مسئولية .التنظيم 
الدولى الجديد ليست مقصورة عليهاء 
ولعل الولايات المتحدة قد تنبهت الى 
هذا المعنى ولذلك ابتعد الرئيس بوش 
عن ابراز الدور الخاص الامريكى حرصا 
على عدم اثارة حساسية الاخرين. 

ثانيا سعت بريطانيا - 


الاقتراح ومشروع الاعلان - الى ارضاء 
كافة الاطراف وبحكم الخبرة البريطانية 
إلى الصياغة ‏ ولا ننس هنا صياغة 
القرار 147 - نجحت ف اقرار صياغة 
مقبولة للجميع وان كانت تحقق فتح 
إلباب امام استخدام فعلى للامم المتحدة 
كالاداة الرئيسية للعمل السياسى 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 
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مقترحات تحقق الكثير مما هو مطلوب 0" 
هذا المجال ومع ذلك فان كل ما سيقدمه 
٠‏ د. غالى لابد ان يراعى ان تعديل المبثاق 
امير غير وارد لدى الاعضاء الدائمين 
حيث تضمن الاعلان التاكيد على العمل 
إل اطار الميثاق الحالى, كما ان الاتجاه 
. نحو زيادة المقاعد الدائمة مرفوض تماما 
من الاعضاء الدائمين الحاليين» واعتقد 
ان من اهم القضايا التى تساعد الامم 
المتحدة على اداء رسالتها دعم 
اختصاصات السكرتير العام السياسية, 
حيث ان سلطاته ادارية وتنفيذية إل 
المقام الاول وان كان الميثاق قد اعطى له 
حق دعوة مجلس الامن كاستثناء. 
ولذلك قان من الممكن - دون تعديل 
الميثاق ‏ صدور قرار من المنظمة الدولية 
يدعم هذا الاختصاص او من خلال 
الموافقة على تقريره الذى سيقدم الى 
المجلس فل يوليو القلدم. 


اثالثا: ونلاحظ ان د. غالى نجح فل ان 


الوحدة الافريقية . والجامعة العربية 
ومنظمة الدول الامريكية ل معاونة الامم 
المتحدة طبقا للفصل الثامن من الميثاق, 
المعلونة مجلس الامن فى اعماله. 


' قرارى مجلس الامسن 578.147 


٠‏ والملاحظ بالنسبة لهذه الفقرة انها اول 


موقف جماعى للمجلس لتاييد مؤتمر 
السلام لل الشرق الاوسط والتاكيد على 
قرارى المجلس لل هذا الشان, ولكن 
الاعلان توقف عند هذا الحد ولم يتخط 
هذا الموقف ليشر الى دور فعال للامم 
المتحدة الذى تعارضه اسرائيل. ومع 
.ذلك فان ما تضمنه الاعلان قد يكون 
منفذا للسكرتي. العام لكى يؤكد موالقه ي 
دور فعال للامم المتحدة إل المؤتمر. 
خامسا: و. القمة ما يرضى 
العالم الثالث. اشار الاعلان الى ان هناك 
مخاطر على الامن الدولى ذات طبيعة غير 


عسكرية وان مصدرها عدم الاستقرار . 


الاقتصادئ والاجتماعى والانسانى 
والبيئى, ولذلك تطالب القبة كل الدول 
الاعضاء من خلال اجهزة الامم المتحدة 
المختصة ‏ بالعمل واعطاء اسبقية لحل 
هذه المشاكل. 

سادسا: ركز الاعلان على اهمية الامن 
الجماعى. لل اطار مواد الميثاق - وتاكيد 
اعضاء المجلس على النزامهم بذلك 
ومواجهة العدوان والارهاب الدولى. 
ونلاحظ هذا الربط المباشر بين العدوان 
العسكرى والارهاب الدولى والمساواة 
بينهماء وهو ما يقتح الباب املم 
مشروعية ضيرب دولة متهمة بالارهاب 
الدولى باعتبارها قد ارتعيت عدوانا ضد 


المجتمع الدولى او دولة بعيتها. 


سابعا:. وبالطبع اعطى الاعلان 
اهمية خاصة لموضوع نزع السلاح 
والرقلبة على التسليح واسلحة الدفار 
الشامل وعدم الانتشثر النووى. 
وبالنسبة الاحتمالات انتشار السلاح 
النووى فقد ربط الاعلان بينه وبين 
تهديد الامن والسلم الدوليين. وهنا ٠‏ 
ايضا يجدر التنبيه الى هذا الربط وما قد 
الدولى مع من سيعتبر احائزا لهذا 
السلاح ‏ . خارج النادى النووى - 
وباستئناء اسرائيل بالطيع والتى تعتبر 
على الدوام استثناء من أى قاعدة علمة 
فى المعاملات الدؤلية. 


- ١٠ان‏ هذا الاعلان - والذى لم يلق حنى 
رامن متانية 


الان ما يستحقه من درا يه - 
يعتبر مؤشرا لحركة النظام الدولى 
الجديد ودور الامم المتحدة وسكرتيرها 


العام الجديد. وقد تضمن الغديد من 


الاضافات والتفسيرات حول مفاهيم 
الامن والسلام الدوليين. وجميعها 
تتطلب من العالم الثائث الكثير من 
الحذر والترقب. وقرار مجلس الامن 

ليبيا ليس الا بداية على الطريق 


1 


الآمال والأماذ ب وال 
يذكرنا دوما بأن التطورات الكبرى عقب 
الاحداث العظمى تكون دائما على 
حسابنا.. حدث هذا عند انتهاء الحرب 

لأولى وتشسيم الإسبراطورية 
العثنانية لتتولى أمورها الدول. 
الاستعمارية على اساس غنائم الحرب 
مع إعطاء وعد بأفور اللشؤوم؛ ثم تكرر 
حدرثه عقب انتهاء الحرب العالية الثنية 
وتكوين٠إسرائيل»...‏ فما الذي يمنع أن 
بت اصفة 


تسيطر عليناء إذ أنه بعد «عاصفة 
الصحراء» حدث شيء غريب ومريب» 
فقد خفت الحديث عن النظام العرد, 
الذي أثيتت الأحداث أنه لو كان قائما 
حدث عدوان ولا قامت حرب. ثم أصبح 
الحديث الخافت مجرد همسات لا تكادٍ 
تصل إلا إلى الاذهان الواعسية وفي 
فترا. متباعدة. ثم تلاشى الهمس 
واختفى بطريقة غامضة تثير التساؤل.٠‏ 
صميح تظهر صورة الأمين العام 
| للجامعة العربية أحيانا إلى جانب حديث 
ن نشاط جامعته. ولكن يعرف الجميع 
أن ١‏ الكبرى مققلة منكسة؛ وأن عملا 
عرييا بالمعنى المفهوم لا خلف 
الكواليس أو أمامها لدرجة 1 


مهمة 
«مؤسسة جيوفان أنيللي - 008 
01 عمماضء 


تاأأعموة ‏ ه10 


بتورينو في إيطالياء استمعت بنف 
إلى ذ 


0 رعجوم ) 
نعي «القومية العربية» وإعلان 
نهايتهاأ من يعضي لل التحدثين من العرب 

مندوبي الصحف إلى مواجهة, 
00 
اسمعوه, ما قيل لأن القومية 
العربية ليست يضعها أو يرفعها 
» فهي من الأمور والثوابت ذات 


المفاهيم الآتية: 
“ب هذه الُطلقة بيست كتلة واحدة ولو 
ظلهر ذلك على الخريطة وفي الواقع. 
المغرب العريي عن 


* يجب 


+ إن القوة العربية الذاتيا 
ملء الفراغ ولا بد من وجود قو 


الدوائر الحمراء وا رقاء التي توضع 
على الخرائط في غرف القرار لمواجه 
العدو الرئيسي وهو الاتحاد السوفياتي: 

كان الدافع لهذا التصور إذن وجوه 
الاتحاد السوفياتي . أو ما كان يسمي 
لية الثانية 


5 


امن يا 
الجذور العميقة الضارية في الأرض من | . 


أداة إطلاق 
ف أو النظم 


يذكر 
جمل؛ ومنعا 
ب و الدول الغربية عدة وسائل 
للسيطرة على الموقف: فإسرائيل هي 
الامامية في قلب 


ولكن ويعد عقود : 
ورود الافعال, ومن الحروب التتالي 
التي أجهدت 1 


«للائزا 
أمام العدق السوفباتم 


الي والإقييمي وأدى 


إلى توقي وثيقة «كامئب دافيد» بين 


لناصر' 


نزلاق» إلى مثل هذه 


الرئيس جورج بوش والرئيس الجديا 
لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين في 
أوائل الشهر الحالي والتي تنص على 
أن «اميركا وروسيا تعتبران أن 
العلاقات بينهما لم تعد علاقة الخصوم 
أو الأعداء المتنافسين بل علاقات صداقة 
ومشاركة قائمة على أساس الثقة 
المتبادلة والاحترام و الشترك 


الدولتين وا 
لخفض ترسانة 
,الوثيقة بذلك 


ضد من تنفذ هذه الاستراتيجية من 
جديد؟ من الغريب حقيقة أن الولايات 
اللتحدة نفسها أو الدول الأوروبية لا 
فالولايات 


أنفسهم يقولون ذلك ويصرحون يه. ١‏ 
.وعلى سبيل المشال أوردت «الهيرالد 
تريبيون»بتاريخ 1157/5/4 حوارا يدور 

: في مدوسة اللدرعات... بيدا 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


7 في الشدرق الأوسطه, ويرد عليه جورج 
بد تفكير: مواكنا يا هذري. 
كفريق لا يعرف الفريق الذى سينا 


أعلن الرئيس ب 
تائد القوات الاسترا 


القارات والتّ 


1 
المدن الأميركية كما كان يحدث أيام | 


الصواريخ الأميركية؟ 
اذ المدن الروسية؟ وإذا طبق مبدا 
العاملة بالمثل فإلى أين توجه هذه 


1 
أميركية في مبناها الراسخ في «فوجي 
لسعيا ا وم 
وشتطن وهم يتطلعون إلى من يحدد لهم 
الاتجاه الجديد ويتذكرون المقال الذي 
كتبه جورج كينان قي مجلة الشؤون 
الخار. 
بالاسم اللستعار إكس »]٠‏ والذي حدد 
فيه السياسة الخارجية الأميركية للاريعة 


تصر هي تب 
مسعافا لحل الصراع العربي 
الإسرائيلي, على عقد المحادثات متعددة 
الأطراف 


إيران والعراق فإن الأيام المقبلة ستثبت 
أن هذا الإبعاد سوف يكون إلى حين. 
وإلى جائب اللساعي الجارية هناك 


تجو الدول الا 


بعض اللاحظات التي تلقت الأنظار: 


+ فقى الوقت الذي تنآدي فيه 
الوايات الّحدة بضرورة الحد من تقل 
السلاح والتكنولوجيا على أسساس 


الأوسط منها على 7١‏ مليار دولار و5240 
يونا وي تمثل /7 ف المائة من 
إجما لمات وهو قعلى ونم في 
ة علاوة على القيام بتوقيع| 


تطبيق الشرعية الدولية بطريقة 
انتقائية لتجريد العراق من مصادر قوته 
وتهديد ليبيا الستمر باحتمال العدوان 
عليها مع ترك الترسانة الإسرائيلية تزيد | * 
ضحم سواء من المصادر الأميركية 
المعتادة أو من املصادر الشرقية 


الجديدة. 
» تجاهل الأنظمة العربية علاج أمور| 


الجامعة العربية الشلولة, والأنظة 
الجهوية العاجزة, والاتجاه المركز نحو | 


. أورويا كما تفعل بلاد المغرب العربي أو| 


إوروبية غرب البحر 
اللتوسط كما تفعل دول المغرب العربي 
أيضاء أو إلى كل الدول الأوروبية البحر 
. متوسطية كما تفعل مصر. ويينما تنضح 
تعطي إشارات على 


انجد أن 


قوى التاريخ والواقع لن ب: 
إقليمي“يبثى على :: 

وليس توازن المصالح. 1 

هذه الحالة وتصت هذه الظروف إ 

خياران: الخيار الأول هو مواصلة 

الاتجاه نحو النظام الإقليمي الجديد في 


لل الناروف العربية المتدهورة. 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


والخيار الثاني هو العمل على تقوية | 
الجبهة المربية أولا والتقدم رت 
ثابتة إلى النظام الإقليمي الذي يكفل لنا 
تعاونا على قدم الساواة مع كل 
الأعضاء بعد إزالة كل عوامل القهر 


والعدوان. 

والخيار الأول خطير إذ يحمل ف 

ثناياه ذويان الدول العربية في المحيه 

الأوسع الذي تخطى إليه أو تدقع دقعا 

التورط فيه بتعبير أدق» دون هدف موحد 
الوقت نفسه 
ظلم العربية 


الوطيدة 

انتناسى عرويتنا 
ارتكبتاها مع بعضنا 
محاولة جادة منا لإعا 


بنفسي إلى نعي القومية 
جالس في قاعة بعيدة هناك 


او ا 


لى , لابد وان يكون قد لاحظ 
المختلفة فى الآونة 


واين سيكون موقع 
بصورة لم تساعد على "التوصل 
الغموض والتعقيد . 


وذلك 
بالاهتمام , ليس فقط من جانب الحكوء 
يعيش هذا العصر ويتاثر سلبا 


الى الدقة وادعى للثقة . ومن ثم ينب أن 


بقلم : الدكتور: 
ال عند السسلام اثفار سم 
واضح ومحدد ‏ لهذا النظام الجديد 1 

: لاسا مم 


للنشر والخدمات الصحفية وا 


ودون اغراق فى تفاصيل علوم اللغة 
واشتقاقات معانى الكلمات ٠‏ دعونا نتفقٍ 
مبدئيا على أن المقصود بعبارة « النظام »: 
بصفة عامة , والتى يقابلها فى اللغة 
الانجليزية -مصعء 1 -ج:5ا5 ) 
( 2500 هو مجموعة المبادىء 
والترتيبات التى يقوم على اساسها عمل 
ما بشكل نمطى وبانتظام وترتيب 
وتواتر . اما عندما يقال ٠‏ التظام 


الدولى » فان المقصود هنا لايبعد عن هذا , 


المفهوم كثيرا ٠‏ ولكنه ينصب بصفة 
آساسية على نوع وشكل العلاقات 
القائمة بين الدول واسلوب .التعامل 
بينها ‏ وهى 
ضرابطها وابعادها حجم كل دولة 
ومكانتها على خارطة القوى والمصالح 
الدولية وقدرتها على التأثير فى مجريات 
الاحداث . 

وليس من شك فى ان الحاق كلمة 
, جديد » بكلمة « النظام الدولى » يعنى 
ان هناك نظاما دوليا « قديما 0 


مصحيح ته 7 

نظاما مازلنا نشهد فصوله الختامية » 
وقد بدا العمل به منذ عام 140١م‏ لق 
اعقاب وقوع عدد من الاحداث الكبرى ٠»‏ 
منها على سبيل المثال ظهون السلاح 
النووى واستخدامه لاول مرة فى التاريخ 
وما صاحب ذلك من خلق شعور دولى 
بالخوف والقلق من هذا الخطر الجديد 
الذى لايعرف . احد كيفية مواجهته او 
تفاديه . ومنها أيضا اعادة ترتيب 
اوضاع الدول على اساس ما اسفرت عنه 
الحرب من نتائج ؛ وقيام الامم المتحدة 


عصبة الامم .. وكذلك شهدت تلك الفترة . 


ايضا اندلاع ٠احداث‏ الحرب ' الباردة 
ومولد حلفى وارسو والاطلسى .. الغ ٠‏ 

وكما هو معروف قأن ايا من تلك 
الأحداث كان كفيلا وحده بزلزلة اركان 
العلاقات الدولية من اساسها . وعلى كل 


غير أنه بسبب حجم الاختلافات الجذرية 
والتناقضات الحادة بين انظمتهما 


[معلو مات 


أمور يحكمها ويحدد . 


التاريخ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
فقد دخلت الدولتان على الفور فى صراع 
جديد عرف لاحقا باسم « الحرب 
الباردة » ٠‏ والتى استمرت لأكثر من 
اريعين عاما خاض خلالها الطرفان 
سباقا وحشيا نحو انتاج وتطوير وتخزين 
كل أتواع الاسلحة ول مقدمتها اسلحة 
الدمار الشامل ووسائل نقلها الى اراضى 


' الطرف الآخز . 


ول اطار هذا الصراع وققت كل من 
الدولتين المذكورتين على قمة مجموعة من 
الدول عرقت احداهما ياسم «حلف 
وارسو » وعرفت الاخرئ باسم ٠‏ حلف 
الاطلسى » واخذ الحلفان يطوران قواهما 
العسكرية ويتسلحان باخطر انواع 
الاسلحة الفتاكة , كما اخذت القوتان 
العضيان ( الاتحاد السوقبيتى 
والولايات المتحدة ) تمارسان عمليات 
استقطاب واسعة النطاق لبقية دول 
مستخدمتي فى سبيل تحقيق 
اهدافهما شتى الوان الضغط والترغيب 
والترهيب والاغراء والتحريض 
والتآمر .. الغ . 
وعى هذا الاساس اتخذت القوتان 
مواتقهما تجاه بعضهما البعض . كما 
اخذت بقية الدول ترتب اوضاعها 
تجاههما أى تجاه بعضها البعض عل 
نفس الاساس' وتبعا لانتماءات كل مذها 
لاى من الطرفين او استقلالها عنه ٠‏ 
وهذا هوأ الوضع الذى اطلق عليه 


٠ .‏ النظام الدولى السابق » . 


واذا رجعنا الى تلك الحقبة الحافلة 
بالاحداث والقينا نظرة على اهم النتائج 
التى تمخضت عنها وانعكاساتها على, 
حاضرنا المعاصر , .لوجدنا ان الحظر 
الصارم الذى فرضته الدول المنتصرة 
على الدول المنهزمة فى الحرب العالمية 
الثانية , 'وبالذات المانيا واليابان والذى. 
حرم على إلا. التسلح او الاحتفاظ. 
بقوات عسكرية . قد ادى الى عزل 
هاتين الدولتين 'قماما عن مشاكل 
الصراعات الدولية واعفاها من اعبام 


٠‏ الحرب الباردة بصورة وفرت لها 


افضل الفرص للتفرغ التام للبناء 
والتنمية والتعمير, خاصة وان 
الولايات المتحدة كانت قد التزمت إل 
مقابل الحظر المذكور- وحرصا منها 
اى من الدولتين 
المذكورتين فل برائن الشيوعية كما. 

معظم انول شيق 


راسها الولايات ‏ المتحد: 


١1‏ مضه زور 


و 
السوفييتى , غارقة فى صراعاتها منتشية 
بتقوية بنياتها العسكرية على حساب 
قواها الاقتصادية التى كانت تتاكل 
بشكل مستمر, ليس فقط بسبب 
الالتزامات العسكرية الباهظة التى ' 
فرضتها صراعات الحرب الباردة » واتما ٠‏ 
ايضا بقعل المنافسة الشديدة التى 
لقيتها من دول المجموعة السالف 
الاشارة اليها ف المجال الاقتصادى 
والتى لم تكتف بمطاردة الدول الكبرى ل 
اسواقها التقليدية » بل وغزتها ايضاق 
اسواقها المحلية نقسها ... 

وقد يكون مناسبا هذا ايضا لزيادة 
ايضاح الصورة الحالية للاوضاع ' 
العاللية والاسباب التى ادث اليها ٠‏ ان 
نذكر ان الولايات المتحدة كانت 9 
اضطلعت ف اعقاب الحرب ما يعرف | 
بمشروع مارشال الذى ضخت من خلاله | 
فل “شرايين اقتصاد دول غرب اودديا | 
عشرات المليارات من الدولارات 
لمساعدتها على إعمار ما خريته الحرب 
من بنياتها الاساسية واعادة تشغيل 
آلتها الصتاعية من جديد . 

ولقد بدا الانهاك الاقتصادى يظهر 
واضحا على كلا المعسكرين على السواء 
( الشيوعى والراسمالى ) وبشكل حاد 
بالنسبة للاول وبشكل اقل حدة بالنسبة 
للثانى ٠‏ وكانت اعراضه بادية ل صور 
متعددة مثل اختلال ف الموازين'التجارية 
وايضا فى التضخم والركود والبطالة 
وتفاقم حالات الافلاس .. الخ.. وكمثال 
على ذلك فقد' كان نصيب الولايات 
المتحدة من الانتاج العالمى فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية يبلغ نحى +٠‏ 
بالماثة ( وهذا هى فى الواقع ما ساعدها 
على تحمل تبعات الاتفاق الهائل 
والالتزامات العسكرية ٠‏ التى . قرضها 
الصراع منذ البداية دون تاثر ظاهس ) ٠‏ 
ولكن هذه المصة اخذت ف التراجع 
.بسبب العوامل السالف ذكرها حتى 
وصلت الى اقل من ٠١‏ بالماثة . بل ولقد 
اصبحت الولايات المتحدة اكبر دولة 
مستدينة فى العالم وصاحبة اعلى رقم | 
عجز ف ميزان المدقوعات . والواقع انه | 
لولا تنوع الاقتصاد الامريكى واتساع 
قاعدته لحدث له مثل الذى حدث 
للاقتصاد البريطاتى فى عام 1140م ؛ أ 
ما حدث للاقتصاد السوقبيتى مؤخرا ل ٠|‏ 
عام لككقلاء 

وعندما بدا العملاقان يدركان خطورة 
ما آلت اليه اوضاعهما الاقتصادية وسوه 
.عاقبة استمرارهما فى هذة اللعبة » 
سارعا الى الاتفاق اما على تغيير قواعدها 
لو التخلى عتها نهائيا . وكانت الثمرة 
الاولى لهذا الاتفاق هى اتخاذ قرار بانهاء | 
الحرب الباردة وت اعداد يعض 
انواع الاسلحة الاه على انأ 
يتواصل هذا التخقيض تبها لمراحل 


متعاقبة . 
ومع ان هذا التحرك جاء متاخرا 
: قد تبقى 
. من الوقت متسع يسمح بانقاذ الاقتصاد 
السوفييتى , بل والاتحاد السوقييتى | 
نفسه من الانهيار . الا ان هذا لايقلل 
مطلقا من اهمية التحرك وعمق تأثيره ل ! 
مجريات الاحداث العالمية , باعتبار انه 
يمثل التغيير الجوهرى الأول لمرتكزات 
النظام العالمى الذى كانت الحرب الباردة 
تجسده وتشكلٍ محوره الاساسى . 
وبتفكك الاتحاد السوفييتئ 
وخروج حلف وارسو بكامله من حلبة 
المنافسة وسقوط نظرية الحكم 
الشمولى القائم على ديكتاتورية | 
البروليتاريا فق الانظمة الشيوعية , | 
تكون اللعبة قد انتهت بالفعل , نظريا | 
وعمليا ٠‏ وسقطت تبعا لذلك البقية 
باقية من اركان النظام الدولى الذى 
كان يرتكز عليها والذى ظظل مسيطرا | 
على حركة السياسة الدولية منذ عام 
<< 1140 وحتى الآن. 9 


ومن هنا آصبح خيروريا ان يحل 
نظام آخر جديد على اسس جديدة محل 
النظام الحالى الذى استئفد أغراضه 
وهذا ينقلنا تلقائيا الى الجزء الاخير من 
حديثنا : والمتعلق بمحاولة التعرف على 
شكل. النظام: الجديد .واحتمالات 
المستقيل . 


< لذلك فاتنى اعتقد ( وارجى ان اكين 


واذا كنا قد خلصنا من العرض 
السابق الى "ان العابل الاقتصادى كان 
السبب الرئيمى والمباشر فيما انتهى اليه 
النظام القديم , فمن البديهى ان يكون 
العامل الاقتصادى ايضا هر نفسه الذى 
يشكل المحور الرئيسى للنظام الجديد . 
اما عن اولئك الذين سيتولون تنفيذ هذا 


' والمانيا والولايات المتحدة واقدويا 
الموحدة - 1 


9 الظواهر الجديد: 9 
يشهد العالم المزيد من عدم الاستقرار . 


بمعنى ان يبدا مؤشر الاحداث ل 
الصعود بحدة ثم ينحى نحو التعادل 
( كالرسم البيانى ) قبل ان ينتهى الى 
الاستقرار. وستكين بؤرات عدم 
ار هذه مركرة لق جمهوريات 
اورويا الشرقية الحديثة الاستقلال فى 
شكل حروب اهلية ذات طابع عرقى او 
سياسى او اقتصادى ( مثل ذلك الذى 
يحدث الان لل يوغوسلافيا وارمينيا ) ٠‏ | * 


؟ - بالنسبة للجمهوريات الاسلامية 
التى كانت ضفن مكوتات الاتحاد 
السوقييتى السابق » وبعض دول اودويا 
الشرقية الهامة » فقد اصبحت متذ الان 
هدفا مفضلا لعملية استقطاب ٠‏ 
17 11011 هجتتفامم 
(12881/8858 من دول العالم 
لسبب او لآخر. وسوف يتخذ هذأ 
الاستقطاب شكلا احاديا -10171 ) 
(2018112811011 ل بعضن 
الاحيان وشكلا متعددا فى احيان اخرى 
(11-01411241101ئآ1ل301 ) 


مخطنا ) ان تلك المنطقة ستشهد حالة 
من الاضطراب وعدم الاستقرار لفترة 
من_الزمن قبل ان تستقر الامور فيها 


؟ - سوف تتخذ الصراعات ل النظام 
إلعالمى الجديد شكلا اقتصاديا اكثر منه 


- أيديولوجيا 
. 4 بالنسبة لالمانيا واليابان » فان عاجلا 


أو أجلا . سيلعبان دورا نشطا ومؤثرا فى 
العلاقات الدولية . ولقد بدات بالفعل 


واليابان . .وسوف يتم ذلك فل اطار 
المقايضات الاقتصادية بالسياسية هذه 
لللرة . : 


سوفئ يعيش العالم عصرا احادى. 
القرة . وستكون الولايات المتحدة هى 
القاسم المشترك فل قوازن القوى ٠‏ 
'وسيكون لهذا الوضع ايجابياته 
وسلبياتة ٠‏ ولكن الا ف 
وما التوقيق الا من عند .الله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ:. 


' عاشوز مقرر 
حسن نافعة 
المتحدة .لآنتوا 

تحاول الولايات ١‏ 


نظام دولى تستطيع 
وعسكرية تضع العالم الثالث والعالم 
قى العالم العربى الى مرحلة ج 
مفارقات 


؟ هل له كيان ووجود . ام هو مجرد حلم وامل ؟ | 
على وجه الدقة والتحديد؟ | 

لقاءات منتدى الاقتصاد العا مى ٠‏ 

السويسرية . وقد اشتركت 

القرار , والمفكرين فى محاولة 

التى استمعت اليها اثناء لقاء 


ان النظام العالمى الجديد هو مشكلة هندسية , بيذ 5 
الامر والواقع نظام متفاعل تؤثر فيه عوامل سياسية لاض ييل | 
وتقنية , وبدئية معقدة . وقد ظلت امريكا لعقود طوا مضت تشكل 
النظام العالمى .. ولكن الدوم ومع انتهاء الحرب الباردة , جاء النظام 
العام الجديد . بعالم متعدد الاقطاب . واصيح من واجب الدول ان 
تتعلم كيف تعيش ف ظل توازن للقوة , وان تعمل على اقامة قاعدة 


البيئة . 

جيانى دى ميكيلس - وزير خارجية ايطاليا : الكل رم وورررج 
/2 , على المبادىء والمؤسسات ٠‏ من الواضح ان الدول النامية 
لاتثق كثيرا اف المؤسسات التى تدير النظام العالمى الجديد .. من هنا 
يصببح واجبا علي دول الشمال الصناعية . ان توضح وتؤكد انها / 


تتعامل مع الجميع على قدم المساواة ؛ وان الايام التى كان يجرى 
فيها الكيل بمكيالين احدهما للاصدقاء , والآخر للخصوم .. ولت 
ومضت . 0 

سليمان ديميريل - رئيمن وزراء تركيا : القيم الدينية هى احدى 
سمات النظام العالمى الجديد .. ويجب على العالم الا يخشي 
الاسلام.. ان الاسلام لايهدد النظام الجديد ؛ إنما ما يهدده حقا هو 
الانظمة غير الديموقراطية ٠‏ 

ماثفريد وورثر - السكرت . العام لمنظمة جلف الاطلنطى : ف فل 
النظام الجديد » وبعد انتهاء الحرب الباردة ؛ اصبح امرا طبيعيا ان 
يضع الحلف استراتيجية جديدة تضع ف الاعتبار تخفيض حجم 
القوات مع استمرار الهدف الاساسى للحلف . وهو الامن الجماعى 

الاعضاء المشتركة .فيه . 


ل الذة 
ت غلب الظن انه سيستمر 
العالم الجديد , وتتضح الصورة اكثر , وأكثر , 
ولاتزال الكلمات والسطور من دافوس .. والى لقاء آخر مع صباح 


الخير: .. 


1991 لك‎ ٠ 


ده نطو ماسية وقطافية......!! 
وقسوات تأدجب.. دواية. 


بقلم , محفوظ الانعسارى 


مازالت حكاية « النظام العالمئ الجديد .. » تشغل الدنيا 
كلها .. كبيرها وصغيرها .. ١‏ 

مازالت هذه الحكاية محل جدل « الهؤاة .. » .من أصحاب 
الخيال السيامى .. وجدل المتشككين من أهل الأفكار والقوالب 
الجامدة .. وكذلك محل جدل المتفلسفين , الذين يغريهم 
ويسعدهم التفتيش فى الهوامش ٠‏ وفى الشكل وفبى 
المسميات , بينما الحقائق واضحة .. بينما الواقع صريح .. 
وبينما التغيير والتحول يجرى بسرعة ٠‏ وبلاهوادة ٠.‏ 

وأيأكان الأمر .. وكما قلنا يوما .. أن الذى لاشك فيه . هو 
أن العالم يشهد حالة جديدة ويعيش وضعا جديدا ٠.‏ 

حالة ووضعا يتميزان بتغير حاد فى علاقات القوى ..وفى 


التحالفات'.. وفى مستقبل الأحلاف .. 
: يتمين بتسويات « وتربيطات .: » ء وكذلك ترتيبات + أمن 
. وإقتصاد وسياسبة .. 0 1 
203٠‏ يتميزان ء بانتقال بؤر الاهتمام .. ' 


ويتميزان باختلاف سلم الأولويات لقضايا الكون » حيث 
الأولوية لمحاربة.الارهاب والعنف والتطرف .. 4 
والقضاء 'المحاصرة لما يسمونه «مراكل 
الارهاب ...» .. 
وحيث الأولوية للبيئة .. والمخدرات ٠.‏ . 
وفى كل الأحوال ٠‏ يظل الأمر بيد الكبار .. 
هم الذين يتولون » وضع ..:- 5 
© القضايا ذات الأولوية .. 
© وهم الذين يحددون » « غير المرغوب فيهم .. !! » ٠.‏ 
' فى العالم » من دول ء وزعماء .. 
© هم الباحثون عن الأحكام الجديدة والقواعد والقوانين 
الجديدة للنظام الذى يبحثون عنه ... 53 
© هم أصاغة هذا النظام .. هم كتابه .. وهم حماته .. 
لهذا نجد أن الترتيبات الأمنية » لمناطق الأهمية ومناطق 
.الثروة والطاقة .. تجرى على قدم وساق ٠١‏ . . 
ونجد التبدلات والتغيرات فى حركة السير والانتقال للقوافل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات ع .70 فبلك..1991. 


البحرية الدولية .. العسكرى منها والمدنى » محل إنشغال ٠‏ 
بدولها وممراتها وجزرها وشواطتها :. : 
0 ل ل لائانلانيا 

من.هذه المقبمة العامة تنتقل إلى أحد أهم المردل أو 
المواقع الدؤلية» التى يجرى فيها بحث الصيف يجري سوم / 
: العالمى الجديد .. وبحث الأدوات اللازمة لحماية » وتأمين هذا 
عاد .. وكذلك إستنباط و: إدراسة القواعد والأحكام 
التي. ميجرى هل أساسهاالصياغة الشرعي اتوي لهذ 

ام + 


3 والموقع أو المركز الذى نقصندة :فق مجلس الأ + ٠‏ 
ومن خلال الدورة الفريدة التى غقدها السجّلس غلى 
-' مستؤى القمة لأول مرة يوم ١‏ يناير الماضي ٠‏ 
٠‏ '' أخاصة وأن المجتمعين لم يعلنوا صراحة » عن نيتهم فى 
تغييرات -:واجبة - فى الميثاق :. أو تعذيلات -:مطلوبة - 
فى لوائحالمجلس ؛ والمنظمة الدولية » ومؤسساتها 


نْ كانت المناقشات والتلميحات المكتوية والمنقولة 
ن إتجاها للتغيير فى القواعد.الدولية وفى الميثاق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ .41 للست 


- وإن كانت الممارسات الدولية والتدخلات الدولية باسم 
المنظمة الدولية , « وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن .. !! » * 

تؤكد أن تغييرا قد حدث وأن هذا التغيير يستلزم التعديل أى 

أو حتى الانقلاب .. خصوصا مايخص التدخل فى الشئون 

| الداخلية للدول .. وفيما يتعلق ٠‏ باسقاط اعتبار السيادة 
وكذلك وحدة التراب الوطنى .: ش 

وهذه كلها تمثل مبادىء ثابتة » ينى عليها ميثاق الأمم 

المتحدة ٠‏ جاعلا منها « قدس أقداس .. » لايجوز المساس | . 


فى حين انها كانت 
بسيطة , وهى تقتسم العالم » مع القوة العظمى الثانية والمنافسة 
ل يج قت قفو مس هيه لاف .1 
٠.‏ ن تتعامل مع قضية الخليج وت تت 
٠ ٠‏ لت > جمعل أكثر من ثلاثين ا 1 
» ولم تذهب إلى هناك إلا تحت غطاء مجلس الأمن وقزاراته 1 
الصادرة بالاجماع .. خاصة إجماع الأعضاء الدائمين ٠.‏ 
© بل تطلق ٠‏ طلقة واحدة .. إلا بقرار المجلس الذى خول للقوات 
التدخل والتحرير ٠.‏ 
واليزم .. ره تواصل تف السياسة تين اللو 
- وهى تغوض فى أحشاء الأرض - 
- وهى تضرب كل مبادىء السيادة » وحرمة التراب الوطنى » : 


___ > إلى التسازكة‎ ٠. 


للنشر و الخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ...1.9 تمقه..[199 سك 


هل هى حفية ري مشارك كونية فعلية فى إدثرة كون وصياغة 
نظامه الجديد » ووضع قوانينه وأحكامه .. ؟! ٠‏ 

ه أم أنها .. تريد فقط المظلة والغطاء , وهى قادرة على فرضهما 
اليوم ؛ ومن الموقع الذى تحتله على خريطة كا 
ومهه» »© © 
: وذ جز ان أن نعود لمة مجلس الأن اتن مه عن 216 

مواقف رؤساء ث 3 
نقول .“إن أفكارا جديدة قديمة » قد أثيرت فى كلمات الوفود ٠.‏ 
البعض الآخر 


و ن ح اص يتشكيل « جيث .. » قا 
المدة » ليأهة واه من مجلس الأمن ٠‏ ويتابع نشاطه ؛ وتطبيق 
مهامة المكرتير العام للامم المتحدة... لاشك أن هذا الفتراح جامد 
0 
ن أمم المتحدة » قد عانت من عدم توفر جهاز تنفيذي 
در علي تيز فاته لدم اد الأرة دوا وا 
© وإذا كان مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذى أو الحكومة .. 
. و وإذا كان الميثاق يسمح بقيام وإنشاء قوات دولية تخصصها 
الدول الأعضاء ؛ وتكون تحت تصرف 97 
إل أن الواقع يقول .. أن هذا الذى شرّعه الميثاق وأجازه ونص 
علره .لم يوضع موضع التنفيذ » إلاافى الحالات الخاصة ٠‏ ون أجل 


حربا توشك أن تقع .. أو تمنع عدوانا 
بل كانت مهمتها قالية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وهذا الجيش المقترح ٠‏ والذى بادرت فرنسا على لسان رئيسها 
ل وى ياعلن استعدادها للمشاركة فيه .. بل 


ان ٠‏ وكذلك دول 


أعلنوا تخصيص 
:تكون جاهزة للانتقال 
48 ساعة . 


باعلان استعدادها 
قوات بالفعل ‏ لهذا الجيش أو لهذه 
إلى مكان الحدث والتعامل معه 


ضد من لايعجبهم أو يمثى فى 


و للعدوان .. *! .. خاصة وأن للعمليات 


« المشبوهة .. » ؛ ستكون باسم مجلس 
مه .. 


الأمن وتحت مظلته .. بل ويقرار 


قد تحدّث الملك الحسن الثانى » على سي 


اي الاريك 
دده قري وتمهمة... وأطنها بلي جنيدة لمامسة 


الأمن - .. 

ا بلا 
لبلاده . : 
وبل الكائدي فى عصر الحرب للباردة. 


وتطرد 
يوش ء أعرب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المهمة وآدى هذا الوضع لشلل المنظمة ومجلسها .. واليوم كل شىء! 


يتغير .. » .. 

0 هذا صحيح .. ولكن فى أى اتجاه .. فى إتجاه العدل .. أم هو تغيير 
وتعديل لحساب أصحاب الكبرى ء وعملائهم وأحسابهم .. ؟! ٠‏ 
9 ء الأولويات كما يراها .. :- 


© « معاقية ‏ » الأنظة التى تعمل على نشر حالة الفوضض وعهم| ٠‏ 
الاستقرار .. 


"فل هاه الفا تستوجب الل والاهتءا خلال 
5 ضايا تستوجب الاهتمام الفورى .. ومن 
0 مرو 0 أجل التوصل إلى ديمقراطية عالمية.. 
و .. وتحكيم للقانون 5 0 
ل لا رده جز من مسلب لم »بان وظرانه.. 


ولكن مرة أخرى يظل السؤال .. هل هى قواعد ومبادىء وإجراءات ٠‏ 


للتطبيق على الجميع :. ؟! . ' 
ففى الوقت الذى طالب الناس فيه بالحذر خلال فترة التحول والانتقال 


نجده يركز على بعض الخارجين على القانون وَعلى الشرعية الدولية »| ' 


يغض النظر عن الباقين ٠.‏ . 

هذا كيل . يمكيالين .. وهف , بمثيرى الاضطرابات وعدم 

الامتقرار فى العالم » بصرف النظر عن « صحة الحالة .- » أو عدم 
صحتها  ..‏ - 1 ا 5 
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تمد | لا 
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#اجرت اخيرا انتخابات اولية في 
اصغر الولايات الاميركية لاختيار مرشح كل 


حزب الى انتخابات الرئاسة المقررة في | 


تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلء وبالطيع 
اختار الحزب الجمهوري جورج بوشء لكن 
التالي له في الاصوات حصل على اكثر من 
اربعين في المثة من اصوات الولايات 
الصفيرة, الامر الذي لا يعني انقساما 
ملحوظا بين مدقوف الحزب الجمهوري 
الحاكم فحسب, بل تشوشا في العقل 
السياسي الاميركي ازاء المستقبل» تشوشساء 
ريما كنا نحن - في العالم العربي - في 
مقدمة ضحاياه اذا قدر له ان يمضي حتى 
النهاية, ولذلك فمتابعة حملة الانتخابات 
الاميركية ليست مجرد متابعة لقضية 
داخلية اميركية, اذ اصبح للولايات المتحدة 
تاثير غير مسبوق في معظم مجالات حياتناء 
بالخير والشر... سواء كرهنا ذلك ام 
احبيتاه. 

أنها اولا انتخابات تجرى, وقد اصبحت 
الولايات المتحدة للمرة الاولى في هذا القرن 
قوة عظمى وحيدة ومنفردة على الاقل في 
المستوى العسكريء ان الماركسية كعقيدة 
منافسة لم تنهار فقط. ولكن دولتها الاولى 
تفككت وتحللت وتبخرت كما لم يحدث حتي 
بالنسبة لاصغر دول العالم الثالث, ووسط 
الموسيقى التصويرية الملائمة سلم ميخائيل 
غورباتشوف, ومن بعده بوريس يلدسين 
مفاتيح كل ركن في بلادهما الى وزير 


ولكن في جولات تفتيشية متتابعة يصحح 
فيها اولا باول اجابات كل واحد من رؤساء 
الجمهوريات التي كانت فيما مضى اتحادا 


المثير للجدل. 

اننا عرف الآن على وجه الدقة من هو 
المهزوم الاكبر في الحصرب الباردة» انه 
ميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين وكل 
الطبقة السياسية الحاكمة في ما كان اتحادا 
لكن من هو المنتصر؟ بالطبع 
اتوجد جابات سهلة المنتصز - مثلا -.هو 
الولايات المتحدة, لكن المازق هنا هو اننا 
تنصبح امام منتصر لم يعد يملك ادوات 
القصر 7 


محمود عوض* 


سم م 


متسس 


"مسكرياء خرجت الولايات المتحدة مُن' 
الحرب الباردة بكل ترسانتها سليمة, ولديها 
قاعدة عسكرية حول العالم ونصف 
مليون جندي في ما وراء البحار وحملة 
تاديبية مدوية قأمت بشنها في الخليج لكن 
هذا كله لايقاس عليه حاضرا ولامستقبلاء 


الس اه (اللدية)- 


ٍ 


فضلا عن ان التحالف العسكري الذي 0 


٠‏ خاضت به الولايات المتحدة حريها الباردة 
طوال 44 عاماً اصبح متشققا من داخله, 
واقتصاديا نجحت الولايات المتحدة في ان 
١‏ تحمل لواء سباق تسلح غير مسبوق في 
الارض وفي القضاء وجعل الخصم يركع في 
النهاية, لكن الثمن في لحظة النصر هو ان 
الولايات المتحندة اصبحت اكبر دولة مديئة 

في التاريخ. 
وسياسيا كانت الارادة الاميركية هي 


الحاسمة في تعبئة الغرب كله من خلفهاء ' 


لكن في لحظة النصر اصبح حلقاء الولايات 
٠‏ المتحدة اكثر تشككا في استمرار حاجتهم 
القيادة اميركية ظلت تحدد لهم اولويات 
.| حياتهم طوال 15 عاماً. 
هتاك مهزوم واضح في الحرب الباردة, 
' لكن المنتصر لا يعيش جالة الانتصارء 
٠‏ فللمرة الاولى بشارك الرئيس الاميسركي 
' بنفسه في حملة اعلانية لجذب المزيد من 
السائحين الاجانب الى بلاده, وللمرة الاولى 
' يراس وفدا من رجال الاعمال لكي يضغط 
., على اليابان حتى تشستري المزيد من 
السيارات الاميركية رغما عنهاء وللمرة 
دان كويل نائب الرئيس 


الاميركية المرابطة في ارا 
موارية فيها قال دان كويل لحلفاء الولايات 
المتحدة: :ايها الاصدقاء, ان التجارة هي 
قضية امن قومي بالنسبة للولايات المتحدة» 
والآن تريد الولايات المدحدة من حلفائها 
التسليم لها بحصة اكبر من اسواق العالم 
الثالث». 


لقد خرج مرشح في انتخبابات الرئاسة 
الاميركية ليقول مواطنيه الاميركيين «اذا 
كنقم تريدون لنا الاستمرار في دفع مائة 
وستين بليون دولار سنويا لحصاية اوروبا 
بينما نعاني نحن من عجز اقتصادي» 
فاعطوا اصوانكم لجورج بوش». هذا صوت 
باتريك بوكانان داخل الحزب الجمهوري 
الحاكم في الولايات المتحدةء صوت يرى انه 


م 


الاونويه لمصالحها هي ولو على حساب 
حلفائهاء وهو حينما يرفع شعار «اميركا 
اولاء فائه يقصد انسحاب اميركا مما 
فرضته على نفسها من التزامات حول العالم 
طوال سئوات الحرب الباردة حتى تعالج 
وري اع لس يم 1 ع 1 
اولا ازمتها الاقتصادية في الداخل. فما 
معنى ان تكون لاميركا اقوى عضلات في 
العالم بيئما شي اكبر مدين اقتصادي لنفس 
هذا العالم؟ 
واستمرارا للنقمة نفسها بدات في 
الولايات المتحدة حملة سياسية تحض 
“المواطن الامليركي غلى شسراء كل ما هو 
لمبزكي والبعد عن قل مأ هو مسدوواء حبية 
م اميركية - 


ان الاوان ذكي تعطي الولايات المتحدة | 
| 
ٍ 


في المئة 
«جنرال موتورز» الاميركية, لكن لايهم, 
فشعارات التعبئة في الحملات الانتخابية 
الكبرى لا تدقق في التفاصيل. 
من بين تلك التفاصيل, مثلا انه حتى في 
شراء ما هو اميركي فان هذا قد لا يعني 
بالضرورة اضافة كبيرة للاقتصاد الاميركي» 
وفي كتاب اميركي مهم صدر اخيرا بعنوان 
«عمل الاممء لاحظ المؤلف انه حينما يقوم 
اطن اميركي بدفع عشرين الف دولار ثمنا 
*< التشنراء سيارة «بونتياك» مثلا من انتاج شركة 
جنرال موتورز الاميركية, فان ستة الاف 
دولار منها تذهب الى كوربا الجنوبية ثمنا . 
٠‏ لعمليات التجميع, و5000 دولار تذهب الى 
اليابان ثمنا لاجزاء اساسية من بينها محرك 
السيارة, و١٠16‏ دولار تذهب الى المانيا ثمنا 
للتصميم الهندسيء و١٠‏ دولار تذهب الى 
خافورة والبابان ثمنا لقطع غيار 
٠‏ دولار تذهب الى بريطانيا 


واب 
الباقي في الذمن - وهو اقل من ٠٠١‏ 
فيذهب الى مواطنين اميركيين من محامين 
وعمال رعاية صحية وشركات تامين فضلا 
عن اصحاب اسهم شركة «جنرال موتورز» 
ذاتها. 

هل يظل شعار «اشتر كل ما هو اميركي» 
اذن علاجا صحيا للازمة الاقتصادية 
الاميركية؟ وهل تلك الازمة في مجموعها 
تظل شهادة صحة لقوة عظمى وحيدة؟ لقد 
قفز الدين القومي الاميركي بين 14/٠‏ 
و441١‏ الى ثلاثة امثاله, واصبح خمس 
العائلات الاميركية في نهاية تلك الفترة افقر 
مما كان في بدايتهاء وفي العام الماضي بلغ 


العجز في الموازنة الفيديرالية 140 بليون 
دولار. وسيقفز في هذا العام مرة اخرى 

بح 4٠١‏ بليون دولار, واعباء خدمة 
الدين الاميركي تصل وحدها الى ٠٠١‏ بليون 


دولار في السنة. وكلها ارقام غير مسبوقة 


في التاريخ الامسيوكي اضافت المزيد من 


التشوش في التصور الاميركي للعلاج» 
كجزء من التصور الاميركي الاكبر لعالم 
جديد تريد الولايات المتحدة أن تصبح قوته 


الاميركي اخيرا في شهادة له امام لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 


الاميركي ان انهيار الاتحاد السوفياتي. | 
اعطى للولايات المتحدة «فرصة لا تتحقق الا : 


مرة واحدة كل قرن لكي تنمي مصالحها 
وتنشر قيمها حول العالم» لكن في تلك 


اللحظة نفسها كانت اوروبا القربية- ! 
التي تتحمل ٠١‏ بالمثة ,| 


وليست اميركا- مي 
من المعونات الغذائية العاجلة لجمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابق, وفي اللحظة 
نفسها ايضا كانت الولايات المتحدة تعتذر 
بضيق ذات اليد عن زيادة حصتها في 
راسمال صندوق النقد الدولي كمقدمة 
ضرورية لمساعدة الاتحاد السوفياتي 
السابق على التوجه الى اقتصاديات 
السوق. 


ان اعضاء الصندوق (165 دولة) كانوا 
صدقوا في سنة 1940 على قسرار بزيادة 
راسمال الصندوق بنسبة النصفه ونصيب 
اميركا في هذه الزيادة 17 بليون دولا 


بينما قدمت الدول الاخرى انصبتها ظلت | 


الولايات المتحدة حتى الان تتلكاء مع 
معرفتها المسبقة بان الانهيار الاقتصادي في 
الاتحاد السوفياتي السابق سيصبح اكثر 
فداحة اذا لم يتقدم صندوق النقد الدولي 
يمنفقة عادية انععة مايا وإشراجة بل 


العزلة الاقتصادية التي كانت هي منطق 
الحرب الباردة من حيث الجوهر. 

والواقع انه بعد اتهبيان الاتحاء 
السوفياتي وتفككه فان ما اصبح يعني 


الولايات المتحدة هو شيء اخر تماماء 


وحينما تطوع السقير الاميركي في.موسكو 
اخيرا بتوجيه نصائحه الى رجال الاعمال 
الاميركيين قال لهم صراحة: «لو كان معي 
اماثة الف دولار فائني ساسة ثصرها في- 
السوق السوفياقي لاكسب منها عشرة 
ملابين دولارء لكن لو كان معي عشرة لابين 


. أ, سنة ونسفت ايضا قاعدة كبرى يعتمد عليها 


دولار فانني لن استثئمر مَنها 
: السوفياتي سوى مائة الف دولار». 

1 فالاقتصاد الاميركي في حالته الراهتة 
1 اصبح يريد من يعطيه وليس من ياخذ منه, 
يذهب دان كويل نائب 


في ميونيخ يوجه مايشيه 
كار الى حلقاء اميرقا لعي يعضوم 1 
١‏ تنازلات اكبر في الجولة ابحالية من 


ا 

ا 

| المفاوضات التجارية, اما اذاظلت اورويا ٠‏ 

ا الغربية تقاوم وتتردد فان الولايات المتحدة 

| ستخفض بشدة من اعبائها العسكرية في | 

ٍ اوروباء وقال نائب الرئيس الاميركي لهم 
بوضوح: :اذا شكتم.فان هناك ارتباطا بين 

| الامن الاقتصادي والامن || 

الان تعطي الولايات المتحدة اولوية 

' قصوى لمعالجة امنها الاقتصادي, ولذلك 

اصبحت تعتبر ان استمرار اوروبا الغربية 
دعم منتجاتها الزراعية, واستمرار 


ذه قدي في 
النهاية الى «سرقة» - وتلك 
التي جرى استخدامها - اسؤاق في العالم 
الثالث, وفي اليابان, من الزراع الاميركيين» 
ن تريد الولابات المتحدة تلك الاسواق» 
بسرعة. : 
وحلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا 
يقبلون هذا المنطق الاميركي بسهولة.فهم 
أيضا لديهم راي عام ومصالح اقتصادية 
محددة: ففي فرنسا مثلاء سيؤدي الغام 
الدعم الزراعي الى قلاقل سياسية بين 
مزارعيهاء ولو سمحت اليابان باسقيراد 
الرز نكون قد نسفت تقليدا مستمرا لالف 


' “الحزب الحاكم في بقائه, وعلى خلاف ذلك 
يرى الحلفاء ان مشكلة اميزكا هي داخل . 
اميركا اكثر مما هي خارجبهاء وهكذا رآينا 
كيشي ميازاوا رئيس وزراء اليابان يتجرا 
اخيرا لكي بيسجل على الاميركيين ان' 
ابمائوم بالتمل كقيمة قد تراجع بحدة في 
السنوات الاخيزة؛ وان خريجي الجامعات 
الاميركية اصبحوا يفضلون المباربة في 
البورصة على اسهم الشركات القائمة باكثر * 
مما يقسبلون على بناء ثسركات وممصباتع 
جديدة. . 
5 أن هذا يعيدنا من جديد.الى القضية 
الكبرى في انتخابات الرئاسة الاميركية هذه 
السنة, انها ليست مجرد انتخابات اخرى 
كل اربع سنوات, انها ليست ايضا انتخابات 
لتجديد رئاسة جورج بوش او حتى لاختيار 
رئيس اخر, في الواقع انها اختيار لمسار . | 
جديد في السياسة الاميركية خارجيا ' 
وداخلياء وبهذا المعنى فاننا - شلنا ألم .. 
نشا - نقع في قلب كل هذا الذي يجري .. _. '' 
الدع صشيتده 


٠‏ نائب رئيس تحرير «اخبار اليوم؛ 


لدو . 


متسيس مفسيه 


9 ميم تمي 2 سيم حر ممصم 7ج 9 


ه٠‎ 


متسس منرع مسبج 6 مستسؤينتم 00-4/| جا مسيم 


الرحدى ناا تاناهد 


اج 7 


ممصم فرصم وعم 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : .... 


زائية وزارة الدفاع الأمريكية 
9 يل المبالغ 1 المقتطعة منها 
لاستثمارها واستخدامها في 


الجالات المدنية. وهو امر يلاقي |* 


ترحيبأ عند الرأي العام يي 
الذي + تفغيير مم 

مق أهيمه ونظرتة الى الدول العدوة 
والصديقة. إذ ان الشعور العام اليوم 


> خطرين محدقين بالولايات المتحدة, 
ومن هذا يجب الاهتمام بمجالات 
اخرى تتصل بحياة الامريكي 
ومشاكله. : 

ويتداخل الغيير في المجال 
العسكري. مع التغيير في المجال 
الاقتصادي. الذي يشغل الأمريكيين 
منذ اشهر بشكل لم يسبق له مثيل. 
ففي ضوء المشاكل التي يعانيها 
الاقصاد الامريكي» ب الخطر 
الاكبر؛ باتت الدعوة الملحة على اكثر 
من صعيه. التي تطالب الاداراة 
الحالية: واية ادارة اخرى مقبلة, 
بتكريس'الاهتمام على الشأن 
الاقتصادي. 

ويتجلى الامر بشكل واضح في 
اجواء معركة انتخابات الرئاسة 
الامريكية؛ اذ يؤكد المرشحونء» 


جمهوريون وديمقراطيونء على ان |. 
القضية الاولى التي تث تشغلهم | 


وسيكرسون كل جهد ووقت حلها 


تتمثل في حل مشاكل الاقتضاد 1 


. والتركيز على حل 
ية الاخرى. والحفاظ 
نمط ومستوى حياة الامريكي. 
ىن شهدا تراجعاً طوال ا 
القليلة الماضية. ولهذاء وللمرة الاولى 
عن شعارات المرشحين 
للرئاسة؛ الشعارات المتعلقة بمحارية 
' الاتحاد السوفياتي والخطر الذي 
كان يشكله. ليحل محلها شعار 
مساعدة بعض جمهورياته 
وخصوصاً روسيا, وان جاء هذا 
الشعار في آخر قائمة شعارات 
المرة شح ولجدافقم: 5 
ولا يرتبط التغيير في المجال 
| الاتتصادي. بالخفض في ميزانية 
الدفاع. والاستراتيجية العسكرية 
ذات القوة الفعالة والتقنية المتقدمة 


الامسرب 
المشاكل ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


!| والتساؤلات المثارة بشأن موقع المانيا || التحولات ألتي اختارتها وتمكينها - 


اممدر : ...._اأشرق الامسط (اللنعاية. 


والحجم الاقل. وإنما يرتبط بنتائج 
التغيير الهائل والشامل الذي شهده 
العالم. 

فانهيار الاتحاد السرفياتي: .وما 
كان يشكله من خطر وتحديات» 
اوجد واقعأ وتحديات و.مخاطر» 
اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة. 
ففي اعقاب ذلك التغييرء يدرك 
السؤولون الامريكيون القوى 
الجديدة المنافسة على الصعيد 
الاقتصاديء فهناك اليوم مركز 
لقوتين يتعاظم شأنهما يومأ بعد يوم, 
وهما اليابان من جهة وامانيا الغربية 
منفردة من جهة اخرى وما تشكله 


آمَنافسَة اقتصاديات الدول الآخرى," 
وفي هذا النطاق تأتي الاجراءات 
والتنظيمات التي تجريها كبريات 
شركات الصناعة الامريكية, 
العسكرية منها والمدنية؛ حتى تتمكن 


في اطار اورويا الموحدة مستقبلاً من 
اجهة ثالثة. !! من منافسة مثيلاتهاء حيث تعي 
وفي هذا الخصوص لا يخفي النظر في فلسفتها, وميكلياتها, 
اكثرمن محلل اقتصادي|' وبرامجها ووسائل انتاجها. 
واستراتيجي في الولايات المتحدة؛ 1 والقول نقسه ينطيق على علاقات 
ان التنافس المق بل ان لم يكن | الولايات المتحدة مع الدول الاخرى. 
«الصراع». هو صراع اقتصادي بين فمن جهة سترسخ علاقاتها مع 
هذه القوى, والذي تشكل الولايات | الدول الصديقة والحليفة؛ ومن جهة 
المتحدة احد اطرافه الزئيسين. ومن | اخرى ستحاول كما يقول المسؤولون 
هنا يمكن تفسير الحرب الاقتصادية | الامريكيون, مساعدة الدول الجديدة 
والتجارية غير المعلنة بين اليابان || التي قبامت على انقاض الاتحاد 
والولايات للح دة. والشكوك | السوفياتي؛ حتى تتمكن مُن ترسيخ 


ودورها في عالم ما بعد انهيار | قدر الامكان. من مواجهة الشكلات ٠|‏ 
الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية. || والتحديات التي تشهدها اليوم وهذا. 
بل ان هذه التساؤلات تصل الى حد | كما يؤكد الامريكيون يتطلب نوعأ من 
ابداء اللخاوف من دور المانيا: ولذلك | التعاون والتحالف بين دول العالم, ]' 
كانت الاشارات الامريكية التي | لانه ما من دولة بمفردها قادرة على 
تصدر بين فترة واخرى. عن الدور | مواجهة المستجدات. وربما تكون 
المتعاظم الذي تلعبه المانيا منفردة. | نواة ذلك التعاون, في المؤتمر الذي 


في الدول الد كانت تشكل الكتلة |. عقد قي واشنطن الشهر الماخ 9 
الشرقية. علاوة على المانيا الموحدة.[ وشاركت فيه 04 دولة ومنظمة عالمية؛ | : 
التي يتوقع السؤولون الامريكيون ان | وهو المؤتمر الذي يصفه المسؤولون 
تصبع قوة رئيسية مع حلول عام 11 | الامريكيون بالتحالف الاقتصادي 
او 507, بعد ما تكون ققد تغلبت على العالمي لمواجهة تحديات المستقبل. . 
مختلف المشاكل التي ورثتها مع ١|‏ ' 14 0 
المانيا الشرقية التي عادت اليها. 

وتبعاً لذلك يشهد المجال 
الاقتصادي الامريكي. وما يتصل به 
من قطاعات صناعية وتجارية تغييرا 
لمواجهة الممستجدات لا على المدى 
القصير وحل المشاكل الراهنة. بل 
على المدى البعيد لجعله قادرا على 
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في الطريق الى نظام عالمي جديد : !؟ من ١"‏ 
في الصراوق الى 22 


ا 
محمود عوض* 


اندمجت الولايات المتحدة في 
سياسات الحرب الباردة منذ سنة 1447 الى 
درجة المفارقة ففي لحظة الهزيمة 
الكبرى للخصم, بل وانهياره بالكامل لم 
تكن نشوة الانتصار في العقل السياسي | 
الاميركي كاملة ولا نهائية, لقد دخلت الحرب 
الباردة في كل ما هو اميركي من البداية, من 
الأفلام, الى الروايات, الى برامج التلفزيونء 
الى مقررات التعليم, الى 770 قاعدة عسكرية 
ونصف مليون جندي حول العالم, الى 1١‏ 
بليون دولار معونات سنوية لدول محددة 
الها اهمية خاصة في مسار الحرب الباردة, 
الى صناعة سلاح تبيع لدول العالم اربعين 
المئة من النخيرة وتعطيها معدات 
عسكرية بمئة بليون دولار, الى مئة الف 
قتيل في حربين معلنتين - في كوريا وفيتنام 
- فبضلا عن حروب اخرى بالوكالة او في 
الظل. 8 
خاضت الولايات المتحدة الحرب الباردة 
بعملية تعبثة غير مسبوقة لنفسها 
ولجلفائهاء وبمنطق «الاخيار ضد الاشرار» 
ولكن في لحظة الهزيمة الكبرى للخصم 
الرئيسي - الذي سماه رونائد ريغان 
«امبراطورية الشر» لم تجد الولايات المتحدة 
تحت يدها ما يكفي من «الخير» لكي تمارس 
الدؤر القيادي نفسه في مرحلة بعد الحرب 
البناردة. وفي سلسلة أخيرة من المقالات | 
الاشيركية قال احد الكتاب: قد انجرفنا 
تماماء كنا نركز بطريقة لعينة على روسيا 
بحيث اننا لم نواجه مطلقا الواقع | 
المتغير من حولناء والنموذج 


الاصل مبتكرات اميركية, لكن اليابانيين هم | 
الذين انتجوها على نطاق واسع وجعلوها : 


تكن هناك «قيود اختيارية» ارتضتها اليابان 
لنفسها لزادت حصتها من السوق الاميركية 
عن هذا بكثير. .. 


بداية الحرب الباردة وجد العقل 
وفي بداب : 
مالي الأميركي من بعطيه دليلا بسيط 
للتحرك والعملء ينما نشر جورج كيذان 
في.تموز (يوليو) يننا مقاله الشهير 
قبع مستعار لخص استراتيجية اميرك 


كنها في كلمة واحدة هي «الاحتواده قاذ | 
استطاعت الولايات المتحدة ان تقود : 
1 رى وعالمية | 


لمنع انتشار الشيوعية, فان الشيوعيه 
ستنهار في نهاية المطاف من دون قتال ول 
حرب, وطوال 40 سنة ظل هذا هو فعلا 
عنوان برنامج العمل الاميركي حول العالم» 
بحيث ان الشيوعية انهارت آخيرا من دون 
طلقة رصاص واحدة. 
والآن بعد انتهاء الحرب الباردة, يواجه 
العقل السياسي الاميركي مازقه الكبير: الى .0 
اين؟ في الحرب الباردة كان العدو محددا 
وواضحاء وادوات وسياسات الاحتواء 
متاحة وناجحة, والاصدقاء والخصوم يتم | 
فرزهم بناء على قبولهم او رفضهم المشاركة 
في سياسة «الاحتواءء» تلك.. الآنه في سنة | 
٠‏ 1447: من هو العدو؟ وما هو دليل العمل؟ 
في البداية طرح العقل السيساسي 
الاميرعي ثلاث قضاياً محددة لتكون محوراً 
للسياسات الاميركية في مرحلة التحول 
الجارية عالميا بعد الانهيار السوفياتيٍ 
الاولى هي التعامل مع التفكك الكبير في ما 
. كان اتحادا سوفياتياء ويكلمات اخرى» 
5 الكيفبة التي يتم بها ضمان عدم عودة تلك 
: الدولة الموحدة التي كان اسمها الاتحاد 
السوفياتي الى الوجود كقوة مؤثرة على 
المسرح الدولي. والثانية هي منع انتشارٍ 
| التكنولوجيا النووية والممواريخ ذاتية 
الدفع الى دول العالم الثالث والثالثة هي 
فتح اكبر قدر من اسواق دول العالم الذالث 
امام الاقتضاد الاميركي. 
ومن بين تلك القضايا الثلاث, التي تبدو 
غير مترابطة للوهلة الاولىء فائنا موجودون 
ٌ في النتين منها على الاقله سواء كعالمٍ 
| عربي, او كجزء من العالم الثالث, ووجه 
| الخطورة هنا يكمن في ان «البحث عن عدوء 
ا جديد لاستمرار حال التعبئة الاميركية يعكنٍ 
| إن ينتهي بعملية «تلفبق عدوء لمجرد شفاك / 
| برغل لو لانه محكم القوي على الضعيف"» | 
| ونائب اارئيس الاميركي دان كويل حينما. 
| افع اخيرا عن اهمية الاستمرار فى تمويل 


امن التجارة . . . وتجارة الامن 


| صاروخي للدفاع في 


وكوريا الشمالية». 
ا 


/ بعد قليل اجتهد آخرون ليجعلوا قائمة 
«الإعداء الجدد» اكثر تحديدا وشمولا 
وتوضيحاء حيث على الولايات المتحدة ان 
1 تختار بعناية هؤلاء الاعداء الجددهء «لكي 


تضربهم بقوة في العالم الثالث (ليبيا مرة 
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ا ابحَات واسلحة «مبابرة الدفاع 
| الاستراتيجيء - التي كان عدوها في الاصل | 
| هو الاتحاد السوفياتي - فانه لم يعد نذكر أ 
موسكو, وبدلا من ذلك قال ان وجود نظام ! 
الفضاء هو امير , 
0 ضروري لحماية الدول «الملتزمة بالقانون» 
ا ضد اولئك «الخارجين عن القانون» وقطاع 

الطرق وممارسي الابتزاز «مثل العراق 


' اخرى او بنما جديدة, او غرينادا اخرى) 
يعني دولة من الصفر بحيث تضمن لراعي 
البقر الاميركي عملية تاديبية مضمونة, وفي 


الوقت نفسه من الناثير بما يجعل الدرس 


لا 


«اميركا اولاء في الحملة 
الانتخابية الاميركية الجارية 
لايريدون مواجهة الواطن 
الاميركئ بمالا يحب ان 
يسمعه. والشعار بالعنى 


الشكلة هي ان اصحاب شهار 


مسموعا في محيط باسره من العلاقات 


"| الطروج فيه الكثيرمن للداهنة‎ ٠. 


لانه يجعل العالمركله مسؤولاً 
عن ازمة امبركاالاقتصادية. 


0 ا 


إِ 


.رخ العالم الاسلامي وليس في 
داخله, وباستثناء باكستان - التي تملك 
الامكانات ولكن ليس السلاح النووي - فان 
السياسة الاميركية سوف تجد نفسها هذ 
في مواجهة جنوب افريقيا واسرائيل 
وتايوان والصين وانهشد والارجنتين 


وحينما جربت السياسة الاميركيا 
اخطر وهمي من معمل ابحاث تعليمي نووي 
في الجزائر, أو مفاعل صغير عاجز في 


ايران لم تجد احدا يصدقهاء حتى من بين | 


الحلقاء. 
مرة اخرئ: اين العدو؟ او بكلمات اكثر 


وضوحا: اين يمكن «تلفيق» العدو لقد | 


وجدت الولايات الملتحدة شعارا ترفعه 
لنقسها بعد الحرب العالمية الاولى وهو 


الدفاع عن الديموقراطية, ووجدت لنفسها | 


شعارا آخر يعد الحرب العالمية ألثانية وهو 


احتواء الشيوعية, الآزما هو الشعار؟ 
خصوصا ان الولايات المتحدة لم تعد هي | 


اليوم القوة نفسها او النموذج الذي كانت 
عليه قيل 40 سنة. 
وحتى في حدود الحديث عن الليبرالية 


واقتصاد السوق والفردية والمشروع الخاص . , 


والنظام الرأسمالي, فان رأسمالية اليابان 
مثلاء وكذلك المانياء تبدو اكثر وعيا 


ومسؤولية وكفاءة وانجازا من رأسمالية | 
راعي البقر الاميركيء بل حتى دول جنوب | 


شرقي أسيا نفسها (كوريا الجنوبية 
وتايوان وسنغافورة) حينما ارادت انجاز 
انهضة اقتصادية سريعة وجدت نفسها اقرب 
الى التموذج الياباني منها الى النموذج 
الاميركي في لوي 

واذا رفعت السياسة الاميركية الجديدة 
شعار «اميركا اولاء المطروح الآن في سياق 
حملة الرئاسة الاميركية فان هذا 
قد يشير الى 4 بليون دولار فائضا تجاريا 
سنويا تحققه اليابان مع الولايات المتحدة 
لكنه لا يشير في اللحظة نفسها الى قسعة 
بلابين دولار تستثمرها اليابان في صناعة 


1 
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تستوردها اليابان بخمسين بليون دولار في 
السنة, ولا الى 84 بليون دولار تستثمرها 
اليابان بشكل مباشر في شركات ومؤسسات 
اميركية. : 

والمشكلة هي ان اصحاب شعار «اميركا 
اولاء قي الحملة الانتخابية الاميركية 
الجارية لا يريدون مواجهة المواطن الاميركي 
بما لايجب ان يسمعه, فالشعوب تحب 
7 .اهنها وينافقهاء وشعار «اميركا 
اولاء بالمعنى المطروح حاليا فيه الكثير من 
المداهنة لانه يجعل العالم كله مسؤولاً عن 


| ازمة اميركا الاقتصادية, الا اميركا ذاتها, 
انه يحجب عن المواطن الاميركي حقيقة انه 
عساش طوال الثسمانينات في ظل رخاء 
مستعارء تموله قروض من الخارج بفوائد 


وحتى الآن لا يبدو ان العلاجسات 
المطروحة جادة ولا جذرية بما فيه الكفاية, 


فائضا صافيا في سياق ازمة الخليج» لكن 
هذا لم يخف لانعاش الاقتصاد الاميركي 
باكثر من ثلاثة اشهر, كذلك قد يرفع الساسة 
الاميركيون الآن شعار «الديبلوماسية 


متعددة الاطراف» ويقصدون بذلك ان اميركا. ٠‏ 


ستدير العالم بمزيج من العضلات الاميركية 
والاموال من اليابان والمانيا وغيرها من 
الدول» وخاتم الشرعية الدولية من الامم 
المتحدة, وهنا ايضا نجدها صيغة ملفقة 
وغير جادة, فحتى الآن لا يوجد لليابان ولا 
المانيا مقعد دائم في مجلس الامن؛ كما انه 
من 8 مليون دولار مستحقات متاخرة 
في موازنة الامم المتحدة: فان الولايات 
المتحدة هي المدين الاكبر للمنظمة الدولية 
التي تريد الولايات المتحدة خاتمها الآن في 


السيارات داخل الولايات المتحدة, ولا الى 
منتجات زراعية وصناعية اميركية 


“هكذا اذن ينتهي بنا الحديث في كل مرة 
الى اإكسع د لقه جاءت نتيجة الاُتخابات 
الاولية في ولاية اميركية صغيرة لكي تكشف 
مدى سيطرة البعد الاقتصادي على العقل 
السياسي الاميركي, فمرشح الحزب 
الديموقراطي الاول هو الذي يقوا: «انٍ 
دعوتي الاساسية للمواطن الاميركي هي الا 
' يشتري الاكل ما هو اميركيء والمرشيح 
الثاني للحزب الجمهوري هو الذي يرفع 
شعار «اميركا اولاء اما المرشح الاول للحزب 
الجمهوري - الذي هو جورج بوش نفقسه ‏ 
فهدد حلفاءه الغربيين بانه سيواجه بكل قوة 
ذلك «الستار الحديدي الجديد» من اجراءات 
الحماية الجمركية الذي تحيط به نفسها 
| تحت عنوان حماية انناجها الزراعي 
٠‏ والصناعي. 1 
هلهي رائحة دماء في طريقها الى ان 
| تسيل؟ ربما نعم وربما لا؛ لكن اخشى ما 
نخشاء, على الاقل من الآن حقى تشسرين 
الثاني (نوفمبر) المقبلء هو ان يكون كبش 
الفداء في هذا كل ثيس 2 
اخرى؟ غرينادا اخرى؟ يجوز 
المرة ستكون اقرب الينا بكثير... اقرب 
تماما. 


* نائب رئيس تحرير «أخبار اليوم» القاهرية. 


ا 
ا احمد اصفهاني * 


* ترافق ظهور الافكار الجنينية 
| الأولى لمفهوم النظام الدولي الجديد 
:امع اتضاح طبيعة الاصلاحات الجذرية 
: التي طبسقها الرئيس السوفياتي 
السابق ميخائيل غورباتشوف في ما 


اصطلح على تسميتهب | 


«البيريسترويكاء. وتبلورت هذه 
الافكار بوتييرة متصاعدة بموازاة 
. 1 سقوط النموذج الاشتراكي في اوروبا 
ا سيره 
1 السوفياتي (السابق) اخيرا 
| غيران مفهوم النظام الدولي 
1 الجديد لم يصبح حقيقة نظرية واقعة 
أ الا بعد دخول القوات العراقية الى 
الكويت وما نتج عنه من اتفاق الدول 
الغربية الاساسية - للمرة الاولى ربما 
؟ في تاريخ الامم المتحدة - على اجبار 
بغداد على الانسحاب حبتى لو ادى 
الامر الى شن حرب مدمرة. وهذا ما 
حدث بالفعل, واندلعت حرب الخليج 
في ظل شبه اجماع عالمي لم يسبق له 
مثيل في تاريخ العالم المعاصر. 
طوال ازمة احتلال الكويت - قبل 
الحسرب وبعدها - كان قسادة الدول 
الغربية, وعلى راسهم الرئيس 
الاميركي جورج بوش, يشددون على 
ان العالم دخل في مرحلة ٠النظام‏ 
الدولي الجديد» الذي حل مكان الحرب 
الباردة ونظام توازن الرعب, وبالتالي 
الغى سياسة الاستقطاب الدولية التي 
ٌ كان محوراها الاساسيان الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. وحتى 
قبل نهاية هذا الاخير, كان المسؤولون 
السوفيات انفسهم يبشرون بالنظام 
الجديد القائم على التسعاون بدل 
اللواجمة. ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
السلم الامبركي يفطي العالمم بعد سقوط التوازن 


النظام الدولي الجديد ام نظام الدولق. 
النفر دة 9 


ن رش سق ايج لاع سس 


٠‏ مفهوم «النظام الدوا 


٠‏ تتولى «رعاية؛ شؤون العالم بدلا من 


0 


اللاعب الأوهد؟ ٠‏ 


وخر لترية فوامة قن | 
حرب الخليج الثانية, وانهار الاتحاد 
السوفياتي كقوة عالمية اساسية لتقوم 
مكانه دول وتحالفات متعددة ما زالت 
تسعى حتى الآن الى تلبية احتياجات 
شعوبها المعيشية, وفي الوقت نفسه 
تشلكيل نظامها «الديموقراطي» الجديد . 
على انقاض اكثر من سبعين سنة من 
الحكم الشيوعي التو البتاري قي 
الجديدء 
سياسياً وإعلا 0 
وتلقفته - كالعادة - اقلام سياسية في 
العالم العربي لتبني عليه مداصيك | 
عماراتها الفكرية الجديدة بعد افلاس / 
القديمة. ‏ / 


الجديد» وهل يصح 
هذا الاسم الفضفاض في ضوء الوا 
0 
الثي يحملها هذا النظام اذا توصلنا 
الى نتيجة مفادها انه موجود بالفعل؟" 
نقول اولاً ان«النظام الدولي ' 
الجديد» ليس المحاولة الاولى في / 
التاريخ المعاصر لانشاء نظام او هيكة 


الصراعات العسكرية المدمرة التي ٠‏ 
كانت قائمة في القرن الماض 
القرن الحالي الخجرية الول الجا 


السسيييبب سسب سه 


؟ الشيوعية في روسيا العام !111 ثم | 


35 المعروقةحالياً. وه 


. الحرب» وان كان الفسرب - وصعه 


٠‏ على قدم المساواة, على رغم ان بعض 


ضربة نووية على غزار الضربة عل 
اليابان لانهاء هذا الخصم - الحليف 


)| التجرية تمامأ أ الافي منع «الحروب 


1 


. الحرب 


ميدن فعا تاتدايع فزن .| 1 
العالمية الاولى عندما تاسست عصبة ٠‏ 

الام من قبل الدول المنتصرة في 

الحرب. وعلى رغم «المبادئ السامية» , 
التي اعلنتها العصبة, فإنها لم تطبق 
سوى مصالح الحلفاء المنتصرين على 
حساب الامم الاخرى المهزومة منها او 
التي لا ناقة لها ولاجمل (كالبلاد 
العربية مثلاً). ولعل انتصار الثورة 


قيام الرايخ الالماني الشالث في مطلع 
الثلائينات كانا المسمار الاخير في 
,العصبة. 

والتجرية الثانية ولدت ايضأ بعد 
حزب عالمية طاحنة. وكائت نهاية 
منتصف الاربعينات 
(بهزيمة المانيا واليابان) ايذاناً 
بأنطلاق الامم المتحدة في صيفتها 
كانت هذه 
المنظمة «جمعية الامم المنتصرة في 


الولايات المتحدة الاميركية - اضطر 
مرغماً للاعتراف بالنظام السوفياتي 


قادة الحلفاء أنذاك اقبترح توجيه 


مرة والى الابد. ومرة ة اخرى لم تنجح 


الخليل 


| العالمية» بين الدول العظمى» وظلت 
تسمح بحروب اخرى تجري بالوكالة | 


في.مشارق الارض ومغاربها. وكان 


المسؤول الاول عن الفشل الخلاف | 


, الايديولوجي بين المعسكرين الشرقي 
' بقيادة موسكو والغربي بقيادة 
واشنطن. وهكذا بقيت الامم المتحدة 


(قبل ولادة «النظام الدولي الجديده) ؛ 


1 
| مرك _زأللادانات والخطاء 
| والقرارات... اي مجرد حبر على 


في المشاكل العالمية الاساسية ' 


| المتراكمة بعد انتهاء الاستعمار 
الغربي في العالم الثالث وما رافقه من 
رسم عشوائي للخرائط الجغراقية 
السياسية كما في الهلال الخصيب 
| وشبه القارة الهندية وجنوب شرق 
آسيا على سبيل المثال. ٍ 
اتين التجريتينء من 
وجهة نظرنا نحن في العالم العربي؛ , 
انهما كانتا نظامين دوليين لرعاية 
| مصالح الدول المنتصرة على حساب | 
مصالح الدول المستعمرة (يفتح الميم 


الثانية). وغالبية القرارات المتخذة في 
عصبة الامم وفي الامم المتحدة كأنت 


: متف دا القوى العظمى, 
خصوه عندما تاسس مجلس الامن 
| الدولي وتحددت هويات الدول 


الخمس ذات العضوية الدائمة مع حق 
النقض (الفيتو) . ولم يعرف العالم | 
9 - مت 6 
المعاصر - منذ نهاية الاربعينات - اي 
تغيير مهم بفضل قرارات المنظمة 
الدولية؛ بل كانت سباحات القتال هي 
القرار الحاسم (قيام دولة اسرائيل 
بعد حرب العام 1448, وانتصار 
فيتنام على الولايات المتحدة, وهزيمة 
باكستان امام الهند ؤقيام دولة 
بنغلايش, وتدخل اميركا في كووياء 
وغزو السوفيات افغانسبتان... الخغ). 
اذن «النظام الدولي الجديد» الذي 
اتخذ الام المتحدة منبراً وستاراً هو . 
الحرب الباردة سابقاً وكذلك 


تين محوريتين. فبعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي زاي أنهينار النسوذج 
الاشتراكي) لم يبق في الساحة سوى 
النموذج الغربي الراسمالي ذي النظام 
الديموقراطي التمثيلي بقيادة 
الولايات المتحدة الاميركية. والمشكلة 

هذه الحالة ان الولايات الملتحدة 
لت ندعم الغرب عسكريً وسياسياً 
واقتصادياً في مواجهة ,بعبعء 
سوفياتي تبين انه كان نمرأأ من ورقار 
وعندما انكشف «البعيع» عن هر 
مذعور جائع صارت وا ة 
الوحيدة المنفردة المستندة الى حلقاء | 


آنوتين محورر 


ضعقاء اما اقتصابياً (اوروبا) او | ' 


وحليفاتها) ييستجدي حتى لقمة 


الخطير هنا ان ٠النظام‏ الدوا 

اتجديد: كان مقفهومااميركي 
بالتحديد, ونشا نتيجة عاملين 
اساسيين: غياب الخطر الذي كان 
يشكله السوفيات اولاً, وادراك 
| واشنطن انها القوة الوحيدة عالمياً 
القادرة على ملء فراغ سقوط النظام 
الاشتراكي ثانيا. وفي حين كانت دول 


الداخلية بعد تساقط الاحزاب 
!| الشسيوعية, ودول اوروبا الغربية 
٠‏ قدرس تاثيرات التغييرات الجذرية في 
٠‏ جاراتها الشرقيات (خصوصاً توحيد 
المانيا) كانت واشنطن ترسم - 
بنفسها ولنفسها - معالم «النظام 
الدولي الجديد» على اصعدة السياسة 
والعسكريتاريا والاقتصاد (لم نذكر 
دول العالم الثالث عمداً لانها غير 
داخلة اساسأ في حسابات القوى 
القاعلة!). 
الحقيقة اننا الآن في نظام يصح 
أن نطلق عليه اسم ٠السلم‏ الاميركي» | 


الذي فرضته روما على العالم القديم 
في القرنين الاول قبل الميلإد والاول 
وعده 3 تود فى الغالم ااوة اقائرة. 
على ايجاد التوازن اللازم لنشوء 


ان التوازن يعني المواجهة حكماً. 
هذا غير ضسروري على الاطلاق. 
فالحرب الباردة سين المعشمكره 
الشرقي والغربي في الخمسينات, 
والتي وصلت ذروتها مع ازذلة 
المسواريخ في كوبا في مطلع 
الستينات, ساهمت - من حيث تدري 


ام الاستقطاب الدولي القائم على أ* 


. السبعينات والثمانيتات الى نظام ' 


. من الاتفاقات الهادفة الى الحد من / 
انتشار الاسلحة النووية, من دون ان 


“او من حيث لاتدري - بقياتم 
شخصيات وتجمعات وقوى ضغط 
مختلفة؛ بل ومراكز دراسات رسمية , 
حتى؛ تمكنت من بلورة مفاهيم 
للتفعايش وصلت في | 


الاستقطاب ذي المحورين. وهذا النظام 
نفسه.هو الذي بدا السلسئة الطويلة 


يؤدي الى استفراد احدى القوتين . | 


اوروبا الشرقية تعيد ترتيب اوراقها | , 


عم :د" على غرار «السلم» | 


.»نظام دوليء بالفعل الى جاتب |. 
. | ' الولايات المتحدة. وقد يحتج البعض 
أ؛ لكن 


.| الاقليمية - والتغبيرات الاقليمية ريما 


ثِِ , 0 0 
والاهمية الثانية ِي نظام التوازن 
القائم على الاستقطاب ذي المحورين» 
انه كان يِؤْمَن هامشا معقولاً للمناورة 
تستطيع دول العالم الثالث التحرك من 
خلاله لتحقيق طموحاتها, بغض 
النظر عن مشروعية هذه الطموحات 
اولامشروعيتها. فالمصالح 
الاستراتيجية للقوتين العظميين 
محفوظة اساساً؛ وطاما ان الصراعات 


- لاتتدهور الى حد المس بهذه 
المصالح, فإن اللعب مسموح! وهكذا 
استقلت دول وتوحدت دول ونشات 
دولء واتقسعت دول من دون اندلاع 
حرب عالمية... تكون نووية هذه المرة» 
الوضع الآن مختلف تماماً: على 
الساحة لاعب واحد منقرد هو ا 
الولايات المتحدة الاميركية, وحولها 
متفرجون معجبون عن قناعة او عن 
.مصلحة او عن خوف. ويبدو المعسكر 
الشيرقي سابقاً مذ 


فتلتفت الى جاراتها الأسيويات . 
محاولة تشكيل قوة اقتصادية اقليمية 
استعداداً للنزاعات الاقتصابية الاكيدة | 
التي بدات تطل براسها. . ٠.‏ 
«النظام الدولي الجديدء الذي 
رسمت الادارة الإميركية بعض ملامحه 
إبان ازمة الخليج لم تكتمل صورته 


يعزز ويقئن ليغطي الازمات العالمية 
المستعصية. وطالما إن الولاء 
المتحدة قائرة - حتى الآن - على ان 
تنفرد برسم الصورة كما تريد في ظل | 
غياب القوى الاخرى او اتشفالهاء فان | 
النظام الدولي الجديد سبيظل حتى | 
اشعار آخر - مع الاعتذار من المؤيدين | 
المتحمسين - مجرد سلم 


. اميركي..يفطيالعالمع .. ٠‏ | 
حو ص ا 


* من أسرة «الحياة» ! 


11 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سا4 
١‏ 


7 
تولستوى والنظام ال ولى الحمديد ١‏ 


وذاك العدد العديد من 
ن حكم فرنسا. كما كان ورثة لويس الرابع عشي 
بدورهم رج افاء وأساءوا بدورهم حكم قرنساء وبا مثل كان 
الديهم العديد من ذوى الحظوة والعديد من المحظيات وإلى جانب هذاء 
كان أشخاص بعينهم؛ فق ذلك الحين يكتبون كتبا. ومع نهاية القرن 
الثامن عشر لابد أنه تجمع فى باريس ما يدور حول عشرين شخصا ١‏ الجميع». 
عدداء اخذوا يقولون إن الناس كلهم أحرار ومتساوون» وبسبب ذلك كان تولستوى إذن يبحث عن «القوة» التى تحرك التاريخ وتوجه 
بدأ الناس ف فرنسا كلها يذبحون ويفرقون بعضهم بعضا. ولقد كي أحداثه وتحذد مصائر الناس به وفيه. 
هؤلاء الناس املك وغيره كثيرين. وف ذلك الوقت أن فى فرنسا رجل 2 ولقد كانت هذه هى حيرته الكبرى وهو يدرج نحو النضؤج وعد 
ذى عبقرية «نابليون» هزم الجميع فى كل مكان, اى أنه قتل كثرة أن بلغ منه ما وفرت له التجرية, ولم يبلغ من جواب سؤاله شيئا أكثر 
عظيمة من الناس لانه كان عبقرياء وبسببٍ عاء رحل ليقتل من القول بان التاريخ يحركه ويصنعه الناس العاديون واقعالهم» 
الافريقيين, واجاد فى قتلهم, وكان بارعا وماكرأء بحيث إنه لدى عودتم " التى لا تدفعهم وتدفعها ولا تنزعهم ولا تنزعها اغراض كبرى أو مثل 
إلى فرنساء إمر الجميع بطاعته فامتظوا. وبعد أن اعلن نفسه علياء اما الئاس الكبار الذين تنسب إليهم كتب التاريخ كباثر الافهاله 
امبراطورا استائف قتل جماهير غفيرة من الناس فى ايطاليا والخمسٍ ومصائر الاحداث والناس ٠‏ ليسوا سوى أدعياءء ومكانهم الحقيقي 
وبروسياء وهناك أيضا قتل كثرة عظيمة. إنما كان ل روسيا ل العيش كما كان ركما هو هو الهوامش البعيدة للاحداخ 
الأسراطور الكسندر الذى قرر إعادة النظام فى أوروباء لذلك خاض رمجرياتهاء بل وحتى العظام من الفكرين» الذين بروجون ل 
حروبا مع نابليون, لكنه ف العام 17 أقا. سياف مفاجئة معه, يسموته دقوة الفكرة» فلا يقلون عن القادة والزعماء ادعاء وهامشية, 
وبدا. كلاهما. تلان كثرة وماهمإلاباعة يروجون لبضاعتهم. : 
عظليمة من الناس. وأتى نابليون بستماثة آلف رجل إلى روسيا وفتع وهر جواب لم يخرجه ولم يخربجنا من الحيرة التى أخذت بخناقة» 
موسكر. لكنه عندئذ فر فجأة من موسكو: وعندئذ فإن الامبراطور والتى القى علينا ء من بعده, شباكها. . 
الكسندر بمشورة ستين وغيره, قام بتوحيد أوروبا لتستجمع جيشا وربما لذلك قال عنه مفكر فرنسئ'كبير إنه مزيج غريب من عقل 
ضد هذا الذى يقلق سلمها. وفجاة تحول حلفاء نابليون إلى أعداء له صيدك انجليزى وروح بوذى هندى». 
وزحف هذا الجيش ضد نابليون, الذى كان قد جمع قوات جديدة' إنما من ناحية إخري» فإن هذه اللوحة الساخرة التى رسمها 
وهزم الحلفاء نابليون » ودخلوا باريس, وأجبروا نابليون عل التخل تولستوى لتاريخ أوروباء ل وإحدة من أهم دورات تحولها وادقها. 
عن المرش, وأرسلوه إلى جزيرة البارائما دون أن يجردوه من لقي هى, بلغة هذا العمر, وصف ساخر ا نسميه لان «النظام الدولى 
الامبراطور؛ وأحاطوةه بمظاهر الاحقام :جميعاء رغم أنه قبل هذا الجديدء من المخاض إلى الميلاد. 
بسنوات خمس وبعد هذا بسنة واحصدة» ان الجميع يعتبرونه قاطع وقد يتمخض زماننا هذا - وقد لا يتمخض - عن «تولستوى؟ 


طريق وخارجا على القانون. وهنا بدا لويس الثامن آخر يصف لنا ميلاد «النظام الدولي الجديد» بسخرية أو بدونها. 
امار عب ذلك الحهن مرضمع هزه الفرنسيين وال إن بالشدرة تسها عل نذا إلى جوهر عملية التحول التاريضي» 


نم ل :نك الدعرم أماب «العرس القديم» شفل عن عرشه, وذهب< التى تختفى وراء سخرية الفاستو يدح تود. 
كأجتمع ساسة : را ولك السخرية. ول سيافه. يفتح تولستوى للبح مسالة 
ليان الذى احرز القدرة على أن يجلس ف الكرسى الشهير امام اى القره الثى هى العطافة الحركة لتحولات التاريخ جميعاء سواء كانت 
سقس وعذلك توصل إلى توسيع حدود فرنساء اجتمع ؤلام بر الشرة هي العنفوان الكامن ل الحركة العادية للناس العاديين 
شخصع لازو الاريرن تحدثرا ل فينا. وبواسلة هذا دون وعى منهم باولا بمفزاها ول بها ركان قرة الدول أن 
التحادث جعلوا الشعوب سعيدة أو شقية, وفجاة كاد الدبلرماسيون قوة القادة والزعماء أو قوة الافكار والمفكرين. 
١‏ وإذا كان تولستوى قد انشفل بالتاريخ» فإن وصفه الساخر هذا 
لكلو من لسة تسل السياسة» وبلم يدرك اكات العقم. 
بل الارجح أنه . 
1ج الس الجن هى أن انعال الساسة هى مادة التتاريخ 


آخرى إلى الحرب ب يد : 
جزيدة سانت هيليتا بعد أن خارج على القاثون, وهناك إفعال الساسة هذه هى التى تقر مصير القوة المحركة للتداريخ ايا 
مات فل المنفى مونا بحليثا فسوق صخرة» ب أن امقنه فراق اعزائه كانت لانها هى التى تفسر افعال الناس العاديين ثم تركبها 
بوبته فرنساء وهب أعماله العظيمة إلى الخلود. أما اوروبا؛ فقن وتوجههاء فتحدد ل النهاية وجهة أحداث التاريخ. 
تلد فيها رد الفعل ويدا الامراء جميعا يسيئون معاملة شعوبهم مرة والسياسة لا يقرر شئونها لا عقل المسيدلى الانجليزى ولا 
آخرى» روح البوذى الهندىء إنما يقررها رجال يمتسطون ظلهيٍ قويا بعد 
ما سبق, ماخوذ عن الخاتمة التى كتبها كاتب روسيا الكبي. ليع أن يف سروهاء فيوجهرها وعلى ذلك تتوقف قيمة انعالهم 
تولستوى لروايته الحرب والسلام؛ ف طبعتها الأولى عند صدورها وأثره ا 
بعد منتصف القرن الماضى. ,وما يقوله وصف تولستوى الساخر ‏ ف النهاية ‏ ودون أن 
وكان غرض تولستوى من هذه الخاتمة» حسب ما استشف يقوله, هو أنه عند التحولات التاريخية الكبرى وقمتها تفي النظام 
النقاد, وعلي خلاف بينهم؛ ان يسخر من التاريخ المكتوب كما نعرفي الدوى عبر تطورات حاسمة, فإن مكان إى بلد وأى قوة ف النظام 
أو أن يعرض بطريقته طرفا من حيرته فى البحث عن فلسفة للتاريخ الجديد. يتوقف على مدى ادراك الساسة لما تضمره مواقعهم من 


أو التاريخ ذاته. موي وسدى فدرتهم عل الاساك باعنتها والسيطرة عليهاء 
بمدسن العمرض السابق والساخر لتاريخ أورويا فى نهاية ما والخلاصهم ل هذا الادراك. 
يعرف باسم «اللرحلة التابليونية» يستطرد ليقول: ونه ل الفيمة البسافية والراهنة, لسخرية قولس توى من 


* -فيفليه الشاريخ الجديد رجلا لصم يجيب عن أسظة لم يطرحها 


التاريخ. 


| للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريغ: 


تساؤلات حول م 0 
دالة إلنظام الدولي الجديد 


كثر تداول مصطلح ٠‏ النظام الدولي الجديد » أثناء وفي أعقاب حرب الخليج . . وقبل 
هذه الحرب بزمن كان لدى المحلّلين إحساس بأن نظاماً جديداً هو بصدد التشكل 
والظهور . . سنة 1989 م بدأ استعمال هذا التعبير - المصطلح بشكل محدود وقد 
تزامن ظهوره مع اللحظة التي حطت فيها الحرب الباردة أوزارها . ويجب أن نتذكر 
في هذا السياق أحد اللوازم المتكررة في التاريخ الامريكي المعاصر ٠‏ 

. . فنحن نجد الأمريكان يحاولون دائماً إطلاق وصياغة شعارات طموحة ومثالية 
لتحديد ملم حكل حقبة يدشنونها . وهم بهذا يظهرون في مظهر صُناع التاريخ المعاصر 
بامتياز . وحتى نعطي بعض الصور والأمثلة لهذه التزعة المثالية والإرادية في الآن 
يحب أن نتذكر ونذك ركيف تقدّم و ودرو ولسن ؛ بشعار تقرير المصير الذاقي للشعوب 
الذائع الصيت إبان الحرب الكونية الأولى والذي تَحيّل فيما بعد إلى شعار لكل 
كات التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا أي السناطق التي اصطلح على نسيته فيا 
بعد ببلدان « العالم الثالث ٠‏ . 

ويجب أن نكر أيضاً » في هذا السياق » سياق ضرب الأمثلة من التاريخ 
الأمريكي المعاصر ‏ الشعار الذي أطلقه الرئيس كندي وهو : و الأفق الجديد » وفحواه, | 
تتمثل في فتح الأبواب على مصراعيبا أمام الطموح المطلق للمواطن والأمة 
الأمريكية التي اعتقدت بأن لها رسالة كونية مكولة إليها وتتمثل في العمل على تحرير .| 
الإنسانية من أنظمة الاستبداد وتأقي, في مقدستها - بطبيعة الخال الأنظمة ‏ | * 


القبرعية - ل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


دخلت أمريكا الحرب العالمية الأولى وكان في اعتقادها وفي خطاب سياسيها 
آنذاك أنها تخوض حرباً هي « آخر الحروب »؛ الحرب التي تنبي كل الحروب ولكن ‏ ! 
ما لبثت مدة عقدين حتى دخلت أمريكا الحرب العالمية الثانية وقد كانت أكثر شراسة 
من الحرب الأولى : « آخر الحروب » دخلتها أمريكا أيضاً بنفس الشعارات المثالية . . 
إذ كانبت في الخطاب السياسي الأمريكي آنذاك ضرورة لتدشين عصر السلم الشامل 
تحت مظلة عصبة الأنم أيامها . 
وتأي حرب الخليج فنجد الرئيس بوش يبرر التدخل الأمريكي معتمداً على نفس 
التراث الأخلاتي وكأنه يقوم بتوظي ف كل هذا المخزون الأخلائي والثقافي لييرر حرباً يرى 
فيها فرصة لتدشين نظام دولي جديد « يصير فيه القانون هو المتحكم في مسلكية 
الأم . وتسترجع فيه الأثم المتحدة دورها ومصداقيتها وتقوم بوظيفتها في إرساء 
السلام لتحقيق آمال ورؤى بناتها المؤسسين » . ولقد ذهب بوش في بعض خطبه 
إلى حد الإفراط في التفاؤل عندما قدّم نظامه الجديد وكأنه قادر على تحقيق كل القيم 
العليا التي حلمت الإنسانية بتحقيقها عبر تاريخها الطويل من سلم واستقرار وعدالة 
وازدهار . . إلخ . 
: والآن يحب أن نطرح السؤال التاللي : ما هي درجة واقعية هذا التصور؟ وهل تمثل 
حرب الخليج التي خاضها التحالف حقاً منعرجاً ولحظة حاسمة لظهور هذا النظام 
الجديد » أم هي حالة استثنائية خاصة ظهر فيها إجماع مؤقت ولكن لا ندري منى 
ينتبي ؟ ١‏ : 
يرى كثير من المحللين الدوليين ومن بينهم هنري كيسنجر أن أزمة الخليج التي ْ 
عصفت بالعالم العربي الشتاء الماضي لم تكن سوى حدث منفصل في الزمن » ا 
حدث استثنائي وفذ وغير قابل للتكرار . بمعنى آخر كانت هذه الحرب حادثة غير . ا 
نمطية » ولا تستطيع أن تكون نموذجاً وبالتالي لا كن بأي حال من الأحوال أن تصير | | 
علامة ودلالة فارقة يتميز بها النظام الدولي الجديد . فالإجماع الدولي الذي حصلت عليه 
أمريكا عن طريق المنتظم الدولي لم يكن لتم لولم ينسحب الانحاد السوفياتي من ١‏ أ 
ساحة الصراع الدولي ويتكفىء على مشاكله التي تهزه من الداخل . . وتعاون الاتحاد ا 
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السوفياتي مع الولايات المتحدة داخل وخارج المنتظم الدولي في فترة الحرب وما 
أعقبها لا يعني بأي حال من الأحوال أنه حمّاً يشاطرها مواقفها تجاه قضايا الشرق 
الأوسط » أو أنه سيظل يقف إلى جانبها باستمرار مستقبلاً » وإنماكل ما اتخذه الاتحاد 
السوفياتي سابقاً من مواقف إنماكان ‏ وكيا ذكرنا ‏ نتيجة أوضاعه الداخلية وبسبب مصاعبه 
الاقتصادية والأثنية 

وشأن فرنسا في هذا الصدد لا يختلف كثيراً عن شأن الاتحاد السوفياني . فواقف 
فرنسا المساندة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط مؤقتة وظرفية هي الأخرى .إذ 
لا يمكن لفرنسا أن تتجاهل مواقف ومصالح ملايين المسلمين المغاربة الذين يعيشون 
في أراضيها . ولا يمكن لها أيضاً أن تغامر لا بموقعها » ولا بمصالحها التي تشدها إلى 
العالم العربي وخاصة إلى المغرب العربي . ولعل عامل الاتباع : انتظامها في 
الصف الأمريكي إنما جاء نتيجة تخوفها من العملاق الذي بدأ ينبض وراء حدودها . 
وهكذا رأت الحكومة الفرنسية أن كسب الود الأمريكي ضمانة وضرورة لدرء الخطر 
الألماني المحتمل . 

أما الدول العربية التي شاركت في التحالف الدولي ضد العراق فقد فعلت ذلك إما 
للدفاع المباشر عن النفس كما هو شأن دول بجلس التعاون الخليجي أو بدافع 
التنافس التقليدي على زعامة المنطقة : حالة مصر » سوريا. وأيضاً لأن المظلة 
السوفياتية انحسرت » وهناك شعور لدى بعض الدول بضعفها ء وهشاشتها إزاء 
الولايات المتحدة الأمريكية » وتمثل سوريا هذه الحالة أحسن تمثيل . وأخيراً هناك 
عاملان غريبان دفعا لتكون هذا التحالف » عاملان استثنائيان » يصعب نكرارهما 
في التاريخ وهما : أولاً أن عملية الاجتياح العراتي من ١‏ الكبائر» قانونياً, 
وسيكولوجيا » وثانياً : هذه القدرة الفائقة للزعامة الأمريكية على الالتفاف على 
الحدث واستعماله لتحقيق هذه التعبئة الدولية وبناء تحالف لم يسبق له مثيل . 
تحالف يستند إلى سلسلة طويلة من قرارات الأتم المتحدة التي قدمت الدعامة الاخلاقية 
والقانونية للحرب . 
ومهما كان الحال » فلا يمكن لأمريكا » إن هي أرادت أن تكون الركيزة الأساسية 
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للنظام الدولي الجديد أن تعتبر سيادتها الكونية تحصيل حاصل وأمرا مُنتياً ٠‏ | 

فالحرب الأخيرة تطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية توزيعاً للعمل مما جعلها 
تساهم بالرجال والعتاد وأوجبت على حلفائها المساندة المادية والتغطية المالية 
لنفقات الحرب . . ويجب ألا يذهب بنا الظن إلى أن الأمريكان سوف يرضون لأنفسهم 
القيام بدور المرتزقة فقط . . وإذا علمنا أن أغلبية الجنود الذين زج بهم في أتون 
المعارك قد جاء أغلهم من الطبقات الأكثرحرماناً داخل المجتمع الأمريكي ( أغلييم 
من السود ومن الفقراء البيض ) . تأكد لنا احتمال الاجماع الداخلي الخاص 
بالسياسة الأمريكية الخارجية . . إن هذه القوى الاجتماعية سوف تمارس في 
المستقبل ضغوطات على الحكومة الأمريكية للحد من حريتها على صعيد السياسة 
الخارجية . 

إذا كل هذه العوامل الضاغطة داخلياً وخارجياً تبين لنا التالي : صحيح أن لأمريكا 
دوراً رئيساً في صياغة النظام الدولي الجديد » ولكن هذا الدور لن يكون مطلقاً . وإنما 
سيتكيف إلى حد ما حسب قدرة الولابات المتحدة الأمريكية على مجاببة مصالحها 


الاستراتيجية . 


ولكن ما هي هذه المصالح الاستراتيجية؟ وفيما تتمثل؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال أقول : تتشخص المصالح الاستراتيجية للولايات 
المتحدة في : . 

المحافظة على الولابات المتحدة كقرة شاملة . . 

وهذا يعني بالنسبة للسنوات القادمة ‏ قدرتها على محاببة التحدي الاقتصادي 
الياباني في سيا » والألماني في أوروبا . . كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
وعلى امتداد سنوات الحرب الباردة القوة الغربية الأولى على جميع الأصعدة 
الاقتصادية والعسكرية » والتقنية والسياسية والثقافية . وهذا لا يعني أنه لم تكن 
هناك تحديات معينة وفي ميادين مختلفة . إلا أن هذه التحديات تمت إزالتها . واليوم 


وبعد أن حطت الحرب الباردة أوزارها وانتبت المنافسة بين الاتحاد السوفياتي 


والولابات المتحدة إديولوجياً » وانحسر الدور العسكري للمعسكر الشرثي فلم ببق 
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لأي دولة أخرى القدرة على التحدي الايديولوجي والعسكري للولايات المتحدة . 

إذاً نقطة الضعف الوحيدة والأساسية في الجسد الأمريكي اليوم هي الاقتصاد . 
ويأتي هذا التحدي بالأساس من اليابان » ومن اليابانيين الذين صاروا يقتحمون 
الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكية بل تجاوزوا ذلك إلى المنافسة وحتى إلى 
التفرّق في بعض الميادين التقنية العسكرية والتي كانت حكراً على الأمريكان . 
وهذا هو التحدي الكبير والحقبني الذي سيواجهه الأمريكان ولا يوجد تحد آخر غيره | 
ايديولوجيًا كان أو سياسيًا . . والرأي العام الأمريكي يعي حجم هذا التحدي وخطره » | 
لقد أصبح هذا الرأي العام أكثر انشغالاً بالفجوة الاقتصادية والأداء الاقتصادي للشعب , 
الياباني بعدنا كان الخوف أيام الحرب الباردة مرتكزاً على التحدي العسكري . 

- التحدي الاستراتيجي الثاني يتمثل في المحافظة على ميزان القوى كا هو عليه في 
أوروبا والاتحاد السوفياتي . 

لقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية دائماً منع أي قرّة وأي تجمع داخل 
المجال الأوروبي ‏ الآسيوي في أن يبلغ سقفاً يبد بائخرام التوازن في غير مصالح 
أمريكا . . أما اليوم وفي حظة انتهاء الحرب الباردة فإن المخاطر الي تحدق ببذه البقعة 
من العالم تتمثل في : 

1 محاولة الحكومة الروسية التدخل ومن جديد في شؤون أوروبا الشرقية معتمدة 
تقريباً على نفس المبررات ونفس الدوافع الثي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية 
للولوغ في الشأن الداخلي لدول أمريكا الجنوبية . 

2 الخطر الثاني يتمثل في نزوع ألمانيا الموحدة إلى بسط ومد هيمنتها 
الاقتصادية » لا على الجماعة الأوروبية فحسب و إنما بالإضافة إلى ذلك مدها على 
مناطق أوروبا الوسطى والشرقية » ويتمثل هذا الخطر أيضاً في ظهور أوروبا |[ 
الموحدة كقوة دولية منافسة . 

وأخيراً تريد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجيتها الكبرى المحافظة 
على المصالح القارة في بلدان العالم الثالث . 
وفي رأبي سيظل الخطاب الفكري والسياسي الأمريكي ملتزماً بشعارات التنمية » 
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وإرساء النظم الديمقراطية » والدفاع عن مبادىء حقوق اللإنسان » ولكن وعلى الأرضراً 
والواقع فسوف نشهد تقلص هذا الدور » وهذا من نتائج نخلي الانحاد السوفياتي عن: 
دوره كقوة توازن دولي . . وقد كتب ه . هونتنغتن دما منامدا]]؟ .11.5 يتحدى 
بسخرية مرة هذا المشهد المقبل للعالم يقول : « في غياب الحرب الباردة لا |. 
نستطيع أن نرى أي مصلحة للولايات المتحدة الأمربكية في تحديد من يحكم 
أفغانستان » أو من يراقب كشمير إنكانت الهند أو الباكستان '" . وهكذا فإن جنوب 
آسيا لم بعد بمثل أولوية استراتيجية لأمريكا وأيضاً جنوب شرق آسيا وغالب البلاد 
الإفريقية » إن الذي يهم أمريكا بالدرجة الأولى في العالم الثالث هو أمريكا 
الوسطى » ونفط الخليج » وبعض البلاد ذات الدلالة التاريمية الخاصة كإسرائيل وكوريا 
الجنوبية والفيليبين ٠‏ 
إن تراكم كل هذه التحديات من اقتصادية واستراتيجية تجعل من العسير على 
النظام الدولي الجديد أن يقوم بوظيفته . .كما رسمها المسار الأمريكي الذي يدشن هذه 
الحقبة . . صحبح أن هنال ظروفاً وعوامل تاريخية متكاتفة تجعل من الولايات المتحدة 
الأمريكية مركزاً لكل بادرة . . ومثال ذلك دينامية بوش في تدخله وأحياناً مسكه 
المباشر لبعض الملفات الساخنة ( تسوية قضية الشرق الأوسط » وقضية قبرص ) 
وأيضاً تدخله في إثيوبيا » وأفغانستان وكمبوديا والصين واندفاعه لتكوين مناطق 
تبادل حر في القارة الأمريكية ‏ مع المكسيك وكندا - ونداؤه من براغ لتشكيل 
كومنولث أوروبي أطلسي ؛ كل هذا يدلنا بوضوح - وبقطع النظر عن وجود هذا النظام 
الدولي الجديد ‏ قلت كل هذا يدلنا بوضوح على تدخل الأمريكان في كل ما يحرك هذا 
العالم الشاسع .٠‏ 
من ناحية أخرى فإن هذا النظام الدولي الجديد مرشح لمواجهة صعوبات » 
وهزاتكثيرة لعل أهمها لشعوب العالم الثالث الي يعاملها بقساوة » ولا أخلاقية لا 
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مثيل لهما ؛ إذ يسد في وجهها كل تغبير؛ وأي تغيير! إنه يريد الوصول إلى مصادر 
الطاقة في العالم الثالث دون أن «يمنح» شعوبه أي شيء مقابل ذلك . 

وهذا النظام في صيغته التي بصدد التشكل يمنع عن أوروبا الفو » ويحاصرها لأنه 
يخاف من وحدتها التي قد تجعل منها قوة تحل محل الاتحاد السوفياتي في منافسة 
أمريكا . 

لأجل كل هذه الأسباب » فإن القوة الأمريكية الحالية هي قوة مؤقتة » محدودة 
في الزمان وما تفعله أمريكا اليوم لا يتجاو زكسب الوقت وفي ضوء هذا التحليل تتبدى 
لنا حرب الخليج الأمريكية وكأنها حرب تمت في الوقت الضائع ( كما هو المصطلح 
الرياضي ) وذلك لتأخير لحظة المواجهة والمجاببة للتحديات الحقيقية القادمة من 
اليابان وأوروبا . . أما التحدي العراقي فلم يكن سوى تحد مشهدي . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدن :..... 


د. محمد تاج الدين الحسيني * 

يفترض قيام جتمع ما حدا أدنى من النظام » الا أن 
النظام الدولي لم يكن أبدا قائما على الحياد بل يعكس 
مصالح واهتام القوى المهيمنة. 

ولقد أبرزت مررحلة ما بعد الحرب العامية الثانية أن 
الولايات المتحدة ستصبح هي الموحد الرئيسي للنظام 
الدولي» وهو مركز تزداد أهميته بعد تراجع الاتحاد 
السوفياتي عن دوره كقوة عظمى. 

فا هي عناصر التحول من النظام القديم الى النظام 
الدولي الجديد الذي أصبح يطنى على الخطاب 
السيامي في الغرب» وما هي الاطراف المستفيدة من 
هذا النظام. وأخيرا الى أي حد يتظابق الخطاب 
السيامبي الدعالي حول هذا النظام مع المواقف الحقيقية 
للفاعلين الرئيسيين في افبجع الدولي وخاصة في مواجهة 
عالم الجنوب أو بعبارة أخرى ما هي حدود الوهم 
والواقع في النظام الدولي الجديد. 


1 النظام الدولي لمرحلة ما بعد الحرب: 
ان النظام الدوي الحديث تعبير اصبح شائع 
الاستعال منذ تهاية الحرب العالية اثانية وذلك لوصف 


+ أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية يجامعة محمد 
الخامس بالرباط. المغرب. 


التاريخ : . 


'النقام الدولي الهدية 
دين الوهم والواقع 


نموذج العلاقات القائمة بين أعضاء امجتمع الدولي في 
مرحلة ما بعد الحرب» وهي علاقات أصبحت تطغى 
عليها الصبغة المؤسسية سواء على الصعيد الاقتصادي 
أو السياسي. 

وبدون شك فإن قيام يجتمع ما يفترض بالأساس 
تحقيق حد أدنى من النظامء الذي يقتضي بمعناه الواسع 
قيام مجموعة متجانسة من المؤسسات والقواعد القانونية 
الموجهة تبعا للغايات السياسية والاقتصادية والاجماعية 
لذلك النظام. 

وقد ارتكز النظام الدولي منذ نباية الحرب العامية 
الثائية على مجموعة من الاسس الدستورية والسياسية 
والاقتصادية. 

وتتمثل الاسس الدستورية في كل من الدول 
والمنظات الدولية» ذلك أن مفهوم الشرعية الدولية 
أصبح بمارس من خلال العلاقات القائمة بين مجموعة 
من الدول ذات السيادة تتعايش فيا بينها على أساس | 
الاستقلال والمساواة في السيادة. 

وقد اصبح الميدان الاكثر نشاطا لهذه المارسة هر 
امنظلات الدولية التي أصبحت عاليا واقليميا من 
الاسس الدستورية لهذا النظام 

أما الاسس السياسية والايديولوجية فتتمثل في 
تقسيم اجتمع الدولي الى يحموعات دول ذات أنظمة 


ايل 
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اجتاعية واقتصادية مختلفة. وقد كان القبيز بهذا 
الخصوص قائما بين كل من بلدان النظام الرأسمالي 
المطبقة لاقتصاد السوق وبلدان النظام الاشتراكي 
المطبقة للاقتصاد الموجهء وأخيرأ بلدان العالم الثالث. 

أما الاسس الاقتصادية لهذا النظام فتهم في آن 
واحد الفو الاقتصادي للدول ومستوى توزيع المواد 
الاولية والامكانيات النقدية والتكنولوجيا المتطورةل». 

ويتميز هذا النظام الحديث على وجه الخصوص 
بأنه نظام قائم بين الدول وليس الشعوب أي أنه مرتكز 
على القيبز بين المصالح الخاصة للدول وبطغاين مفهوم 
«الدولة الامة) على العلاقات الدولية. 

كا أن هذا النظام غير محايد» وهذا يعني أنه يفترض 
مفهوما سياسيا شموليا يعكس اهام القوى المهيمنة. 
فالنظام اللييرالي الذي ساد طوال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين كان يخدم مصالح بريطانيا التي 
كانت هي القوة الاقتصادية والصناعية المهيمنة أنذاك» 
أما النظام الحديث الذي استقر بعد نباية الحرب العامية 
الثانية فقد كان يعكس على وجه الخصوص مصالح 
القوة الكبرى المتفوقة وهي الولايات المتحدة. 

وبالرغم من تحقيق باقي الدول الحليفة للانتصار 
على قوات احور إلا أن ذلك الانتصا ركان مكلفاء 
وكان ثمنه اهيار اقتصادها وضياع مثات الآلاف من 
مواطنيباء الشيء الذي جعل من الولايات المتحدة 
الموحّد المركزي هذا النظام الحديث. 

إن الهيمئة الامريكية على النظام الدولي في جانبه 
الاقتصادي جاءت واضحة من خلال أوفاق بروتن 
وودز ومن خلال احتلال الدولار الامريكي مركز 
الوسيط بين الذهب وسائر العملات الاخرى» وكذلك 
من خلال هيمنة مبدأ حرية البادلات الذي تبتته 
الولايات المتحدة ودافعت عنه إلا أن الولايات المتحدة 
م تتمكن من تحقيق نفس التفوق على الصعيد السيامي 
أو العسكري والاستراتيجي. 

فلقد استطاع الاتحاد السوفياتي أن يبرز كقوة 
متفوقة تتحدى النفوذ الامريكي. وأظهرت اختبارات 
القوة التي عرقتها العلاقات بين الطرفين سواء في كوبا أو 
كوريا أو فيتنام أو الشرق الاوسط أنه بلغا معا مركز 
التعادل الاستراتيجي الذي يوفر لكل منهما القدرة على 


مس 1991 


التاريخ : 


تحقيق التحطم المتبادل المضمون. 

إن الثنائية القطبية بهذا المعنى لم تكن تقتصر على 
الميدان العسكري في شقيه التقليدي والاستراتيجي بل 
تجاوزته الى حسم مشكلة الولاء على الصعيد السياسي 
والايديولوجي عندما وجد الاتحاد السوفياقي خخارج 
الحدود المرسومة عبر أوربا من خلال جدار برلين مجالا. 
خصبا لاكتساب مناطق التفوذ في افريقيا وآسيا والى 
حد ما أمريكا اللاتينية. ‏ ' 

وقد تزامن هذا التطور على صعيد آخر بتراجع 
مشهود لدور الولايات المتحدة على صعيد المنظظات 
الدولية» فبعد أن كانت في فترات الحرب الباردة تلجأ 
الى الجمعية العامة للبحث عن الاغلبية دعا لنفوذهاك 
هو الشأن بالنسبة لقرار الاتحاد من أجل السلام©» 
أصبحت في ظل الحيط الدولي الجديد تعمل على 
التقليص من نفوذ الجمعية العامة وتدمسك باستخدام 
حق الفيتو لباية مصالحها ومصالح حلفائباء وقد ارتبط 
هذا التطور بالتأكيد ببيمنة البلدان النامية على اغلبية 
الثلثين داخل الجمعية العامة للاهم المتحدة مما أفضى 
بهذه الاخيرة الى اتخاذ قرارات ثورية كا هو الشأن 
بالنسبة للمصادقة على ميثاق حقوق الدول وواجباتها 
الاقتصادية”)؛ أو اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال 
العنصرية: أو الاعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي 
عالمي جديد. 

ونفس هذا الاتجاه ظهر واضحا داخل الكثير من 
المنظرات المتخصصة حيث أصبحت الولايات المتحدة 
تبمها بالتسبيس كا هو الشأن بالنسبة لمنظمة العمل 
الدولية© أو منظمة اليونسكوء وكذلك في الكثير من 
امؤتمرات الدولية كا حدث في مؤتمر المصادقة على 
اتفاقية قانون البحار لسئة 1982. 


2 عناصر التحول نحو نظام دوثي جديد: 

هل هناك نقطة تحول أو حد فاصل دقيق بين 
النظام الذي شاع طوال مرحلة ما بعد الحرب والنظام 
الجديد الذي تتمسك الولايات المتحدة الآن بأنه 
حقيقة قائمة في امجتمع الدولي. 

للجواب على هذا السؤال ينيغي قبل كل شيم 
رصد أهم علامات التغيير في النظام القديم» وتحديد ما 


1 
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إذاكان ذلك التغيير يفضي بالفعل الى إقامة نظام دولي 
مرتكز على العدالة والانصاف أو استمرارا للوضع القائم 
المطبوع بالهيمنة واللاتكافق. 

وبدون شك فإن أهم نحول عرفته مرحلة ما بعد 
الحرب هو ذلك الذي تمثل في انبيار المعسكر الشيوعي 
والانحاد السوفياتي كقوة عظمى. 

ىم يكن هذا الانهيار مفاجئا فقد أظهر التطور 
الذي اصبحت تعرفه بلدان أوريا الشرقية منذ أوائل 
القانينات مدى هشاشة النظام الشيوعي وعجزه عن 
امتصاص حركة التغيير وخاصة بعد النجاح الذي 
حققته نقابة التضامن في بولونيا. 

وقد كان هدف جورباتشوف منذ وصوله الى 
الحكم في الاتحاد السوفياقي سئة 1985 هو تفادي 
القطيعة بين النظرية الاشتراكية وما يعرفه الواقم من 
تحولات» ولذلك ابتدع نظرية حول البرسترويكا 
والكلاسنوست أملا في إعادة هيكلة العلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية و إضفاء الشفافية 
على تلك العلاقات. 

الا أنه ظهر واضحا أن الاحداث أفلتت من قبضة 
جورباتشوف خاصة بعد فشل الانقلاب العسكري 
لصيف 1991 واستشراء موجة الانفصال ابتداء من 
جمهوريات البلطيق الى الجمهوريات الاسلامية في 
أقصى الجنوب الشري. 

إن الاعلان عن قيام رابطة الدول المستقلة وتقديم 
جورباتشوف لاستقالته مع آخريوم من سئة 1991» 
وطي العلم الحامل للمطرقة والمنجل... كل ذلك كان 
يعني ليس فقط نهاية الاتحاد السوفياقي بل كذلك ناية 
نظام الثنائية القطبية التي هيمنت على توازن القوى 
طوال مرحلة ما بعد الحرب. 

ولقد رافق هذا الانبيار اضمحلال كل مظاهر 
القوة والوحدة في المعسكر الاشتراكي» فلقد تفكك 
حلف وارسو الذي ظل طوال مرحلة ما بعد الحرب 
الخصم الرئيسي للحلف الاطلسي» كا تم حل منظمة 
الكوميكون (يحلس المساعدة المتبادلة) الذي كان بمثابة 
الاطار الاساسي للاندماج الاقتصادي بين الاتحاد 
السوفيائي وبلدان أوربا الشرقية. 

وني خط مواز لهذا الحدث المشهود عرفت القارة 


الاوروبية تحولات لها أهيتها القصوى في تحديد 
علاقات المستقبل من خلال النظام الجديد. 

فلقد استطاعت أوربا أن تطور نظام وحدتما أققيا 
من خلال توسيع العضوية لتشمل ضمن أحداث 
متباينة كلا من اسبانيا والبرتغال ثم أمانيا الشرقية إثر 
اندماجها ني الاتحاد الفيدرالي الالماني. 

وقد رافق ذلك تطور ممائل على مستوى الاندماج 
للوصول الى الوحدة الشاملة بعد إقرار قية ماستزيخت - 
التي انعقدت في أواخر سنة 1991 المبدأ الوحدة 
التقدية واعتّاد العملة الاوريية (الايكو) مع نهاية سنة 
9 بل وحتى مبدأ تحقيق الوحدة السياسية. 

وتبق أوربا الموحدة خير مرشح للتفوق على 
الولايات المتحدة سواء بالنظر الى عدد سكانها أو 
مواردها أو امكائيات التطور المتاحة لها في الميدان 
الاقتصادي والتكنولوجي أو حتى إمكانياتها العسكرية 
الحقيقية» وقد سبق لربعون آرون أن اعتبر أن هذا 
الكيان الاوروبي لا بمكنه أن يظهر بقوته الحقيقية الا 
إذا تمكن من انشاء مؤسسات فوق قومية تتمتع 
بالاستقلال التام © . 

وقد تميزت هذه المرحلة كذلك بصعود نجم اليابان 
كقوة اقتصادية متفوقة في إطار تحالف اقليمي يضم 
الفور الاربع : كوريا تايوان هونغ كونغ سانغافورة الني 
اصبحت تشكل قوة تجارية وتكنولوجية تتحدى كل 
القوى القديمة وخاصة الولايات المتحدة9. 

وعلن صعيد آخر فقد.عرف المجتمع الدولي تراجعا 
ملحوظا في موقف العالم الثالث الذي لم تعد له نفس 
الوسائل لفكينه من صفة امحاور في سياق ما تعرفه 
العلاقات الدولية من تطور. 

فلقد فشل النظام الدولي في نحقيق وتيرة نو 
متكافئة بين البلدان المتقدمة والنامية» وتبين أن الهوة 
تزداد اتساعا بين الفريقين بل أن عقود التنمية القي 
أقرتها الامم المنحدة منذ أوائل الستينات اتتبت بدورها 
الى الممر المسدود نخاصة بعد فشل آلية المساعدات التي 
كانت تطمح الى تحقيق نسبة تعادل 1// من النائج 
القومي الاجالي للبلدان المتقدمة©. 

وقد عرف المركز التفاوضي للعالم الثالث خلال 
السنوات الاخيرة تراجعا لم يسبق له مثيل بل وأفضى 


ماريل 
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الى نتائج خطيرة اقتصاديا وسياسيا. 

وهكذا عرف حوار الشمال والجنوب تعطيل كل 
قنواته سواء تلك المرتبطة ينظام الاثم المتحدة أو 
منتديات الحوار بين الطرفين» وقد كانت هذه الوضعية 
مرتبطة بتشتت مواقف البلدان الثالثية وتراجع أدوات 
الضغط الي كانت تتوفر عليها بما فيها منظمة الاوبك 
التي فقدت مصداقيتها وقدرتها على التأثير. 

كا أن هذا التراجع ظهر بوضوح على المستوى 
السياسي ونخاصة داخل الجمعية العامة للاثم المتحدة 
حيث فقدت بلدان العالم الثالث ‏ رغم توفرها على 
الاغلبية ‏ زمام المبادرة بالنسبة لآلية اتخاذ القرار. بل 
إن هذا التراجع انعكس سلبيا على بعض القرارات التي 
عادت الجمعية العامة لتلغيباء كما هو الشأن بالنسبة 
للقرار الصادر سئة 1975 والقاضي باعتبار الصهيونية 
شكلا من أشكال العنصرية. 

وقد زاد من تدهور الاوضاع في العالم الثالث إقبال 
الانظمة الجديدة في أوربا الشرقية ورابطة الدول 
المستقلة على العضوية في المنظات الدولية مثل صندوق 
التقد الدولي والبنك العالمي مما سيدفع بهذه الاخيرة الى 
توجيه القسط الاكبر من مساعداتها نحو تلك البلدان. 
5 تقتصر حمى دعم الانظمة الجديدة على المنظرات 
الدولية بل أنشئت مؤسسات ومنتديات جديدة دف 
جميعا الى النقل المكثف للمساعدات الغربية نحو شرق 
أورباء وبطبيعة الخال فإن تغيير الموقف هذا ستكون له 
آثار وخيمة على مستقبل التنمية في العالم الثالث. 

وخلاصة القول أن عناصر التحول الثي عرفها 
امجتمع الدولي منذ نهاية الحرب الباردة الاخيرة بقدرما 
أفضت الى تفوق الولايات المتحدة عسكريا 
واستراتيجيا بقدر ما أسفرت عن ظهور مراكز جديدة 
للقوة اقتصاديا وتكنولوجيا. لكنها أفضت بالتأكيد من 
جهة اخخرى الى تراجع خخطير في مركز العالم الثالث. 
1 وبالتأكيد فني ظل هذا المناخ الجديد تتبلور 
أطروحة النظام الجديد. 


3 حدود الوهم والواقع في النظام الدوثي الجديد: 
يقدم الخطاب السياسي الغربي - خاصة في 
الولايات المتحدة وبريطانيا ‏ النظام الدولي الجدديد على 


أساس أنه ذو حتوى طوباوي يهدف إلى إشاعة مبادىء 
ا حرية والمساواة وإقرار السلام الشامل مع نحقيق 
العدالة والانصاف في توزيع موارد امجتمع الدولي. 

وترتكز الشعارات الاساسية لهذا الخطاب في 
ميدان حفظ السلام على دعم دور منظمة الاثم 
المتحدة » وهو الموقف الذي سبق للرئيس الامريكي أن 
عبر عنه تباعا بمناسبة حرب الخليج» كا تم تأكيده 
ضمن البيان الختامي مجلس الامن الذي انعقد لاول 
مرة في تار يخ الام المتحدة على مستوى القمة بتاريخ 
1 يناير 1992؛ فقد أشار البيان الى أن «الامم المتحدة 
يجب أن تقوم بدور رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة مع 
ضرورة تعزيز وتحسين أدائها لزيادة فعاليتها». 7 

ويؤكد البيان أن تحقيق هذا الهدف يرتبط أساساً 
«باحترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الامم المتحدة 
وبالخصوص بنظام الامن الجاعي». 

ولقد ذهب البيان الختامي بعيدا في البحث عن 
الصيغة الملامة لتعزيز دور الام المتحدة ولذلك طلب 
المجلس «من الامين العام أن يعد تحليلا وتوصيات بشأن 
سبل تعزيز وزيادة كفاءة قدرة الاثم المتحدة في اطار 
أحكام الميثاق على أن يتم توزيع ذلك على الاعضاء 
يحلول فاتتح يوليوز 61992. 

وتركز شعارات النظام الدولي الجديد كذلك على 
التشبث باحترام حقوق الانسان والحريات الاساسيةٍ 
على اعتبار أن حجايتها لم تعد شأنا داخليا بل باعتيارها هما 
أساسياً لكل أعضاء امجتمع الدولي. بل ولوحظ لاوك 
مرة في التاريخ أن يملس الامن يعتبر أن «التحقق من 
احترام حقوق الانسان و إعادة اللاجئين الى وطنهم 
جزء لا يتجزأ من الجهود التي يبذلها ملس الامن لصون 
السلم والامن الدوليين» © وهذا يعني بالتأكيد تعديلا 
بحكم الواقع لمقتضيات نص الميثاق التي تنص ضمن 
الفقرة 7 من المادة 2 على أنه ليس للأم المتحدة حق 
التدخل فما هو من صممم السلطان الداخلي للدول 
الاعضاء. 

وس الملاحظة يمكن تقديمها بالنسبة لشعار آخر 
يرتكز على إشاعة الديمقراطية القائمة على التعددية 
الحزبية في كل أرجاء امجتمع الدولي. وقد جاء هذا 
الشعار مرتبطا بانبيار النظام الشيوعي وتخلي جل بلدان 


0 
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أوريا الشرقية ورابطة الدول المستقلة عن نظام الحزب 
الوحيد وتبني نبج الدبمقراطية الليبرالية القائم على تعدد 
ان العلم الثالث هي 
المستبدفة بالاساسء وانجهت أغلب البلدان الغربية 
وحتى المنظرات الدولية الى ربط المساعدات التي تقدمها 
للتنمية بمدى التقدم الذي تحققه تلك البلدان على 
صعيد التطبيق الديمقراطي» بل ان عملية مراقبة 
الانتخابات أصبحت هي الاخرى أحد الاهتامات 
التي نحظطى بالاولوية في نشاط منظمة الام المتحدة. 

ويعتيرالمروجون للنظام الدولي الجديد أن العلاقات 
الاقتصادية الدولية ينبغي أن تخضع لمبادىء اقتصاد 
السوق وخاصة منها تلك القائمة على تخصيص قطاعات 
الانتاج وتحفيز المبادرة الخاصة وتعميم حرية المبادلات 
في الميدان التجاري وذلك عن طريق تنسيق محكم بين 
كل من الولايات المتحدة وأوريا والبابان في إطار تنظيم 
(الكات) الذي يعتبره الغرب المحال الاساسي لحاية 
العلاقات الاقتصادية الدولية من حرب تجارية قد 
تنشب بين الاقطاب الثلاثة"©. 

ان فكرة البحث عن نظام جديد في امجتمع الدولي 
ليست حديثة العهد فلقد شاعت تعبيرات في 
السابق وذلك منذ حوالي عشرين سنة تهدف إلى إقامة 
«نظام اقتصادي عالمي جديد» أو «نظام إعلامي دولي 
جديد» أو «نظام انساني دولي جديد» أو «نظام اقليمي 
جديده. 

ويظهر واضحا أن هذه التعبيرات التي هي ذات 
دلالة ثورية كانت غالبا ما تعبر عن طموحات الفئات 
ذات المصلحة في التغبير دون أن تحقق أهدافها المتوئحاة 
في الواقع . 

فلقد تبلور مثلا مفهوم «النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد» في أوائل السبعينات كتعبير عن, أن العام 
الثالث وبفضل اغلبيته الساحقة في الجمعية العامة 
للاثم المتحدة وتكتل مجموعة السبعة والسبعين والدور 
الضاغط لمنظمة أوبك انذاك أصبح يحتل مركز احاور 
لبلدان الشمال عبر مجموعة من القنوات بما فيها الاثم 
المتحدة نفسهاء كا أن الثورة الاعلامية التي هيمن فيها 
الغرب بقوة وعن طريق الاققار الاصطناعية على مختلف 


الاحزاب. وهكذا اصبحت با 


وسائل الاتصال هي التي دفعت العام الثالث مرة 
0ك 


اخرى الى المناداة بإقامة نظام إعلامي جديد يقوم على 
جاوز مظاهر الميمئة والاحتكار التي يز النظام القائم 
والتي تشكل نموذجا جديدا للاستعار الثقاني. 

ويأني تعبير النظام الدولي الجديد ليكون مثابة ورقة 
معاينة أو اثبات لتراجع كل الطموحات بشأن انظمة 
دولية جديدة اخرى وخاصة تلك التي عبرت عنبها 
بلدان الجنوب. فهو نظام الغرب المنتصر في مواجهة 
الشرق والجنوب» ايديولوجياء وعسكرياء 
واقتصادياًء واعلامياً. ولذلك يكون من الصعب رسم 
تقطة تحول جذرية لمبدأ تطبيق النظام الجديد» ولكن 
نقط التحول ترتبط بالتأكيد بالاحداث الجسام التي 
عرفها اجتمع الدولي في السنوات الاخيرة والقي 
جسمتها حرب الخليج وانبيار المعسكر الشيوعي بل 
ونباية القطبية الثنائية وتراجع دور الاوبك وانهيار 
التضهامن العربي وتعزيز الوحدة الاوربية.... 

ولذلك فالنظام الدولي الجديد موجه أساسا لخدمة 
أطراف المصلحة وهي بلدان الشمال حتى ولو نحقق 
ذلك على حساب وضد مصالح بلدان الجنوب. 

ويعكس واقع العلاقات الدولية حاليا. مدى 
تناقض الخطاب العلن مع حقيقة ممارسات البلدان 
الغنية والداعية لاقامة هذا النظام. 

ومن الامثلة الصارخة على هذا التناقض موقن 
بلدان الشمال وخاصة منها الولايات المتحدة من منظمة 
الام المنحدة» فلقد أظهرت الاحداث الي عرقتما 
السنوات الاخيرة ان دعم الاثم المتحدة وتقوية نفوذها 
لا يتحقق الا بالقدر الذي يخدم مصلحة تلك الدول 
ويتطابق مع استراتيجيتباء وهي وضعية تصبح معها 
المنظمة العالمية يحرد امتداد لنفوذ تلك القوى العظمى 
و إطارا لاضفاء الشرعية الدولية على سلوكها. " 

5 يعد هذا السلوك شيئا غريبا في اطار ممارسة 
السلطان القومي الذي أصبح نتيجة ظاهرة الاعتّاد 
المتبادل وصغر حجم المعمور مقرونا عدى القدرة على 
السيطرة على عملية اتذاذ القرار الدولي وتكييفه خدمة 
المصلحة القرمية. . 

ويوذ تعامل المنظمة العامية مع أزمة الخليج هذا 
الاتجاه فقد أصدر مجلس الامن في الفترة ما يين شهري 
اغسطس ونوفبر 1990 الى عشر قرارا تميزت 


الل 
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بالتصعيد المتوالمي ضد العراق في إطار تطبيق مقتضيات 
الفصل السابع من الميثاق» الا أنه كان يظهر واضحا 
أن القوات الامريكية بالاساس هي التي تخوض المعركة 
ضد العراق» وهوما يعيد الاذهان الى الحرب الكورية 
لسنة 1950 حيث نخاضت القوات الامريكية الحرب 
ضد كوريا الثمالية بقرار من مجلس الامن وتحت علم 
الام المتحدة. 

كيا أظهرت مسطرة تطبيق العقوبات الاقتصادية 
ضد العراق© »كيف أن مجلس الامن أصبح ليس فقط 
الميثة العليا للمجتمع الدولي بل كذلك الجهاز العملي 
القادر على الاشراف بشكل جيد على تطبيق 
قراراته00, 

الا أن هذه الفعالية والماسة التي طبعت موقف 
الاثم المتحدة تغيب نبائيا عند تعاملها مع نزاع الشرق 
الاوسط حيث تبتى آلية انخاذ القرار محمدة منذ حوالي 
عشرين سنةء وحيث يبتى مجلس الامن غير قادر 
إطلاقا على اتذاذ قرارات جديدة تتجاوب مع المسطرة 
الحددة ضمن الفصل السابع من الميثاق. وتبدو ظاهرة 
التبميش بشكل أكثر وضوحا عندما دعت الولايات 
المتحدة:الى مفاوضات ثنائية للسلام بين الفرقاء دون أن 
يُعطى فيها أي دور يذكر للمنظمة العالمية» بل ان الامين 
العام الجديد رفض الدعوة التي وجهت للا المتحدة 
الحضور المفاوضات المتعددة الاطراف بموسكو محتجا 
بذلك على أنه لا يجوز أن تكتني: المنظمة بدور الملاحظ 
في مثل تلك المفاوضات. 

ويظهر هذا التناقض أحيانا بشكل مثير للارتياب 
حتى بالنسبة لطبيعة الدور والاختصاصات المنوطة 
بمجلس الامن» فقد اعتير امحلس في أحد قرارته أن 
وضعية اللاجئين في شمال العراق تذخل ضمن 
اختصاصات المجلس على أساس أنها تهدد السلام 
والامن الدوليين معارضا بذلك مبادىء ميثاق الاثم 
المتحدة بشأن السيادة الوطنية للدول الاعضاء. 

كيا أن القرار 731 الصادر عن مجلس الامن تجاوز 
لاول مرة في تاريخ المنظمة صلاحيات امجلس المحددة 
بمقتضى الميثاق ليطالب دولة عضو بتسليم مواطنيها الى 
دول اخرى قصد محاكمتهم في حين أن ميثاق مونتريال 
لسنة 1971 والمتعلق يكبح الاعال غير المشروعة ضد 


التاريخ : . 


أمن الطيران المدني يجعل تلك الاعال نخاضعة 
لاختصاص القانون الداخلي وحث الدول الاعضاء في 
مادته 3 على أن يخصصوا لها ضمن قوانيهم أقسى 
العقوبات. كا أن تسليم المطلوبين يخضع أساسا ووفق 
القانون الدولي لاتفاقيات التعاون القضالي بين الدولك 
الاعضاء» علماً بأن تسلم مواطني الدولة لبلدان اجنبية 
يتعارض مع مبادىء الاستقلال والمساواة في السيادة. 

ان هذه الامثلة تظهر بما لا يدع أي ممال للشك 
مدى خضوع آلية اتخاذ القرار داخل الاثم المتحدة 
للمصالح الحيوية للدول الكبرى وبالخصوص 
الولايات النحدة» حيث يصبح مركز العضوية الدائمة 
داخل مجلس الامن وحق الفيتو بمثابة امتيازات لقديد 
السلطان القومي نحو امجتمع الدولي. 

وعلى صعيد آخر وبقدر ما تتمسك البلدان الغربية 
في ظل النظام الجديد بتطبيق مبادىء اقتصاد السوق 
المرتكزة على حرية المبادلات الا أنها تطبق المزيد من 
القيود على منتجات ومواطني العالم الثالث وهي وضعية 
يظهر معها بوضوح أن جدار برلين قد حول فعلا كحاجز 
بين الشرق والغرب الى ضفتي البحر المتوسط ليفصل 
بين الشمال والجنوب. 

إن سعي أورويا لتحقيق وحدتها الاندماجية 
والاتجاه الحثيث نحو ادماج بلدان أوروبا الشرقية لا 
يتحققان معا الا على حساب بلدان الجنوب إنسائيا 
واقتصادياء فالوضع الحالي لنظام التأشيرة والقيود 
المرتبطة بها بمائل في حقيقته إغلاقا منبجيا للحدود في 
وجه مواطني بلدان الجنوب كا أن حجم امساعدات 
للتنمية تراجع بشكل ملحوظ نتيجة التوجه الكئف 
للموارد تحر بلدان أوربا الشرقية. 

' ويظهر تبعاً لذلك أن النظام الجديد يتتكر على 

مستوى الواقع لابسط ميادىء الاعتاد المتبادل التي 
قامت على أساسها جل المنظات الدولية الاقتصادية 
ونعاصة البنك العالمي وصندوق التقد الدولي والكّات. 

ويبى النظام الجديد على مستوى المارسة 
الاقتصادية نظام الثمال المتقدم في مواجهة الجنوب 
وخاصة بعد التراجع عن طموحات العالم الثالث التي 
جسدتما المناداة منذ أوائل السبعينيات بإقامة نظام 
,اقتصادي جديد. 


لجل 
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وبالنسبة لتطبيق الديمقراطية القائمة على التعددية ويظهر تعامل النظام الدولي الجديد مع الخروق 
واحترام حقوق الانسان ققد أصبح واضحا أن خطاب المستمرة لحقوق الانسان الفلسطيني في الاراضي امختلة 
الغرب بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مطية لتبرير 2 والوضعية المأساوية للاجثي نكيف أن معبار التقدير يق 
التدخل في الشؤون الداخلية لاعضاء امجتمع الدولي ‏ ذاتيا في جل الاحوال. 
خاصة بعد أن أعطى مجلس الامن لنفسه صلاحية 


#« #« 0 
الانتتخابات والتحقق من إحترام حقوق الانسان ويمكن أن نستخلص تبعا لذلك أن المبادىء الني 
و إعادة اللاجئين. يقوم عليها النظام الدولي الجديد لا تتوفر على القدر 


وتكن المعضلة الاساسية بهذا الخصوص في غياب الكافي من المصداقية التي تؤملها لتشم ل كل أشخاص 
أي معيار موضوعي للتقدير مما يخضع هذه اللسألة المجتمع الدولي. 
البالغة الحساسية للسلطة التحكية لبعض الدول فهذا النظام يبق نظام التوازن بين بلدان الشمال 
بشكل تصبح معه المبادى» المقدسة أدوات مسخرة لكنه في آن واحد نظام ترسيخ التبميش والتبعية بالنسبة 


للمساومة والضغط قصد تحقيق المكاسب ونشر النفوذ. ‏ للجنوب. 


لومش سمح 


1 صا سه نمم لموغما عومش اله امتممسسة افوخ 0 0 لل سينا 


مع رمداة «عدمدملافميعاها واممورة وعا عموة ومسطامهومامة .6و3" 1962 رجطل» محمساد». 
ين 6 - استطاعت هله الدرل أن نحقق ما بين سنوات 70 و 80 زيادة 
2 بتاريخ 1950/11/3 استطاعت الولايات التحدة أن نستصدر من تتجارز 7 من الناتج الاججالي و15// في حجم الصاهرات و1/20 
الجمعية العامة قرارا يصادق عل المشروع الذي قدمه مثلها أشسيون على مستوى المدخرات. 
وهر قرار الاتحاد من اجل السلام الذي تمت المصادقة عليه ب 52 انظر بهذا الخصوص: 
صرناً مقابل 5 اصوات: وبمقتفى هذا القرار أصبح من حق ها عومدف أددجساد فده مدمود:0 ملثالا عشاه عاتد" امف ودلا 
الجمعية العامة أن تجشمع خلال 24 ساعة في حالة ممارسة حتق الفيتو نام 6/39 202ا /الإسممده فابوج مث جمامط اند 
وأن تتخل القرارات الثي يمكن أن تتضمن تدابير جراعية بما فيا القوة 7 أظهرت آتخر الاحصايات النشورة بهذا الحصوص أن قيمة 
المسلحة. المساعدات الثي نتلقاها بلدان العام الثالث لا تجاوز 0,3/ من 
3 - صادقت الجمعية العامة على هيثاق حقرق الدول وواجباتها النائج الاجيالي للبلدان التقدمة, وهي نسبة مهددة بالاخفاض. 
الاقتصادية في الدورة العادبة لسنة 274 وكانت ننبجة التصويت 8 - اليان الخخامي لقمة مجلس الامن الصادر بتاريخ 31 يناير 1992 
6 لصالح اللشروع وأريع. دول ضد للشروع بما فيها الولابات 9و - مذ حعماه؟ عط فده مسمفع وه مطامط أعمموعال! .11 835.110 
المتحدة و10 دول ممتنعة من بينبا فرنسا. وقد بادرت الولايات ,8 304 ومناعفده 7 موعلا 11 
المتحدة إلرذلك الى فيض مساهمتها في ميزاية المنظمة من 1/30 الى 10 - تم وضع اطار ممدد لتطبيق العقوبات عن طريق لجنة العقوبات التي 
25 م إنشازها بمقتفى القرئر 661 الصادر عن ملس الامن والني كانت 
4 انسحبت الولايات امتحدة من منظمة العمل الدولية سنة 1978 ثم مهمتها ترجيه الدول الاعضاء في نطبيق الندابير المخخلة ضد العراق. 
عادت اليا سنة 1980 بينا انسحبت هي وبريطائيا من منظمة 1 - انظ رلمزيد من التفصيل: 
اليونسكو متهمة أمينبا العام السيد مختارامبو بتجاوز حوره الاذاري, عة لطماع مسجم طلامج عتمم مامابرفه راهنا مابعالا- جما 
ومتهمة المنظمة بتجاوز دورها الثقاني والسيامي. 622 م 3/1991 علاطمم لمدمثتسعاما انمه 


النقام الدولي الجدية': 


الذرائع القاتوئية والأشداف 


التحولات الكبرى الي حدثت في العالم في بداية 
التسعينات والتي تمثلت في انبيار وتفكك الاتحاد 
السوفيتي والمعسكر الشرق اقتصاديا (الكوميكون) 
وعسكريا (حلف وارسو)ء وايديولرجيا (استبدال 
العقيدة الشيوعية بالخيار اللبيرالي)» وتوحد أمانياء 


ساهمت في ابراز قوى دوي جديد أهم ملامحه 
انفراط عقد لثاثية القطبية لصالح ليم /الكاملة 
لطرف واحد هو الطرف الرأسوالي الامبريالي وسعيه إلى 
اخضاع بقية العالمم تدر يجيا لسيطرته الشاملة والتامة. 
النظام الدولي الجديد وهو المصطلح 
الذي أشاعته أمريكا لوصف وتوجيه هذه التحولات 
هو التسمية التجميلية للتحولات العالمية المتميزة 
بالانتصار الساحق . للرأسمالية والانبيار الكامل 
للاشتراكية وانفراد القطب الرأممالي الاقوى بالسيطرة 
على العالم. ١‏ 
هذا النظام الدولي الجديد الذي تبشر به الولايات 
المتحدة الامريكية منذ مدة والذي أخذت ملاحه 
الاساسية تتحدد بعد انفرادها بالسيطرة على العال» 
ويدعى له أنه نظام يستهدف تحقيق السلم العالمي, 
وإقرار سيادة القانون في العلاقات الدولية ومبدأ 


للللسسسسسمم 
بد باحسث واسكماة فالسفة؛ مين اللمخمرب 


لال 00 


السباسبة للترار 731 


المساواة بين الدول وذلك عبر تقوية دور المؤسسات 
العالمية للم المنحدة وبجلس الامن. 

إلا أن هذا الخطاب الجميل يتعارض مع الوقائع 
الجارية التي يعبر عنها أو يحيل إليباء 'إذ أنه خطاب 
تبريري وتمويبي للتغطية على ممارسات وسلوكات 
تتعارض معه من حيث المضمون. 

يدعي هذا النظام الدولي الجديد أنه أداة لتحقيق 

دائم بين الام إقبارا لفترات الحروب الساخنة 
والباردة التي عرفها العام منذ الحرب الكبرى الثانية على 
وجه الخصوص. والحال أن هذا النظام انبئق ورأى 
الثور رسميا تحت دخعان الحرب» حرب الخليج الي 
عيأت فيبا أمريكا أضخم جيوشها وآخر تقنياتا 
ومبتكراتها الحربية والاليكترونية لضرب بلد عرفي 
ثالث هو العراق بهدف إبادة قونه العسكرية. 

وم يكتن هذا النظام الذي ولد في حرب تمائل في 
قوتها وضراوتما الحرب الاوربية الكبرى الثانية بشن 
الحرب» بل فرض نفسه كقوة استعارية على هذا البلد 
بعد تحطيمه حيث ما يزال يفرض عليه حصارا اقتصاديا 
وسياسيا قاتلاء ويحرم عليه بيع متتوجاته البترولية 
ويتحكم فيباء كا بحرم عليه استيراد الاغذية والادوية 
وغيرها من الضيرورات الاولية للحياة. ومها ادعى. 
أولياء هذا النظام فإنه نظلام نش في الحرب واستعمل وما 


كل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


يزال كافة أشكال العنف ابتداء من العنف العسكري 
إلى العنف السياسي إلى العنف الاقتصادي إلى العنف 
الايديولوجي (ضد العرب والقومية العربية). 

يبدو إذن أن نظاما ولد في الحرب وتشبع بروحها 
لن يتئني عن استعالها في أية لحظة. فهو يبشرنا بالسلم 
لكنه يستخدم الحرب كأداة والعنف كوسيلة. وهذا مأ 
برز واضحا خلال إعلان الحرب على العراق. 
والتبديدات امختلفة الصادرة عن أوساط غربية مختلفة 
تجاه بلد عربي آخر هو ليبيا يؤكد أن التهديد والعنف 
ولغة الحرب والحصار لا الحوار هو ديدن هذا النظام 
الذي يدعي السلم ويرفعه كشعار أسابي له. 

ويدعي دعاة النظام العالمي الجديد بأنه نظام قائم 
على القانون والمشروعية الدولين» ومن نم تركيزه على 
الاثم المتحدة ودعوته إلى تقوية دورها خلال المرحلة 
الجديدة. لكن من حق الجميع أن يتساءل على ضوم 
المارسة الفعلية لا على ضوء جالية الخطاب عب إذا لم 
يكن القانون المقصود هنا هو قانون الاقوى» 
والمشروعنة الحال عليبا هنا هي مشروعية القوةء وا 
إذا لم يكن اللجوء إلى القانون الدولي و إلى الاجهزة 
الاممية هي حرد تغطية قانونية لارادة الهيمنة الامريكية 
والغربية. 

وقد برهت حرب الخليج لسنة 1991 على أن 
القانون الدولي والمشروعية الدولية لم تكن إلا أغلفة 
خارجية براقة للارادة الامريكية في ضرب العراق 
لاعتبارات تتعاق بالهيمئة السياسية والاقتصادية 
لمصلحة أمريكا بالذات سواء فها يخص الاستيلاء على 
منابع التفط العربي والتحكم قيبا» إنعاشا للاقتصاد 
الامريكي وتحكا في الوثبة الاقتصادية للقوى 
الاقتصادية الجديدة في آسيا وأوربا وفيا يخص كسر أية 
محاولة لتحقيق توازن عسكري في المنطقة مع إسرائيل. 

ونحن نعيش اليوم سينار يو ممائل لذلك الذي طبق 
البارحة في أزمة الخليج» وهو استصدار قرارات من 
بجحلس الامن تضني الطابع القانوني المزعوم على إرادة 
سياسية أمريكية وغربية لضرب بلد عربي آخر هو ليبيا. 

بل إننا هذه المرة أمام نوع من التكييف للمنظظات 
الدولية» وبخاصة لمحلس الأمنء» بتحويله إلى نوع من 
الميأة القضائية التي تحكم مسبقا بصحة الاتهام الغربي 


التاريخ : 


والأمريكي للبياء وهذا ما عكسته تصريحات 
المسؤولين في أمريكا والغرب» وكذا ماعكسته بشكل 
واسع وسائل الاعلام الأمريكية والغربية» لدرجة أخذ 
يبدو معها أن التهمة ثابتة ومؤكدة بصورة قبلية. 

عندما يدعي النظام العالمي الجديد أن نظام القانون 
والمشروعية فإن القانون هنا هو قانون الاقوى» 
والمشروعية هنا هي مشروعية الاقوى » وحقه في فرض 
إرادة قوته باسم القانون نفسه مثلا أن السلم الذي 
يتحجج به هذأ النظام هو فرض شروط الاستسلام 
على كل الأمم الضعيفة. 

أما الشعار الثالث الذي يرفعه هذا النظام» شعار | 
المساواة بين الدول فهو أيضا محرد شعار خادع. فسواء 
من حيث حق العضوية في مجلس الأمن» أومن حيث 
قيمة الصوت فيهء أو من حيث المواقف الختلفة من 
الدول الاخرى» كل ذلك يؤكد أن هناك أما أدنى وأئما 
أعلى وأما اسثتائية. فإسرائيل مثلا تتصرف وكأنها دولة 
استثنائية حيث يحق لها أن تستمر في بناء المستوطنات 
وقع الفلسطينيين» وان تتسلح بالاسلحة الخطيرة 
المحظورة على جيرانها العرب بيها ليس من حق العراق - 
في منظور رواد النظام الدولي الجديد ‏ أن يمتلك قوة 
عسكرية أو تكنولوجية أو نووية. وهي نفس الضجة 
التي أثارها الغرب منذ مدة حول مصنع الكهاويات في 
ليبياء والتي يتم اليوم إحياؤها بصيغة جديدة بتلفيق نهم 
ذرائعية ضد هذا البلد العربي من خلال اتهام مواطنين 
من ابنائه. 

هناك إذن دول خارج القانون وفوق المساواة» 
وهناك دول يتعين عليها الامتثال والخضوع لا أقل ولا 
أكثر. فالنظام العالمي الجديد الذي تزعمه وتتزعمه 
أمريكا هو نظام غير عادل لانه يعامل الاصدقاء 
بمقياس والخصوم بمقياس آخر. ' 

إن كل الشعارات التي يرفعها النظام العالمي 
الجديد: تحقيق السلام» تطبيق القانرن والمشروعية 
الدوليين» المساواة بين الدول هي محرد ايديولوجيا 
للفترة الحالية من سيطرة الغرب تحت هيمنة الولايات 
الامريكية» هذه الفترة اني أخذت تتسم بتصفية كل 
المكاسب التي حققها العالم الثالث وحركات التحرر 
الوطني فيه ودول الجنوب عامة سواء منها المكاسب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الايديولوجية أو الاقتصادية أو السياسية. فالنظام 
العالمي الجديد هو استعادة لبداية القرن التاسع عشر 
الميلادي قرن انطلاق عملية استعار العالم الثالث. إلا 
أن ما بميز الفترة الحالية من سيطرة الغرب هو طابع 
التنسيق لماعي (أمريكا وحلفاؤها ‏ الكتلة الاوربية) 
والغطاء القانوني الدولي لهذه السيطرة. فإذا كان 
الاستعار الجديد يعني تجديد سيطرة الغرب على 
المستعمرات السابقة اقتصاديا فإن النظام العالمي 


الجديد» بحكم تطور التقنيات العالية الستوى وبفضل 
القدرة على التحكم عن بعد في كل بقعة من بقاع العالم 


ما هو إلا شكل جديد للاستعار يتناسب مع المرحلة 
التي وصلها التطور التقني والرأسمالي العالمي حيث يتم 
التحكم في البلدان عن بعد بواسطة الاتمار الصتاعية 
والصواريخ العابرة للقارات. 

من المؤكد إذن أن نظاما كهذا هو نظام لا يقر 
المساواة بين الدول فهو نظام متحيز لصالح واضعيه: 
الغرب بزعامة أمريكاء فجذور النظام العالمي الجديد 
بدأت تتبلور في النظام السابق نفسه. ولعل بدايته 
تمثلت في الاستظلال بالاهم المتحدة لشن حرب ضد 
كوريا الشمالية سئة 1950 في سياق محاولة القضاء على 
المعسكر الاشتراكي آنذاك» وف تدخل الولايات 
المتحدة الامريكية في سنة 1954 في غواتمالا للهاية 
الشركات الامريكية امحتكرة لانتاج السكرء وكذا في 
حملتها على النظام الكوبي في 1962 وتدخلها في سنة 
5 في سان دمييغو لضرب النظام الديمقراطي ثم 
التدخل في الشيلي ضد النظام الاشتراكي برئاسة 
الليندي 1973 ثم غزو غرانادا واعتقال ومحاكمة 
رئيس بناما. 

وبما أن العرب هم المجموعة البشرية الوحيدة الي 
أبدت مقاومة كبرى لسيطرة الغرب في العصر الحديث 
بحكم ارتباطهم بعمقهم التاريخي وطموحهم 
للاستقلال وإلى الفعالية فقد شكلوا الهدف الاسامي 
للعدوان الغربي والأمريكي في العصور الحديثة ابتداء 
من القضاء على محمد علي إلى دعم إسرائيل في 1948 
إلى دعم العدوان الثلاثي على مصر ني 1956 إلى غزو 
لبنان في 1982 إلى دعم إسرائيل في حربها ضد العرب 
في 1967 و1973 إلى اهجوم على ليبيا في 1986 إلى 


شن أكبر حرب ضد العراق في 1991. 
واليوم تظهر أمريكا تحيزها الكامل ضد العرب مرة 

أخرى باصطناع واستجاع وتلفيق كل ما من شأنه أن 

يسمح لها بشن عدوان على قطر عربي آخر هو 
الإهاهيرية العربية الليبية. وهذه النية العدوانية المبيثة 
هي ما تفسر رفض أمريكا لكل الاقتراحات والحلول 
التي قدمتها ليبا والجامعة العربية لحل المشكل مثل 
تزويد القضاء الليبي «بالمعلومات» التي لديهم ليتول 
التحقيق مع مواطنيه طبقا لمبدأ استقلالية كل دولة 
واحترام سيادتها الذي تنص عليه القوانين والاعراف 

الدولية نفسها. 
ونود هنا أن نقف عند بعض الخروقات القانونية في 

القرار 731 الذي صادق عليه يملس الأمن في 

1 والذي يطلب فيه من ليبيا الاستجابة التامة 

والفورية للطلبات الموجهة اليبا من طرف الولايات ‏ ' 

المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا بتسلم اثنين من 

مواطنيها تتبمها هذه الأطراف بمسؤولية الأعتداء على 

طائرتين. 

1 ان نزاعا ذا طببعة قانونية وقضائية كهذا هو من 
اختصاص الهيئات القانونية والقضائية كمحكة 
العدل الدولية. 

2 أنه صدر بتصويت من طرف الدول المدعية 
نفسها الثي كان من اللازم أن تق خارج عملية 
التصويت. وبذلك نصبت هذه الدول من 
نفسها خصما وحكا في هذه القضية. 

3- ان المطالبة بتسليم مواطني دولة إلى دولة أخرى 
يعتبر مساساً باستقلالية والكيان الخاص لهذه 
الدولة التي تفرض وحدها سلطتها على مواطنيها 
اللهم إلا في حالة وجود اتفاق قضالي ينص على 
ذلك بين الدولتين. وتبني مجلس الأمن لهذا 
المطلب الأمريكي فيه خرق لميثاق الام المتحدة 
نفسية, 1 

4 ان هذا الحادث قد أصابه التقادم» وعالجته الاثم 
المتحدة في حينه بالدعوة إلى البحث عن 
المسؤولين عنه ومعاقبتهم قانونيا. وإذا ما تم 
إحياؤه فلاذا لا يتم إحياء ملفات كل الطائرات 


وكل العمليات الحجومية والارهابية بما في ذلك 
الارهاب الامبريالي الرسمي . 
ومثل هذه التصرفات والسلوكات التي تضمر نوايا 
عدوانية ضد بلد عربي تفضح الشعارات البراقة التي 
يغلف بها النظام الامريكي مقاصده الاستعارية 
الجديدة. 
فا هي الاهداف الخفية القائمة وراء هذه الحملة 
الجديدة ضد الجاهيرية الليبية؟ 
من الأكيد أن العراق تشكل الحلقة الأولى لعملية 
«التنظيف» التي قامت بها أمريكا «لتسوية؛ الأرض في 
الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها الاستراتيجية 
السياسية المتمثلة في إقامة أنظمة موالية لها سياسيا 
وايديولوجيا ووأد كل ما يمس التوازن العسكري في 
المنطقة لصالح إسرائيل وبما يخدم مصالحها 
الاستراتيجية الاقتصادية المتمثلة في التحكم المباشر في 
منايع النفط. وبعد تسوية الأرض في القطاع الشرق 
من الوطن العربي تتجه الآن نحو غرب هذا الوطن 
لاستكال هذه التسوية السياسية بمحاولة القضاء على 
آخخر معاقل الشعور القومي العرثي التحرري خاصة وأن 
اجماهيرية ظلت من البلدان العربية القليلة اي نسترشد 
وتستبدي بالفكرة العربية التحررية وهو ما يشكل 
مصدر قلق وانزعاج لأمريكا التي تريد أن تحكم عالما 
منسج| وطبيعا. 
وإذا كانت حرب الخليج قد فجرت التجمع 
العربي المركزي الذي ضم مصر والعزاق والأردن» فإن 


موقف الكتلة المغاربية من حرب الخليج وتأجج المشاعر 
القومية خلالها في الشارع المغاربي» وكذا التعاطن 
الرسمي المتفاوت مع العراق ظل أيضا مصدر إزعاج 
لأمربكا. وبما أن إضعاف وشل كل نويات. ومظاهر 
القدرة العربية ظل يشكل هدفا استراتيجيا لأمريكا 
وحليفتها إسرائيل فقد بدا لها أنه آن الأوان لتسديد 
ضربة قاضية لانحاد المغرب العربي؛ وتطويق الدولة 
البترولية العربية الوحيدة الني بقيت خارج الطوق 
الامبريالي الامريكي بعد حرب الخليج. 
إن هذه الاهداف الاستراتيجية المضمرة سواء على 
الصعيد العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو 
الايديولوجي » بم تلفيفها هذه المرة في أغلفة قانونية 
وملف قضائي محكم الهدف منه هو استصدار اعترافات 
من مواطنين ليبيين تبرر شن الحجوم على اللجاهيرية أو 
إقرار حصار اقتصادي عليها ومظاهر التعنت ورفض كل 
الحلول الوسطي التي اقترحتها الجاهيرية العربية الليبية 
بالتعاون الثنائي أو الثلاثي أو الأنمي لتجلية الحقيقة في 
هذا الملف في إطار القانون الدولي الحق أي ني إطار 
احترام استقلالية وسيادة كل دولة» كل ذلك دليل 
على أن الغرض من التصعيد هو إيحاد الذرائع لتحقيق 
الاهداف السياسية المضمرة إما بوسائل العدوان 
العسكري أو الحصار الاقتصادي وهذا هو جوهر ما 
يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي ليس في العمق إلا 
تكريسا رسميا لنظام الميمئة الأمريكية على العالم كله 
تحت شعار القانون والمشروعية والامم المتحدة. 


التزهة السكرية الأجريكي 
ني انق الازلي الي 


تتعاقب الميمنات ولا تتشابه. والهيمنة الي 
اخختارت إدارة بوش توكيدها عن طريق حرب الخليج 
(يناير / كانون الثاني - فبراير / شبا 
أساساًء على نشر القدرات العسكر 
الولايات المتحدة» كبا هو معروف» لم تعد نحتل نفس 
موقعها الاقتصاديء لا بعد الحرب العالية الثانية 
مباشرة» تجاه منافسيبا الرئيسيين (اليابان وأمانيا على 


وفي مقال نشربه في «مانثلي ريفيو 'زلطام040) 
عدد صيف 1991 عنواله: 
والرهانات الحقيقية في حرب الخليج؛» 
أن حرب الخليج ليست ممرد عه 
ثانوية ومدى إقليمي » بل عي 
من أكبر الأحداث الي عرفها عصرنا ؛ إنبا الشارة إلى 
أن فترة وما بعد الحرب العالمية الثانية» الثي طبعها نزاع 
الغرب (أي ثنائية القطب العسكرية 
والايديولوجية التي نجعل القوتين 
على هذين المستويين» إن لم يكن على 


الاقتصادية) قد ولت دون رجعة» وأن 


كيف يمكننا تحديد خصائص وصفات هذه المرحلة 
الجديدة التي انطلقت» ابتداة من 1991-1989؛ 
عن طريق الإخفاق التام» المزدوجء لأنظمة الشرق» 
المسماة «اشتراكية»» ولطاميح بلدان الجنوب في 
الاستقلال الوطني؛ ختمة بذلك عهد باندونغ 
(1975-1955)؟ إتي أحدّد هذه المرحلة») من 
*جهي» باعتبار أن ما يطبعهاء بالضرورة وفي مرحلة 
أولى على الأقل » هو محاولة جديدة لفرض توحيد العالم 
عن طريق «السوق» وعلى أساسها. والواقع أن هذه 
اليوتوبياء المسماة لييرالية» يوتوبيا رجعية في مضموما 
الجوهري ما دامت لا تملك سوى أن تولّد تفاقا في 
الاستقطاب العالمي: حيث أنه لا بد أن ينجم عنها 
انتشار للرأسمالية والمتوحشة) في مجموع أطراف المنظومة 
العالمية ‏ بلدان الشرق» بلدان الجنوب شبه المصئعة», 
العام الرايع -» تلك الرأسمالية التي وان اتذذت صوراً 
خاصة في عنتلف مكرّنات الأطراف» فإنها ستكون 
مرفوضة دوماً وغير مسموح با من طرف أغلب 
الطبقات الشعبية لهذه الأطراف. يضاف إلى ذلك أن 
هذه اليوتوييا الرجعية لم تعرف طريقها إلى التطبيق حقا 
إلا خلال ثلاث فترات قصيرة الامدء وذلك لأنها 
تؤدي يشكل لا مندوحة عنه إلى تزايد تمردات أغلب 
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شعوب البشرية التي تقع ضحية لها. كا أن اليوتوبيا 
المذكورة ‏ التي ترتبط» عموماًء بطموح الركز الرئيس 
إلى فرص همينته «العالمية» ‏ تؤدي » على نحو ضروري؛ 
إلى احتدام الصراعات بين المراكر. إنني أندرج هنا 
ضمن الموقف الرافض للأطروحات التي يقترحها 
المدافعون عن الميمنة » مثل الأمريكي الليبرالي روبرت 
كيوهان» والقائلة إن الهيمئة تخلق الاستقرار عن طريق 
احترام مجموعة من قواعد اللعب. فالأمر يتعلق هنا 
بإضفاو للمشروعية الابديواوجية يتجاهل أن القواعد 
المعنية » بداهة» ليست أهلاً للقبول إلا عند المستفيدين 
منباء كي أن التار بخ يثبت» وعلى عكس ذلك» أن 
ا ميمئة قصيرة 1 مد دوماً؟ وذلك» على وجه 
التحديدء» لأنباتولّد اضطراباً داهاً. 

يُضاف إلى هذا أن امسؤولين عن القرار السيامي 
بالولايات المتحدة قد أثبتوا عملباً أنهم كانوا واعب نكل 
الوعي بطبيعة وأهمية المقاومات الي لابد أن يصادفها 
مشروعهم الرامي إلى توحيد العالم عن طريق السوق 
وتحت عصاهم. وخلاناً لكل الخطابات الجميلة 


للمدافعين عن «النظام العالمي الجديده القائم على 
القانون والعدالة» قرد رت الادارة الأمريكية ندشين ‏ 


المرحلة الجديدة عن طريق الحرب. يتعلق الأمره 

بالنسبة للولايات المتحدةء بإظهار: 

1 - أن النظام الجديد ميقرض على شعوب آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية بالعنف» وبالعنف 
وحدهء مع التبديد بالإبادة الجاعية في نباية 
المطاف. 

2 أن الاتحاد السوفيائي فقد مصداقيته العسكرية» 
ما دامت الولايات امتحدة برهنت على تفوق آلتها 
الحربية ؛؟ 

3 - أن أورويا واليابان» رغم بعض خخطواته] المتقدمة 
على صعيد المنافسة الاقتصادية والمالية» هشّتان 
ومتوقفتان ومرتهتتان للقوات المسلحة الأمريكية 
في نهاية التحليل. بهذا المعنى فإن حرب الخليج 
كانت حرياً عالية واجه فيبا الشمال» الذي تقوده 
الولايات المتحدة بعد أن حوّلت أورويا واليابان 
إلى تابعين لها في تفعله» الجنوب» وجرت فوق 
ميدان إقليمي , وفوق هذا المباءان قادث الولايات 

يب بم 


المتحدة حربا ومن أجل النفط واسرائيل»» وعلى 

حساب العام الثالث (وعلى رأسه البلدان. 

العربية) والانحاد السوفياتي وأورويا واليابان. 

وإني أودٌ ني مقالي هذاء دفع النقاش إلى ما وراء 
الحدث الطارىء الذي مكّلته حرب الخليج» وتقديم 
بعض الملاحظات حول البعد الحربي التزعة ل «النظام 
العالمي الجديده. بما يجعني أشدّد على البعد الحربي في 
الرؤية العامية للولايات المتحدة» المهيمنة منذ عا 
5, والكابوس الذي عثله بالنسبة لهذا البلد وفاق 
وأوروبي -آسيويه (أي التقارب» اليوم» بين أوروبا 
والانحاد السوفياتي). 


تملك الولايات التحدة الأمريكية تصوّراً عالياً 
لهيمتبا الشاملة» الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 
وهي القرة الوحيدة الثي نقلّمت قبادتها العسكرية على 
الصعيد العالمي (مطرّقة كتلة الانحاد السوفياقي - 
الصين). فالاتحاد السوفيائي ليس له ولم يكن له قط 
- طموح مواز» وكل ما توفر عليه هو بعض التصاميم 
الدفاعية المضسادة» التي طوّرت محطات إنذار لها في 
وراء بلدان الكتلة الشرقية. 

إن جيوبوليتيكا القيادة العسكرية العامية للولايات 
المتحدة هي جبوبوليتيكا حقيقية وليست جرد 
جيوسترانيجيا. أعني بذلك أن المهام المنوطة بمختلف 
القيادات العسكرية المهلية يتم تمحديدها بناة على 
تصوّرات خاصة بالطبيعة السياسية للتهديدء وهي 
تصورا ات تختلف من منطقة لأخرى. 

وينبغي للقيادة العسكرية الداخلية (الولايات 
المتحدةء كنداء المسكيك)» مع امتدادها بانجاه جزر 
الكارايي وأمريكا الوسطىء أن تكون قادرة على 
التدخلء يكثافة عند الاقتضاء؛ وذلك لأن الباحة 
الخلفية لاولايات المتحدة (المكسيك» أمريكا 
الوسطى» جزر الكارابي) لا بد لها من البقاء ضمن 
التبعية السياسية المطلقة لواشنطن. وليست كوباء في 
هذا الإطار» سوى وجود مسموح به مؤقاء بفعل 
التوازن السوفيائي الأمريكي (القابل للتطور في انجاه 
ملائم للولايات المتحدة). وتبرهن التدخلات التي تمت 
في لهرينادا وبئما ونيكاراهوا على حقيقة المنهوم 
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الأمريكي عن «الأمن» في هذه المنطقة» حتى وان 
ظلت وسائل التدخل التي تطلبتها الحالات المشار إلا 
يحرد وسائل متواضعةء بطبيعة الحال. إن استراتيجية 
الولايات المتحدة بالنسبة للمكسيك» كا بالنسبة 
حمل أمريكا الجنوبية» تقوم على فرضية مفادها أن 
تحالفها مع الطبقات الحاكمة تحالفٌ صلب ودائم؛ وما 
من «ثورة» محتملة بالمنطقة.. من هنا كانت وسائل 
التدحل الخاصة بالقيادة العسكرية الجنوبية» المسؤولة 
عن أمريكا الجنوبية» في حدودها الدنيا. هذا لا يعني 
أن الولايات المتحدة تستبعد أي تدخّل في هذه القارة 
التي أصبحت «قارتهان منذ الاعلان عن مذهب مونرو 
(1823)» بل إنها تبيح لنفسهاء وعلى العكس من 
ذلك» التدخخل الدائم في شؤون السياسات المحلية. إلا 
أن الوسائل «السياسية» ‏ من تنظم الانقلابات 
والاغتيالات السياسية» إلخ.. ‏ تبدو هاكافية. وحتى 
في عهد حروب العصابات الغيفارية أثناء الستينات 
والسبعينات والمستمرة في البيرو حتى يومنا هذا) لم يظهر 
على الولايات المتحدة أنها منشغلة أكثر من اللازم. أما 
عن صورة السلطات الأكثر ملاءمة لمارسة هيمتتهاء 
فإنها لا تخضع لأي منْهجة مسبقة. زغم الخطاب 
السائد حالياً (ولعله محرد خطاب ظرفي فحسب») 
والمؤيد ل «الديمقراطية»» لم تعبّر الولايات المتحدة عن 
أسفها لسابق دعمها للدكتاتور يات العسكرية (بل إن 
الرئيس بوش نفسهء وهو من البثّرين اليوم 
بالدبمقراطية» كان يضطلع بمسؤوليات هامة حين 
قامت وكالة المخابرات المركز؛ ية (1.4.©) بقلب أليندي 
واغتياله في الشيلي عام 3ه إن الديمقراطية أو 
الدكتاتورية تجري المفاضلة بينهما حسب قدرة كل منهي] 
في سياق تاريم معين» على أن تقدم أحسن خدمة 
لمصالح توسع الرأسمال الأمريكي الثمالي جنوب 
والريوغرائدي». هذا مع استثار الولايات المتحدة 
ب وحق» التدخل العسكري عند الاقتضاء. والتبرير 
الجديد الذي اخترعته من أجل أن تضني المشروعية» 
مستقبلا» على تدخلاتها امحتملة هو «الكفاح ضد 
خبريب الخدرات» (كأن هذا التبريب لا يتعزّز بفعل 
الطلب الداخلي للولايات المتحدةء وكأن الكفاح ضد 
امخدرات يمكن القيام به» بفعالية» عن طريق أخر غير 


الدخول في معركة داخلية ضد هذا الشر). 
إن القيادة العسكرية الأطلسية نفسها منقسمة بين 
الأطلسي الشمالي والأطلسي الجنوبي. والمنطقة الأول 
منهما هي منطقة الفركز العسكري الأقصى للولايات 
المتحدة. وفعلاء فهي تغطي أوروبا الغربية بامتداديها: 
المغرب العربي» ومنطقة تركيا ‏ إسرائيل - سوربا / 
لبنان. لقد وقفت الولايات المتحدة هنا بمواجهة القركز 
السوفياتي المدعّم من قبل حلف وارسوإل حين حله في 
نسيان / أبريل 41991 وكانت أداتها في ذلك هي 
الحلف الأطلسي» الذي صار مشروعاًء كيا هو معلوم ؛ 
بفعل «شبح» الشيوعية. وقد تم تجنيد الاستراتيجية 
الايديولوجية للحرب الباردة لهذا الغرض بالذات. 
لكن ينبغي التذكير هنا بأن الولايات المتحدة هي التي 
بدأث الحرب الباردة وليس ستالين» كا أوحت بذلك 
الدعاية الغربية لزمن طويل (وما زالت). واذا تساءلنا: 
ماذا عن هذه الحرب اليوم؟ فإن من الصعب مواصلة 
الاعتقاد بأن الإتحاد السوفياتي مستمر في نواياه 
العدوانية تجاه أوروبا. ومع ذلك فإن تصفية الحلف 
الأطلسي غير واردة » بل يجري التفكيرء خلاف ذلك 
في إعطائه «وظائف» جديدة» عسكرية (التدخل في 
العالى الثالث العربي والايراني والافريتي) وسياسية. 
ويُدعُم الحضور الأمريكي هنا» في إطار الحلف 
الأطلسي» بواسطة قواعد ضخمة في القارة 
الأوروبية» هي الآن في قلب النقاش حول مسألة 
«تقاسم العبى (هممهط5) الشهيرة. وي هذا 
الإطار: , أيضاء يأخذ الجدل حول تدعبم «القرة 
البحرية الأمريكية» («مم 562) بقوة عسكرية 
أوروبية» كامل مداه. 
ليس ثمة جدل مائل بخصوص الال الأطلسي 
الجنوبي» الذي يعود أمره إلى «القيادة العسكرية 
الأطلسية» الني تعود إمكانياتباء فقط وعى سبيل 
الحصرء إلى تقنيات «القوة البحرية الأمريكيةة. وتقع 
البلدان الاإفر, يقية المحاذية الجنوب الصحراء (باستثناء 
القرن الافريتي) تحت إمرة هذه القيادة. إن إفريقياء 
على غرار أمريكا الجنوبية» لا يُنظر إليها باعتبارها 
مصدراً ل «خطره عتمل. لذلك لم تقم الولايات 
امتحدة حتى بتطوير قوة تدخحل سريع خاصة بهذم 
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المنطقة من العالم. وهي تعتمد في هذا الأمرعلى حليفين 
يمكنهم| القيام بهذه المهمة خير قيام هما فرنسا و إفريقيا 
الجنوبية. ويمكن إدراج تدخلات المظليين الفرنسيين 
التي تعيد دكتاتورا ماء يعاني من بعض الصعوبات هنا 
وهناك» إلى سدّة حكه (موبوتو» مثلاً)ء أو تواجه 
«النزعة التوسعية العربية» (في التشاد)ء ضمن هذا 
الاطار. وعلى ما يظهر فقد كان أخطر ما عرفته إفريقيا 
هناء على امتداد السئوات الخمس عشرة الأخيرة 
ر1990-1975): هو تدر نظامي انغولا وا موزامبيق 
(إضافة الى نظامي زعبابوي ومدغشقر» لكن على نحو 
أكثر اعتدالاً) والدعم الذي قدّمه لماكل من الاتحاد 
السوفياقي وكوبا. إلا أن الولايات المتحدة اكتفت 
حينها بتدخحل إفريقيا الجنوبية. وقد حققت عمليات 
زعزعة الاستقرار التي تمت في هذا الاطار نتانجهاء وم 
يعد التطوّر المحتمل لأنظمة اليلدان المذكورة (بعد 
اتفاقية نكوماني بالنسبة للموزامبيق عام 1983» 
وانسحاب الجيش الكوبي من انغولاء الذي بلغ تمامه 
عام 91 مما يبعث على القلق والتخوف. يضاف إلى 
ذلك أن هذا الانتصار جعل الولايات المتحدة تفكر في 
«التخل» عن متطرفي_القييز العنصري يجنوب إفريقياء 
تدعم حلاً وفاقياً استعارياً ‏ جديدا قادرا على 
إعادة الاستقرار إلى المنطقة. وقد نجل ذكاء «وطنبي» 
جنوب إفريقيا البيض (د يي كليرك) في فهم أنهم صاروا 
مهدّدين بدفع من الوفاق الجديد» وانتقالهم» بالتالي» 
إلى مقدّمة الركب» ساحبين البساطء بذلك» من 
تحت أقدام شركائهم «الليبرالبين» الناطقين بالانكليزية 
بالبلاد. 
إن القيادة العسكرية للباسيفيك تغطي أكبر مال 
جغرائي بشري: ليس فقط مجموع الخيطين الهادىم 
والهندي» وانما ما يحيط بها كذلك» من تجمعات 
بشرية وصناعية» هي تجمعات اليابان وكوريا وتايوان 
وجنوب شرق آمييا وأستراليا وشبه القارة المندية. ونحن 
نجدناء يحدداء امام الجدال المتعلق بالقديد امحتمل 
ل والقوة البحرية؛ عن طريق قوى قارية» إذ بإمكان 
الولايات التحدة أن تعتمد هنا على انجلترا المتقاطرات 
(أستراليا ونيوز يلندهم» وعلى إخلاص البابان (إلى 
متى؟) وعلى كوريا وتايوان (مع المشاكل المترتبة عن 


الاعتراف ييكين): وعلى رابطة بلدان جنوب شرق 
آسيا («حهده) الي يتقاسم أعضاؤها (الفليين» 
تايلانده: ماليزياء أندونيسيا) العقيدة الأمريكية» مع 
دعم كل ذلك بقواعد أمريكية قرية (أركيناواء 
الفليين» دبيغو غارسيا) تقد الدعم اللوجيستي لأي 
تدعّل ممكن» إما عن طريق النشر السريع للقرات» أو 
ضمن استراتيجية عسكرية أطول مدى. في هذه 
الشروط» لا يمثل المتزع الحيادي المندي «ثغرة» مزعجة 
في شبكة وسائل العمل الأمريكية ومن الؤكد أن 
الجيوبوليتبكا الأمريكية الخاصة بالمنطقة ليست أقل 
تعقيداً من تلك المتعلقة بأوروباء ولا بمكن تقليصها إلى 
يحرد رؤية أحادية' البعدء ثلا هو الشأن بالنسبة 
لأمريكا الجنوبية و إفريقيا السوداء..إن اليابان هي أول 
منافس اقتصادي ومالي للولايات المتحدة» وهي قادرة 
على إعادة تحويل نفسها إلى قوة عسكرية برمشة عين؛ 
حا أنها طوّرت محال نفوذ خاصاً بها في جنوب شرفي 
آسيا. إلا أن الاستراتيجية السياسية الأمريكية تقوم 
على افتراض » مقبول في ظاهرهء هر أن اليابان لا تملك 
خياراً بديلاً عن خضوعها للتحالف الأمريكي » وذلك 
لكونها محصورة بين الاتحاد السوفيائي ‏ رغم أن هذا لم 
يعد يُنظر إليه باعتباره خطراً حقيقياً (تأخذ مسألة جزر 
الكوريل» بفعل ذلك » أهمية مؤكدة) - وكوريا (الني 
لا تحظى بتعاطف ياباني والتي تمثلء فضلا عن ذلك» 
منافساً عتملاًء حتى وان ظل في المرتبة الثانية)» 
والصين (الي يصعب تصوّرها قابلة لسيادة يابانية في 
المنطقة» والقادرة باستمرار على التقارب مع موسكو). 
في ظل هذه الشروط » تعتقد الولايات المتحدة أنه عند 
والحاجة» ‏ أي إذا ما تطوّر وضع ثوري لي جنوب 
شرق آسيا - ع فسيكون بإمكانها التدخخل في المنطقة 
- الاعتتاد على الدعم الياباني. لكن ببق أن 
الاستراتيجية الأمريكية هناء وبالتأكيد» أكثر هشاشة 
ما هي عليه في مناطق أخخرى من العام ؛ وذلك بفعل 
الكثلة الدبموغرافية التي يمكن للحركات الثورية أن 
تَنّدها في جنوب شرفي آسيا. لقد اكتفت الولايات 
المتحدةء لحدّ الآن» في الفلبين (ورغم أنبا منحت 
نفسها محق» التدخخل الدائم فيبا) بدعم نظام ماركوس 
ثم نظام أكينو بعده. لكن» ماذا سيحصل لو أن شعويا 
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مثل شعوب أندونيسياء أو تايلانده» أو الهند» تمردت 
ضد النظام؟ 
أما القيادة العسكرية المركزية لهامء©) 
(لمقسدمه فتغطي منطقة حساسة للغاية: الشرق 
الأوسط إلى حدود باكستان ووادي النيل والقرن 
الافريتي. ولا شك أن تصوّر هذه القيادة قد تم انجازه 
في إطار رؤية بحرية (البحر الأحمر والخليج» وهما 
بحران مغلقان بقناة السويس وعدن ومضيق هرمز) » كا 
أن تشابك المشاكل وتداخلها في المنطقة يستلزم تعاونا 
وثيقا مع القيادة العسكرية الأوروبية (أي الحلف 
الأطلسي» بالتالي) ما دامت اسرائيل تنتمي إليبا. إن 
المنطقة المومأ إليها ‏ وبسبب» ثرواتها البترولية الحيوية» 
وعدم استقرار أنظمتهاء والفورة المحتملة للقوميتين 
العربية والايرانية ‏ قد تم إعلائها منطقة ذات أهمية 
وحيوية» بالنسبة للولايات المتحدة» مثلها في ذلك 
مثل أمريكا الوسطى وجزر الكارايي» يل ومثل أوروبا 
ذائها. والحليف» الذي يعتبر هنا مطلقا غير مشروط » 
هو إسرائيل» التي ارتبطت الولايات المتحدة بها منذ 
أوائل الفانينات عن طريق تحالف ‏ إندماج متعدد 
الأبعادء أما الآخرون - حتى "أقدمهم وأكثرهم 
. خضوعاً (العربية السعودية) - فليسوا سوى حلفاء 
ظرفيين (سيتذكرون في واشنطن» ولزمن طويل؛ كيف 
فقد الشاه عرشه : هو الذي اعتبر حكه راسخا وطيد 
الأركان لا قوة تزعزعه). وقد برهنت حرب الخليج على 
أن الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى وسائل الجسم 
الكبرى في هذه المنطقة من العالم. 
2-3 
من البديبي والمؤكد أن الاسترانيجية العسكرية 
الأمريكية تخدم سياسة معينة. وككل قرة مهيمئة 
تفضّل الولايات المتحدة وضعية الثبات (00ج 51849). 
وتميل الإدارة الأمريكية بمجملهاء على هذا الصعيدء 
' إلى فكرة مفادها أن الأساسي في وضعية الثبات هذه 
يمكن في ضمان «مناخ ملائم للميادرة الحرة» (الأجنبية 
طبعاً). وبما أن هذه الحرية لم توجد حتى يومنا هذا في 
بلدان الشرق؛ فإن هذه تنعت بأتها وشيطانية»» ما 
دامت تنتبك ‏ بفعل انفصالها الفعلي ‏ هذا النظام 
«الطبيعي», 


إن تنوع الآراء داخخل الإدارة الأمريكية يتموضع 
فطق إطار تحدّده قاعدة التراضي المشترك. وف 
الأدبيات العامية ‏ المشاعة من قبل وسائل الاعلام - 
غالباً ما يَسْهُل إقامة التعارض بين الاتجاه «الانعزالمي» 
للولايات المتحدة» المسماة تقليدية» والاتجاه الذي يحيا 


على فكرة «الرسالة الكونية» ‏ التي تكاد تكون دينية ‏ 
لدور أمريكا. يتعلق الأمر هنا بمجرد ترّهات. ذلك أن 
الولايات المتحدة لم تعد إنعزالية» كا أنها لا تتوفر على 
استعداد لأن تعود انعزالية من جديد. بل إنهاء على 
عكس ذلك» القوة الوحيدة التي تؤكدء منذ عام 
5 أن لها مصالح ينبغي الدفاع عنها في العالم 
أجمع . بل إن الوعي المستجدّ بالبعد البيئوي العالمي 
لبعض القضايا يمثل» بالنسبةلحاء ذريعة إضافية تؤكد 
بها رسالتها المتمثلة في لعب دور له نفس حجم قدراتي 
التكنولوجية (والعسكرية) الي تملك مدئ عاليا 
بالفعل. إستناداً إلى ذلك» لا ترى الادارة الأمريكبة 
أي ضرر استراتيجي في تطوير «وعي أخضرة. وبطبيعة 
الخال » فإنه ليس وارداً النظرٌ إلى الاستقطاب العالمي» 
أي إلى البؤس الادي الذي تخلقه الرأممالية 
بالضرورة» لدى ثلاثة أرباع البشرية» باعتباره قادراً 
على أن يكون دال ؛ مشكلة الرئيسية لعصرنا. ليس من 
الوارد تمي هذه الأرباع الثلاثة من الكائنات البشرية 
وقد سمح لها باستبلاك (أو تبذير) ما يحق للريع الأرق 
المتبني والمكوّن من أهل الغرب - استبلاكه (أو 
تبديره). فإلى أين نحن ذاهبون؟ و إلى أين يتجه كوكب 
الأرض؟ 

إن الجدال الأمريكي» إذن» جدال أكثر 
تواضعاً. فالجميع «ذوو نزعة تدخلّية» (على الصعيد 
العالمي) » لكن بعضهم «أحادي الجانب»؛ في حين أن 
البعض الآخر دتحالني»» إذا نحن استعملنا المصطلحات 
الخاصة بعلماء السياسة الأمريكان أنفسهم . ويتقاسم 
الطرفان وجهة النظر نفسهاء القائلة بأن الخطر الحقيقي 
الذي يبدّد الولايات المتحدة يتأ من كونها ليست في 
منجئ” من الأسلحة السوفياتية. لكن الطرف الأول 
يعتقد أصحابه - مع بعض الوقاحة» ربا - أن 
الولايات المتحدة ا وينبغي لحاء أن توجه 
التحدي وبحدهاء وأن «ساية, الأوروبيين (وحابة 
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اليابانيين» على نحو أقل) ليست أمراً يبمهم» وأنه قد 
يكون من الضروري التضحية يحياة أورويا عند 
الاقتضاء » قصد تجنب خراب أمريكا الشمالية. في حين 
يرى أصحاب الموقف الآخر أن المواجهة تقتضي التعبئة 
الايجابية لأوروبا (واليابان» بالتبعية) إلى جانبها. 
إنطلاقاً من هذا الأمر تغدو الأشياء أكثر ضبابية. ذلك 
أنه إذا كان للأورويبين ما يعطونه ‏ في الدفاع عن 
الغرب ‏ أفلا ينبغي والحالة هذهء تقاسم الهيمئة ‏ 
المشتركة طبعاً ‏ على العالم مع الولايات المتحدة» 
وخاصة منها الهيمنة على «متوحشية العالم الثالث 
أونك؟ إن الخطاب الأمريكي ذا التزعة الكونية 
يستعيد» هناء موقعا له. 
غير أنه بمجرد النظر إلى شركاء «منظمة التعاون 
والتنمية الإقتصادية» (0028) باعتبارهم شركاء؛ لا 
يحرد حلفاء تابعين» وبمجرد ما يم الاعتراف بمشروعية 
مصالحهم الخاصةء فإننا ننتقل من رؤية مانوية 
[مشوية] جامدة إلى رؤية استراتيجيا دينامية» لا بد 
من تكييفها مع تطوّر العالم. فإذا كان الحلفاء التابعون 
قد أصبحواء خلال ذلك» رشداء قادرين على منافسة 
الولايات المتحدة في محال المبادرة الحرة ذاته» أفلم يحن 
الوقت مراجعة حدود التحالف وأهداف «الوضعية 
الثابتة» التي ينبغي الدفاع عنها؟ والحال أنهء بموازاة هذا 
التطوّر المستمر منذ 45 والذي تمكنت أورويا 
واليابان بمقتضاه من تجاوز مصاعببياء يبدو أن التحدي 
العسكري السوفياقي قد سلك خطاً متحثياً على الشكل 
التامي م . ذلك أن الاتحاد السوفياتي الذي كان في 
وضع أدنى من وضع الولايات المتحدة عام 1945» 
قد ضاعف من إنتاجه الحربي باتجاه السلام النووي» 
ثم دخل سباقاً للّحاق العسكري (أقول اللحاق» وليس 
تأكيد تفرّق ما) كسبه في الخمسينات والستينات. وقد 
بادر خروتشوف» الذي أعقب صانع هذا اللحاق 
(ستالين)» وهو منتفح زهوأء ففتح الطريق أمام 
المطامح «الاشتراكية - الأمبريالية» لبريجينيف» قبل 
أن تثبت الوقائع بأن الإتحاد السوفياقي كان يسيرء 
للأسن باتجاه فقدان السباق أمام الولايات المتحدة. 
وقد بلغنا اليوم هذه النقطة التي صارت واضحة لكل 
الأعيان. إذن» وف ظل هذه الشروط» حيث جرى 
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تدعم أورويا واليابان» اقتصادياً على الأقل» وفقد 
التبديد السوفياقي كل مصداقيته: لماذا لا يسترجع 
صراع المصالح بين الولايات التحدة وأورويا واليابان 
نفس الأهمية التي كانت له فيا بعد الحرب العالمية 
الثانية؟ 
لقد وضعت استراتيجية الولايات المتحدة نصب 
أعينها هدفاً رئيسياً أكير: هو الحيلولة دون توحيد 
أوروبا وآسيا. أيء وباللمرس اليوم» منع قيام أي 
تقارب ممكن بين أوروبا الغربية والانحاد السوفباقي 
والصين. تقاربٌ بنظر إليه وكأنه كابوس. وأيكابوس ! 
إن ذلك هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية الولايات 
المتحدة في السنوات المقبلة. 
لقد ورت الولايات المتحدة هنا تصوّراً قديماً عن 
الجبوبوليتيكاء هو تصور انجلترا التي تنظر إلى نفسهاء 
عبره» على أن ما يحميها هو طابعها الجزيري» ما دام 
توازن القوى على القارة الأوروبية يُبطل كل نزوع نحو 
السيطرة. وإذاكانت الولايات المتحدة قد نقلت هذا 
الفوذج إلى الصعيد العاليء فلظتّها أن «الجزيرةة 
الأمريكية لا يمكن الدفاع عنها إلا اذا ظلت أوراسيا 
[أوروبا-آسيا] نفسها منقسمة إلى قوى متنافسة. وقد 
نم إقصاء خطر قيام كتلة أوراسيوية تلقائياً حين كانت 
الأنظمة الاجتاعية لأوروبا الرأسمالية من جهة» 
والانمحاد السوفيائي والصين من جهة أخرى» تنظر ال 
بعضضها بعضاً باعتبار أن الواحد من الطرفين يصل 
الآخر. بل إن القطيعة الصينية ‏ السوفياتية خلال 
الستينات قد زادت فأبعدث هذا الخطر أكثر. وحيئها 
كانت الاستراتيجية السسياسية (والعسكرية) الأمريكية 
قد طرحت على عاتقها هدف منع الغزو امحتمل لأوروبا 
الغربية من طرف الجيش السوفياقي. ببق أنه من 
الصعب الاعتقاد بأن السلطات القائمة بأمريكا الشمالبة 
وأوروبا الغربية تخشى حقاً من عدوان سوفياي. 
في ظل هذه الشروط فإن الاستراتيجية الأمريكية 
تدين بنجاحها للاتباسات التي تغذيباء منظوراً إليا 
من الجانب الأوروبي. وليس من المستبعد هنا تصور 
أن الأوروبيين ملكوا (ويملكون) ‏ أكثر من الأمريكيين 
حنيناً إلى أوروبا القديمةء أوروبا الأم (حتى وإن 
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كانت هذه معادية لبعضها بعضاً)ء المنديجة كل 
الاندماج عن طريق اقتصاد مشترك (رأسمالي) وعبر 
نظام الدول المعمول به منذ 1648 والذي تم تجديده 
عام 5 ثم عام 1919 (حين تم القبول» كزهاء 
روج روسيا منه). يضاف إلى ذلك أن الطبقات 
الجاكمة الأوروبية كانت في حاجة إلى دعم الولايات 
المتحدة من أجل إعادة بناء إقتصاداتها التي دمرتها 
الحرب ؛ لهذا السبب رحبت أوروبا بمشروع مارشال» 
في وقته. لنسجّل أن واشنطن هي التي فرضت» بهذه 
المناسبة» «تقاربأة أورويياً ‏ نحمت عنه: السوق 
المشتركة للصلب والفحم ثم المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية» مع معاهدة روما لعام 1957 لم يكن قد 
نضج بعد في كل الأذهان. وقد كان لا بد للاصطفاف 
إلى جانب الاستراتيجية الأمريكية أن يساعد - إلى 
جانب أشياء أخرى ‏ على إعادة بناء الجبوش 
الأوروبية وتحديثباء وهو ما كان بمثل أهدافاً طبيعية 
بالنسبة لبلدانكانت» حتى ذلك الوقت» قوئ عالمية. 
لكن الغموض يلي ظلاله على ما وراء ذلك. فالقرى 
الاستعمارية القديمة (انجلتراء فرنساء وني نطاق أقل: 
بلجيكا وهولندا والبرتغال) أرادت» في البداية» 
استغلال التحالف الأمريكي من أجل الحصول على 
دعمها في المحاولات الي تقوم بها لإعادة غزو 
الامبراطوريات المشرفة على الملاك. إلا أن موقف 
واشنطن ظل غامضاً في هذا المجال» يرفض تبي 
الحروب الاستمارية التي اعتبرها خاسرة (في 
أندونيسياء الحند الصينية» بل وفي ماليزياء والجزاثر 
والكونغو البلجيكية لاحقاً ثم في مستعمرات البرتغال 
الافريقية مؤخراً). بل إن الموقف الصلب الذي اتخذه 
إيزتباور عام 5 تجاه التحالف الثلاثي (فرنسا ‏ 
انجلترا ‏ إسرائيل) في حرب السويس» والذي ذهب 
إلى حد المخاطرة بتسهيل دخول السوفيات إلى الشرق 
الأوسط (الأمر الذي أحسن خروتشوف استغلاله)» 
يشهد على حدود التضامن الغري. لقدكانت الولايات 
المتحدة تريد أن يعاد بناء عالم رأسالي مندمج» يظم 
مستعمرات أوروبا القديمة؛ لكنها أرادت ‏ في الوقت 
نفسه ‏ أن تكون هيمنتها على مجموع هذا العام ولا 
ععدودة ولا يتقاممها ممها الأورويون الذين حافظوا 


على وسائل السيطرة الخاصة بهم في هذا المكان أو 
ذاك. 
إن الحلف الأطلسي» الذي كان عثابة حاملة 
للتحالف بين الولايات امتحدة وأوروياء ظل مسرحاً 
لصراع داخلي ضد التصرّرات الأمريكية لم يحسم فيه 
حقاً قط. فن جهةء نجم عن إعادة بناء الجيوش 
الأوروبية الغفيرة (بما فيبا الجيش الأماني)» إضافة إلى 
تواجد فرق عسكرية أمريكية هامة في القارة الأوروبية 
نجم عن ذلك» بفعل الأمر الواقع » تصوّر دتحالني» 
للاستراتيجية «العسكرية الداعمة للاستراتيجية 
السياسية للهيمنة الأمريكية. هكذا تتدعم مراقبة 
الحيطات بذراع أرضية جبّارة. غير أنه كلا سنحت 
الفرصة ‏ مثل] جرى أثناء المناقشات المتعلقة ب «تقاسم 
العبه (داعةة5) وبالصوار يخ الموجودة بأوروبا - 
رفضت الإدارة الأمريكية الوقوف بإجاع ودون نحفظ 
إلى جانب هذا الخيار. ولم يتوقف قط المدافعون عن 
تطبيق أكثر صرامة لطريقة «القوة البحرية؛ 862 
(معسومط عن القول بأن الدفاع عن أوروبا أمر يتوجّب 
على الأوروبيين القيام به» كا لم يكفوا عن إسماع 
صوتهم . أما الولايات المتحدة فينبغي عليباء في إطار 
هذه الطريقة» أن تكرّس قواتها للياية «الجزيرة» 
الأمريكية وحدها فقط ؛ الأمر الذي يقتفي» ضمناء 
إمكانية القبول بتدمير أوروبا في حالة 2 نزاع ما. وق 
كان بإمكان التزاع بين هذين التصوّر ين أن يكون قاتلا 
للحلف الأطلسي لو أن التبديد بحرب مع الاتحاد 
السوفيائي كان تهديداً حقيقياً. لكن» با أن هذه 
الحرب لا وجود لها فإن بإمكان التزاع المدكور أن يظل 
مدرجاً ضمن الجدال النظري للقيادات العامة للقوات 
المسلحة. وربماكان بعده اماي (مسألة تقاسم العبء) 
بعداً أكثر هشاشة. : 
بل إن نجاح إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي 
لأوروبا التي صارت» ومن جديد» منافساً حقيقيا في 
السوق الدولية» قد أدى في الستينات والسبعينات إلى 
انطلاق نوع من التقارب بين اوروبا الغربية وأوروبا 
الشرقية » با فيبا الاتحاد السوفياي. تقارب يجسد ما 
ذكرناه» من أن الفزع لم يعدء حقأء من «التزعة 
التوسمية, الشيوعية» المعلئة رسيأ كخطر من قبل 


لفل 
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وسائل الاعلام الغربية. إلا أنه ببق جرد تقارب 
متذبذب» حذر دوما. ووحده ديغول بدا مقتنعاء على 
هذا الصعيدء بإمكانية الذهاب الى مسافة أبعد. إن 
امبيار النظام الاقتصادي والاجتاعي السوفياتي في 
النصف الثاني من الفانينات» وتسارع التطورات بهذا 
الاتجاه في أوروبا الشرقية عام 9 أزالا من 
الناحية النظرية (أو هما بصدد إزالة) آخر العوائق التي 
تحول دون إنشاء «كتلة أوروبية: تمتد من المحيط 
الأطلسي إلى فلاديفوستوك.. وبديبي أن الإنشاء 
امحتمل لهذه الكتلة» كينها كان شكلهاء قد يمثل انبثاق 
مجموعة صناعية » مالية وعسكرية» تتمتع» فضلاً عن 
ذلك» بموارد طبيعية وافرة» إلى حدّ أنه يصعب علينا 
تصوّر إمكانية مواصلة الهيمئة الأمريكية لعملها. إن 
هذا الوسواس يسكن كل الأذهان بواشنطن. 

في هذا السياق» أظن أن القرار القاضي بشن 
الحرب في الخليج قد تم انخاذه بكيفية متعمدة من 
طرف واشنطن» باعتباره إحدى الوسائل الكفيلة» في 
حال استعالهاء بالحيلولة دون قيام هذه «الكتلة 
الأوروبية»: بإضعاف أوروبا (عن طريق مراقبة النفط 
الذي تؤمّنه الولايات المتحدة وحدهاء من الآن 
فصاعداً)» وبالكشف عن هشاشة البناء السياسي 
الأوروبي ذاته (عن طريق إبراز اختلاف وجهات النظر 
ضمنه)؛ وبتحييد موسكو (بالرغم عنهاء أمام ضعف 
أوروبا الذي قادها إلى التحالف مع واشنطن» في حين 
أنه لو وٌجد بديل متمثل في موقف أوروبي مستقل» 
لكان من الحتمل - بل من شبه الؤكد ‏ أن يقف 
الاتحاد السوفيائي إلى جانبه)» وبإحلال خطر جديد 
«قادم من الجنوب» محل فرّاعة «الخطر الشيوعي» 
القدية البالية. 

وني المدى القصيرء أعطى الهجوم الأمريكي 
المضاد الثمار التي كانت واشنطن تنتظرها منه: فقد أبعد 
خطر قيام كتلة أورو ‏ سوفياتية» وبانت أورويا ذاتها 
تظهر انقساماتها الداخلية للعلن» أكثر من أي وقت 
مضى. وفعلاً» كانت حرب الخليج فرصة أمام بريطانيا 
العظمى تعيد فيباء إلى الأذهان» خيارها المبدلي 
الأساسي الذي قامت به عام 1945؛ وهو أن تتصرف 
كحليف مخلص غير مشروط للولايات المتحدة؛ في كل 


١‏ الظروف والأحوال. كما أن ألانياء من جهتباء 


استيقظت من شبه إغفاءتها السياسية التي سجنها فيها 
انبيار الحلم المتلري. إنباء وقد اعيد توحيدها منذ عام 
9؛ تستعيد رسالتها بوصفها «قلب اوروبا 
الوسطى». ومن ثم فالموقف الضعيف الذي تبنته خلال 
أزمة الخليج لم يكن علامة ضعفء بل هر على 
العكس من ذلك» علامة قوة. إنها تبدو وكأنها تقف 
إلى جانب واشنطن» لكن الواقع هو أنها لا تقوم بذلك 
إلا لأنها مشغولة تمام الانشغال بتأسيس توسعها 
الخاص في أوروبا الوسطى » بادئة بم ماكان «ألانيا 
الشرقية؛» وعينها على بولونيا وتشيكوسلوفاكيا 
وهنغاريا (أما الفسا فهي تسير خلفها من زمنٍ وني إثرها 
ترتسم خطى كرواتيا وسلوفينيا). إن معنى هذا الاختيار 
هو أنها لم تعد تملك أية مصلحة قوية للعب ب «ورقة 
أوروبية؛؛ وهي لن تعان ذلك بالتأكيد» كبا لن نخرج؛ 
مثلاً» من المجموعة الأوروبية. لكنها تستخف بكل 
ذلك» وهي مستمرة في طريقهاء بأوروبا أو بدونها. 
هكذا تجد فرنسا نفسهاء وعلى حين غرّة» معزولة» 
تريد وحدها «بناء أوروبا» وبما أنها تملأت عن التصوّر 
الديغولي ل «أورويا المُمتدة من الأطلسي إلى 
الاورال»» كي تنضم انطلاقاً من رئاسة جيسكار 
ديستان ورئاسة ميتيران ‏ إلى التزعة الأطلسية الحضة» 
فإنها لم تعد تتوفر على وسائل التأثير في الاستراتيجية 
العالمية. 

إن «أوراسياء ‏ التي تسمى في ظرفنا الحالي 
ب «المنزل الاوروبي المشتركهء المقترح من قبل 
غورباتشوف - لا تندرج ضمن جدول الأعال. ومن 
ثم فإن هيمئة الولايات المتحدة ما زال أمامها زمن من 
العتفوان» مثلا أن «الكتل» القارية الأخرى التي يمكن 
أن تبدّدها ما زالت لم تُطرحء بدورهاء في.جدول 
الأعال. كتلة سوفيائية ‏ صينية يعاد بناؤهاء وكتلة 
يابانية - صينية - آسيوية شرقية وجنوبية (ميط 
الازدهار المشترك نليابان الامبراطورية) مع تمديدهاء 
على وجه الاحتمال» باتجاه الحند؟ بإمكاننا أذ تخب لكل 
شيء على الورق ونستسلم للتمرين - التافه - على 


سيناريوهات. أما في الواقع » فإن العوائق التي حول 
دون إنشاء هذه الكتل هي من القوة بحيث أن هذه لا 
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تمثلء بعدء أي احال واقعي. وتواصل «الجزيرة» 
الأمريكية استفادتها من توازن القرى في النصف 
الشرقي للكرة الأرضية (الأوروبتين» الانحاد 
السوفياقي» الصينء اليابان» الند). 
-4- 

إن هيمنة الولايات المتحدة تستلزم» ضرورة 
ممارسة لسيطرتها على مجموع العالم الثالث. ولاشك أن 
الصراع بين الشرق والغرب قد غطى» جزثياء وطيلة 
أربعين سنة» على هذا الصراع الأسامي الذي يدفع 
شعوب لع الت إن از بانتظام؛ ضصد عمليات 
تحويلها إلى أطراف» والمفروضة عليها ن قبل الرأموالية 
العالية» ومن ثمء إلى الدخول في صراع مع 
متروبولات المركز» وني المقام الأول» حتاء مع القوة 
المهيمنة. يبق أن الاتحاد السوفيائي كان (ومازال حتى 
الآن) يمثل التحدّي العسكري الوحيد الذي يقف 
بمواجهة الولايات المتحدة» علاوة على أنه 
والاشتراكية الموجودة حقو - كيفها كان مضمونما 
الاجتماعي الحقيتي والحدود الثي أوصلتها إلى الامبيار- 
التي بدت قادرة على تقديم بديل واقعي لشعوب العالم 
الثالث. إن الدعم السياسي (والعسكري أحيانا) الذي 
قدّمته موسكو لخركات التحرر الوطني لما يعزز هذا 
الرأي. في حين أن المراكز الرأسمالية المتطورة تمثل» 
بمجملها عدراً «طبيعيه لشعوب الأطراف. وح 
تنافس هذه المراكز فها بينها ضمن السوق العالية لا 
بمحو تحالفها الأساس ضد كل عرد «خطير تقوم به 
شعوب الأطراف» وذلك لأن هذه تشكك محددا في 
النظام الرأسهالي. خاصة وأن صراع الشرق مع الغرب 
قد لحم الغرب الأوروبي واليابان خلف الولايات 
المتحدة. 

يضاف إلى ذلك أن العالم الثالث ليسء بالنسبة 
للولايات المتحدة» سوى «منطقة عواصف». عواصف 
ليست دائمة بطبيعة ا حال» قد تنفجر مجتمعة من حيث 
الوقت» إلا أنبا تبدد في كل آن» تقريباًء هذا النظام 
الرأسمالمي العالمي الذي تعتبر الولايات المتحدة نفسها 
كفيله وضامئه الأسمى. إن أورويا واليابان» في نهاية 
المطافء حليفان أساسيان يتقاسمان الانشغال ذاته 


التاريخ : ... 


بضمان النظام الرأسما ل . مما يعني أن نزاعها مع الولايات 
المتحدة يظل محصوراً ضمن الحدود الضيقة للمنافسة 
المركتيلية. وبالقابل فإن نزاعات الشمال مع الجنوب 
تكتسي» دوماء بعداً سياسياء عنيفاً في أغلب الأحيان 
لذلك كانت تدخلات واشنطن في العالم الثالث أكثر 
من أن تعدّ وتحصى: ليست هناك منطقة واحدة» 
ولابلد واحد من بلدان أمريكا وافريقيا وآسيالم تتدخل 
الولايات المتحدة فيه عن طريق عمليات التخريب؛ 
وتنظب الانقلابات » والضغوطات الاقتصادية والمالية 
(المارسة من قبل المؤسسات «الدولية» التي تديرها: 
البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)» والتدخلات 
العسكرية اللباشرة أو غير المباشرة. وحتى هذه اللحظة ٍِ 
لم يجروٌ الأوروييون واليابانيون قط على المضي إلى حل 
انخاذ موقض مناهض علانية لهذه التدخلات؛ فقد 
شاركوا فيا على الدوام تقرييأء ثم انهمء وعلى وجه 
الخصوص» لم يستعملوا قط أصواتهم في صندوق 
النقد والبنك العامي لمعارضة إرادات واشنطن؛ بل 
انهم جعلرا سياسة المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
تمضي جنباً إلى جنب مع سياسة هاتين المؤسستين في 
افريقيا. 

ويم الاعتراض هناء بأن العالم الثالث «مهمش» 
أكثر فأكثر ضمن النظام العالمي» سواء من حيث هو 
مصدر للتزويد بالمواد 5 أو من حيث هر سوق 
لصادرات الراكز وبحل لتوظيف رؤوس أمواها. 
ولاشك أن تطوّر التكنولوجيات من جهةء وأهية 
الثروات المعدنية لقاري أمريكا الثمالية واستراليا من 
جهة أخرى: قد قلّص مؤقناً من أهبية الحصص الني 
يقدمها العالم الثالث. لكنه ببق أنه لا يمكننا أن تخلص 
من ذلك إلى اعتبار أن هذا العالم قد صار «هامشيأة من 
الآن فصاعداً. فهذه الفكرة» التي صارت اليوم 
موضةء هي» وبكل بساطة» فكرة خاطثة. أولاً لأن 
التقليص النسبي لمساهمة العالم الثالث يعود في جزء كبير 


منه إلى ظروف الركود الاقتصادي» الهيمئة منذ 
0 لكن هذه المساهمة لابد لها أن تستعيد مكالة , 
واسعة ضمن فرضية نمو اقتصادي ثابت وطويل الأمد. 
واذا لى يكن هناك بفضل الخزونات الاستراتيجية 
الأمريكية من المواد الأولية ‏ خطر حدوث نقص كبير 


ااا 
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التاريخ : . 


في حالة اندلاع نزاع محدود» فإنه لا يوجد ما يؤكد 
إمكانية استمرار هذه الوضعية حين انطلاق نمو 
اقتصادي قوي وجديد. والاحتّال الأكثر وروداً هنا هو 
أن السباق تحو المواد الأولية سيستعيد كامل حدته؛ 
خاصة وأن هذه ايز مهدّدة بالتّدرة» ليس فقط 
بفعل «السرطان» الأسي لتبذير الاستبلاك الغربي» 
ولكن بفعل تطوّر عملية التصنيع الجديد للأطراف» 
كذلك. ان التزاعات التي تقوم من أجل البلوغ إلى هذه 
المواردء إذنء هي أبعد من أن نكون فقدت سبب 

وجودها. 
والحال أن الولايات المتحدة تملك» على صعيد 
المراقبة الشاملة لموارد العالم» ميزة حاسمة» مقارنة مع 
أوروبا واليابان. ليس فقط لأن الولايات المتحدة هي 
القوة العسكرية العالمية والوحيدة» كا سيق أن رأيناء 
وبالتالي لا يمكن القيام بأي تدخل قويء في العالمم 
الثالث بدوتهاء بل» علاوة على ذلك» لأن أوروبا 
٠‏ (بدون الاتحاد السوفياتي) واليابان لا تتوفران على الموارد 
الأساسية لحياة اقتصاديهم|. ان تبعيتها في ميدان 
الطاقة» مثلاء وعلى الأخص منها تبعيتهما البترولية تجاه 
الخليج» تبعية هامة» وستظل كذلك لزمن طويل» 
حتى وإن اقصت في آماد نسبية. لقد برهنت 
الولايات المتحدة ‏ باستحواذهاء عسكرياء على 
مراقبة هذه المنطقة بواسطة حرب الخليج ‏ أنها كانت 
واعية كل الوعي بفائدة أداة الضغط هذه التي تتوفر 
ليبا تجاه حلفائها المنافسين. وقد فهمت السلطة 
السوفياتية» بدورهاء هشاشة٠‏ أوروبا واليابان هذه» 
وليس من المستبعد الاعتقاد ‏ وقد قلت ذلك في 
كتابات سابقة ‏ أن بعض التدخلات السوفياتية في 
العالم الثالك كان الحدف منها تذكير الأوروسيين 
واليابانيين بهذه الحشاشة؛ بما يدفعهم إلى التفاوض على 
ميادين أخرى. وبطبيعة الحال» فإن جوانب القصور 
الأوروبي والياباني يمكن تعويضها' ضمن فرضية 
تقارب جدّي بين أوروبا والاتحاد السوفياتي («البيت 
المشترلك» الذي نلقاه في كل مكان). هذا السبب 
بالذات تعيش واشتطن خطر بناء «أوراسياء وكأنه 
كابوس. 
إن الاختيار الاستراتيجي الأمريكي الذي يشدّد - 


خلافا للكتابات الصحفية الدارجة موضتها - على 
الأهية الحيوية للحفاظ على «مناخ سياسي هلاثم 
للمبادرة الحرة» ودعمه ني مجموع العالم الثالث» عبر 
عن وعي حاد بأن العالم الثالث ليس هامشياً بأي حال 
من الأحوال. بل على العكس من ذلك» كلا تلاثى 
التزاع بين الشرق والغرب (في بعده كخطر عسكري» 
على الأقل) » ومادام التراع داخل بلدان الغرب تحكه 
فقط وسائل المنافسة الاقتصادية القابلة ل «قواعد 
اللعب» (بأمانة» على الأقل...) ولا بدّد بالحيد عن 
خط سيره نحو مواجهات سياسية عنيفة (ان لم تكن 
عسكرية» كي جرى في محمل تاريخ الرأسمالية حتى غام 
5 ؛ فإن التزاع بين الولايات المتحدة والعام 
الثالث سيصعد إلى المرتبة الأولى. وان التطوؤرات 
امحتومة في هذا المحال لمن شأنها ان تفاقم بواعث 
المواجهة ؛ لا بسبب تصنيع العالم الثالث فقط» وائما 
أيضاً بفعل أن القرى التوسطة يمكنهاء من الآن 
فصاعداً» أن تتحول إلى قوى «خطيرة؛ عسكرياء أي 
قادرة على تهديد سبل المواصلات البحرية والجوية الني 
نَؤْيّن الميمنة العامية للولايات المتحدة. ويبدو أن العراق 
كان في هذا الموقع ؛ وأن هذه الحجة كانت كافية لإقناع 
البنتاغون» حتى قبل غزو الكويت يوم 2 آب / غشت 
90 بأنه لابد من تدمير القدرات العسكرية 
والصناعية لهذا البلد. لكن السؤال هو: ماذا ستصنع 
الولايات المتحدة في المستقبل» تجاه إيران مثلاء 
وكذلك تجاه العديد من بلدان العالم الثالث» وني 
وضعية ممائلة لوضعية العراق؟ 
أكيد أن التبديد ليس قريب المدى. وذلك؛ على 
وجه التحديدء لأن الحيمنة الأمريكية» ووراءها هيمنة 
مجموعة المراكز الرأسمالية» تفعل فعلها عن طريق 
التحالفات الاجتاعية والسياسية مع الطبقات الحاكمة 
في العالم الثالث. وهذا الإضفاء للطايع 
الكومبرادوري» سياسياء يكاد يكون عاما في الظرف 
الراهن» والدول التي تقاومه معدودة على الأصابع 
(كوباء فييتام...). 
ان الولايات المتحدة تعتبر» في رؤيتها الواسعة» أن 
أمريكا اللاتينية بمجموعها لن تضع النظام العالمي 
_موضع سؤال» وذلك لأن الطبقات الحاكمة 
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البورجوازية اللحلية قرية بما يكني لأن تحتو 
الانفجارات الشعبية امحتملةء ولأنبا تملك حسا حادا 
بالمصلحة المشتركة التي تتقامعها مع الرأسمالية المهيمنة 
على الصعيد العالمي. يضاف إلى ذلك أن الولايات 
المتحدة تنظر إلى الدول الافريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى بأنباء ورغم عدم استقرارهاء 
أضعف من أن تستطيع بلوغ مستوى «القوى 
المتوسطةو» الخطيرة» على وجه الاحّال. ولا يبدو أن 
حكمها الخاص يحنوب افريقيا بعد فترة القبيز 
العنصري» قد عدّل هذه الرؤية العامة للمنطقة. 

بمقابل ذلك» يُنظر إلى البلدان العربية وايران 
باعتبارها خطرة «بالضرورة»» وذلك بسبب نزعتها 
القومية المناهضة للغرب» وعجز البورجوازيات المحلية 
مع أنها صديقة ‏ عن تجاوز هذه المشاعر الشعبية» 
الشيء الذي يرغمها إما على اللجوء إلى بلاغة قومية 
دائمة» أوء في بعض الأحيان» على انزلاقات 
ديماغوجية لا يمكن الالتفاف عليها. وحدها الأنظمة 
العتيقة لشبه الجزيرة العربية (السعودية روالكويت 
والامارات) تفلت من هذه القاعدة. وأذكر هنا بأن 
مقوط شاه ايران يظل درساً أساسياً في الذاكرة 
السياسية الأمريكية. ذلك أن هذا الرأي الأمريكيو 
(والغربي) حول الدول العربية وايران ليس منتوجا 
مصطنعاً؛ واتما هو يطابق واقعاً فعلياً. ولاشك أن 
الصهيونية تستغل هذه الوضعية إلى أقصى حد» تحاولة 
خلق مناخ من الحقد الحقيني لدى الغربيين تجاه العرب 
والمسلمين بصفة عامة. 

وتظل الولايات المتحدة «حذرة» تجاه باني 
الشعوب «الشرقية»» شعوب شبه القارة الهندية 
وجنوب شري اسيا. ومع . ذلك فإن البورجوازيات 
امحلية هنا تبدو قادرة على التحكم بالأوضاع على المدى 
المتوسط » رغم إخفاق سري لانكاء التي دخلت حرب 
أهلية» وظهور الانفصاليين بالهند (ومسألة السيخ 
كاشفة هنا)» والانتفاضة الديمقراطية بكورياء وحرب 
الأنصار الدامة بالفلبين. ان النجاح الاقتصادي» رغم 
حدوده في اطار رأسمالية الأطراف ‏ يعطي استقراراً 
معيناً لأنظمة السلطات القائمة. ومع ذلك فإن 
الولايات المتحدة لم تضع ثقتبا قطء إلا بالنصفء في 


التاريخ : ..... 


حلفائها الحليين» الحّهمينء غالبأء ببقائهم» في عمق 
نفوسهمء وطنيين «ومناهضين للغرب»» لاسما وأن 
الاسلام يسود بعض بلدان المنطقةء وأن كل ثقافاتٍ 
هذه البلدان قوية وتقاوم التغريب. إن هاهنا عاملا 
ثقافياً دون شك» لكننا مطىء إذا نحن أهملنا الأمية 
التي يكتسيها في المدركات الاستراتيجية. فشعوب 
الشرق يمكن التعامل معها دوماً باعتبارها عدوة. 
والولايات المنحدة ترث هنا الرؤية الأوروبية امركزية 
القديمة عن «الشرق المستيدء مزدوج الوجه» الخ...». 

إن أهمية العالم الثالث ضمن استراتيجية الهيمنة 
الأمريكية هي أساس تفكير عسكري دائم بخصرص 
«وسائل التدخل المناسبة». وتملك الولايات المتحدة 
اليوم تجربة كوّتها عبر أربعين سنة من التدعلات 
الدائمة» بصيغ مختلفة. والحال أن نتائج هذه 
التدخعلات غير متاثلة. لقد كانت التدخلات اجحة 
تماماً كلا تعلق الأمر بتنظم انقلاب عسكري أو عملية 
عسكرية سريعة ضد بلك صغير» ولائحة الانقلابات 
العسكرية هنا لم يعد بمكناً عدّها ولا احصازها (منذ 
اعادة الشاه إلى ملك بايران عام 1952 وقلب نظام 
آربيئز يغواتيالا عام 1954)؛ ومن بين آخر التدخلات 
العسكرية الماثلة لابد من التذكير بتلك الني تمت في 
غرينادا (1983) وبائما (1989). لقد كان جاح 
الانقلابات العسكرية أسهل كلا كانت بعض الأنظمة 
لني ذهبت ضحيتها لا تتمتع بأي دعم شمي حقيني ء 
أوكان هذا الدعم قد تقلص شيثا فشيئاً استثقاد 
التزعة الشعبيةء التي قامت عليباء كل امكاناتها 
(اندرنيسيا 1966 غانا 21966 مصر 61970 
الخ...) وتبين من حرب الخليج أن النجاح سهل 
نسبياء كذلك» (حتى وان صارت العملية جد مكلفة 
من الناحية المالية) مادام التزاع يق مغلقاً ضمن حدود 
الحرب «الكلاسيكية؛ (جيش ضد جيش» دون تعبثة 
شعبية في العركة). وبقابل ذلكء فإن نتائئج 
التدخلات قد انتبت بالتعادل حين اندرج التزاع ضمن 
المواجهة بين الشرق والغرب. وحالة كوريا تموذجية 
هنا. ببق أنه كلا كانت السلطة في بلد من بلدان العالم 
الثالث ضحية للعدوان الأمريكي (أو الغربي عامة) » 
وكانت- تتمتع بمشروعية وطنية وشعبيةء لم بعط 
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التدخل نتائج هامة بالنسبة للولايات المتحدة. والخالة 
الفوذجية الدالة على ذلك هي حالة فبيتنام التي طبعت 
الوعي الأمريكي بعمق » إلى حدّ أنبا حصلت على هذا 
الاسم التشخيصي «أعراض امرض (8/047006) 
الفييتنامي» ؟ وإ حدٌ أن أول كلات بوش» غداة 
انتصاره على العراق» كانت مكرّسة لهذا ا موضوعٍ 
(وأخخيرا تخلصنا من أعراض المرض الفييتنامي » على حد 
قوله). إلا أن هذه هي حالة كوبا (الانسحاب المحجل 
من خخليج الخناز ير عام 1961)» وعملية انقاذ السفارة 
بايران (1979)؛ والتدخل بلبنان في السنة نفسها. 
وهي أيضاً حالة أفغانستان التي بدت قادرة لوحدها ‏ 
ورغم انسحاب الدعم السوفياقي ‏ على دحر 
وامجاهدين» الاسلاميين الذين تؤطرهم وكالة المخابرات 
المكزية الأمريكية. كا أن هذهء و إلى حدود معيئة» 

حالة نيكاراغواء» والسلفادورء وأنغولا» 
والموزمبيق ؛ وذلك رغم المزيمة الانتخابية للساندينيين» 
وتاكل الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (3418)» 
وجببة تحرير الموزمييق (واحتنتظ58)؛ ذلك أن 
هؤلاء الأعداء الختاررين للأمريكان لم ينمزموا نبائيً» كا 
أن خصومهم الرجعيين المأجورين لواشنطن (سافيمبي 
وجبية «الرينامون» من بين أمثلة أخرى) لم يحصلوا ولو 
على الحدّ الأدنى من المشروعية. 

ليست الولايات المتحدة» إذنء» دولة «لا تُقهره» 
وموطن ضعفها يكن في مقاومات شعوب العالم الثالث 


لهيمتتها. 

لقد كان التفكير العسكري» في الولايات 
المتحدةء متشغلاً على الدوام بالقضية التالية» وهي 
قضية لا حل لها بالنسبة للامبريالية. كيف نواجه» 
بفعالية تمرد شعوب الأطراف ضد هذا النظامء 
المفروض بالقوة من طرفها؟ إن درس الاخفاقات - في 
فبيتنام» بالدرجة الأولى تأكيداء لكن في أماكن 
أخرى من العالم» كذلك - يبدو وكأنه أقنع 
الاستراتيجيات السياسية بأن أحسن شيء هو المبادرة 
بضربةء قبل أن يتاح لمبادرة من المبادرات الشعبية 
المزيد من الوقت كي تتبلور. إن الظروف السياسية 
والايديولوجية الحالية ليست مما هد بالخطرء فانهالك 
المركة الوطنية الشعبوية الجذرية للستينات» وانهيار 
للمسسيميدد 


والاشتراكية القائمة فعلاهء لم يخليا الساحة لمبادرة 
وطنية شعبية جديدة تستجيب لتحديات عصرنا؛ 
ولكنبياء على عكس ذلك» فتحا الطريق أمام 
حركات ماضوية (الأصوليات الدينية» القركزات 
العرقية الشوفينية» الخ...) تقوم بإضعاف طاقات 
الغالبية العظمى من البشر» التي تمثلها شعوب العالم 
الثالث. هذا أيضاً هو ما دفع بالبتتاغون إلى تركيب 
نظريته المسماة ونظرية نزاعات الحدّة الدنياء س«همة) 
رون ترانودعاهذ. وبيت القصيد هو اطالة أمد الوضعية 
الحالية لضعف العام النالث» عن طريق تشجيع 
المركات الماضوية المذكورة» وتغذية التزاعات الجهربة 
0 
الأوضاع» لأطول مدة ممكنة. هكذا يمكننا أن نفهم 
لعبة العريية السعودية ‏ الحليف المخلص لواشنطن - في 
تمويل المركات الاسلاموية الني تقدمها وسائل 
الاعلام الغربية باعتبارها عدواً «جوهرياء للغرب! كا 
يمكن إدراج التشجيعات التي دعم بها الغرب حرب 
العراق ضد ايران ضمن هذه الخانة. ان استراتيجية 
تسيير تزاعات الحدة الدنيا قد أنشعت» كذلك» مز 
أجل زعزعة الأنظمة التقدمية ‏ بدرجات مختلفة » طبعا 
في نيكاراغوا وأنغولا والموزامبيق واثيوبيا. وكانت 
وسيلة ذلك هنا هي | القدّم الخصوم هذه 
الأنظمة: «الكونطراس6» و«اليونيتاة و«الرينامرو» 
الخ. وينبغي الاعتراف بأن هذه الاستراتيجية قد 
أعطت بعض النتائج » ويمكنبا مواصلة اعطائباء طالما 
ظلت القوى الوطنية الشعبية معوّقة نتيجة لعدم تحديد 
مشروعها الخاص» والغموض الايدبولوجي. لكن» 
ماذا سيحصل يوم بقع تجاوز هذه الحدود هنا وهنالك» 
خاصة إذا حصل ذلك في بلد ذي حجم لا يستهان به؟ 
ان"البتتاغون لم يفكر: حتى الآن في الامكانية (التفنية) 
للقيام بتدخلات عسكرية طويلة الأمد إلا في بلدين 
ها امكسيك والفليين. أما في باقي مناطق العالم فيبدو 
ان شبح «حرب قذرة» يصعب تمريرها وقبرها [من 
طرف الآخرين]» يشل القرار الأمريكي. يبى أن ' 
الحرب التقليدية ‏ مثل حرب الخليج - لم تعد مجرد 
ونزاع من حدة دنيا»» وانما هي تبرهن على أن الولايات 
التحدة بمكبها أن مخرج من حدود الخطط الذي ١|‏ 


26 


للنشر والخدمات.الصحفية والمعلوعات 


حصرت تفكيرها في اطاره. ويبدّد هذا الخيار 
بالائزلاق السريع نحو الإيادة الماعية. ان الانشغال 
بتجنب الجيوش الأمريكية [خط] المواجهة الأرضية 
يقود» مباشرة» كما أظهرت حرب الخليج ذلك؛ إلى 
تصوّر عن الحرب يستازم التدمير الشامل للبلد الخصم 
ولسكانه» حتى وان كان هذا البلد لا يملك القدرة على 
تبديد الأمن الأمريكي. فن توازن الإرهاب الذي 
أسسه الردع التووي» يتم الانتقال إلى التعبثة المنظمة 
لاختلال التوازن! لقد كنا على خطأء في العالم 
الثالث: حين بحسنا قيمة هذا الخطر واقصينا خيار 
الابادة الجاعية التي يعطي تاريخ الغرب» للأسف 
أمثلة عديدة عنها. أضيف إلى هذا أن جاعات الضغط 
القرية تعمل في الولايات المتحدة لصالح خيار 
«الحروب التقليدية»» داعية إلى التخلي عا تعتبره وهم 
تدبير حروب «الحدّة الدنياه. ان المصالح الاقتصادية 
والمالية للمجموعة العسكرية الصناعية في حاجة لأن 
الأولوية للأسلحة المتطورة نكنولوجياء في حين 
أن حرب الحدّة الدنيا تتطلب اعادة بناء قوات مسلحة 
بدائية: 
وكيفها كان الحال» فادامت التزاعات في العالم 
الثالث على ما هي عليه (من شأنها أن تؤدي إلى عدم 
الاستقرار» لكن دون أن تكون مما يبعث حقا على 
التبديدم) » فإن هيمنة الولايات المتحدة لن تجد نفسهاء 
نبحدداء موضع اهئام من هذا الجانب. وكا قال علماء 
سياسة أمريكانء فإن «القلاقل مزعجة» لكنها لا 
تشكل تهديدأ». 
5 


ان الترددات التي تطبع خيارات الاستراتيجية 
السياسية والعسكرية للولآيات المتحدة تجاه العام 
الثالث تحيل إلى اللجدل الدائم داخل الإدارة الأمريكية 
بين أنصار الخيار المسمى «بحرويأة وأنصار الخيار 
المسمى «ائتلافياه. وكيا سبق أن رأينا فإن هذا القييز لا 
يتوافق مع تعارض التيارات التي نتسرع بنعتها «انعزالية» 
ووكونية»ء ذلك أن هؤلاء وأولنك ‏ البحرويين 
والاثتلافيين - يتموقعون ضمن منظور سياسة للهيمئة 
العالمية. سوى أن البحرويين منهم يرون أن التحكم في 
البحار والفضاء يكني لغمان هذه الميمئة و إزالة خطر 


سسسب 


الاعتراض عليبا من جراء تمرّد بلدان العالم الثالث» أو 


بواسطة تحصمهم العالمي الوحيد (الانحاد السوفياي). 

وتطرح مسألة دور الحلفاء في التحالفات الي 
نسجتها الولايات المتحدة قصد همان هيمتها العامية 
بمصطلحات تختلف حسب ما إذا كان الأمر يتعلق 
بالحلفاء الغربيين (الأوروببين واليابانيين) او بأنظمة 
العالم الثالث. فالحلفاء الغربيون أساسيون ومستفرون. 
اي أن امهيمنة العالمية الأمريكية» في الحقيقة» لم يكن 
ممكناً إقامتها دون موافقتهم. وقد شكل التبديد 
السوفياتي المزعوم ذريعة لتبرير هذا التحالف ‏ الحلف 
الأطلسي والمعاهدة الأمر؛ بة اليابانية. والواقع أن هذا 
التهديد لم يوجد قط حقاً: فني سئة 1945 كان ستالين 
قد تخلى » من زمن » عن محاولة تصدير «الثورة» خاريج 
المنحدر الدفاعي في الرؤى الاسترائيجية لذلك العصر 
الذي تمثله أوروبا الشرقية» وهو «منحدره جرى 
التفاوض حوله» فوق ذلك» مع الشركاء الغربيين في 
بالطا؛ ولم يكن هناك قط برد ظل من التفكير في 
وغزوه أوروبا الغربية أو اليابان. وكا هو معلوم حاليا إن 
مبادرة استراتيجية الحرب الباردة قد تخت من قبل 
واشنطن» حيث ظلت الاستراتيجية السوفياتية 
الستالينية يحرد استراتيجية دفاعيةء وقد واصل 
بريجيئيف إثر ذلك (وبعد مرحلة خروتشوف» 
الوسيطة) هذا الخط العام» حتى وان كان الاتحاد 
السوفياقي قد التحقء في تلك الأثناءء بالولايات 
المتحدة على صعيد السباق من أجل التسلح النووي 
والباليستي - على نحو متأخر» لعله في حدود عام 
0؛ فحسب -ء سباق كانت كلفته إتهاك موه 
الاقتصادي. بل إنه» حتى وان كانت سياسة بريجينيف 
قد لعبت بورقة «الضغط؛ على أوروبا عن طريق إنشاء 
تحالفات عسكرية مع بعض بلدان العالم الثالث» 
جواباً على النزعة الأطلسية الأوروبية الراسخة رغم كل 
شيءء وإشارة من ثم للأوروبيين بإنهم «قابلون 
للانعطاب»ء وبأن امداداتهم بنفط الشرق الأوسط 
قابلة لأن تنقطع على سبيل الاحتال... وذلك بعد 
اخفاق ابتسامات خروتشوف ‏ فإن هذا الاختيار 
واصل مسيره الدائم نحو المدف نفسه: قصل أوروبا 
عن التزعة الأطلسيةء سعياً لكسر التزعة الميمنية 
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الأمر يكبة. إن الاتحاد السوفباقي لم يكن يبدف لشيء 
آخر غير ذلك» وبالتأكيد لم يكن يهدف الى إلحاق 
أوروبا الغربية بامبراطورية الكرملين... ويتبغي 
الاعتراف هنا بأن هذا الهدف لم يتم بلوغهء وأن 
امحاولتين السوفياتيتين ‏ بالابتسامة أو بالعصا ‏ قد 
أخفقتاء وأن النزعة الأطلسية الأوروبية ظلت راسخة 
وطيدة. يبق أن نعيد طرح مسألة معرفة الأسباب الي 
جعلت هذه النزعة الأطلسية تواصل حياتهاء ولا 
تزال: رغم كل العوائق والعقبات» ورغم العودة إلى 
سياسة الابتسامة مع غورباتشوف. ليس ثم تفسير 
مقنع لهذا الواقع » إلا إذا أدخلنا في حسباننا الزيغانات 
الأيديولوجية الخاصة بالبورجوازيات الأوروبية» 
ووراءهاء الآراء الغالبة التي تقوم بتشكيلها. ان الخوف 
من «البلشني الذي يضع سكيناً بين أسنانه» قد ظل 
صورة حية في الأذهان لا يعادها سوى الخوف ,من 
فرنسا الثورية الذي استمر نصف قرن من الزمن» رغم 
عودة الملكية. ْ 
إن التحالف الأمريكي الأوروبي - ايبإني 
الذي يشكل القاعدة الأساس للهيمنة العالية 
للولايات المتحدة سيدوم » إذنء ما دام الحكم المسبق 
المناهض للموسكو قائماً لدى الحلفاء التابعين لواشنطن. 
أما «الكتلة الأورو_آسيوية» (أوروياء الاتحاد 
السوفياقي» الصين) فهي الكابوس الأمريكي الدائم 
بالفعل. وقد فهمت الولايات المتحدة» يذكاءء أنه إذا 
ما تلى الاتحاد السوفياقي عن البلاغة «الاشتراكية» فإن 
هذا الحكم المسبق سيتااكل مع الزمن. لذلك صار 
يلزمها إضفاء مشروعية أخرى على التحالف؛ سرعان 
ما عثرت عليبا في التبديد الذي قد يمثله العالم الثالث. 
ونؤدي تبات «الديمقراطية» ودحقوق الأقليات» 
إلخ.... - في الصيغ المتلاعب بها التي تخضع لا # 
5 الوظيفة 0 يبدو حتى 3 ال 
ويستلزم التحالف الأساسي بين أمريكا وأورويا 
واليابان استراتيجية «اثتلافية؛ مهّمشاً النظريات 
البحروية في جميع الأحوال. ويبرّر «الخبراء: هذا 
الاختيار عن طريق التذكير بدروس التاريخ» فالهيمنة 
البريطانية العالية كانت بحروية في تصوراتها 
الأساسية» تنفر حتى من يحرد فكرة تدخل الجيش 


اا سس سه 


التاريخ : . 


الانجليزي في القارة الأوروبية» مكتفية بإدارة هذه 
الأخيرة عن طريق دبلوماسية «التوازن الأورولي» 
وحدها ققط. والحال أن التاريخ قد أظهر» بَعديًء أن 
هذه الاستراتيجية البحرية التي لا تملك امتدادا قاريايم 
تعط نتائجها إلا عندما كان التوازن الأوروبي قانما. 
فبمجرد ما صار-جيش الامبراطورية الأمانية قادرا على 
تهديد روسيا وفرنساء انقطع التوازن. وقد أثبت حرب 
1918-4 حينها أن نظرية الانجليز البحرية 
النينننا عط عانم منماذ:8) قد فقدت مصداقيتها. مع 
ذلك فإن هذه الأدلة ‏ حتى وان كانت مقبولة - م 
تكن حاسمة» في إعتقادي. ذلك أن الجهد الأوروفي 
الغربي» الذي بحن لماضيه» والذي ارتبط بعد 1945 
بإعادة بناء جيوش حديثة» قد ساهم في فرض هذه 
الاستراتيجية «الاثتلافية». وهو محهود تعاقبت على 
القيام به فرنسا وبريطانيا العظمى» ثم أمانيا الغربية» 
بمجرد تحرّرها من «عقدة المهزوم». 

أما الاتحاد السوفياتي فقد «عدّل» نفسه باستمرار 
بناة على نطورات التزعة الأطلسية هذه. فقد اكتى» 


1 في فنرة أولى ‏ على عهد ستالين ‏ بالانطواء على نفسهء 
' مركراً جهوده على إنشاء رد على التجهيز النروي الجديد 


في الفن الحربي آنذاك. وفي مرحلة ثانية آنس الاتحاد 
السوفياتي من نفسه القدرة على نحدي القوة الهيمنية 
للولايات المتحدة» وذلك عن طريق انتشار عسكري 
عالى» يجري في أساسهء تدعّمه بعض التحالفات 
المشة في هذا لكان أو ذاك» حيئًا بدا له ذلك ممكنا في 
العالم الثالك. لكنء بعيداً عن إقناع أوروبا بعبثية 
خيارها الأطلسيء فإن هذا الاختيار الذي قام به 
العسكريون السوفيات قد عمل» عكس ذلك؛ على 
إدامة صورة التهديد. 

لقد اقتضى هذا الاختيار «الاثتلاني؛ » «عل 
المستوى الداخلي للتحالف» جواباً على «تقاسم الأعباءة 


'(ودضهطة) ‏ اذا نحن استعملنا المصطلح المتداول» 


بالنسبة ل «الدفاع» عن أوروباء التي هي غير مهددة 
حتاً - وفعلا فالولايات المتحدة ترى أن هذا 
«الدفاعوء حتى وإكان خيالياً» يستلزم مساهمة مادية 
للحلفاء. وقد طُلبت هذه المساهمةء صراحة» في 
مناسبات عديدة» لكن على مستوى الخطاب 


لاه" 
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فحسب. مع ذلك» وهذه واقعة مهمة» فقد طُلبت 
المساهمة فعلاء والنقد الرئان لأول مرة» ,عناسبة حرب 
الخليج. ويمكننا أن نرى في ذلك علامة على ضعف 
الموقف الأمريكي» ضحية الأزمة العامة. إلا أنه 
بإمكانناء كذلك» أن نرى في هذا الأمر علامة على 
استغلاله الذكي من طرف التزعة الأطلسية الأوربية» 
المتحلفة ضد عدو محتمل هو العالم الثالث. 

إن مشكلة الاستراتيجية السياسية - العسكرية 
الداعمة لهيمنة الولايات المتحدة تجاه بلدان العالم 
الثالث تطرح نفسها بصيغ مختلفة. فالخيار الامريكي 
هنا بحروي أكثر منها اثتلافيا. وتتمتع الامتدادات 
القارية للقوى العسكرية المتحالفة مع الولابات 
المتحدةء ني العالم الثالث» بوجود مؤكدء بل انها 
محظلى بأهمية على المستوى الشكلي ما دامت حكومات 
العديد من هذه البلدان حليفة مخلصة وتتلق » من جراء 
ذلك؛ دعما في محال التسليح. إلا أن هناك ثلائة 
حدود تقأّص من مدى هذه الامتدادت» باستثناء 
اسرائيل وتركيا وجنوب افريقيا واستراليا ونيوز يلانده. 
أول هذه الحدود يتمثل في هشاشة كل أنظمة العالم 
الثالث وعدم استقرارها. وهناء مرة أخرى» فإن المثال 
الذي يقدّمه انببار نظام الشاه؛ وقد كان قوة عسكرية 
من الطراز الأول بالشرق الأوسطء يقض مضاجع 
المفكرين الاستراتيجبين للينتاغون. أما الحدٌ الثاني 
فتمثله التراعات الاقليمية الي حاولت الحكومات 
اعطاءها الأولوية لأسباب متنوعة: الاحساس بتهديد 
حقيقي بمثله أحد الجيران» أو إرث في المطالب الترابية 
الي لم تم تسويتهاء أو محرد ديماغوجيا قومية التزعة 
موجهة لتعويض إخفافات الفو» على حساب منطق 
التضامن المناهض للسوفيات أو الصين. ويعطي التزاع 
المندي الباكستاني خير مثال على هذا النوم من 
المواقف. إن دعم الولايات المتحدة للأنظمة العسكرية 
لمتعاقبة بياكستان لم يضعف قط بل شكّل عنصراً 
هاماً للتدخل الغربي في أفغانستان. لكنه لم يحل دون 
رفض باكستان المساهمة في تطويق الصين» حتى في 
الوقت السابق على تقارب واشنطن وبكين ابتدائة من 
السبعينات. لقدكانت باكستان تعطي الأولوية» على 
هذا الصعيد» لتزاعها مع الهندء الي كانت في وضعية 


تنافس مع الصين منذ الستينات» يخصوص التيبت 
وحدود اليملايا. وأما الحد الثالث: وهو الحد 


بهذا القدر أو ذاك» أي التزاع بين الشرق والغرب. فنذ 
مؤتمر باندونغ (1955) اتخذت دول آسيا وافريقياء 
على هذا الصعيد» موقفا مبدئيا م يتغير قط. كا أن 
الشاريع الي أقيمت لتطويق الاتحاد السوفياقي 
والصين عن طريق سلسلة من المعاهدات العسكرية 
الاقليمية التي تشكل امتدادا للحلف الأطلسي - 
«الستتو بالنسبة للشرق الأوسط (في أشكاله امختلفة : 
مشروع حلف بغداد» التصريح الثلاثي الذي أملاه 
إيزتهاور عام 1950» إلخ...)» ورابطة بلدان جنوب 
شرفي آسيا (458420) بالنسبة هذه البلدان_كل هذه 
المشاريع لم تمط التتائج التي كانت واشنطن تأملها 
منبا. هكذا تم التخلي عن بعضهاء وخاصة منها تلك 
المتعلقة بالشرق الأوسط» لفترة معينة على الأقل؛ ما 
دامت استعارت مكانهاء» بعد حرب الخليج» ضمن 
مشاريع الاستراتيجية السياسية العسكرية الأمربكية. 
على نفس النحوكانت الولايات المتحدة مرغمة على 
القبول بالحياد الهندي. كبا أن مشاريع أخرى؛ مثل 
رابطة بلدان جنوب شرفي آسياء لم تحقق كل الأهداف 
التي كانت واشنطن ترجوها منها. صحيح أن هذه 
الرابطة شكلت - وما زالت - أساساً لدعم النظام 
الرجعي الداخلي لأعضائباء بل إنها ساهمت لوقت 
معين في نطويق فبيتنام (كانت تايلنده والفلبين قواعد 
هامة لدعم التدخل الأمريكي في حرب فييتنام)» 
لكنبا لم تحل دون المزيمة الأمريكية في فبيتنام» ولا 
امتداد الثورة المناهضة للأمبريالية في اللمبودج 
واللاووس» ولا التوسع الفييتنامي في هذين البلدين. 
لقد تطوّرت هذه الرابطة؛ إذن» بعد انتصار هانوي» 
واتفذت: في ظل الشروط الجديدة للوضع في 
المنطقة» طابعاً متردداً وغامضا(طرد فيبتنام من 
كمبودجيا؟ عَزل فبيتام؟ أو استيعابها ضن نظام 
اقليمي ؟). وأخياً فإن رابطة بلدان جنوب شرق آسيا 
نظل» من الناحية الشكلية مستقلة عن الحلفاء اللا 
مشروطين لواشنطن في المنطقة ؛ استراليا ونيوز يلانده. 


مل 
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هكذا فإن الاستراتيجية السياسية العسكرية 
الأمريكية في العالم الثالث تظل قائمة على الحضور 
الأمريكي البحري» الكثيف والمتحركء المدعوم 
بشبكة من القواعد» مثل دبيغو غارسياء الي تتخد 
مكانها بعيداً عن المناطق ذات الكثافة السكانية. وكا 
رأينا فإن هذه الاستراتيجية» الفعّالة ضمن فرضية 
«تدخل سريع » (وقد أظهرت حرب الخليج ذلك) قد 
لا تكون» بالضرورة» في مستوى متطلبات تدخل 
دائم, وفي هذا الميدان فإن البنتاغون يتطوّر» منذ حرب 
الخليج » باتجاه تصوّر إبادة جاعية عن طريق القصف 
المككف بالقنابل دون تدّل ميداني. 

لقد فهم الاتحاد السوفياقي جيداً أن العالم الثالث 
كان يشكل سلسلة طويلة من الحلقات الضعيفة 


بخصوص امفاهي والمدركات الجيوسياسية والسكرية للولايات التحدة. 

الوثائق الرجية للكونفرس ويملس الشيوخ الأمريكيين: 
مه عمالاسسى هذا ممولعط موماسممةة ,رواسا وزاجع8 اممملئهلة - 
1967 2 ممنوماطمه لا بسعجوهه© 109/9 بعامم 5 نا بومعاصع5 مس2 
معام امه «وامماسسه© عط اهاعمو 2 بوممعمعاء9 #ادمتساععام -- 
.1988 ومعسسعد 8 مماهماضه الا ,روملحما5 س1 وهم 
فعاستوعاها بلسمسسدمارهةا اسع 3 ممساه 1 ذا هأ موسم 0 )0 مج900 - 
,هود اعمط 9 سمتمعاضة الا رومادنا5 سمم1 ودم1 
لاوط ونا عمد #ممماماسة وإاتدعه8 سمفممة ما اموساسدم2 - 
الل سسسنننا 
بحا مماوساضه الاباء اظعمت فاءه الا فماذ1 جا روعاء:ا5 5لا وسلابعوو »8 
.1986 مسد 
ثييينا اعوفس8 امدمام ده ونا بمماساكة امامت م38 دلا + 
7جوا به مماوطمه 9 
امدمامت موده بمعلاطوا؟! عط أه عمال وريد" أدععد © هذا وماره8 - 
.1980 0 ممتوعلضه إلا , 0204 اموق ع8 
بممجودهت عطا ها امموعظا لمممسط بعممماء 0 اه اموس عمو 0 105 - 

ب - دراسات تركيية: 

بعاج م مع0 م1 روود كهدا «ماممسعداة ماعل عاعبرح مآ تساما4 0161ل 
اليهدا 
سينا 10 د53 مابعطلة 4 1157015 عممعاط بدلعلة 301615 
دواو ةاعد عفد 8" «علطى ,1987 0016 كمالك ممتمعاغ هه 
مولت ددعل ملاح جع جماته ممامع اسه مجعو ة ها تعجما! 84157615 
عالفعمم ذ بمعملاء مصاعو مم9 


.لمح الات وفصافزر تيبي 


يت 


بالنسبة للهيمنة الأمريكية. لذلك نشر السوفيات - 
را على الاستراتيجية البحروية التي كانت الولابات 
المتحدة مرغمة عليها لحد الآن ‏ استراتيجية مضادة» 
يحروية يدورهاء تبدف الى شل الحضور الأمريكي في 


قواعد اليوبيا والصومال ومدغشقر وأنغولا) ينم 
الحصول عليبا بفضل الدعم الدبلوماسي لدوك العام 
الثالث ذات التوجه الوطني» والداخلة في نزاع مع 
القوى الغربية. 


(ترجمه عن الفرنسية: 
مصطق المسناوي) 


عا مه ممملامعلارسا مما مسد ممستلا ووامد0 بمامعطلة 5400508 - 
لور بوعلعدمل مطعنها ععفهاظ بعومسظا د مماععابنسه وسلنامدس متوقاد»اة 
1367 ب4 الاك 
ج - مقالات ودراسات أمريكية ثوالية : 
الهلات الغللة : 
ماو افيه 9 من ب«ملرم 8 سانانا برعلاو سولعمه؟ بوملفالة سواءمه؟ * 
0-7 نينا سن لا 
البنينا سمط بمعمعاء 0 رومارعة! ماملة 
وكلا: 
بعاساناعدا شعممعه ا ممم" لمهملا مجعاه 1 سامط عه 5,عاممط ,دعلا اماق - 
عنوم سماد عه) مامطاعدها لممملتمدعتها ب(لممممه) .عع ململ ووماتااقة 
كينا 
الدراسات الأمريكية الثمالبة الرئيسية: 
مهامه" ببوعاصادم 6 #«ملة وامعابعسط :«ممواذءة 88211210511 - 
فيلا مم5 بساهالة 
بصعردط جراعم رعممعماكها لدعلالامع سه عجوو" ه54 الزعلفء 81 مأنآلا8 - 
230*123 
هذا أه بده عا لاممسعو »1 مافصط فممرعظ نفاره ا 50:آ:115 © > 
.1987 معاممظ علده 3ه لآلا رمعدملئلة مدمعيى 9 
وه مامطءة إماجم5 156 امول اظيا سد ساعمات /0771ا8 * 
سينا اممؤهه © عدف لإعمماع اله 5 ملام معد 8 
يننا د .1 لقعم همده قم على .ا االالاه > 
0-7 ينين 
عامط مسافاممم لممم مامه عط مه عدم معلاجد! عتهعاه 5 ب(قا9) - 


1934 ,107 “ا عرد" مماوعاط 1 م1 
.985 المج ل بعمدمسظ سأ ممه" ونا تمتسلة 800719011804 -. 
مممعاء8 لممملتممعادا روعامماة مسلاامملة 5لا : .1 الكالضعتهم - 
.ك9 “ال مامه 

بمستجاعوظ برمعاللا امارد ها وساءاملط] جما( تفمس رم :611111017 - 
.1988 #عسسسك,رانع مسد دماج ممه ال 196 

بعمععظا مدموى نه 5لا بعس هط" 01814 8/10 غمه هحلط ملمتققاآن1 0 - 
.1987 علاط براتعومق 

+1988 ,مامه ع ]اه "نا بع سمو جع مس5 أه ملاناموم» © مذ تسلاهع 6841 
لع ساق بوالسعع 5 عا رمق كه ممتلهاه:8 عذ1 ب موفاجط امن 0 علا كا 
.1978 امعد ممدن ,1965-1975 

فس #لانممسا علوعاسما ع1 نزفم) امسسوق 101051067010 
.1982 #مومااامة بسمقة 

ع8 أعاة 0ط وماق لمعماة بفرماة لالاظااطااعها - 

.قفا اليم بمسماءه 

6ط عوطت مسااممراظ قاع اقل عدن ممما 689 ال اككامر - 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إشكالية مفاهيم العالم الثالث في ضوء انهيار العالم 
الثاني وانيثاق النظام العالمي الجديد 


يسام اسخيطة 

رئيس مركز البحوث الاستراتيجية 

١‏ الاقليمية في دمشق ‏ سوريا. 

دام 
أولاً: في المصطلح 


استخدم اصطلاح «العالم الثالث», مثل غيره, من الاصطلاحات الكثيرة, الأخرى, في العلوم 
السياسية والاجتماعية الغربية. دخل في التداول العلميء على يد العالم السوسيولوجي؛ والسكاني 
الفرنسي الشهير الفريد سوقي» في بداية الخمسينيات. العالم الثالث جملة مركبة من كلمتين» ظهرت 
بصورة مشابهة, أول ما ظهرت؛ على لسان الاباتي سييس من رجالات الثورة الفرنسية الكبرى» 
الذي قال: «ما هي الطبقة الثالثة؟ ما هي هويّتها في البتية السياسية؟ حسناًء ماذا تريد؟ ان تصبع ماذا؟». لقد 
ذكّرنا العالم أ. سوقي» في كتابه: «مالتوس والماكسانئ. مشكلة الجوع؛ والحرب في العالم»'", مرات 
عديدة» بتساؤلات سييس طارحاًء أسئلة متوالية, قائلاً: هما هو هذا العالم الشالث, الذي مثل الطبقة ٠‏ 
الثالثة؟, لا شيء حتى الآنء والذي يمكن أن يكون كل شيء». تسلسل هذا الاصطلاح؛ بصور: ة من بين 
يدي سوفي عام 0 إلى مؤلّف علمي, نشره «معهد البحوث السكانية الوطني الفرتسي»7". عقب 
ذلك بحث فيه العالم السوسيولوجي الفرنسي, المعروف في الوطن العربي, فرانس قانون» ويعد فترة 
من الزمن استخدم هذا الاصطلاح أكثر. من قبل الانتيليجنسيا اليسارية الراديكالية» التي كانت 
تشدّد على فعالية العالم الثالث الثورية, وعلى استخدام الطرائق الثورية, التي ستعزز نفوذ أمريكا 
اللاتينية, وإفريقيا وآسيا في الحلبة الدولية. 


تدريجياً تعاورت على الاصطلاح تطورات, أخذت في الاتساع شيئاً فشيئاً في وسائط الاتصال 
الجماهيرية, وفي الأدبيات العلمية. بد] باستخدامه ممثلو الآراء السياسية المختلفة, من اقصى 
اليمين إلى اقصى اليسار, وأدخل حتى في القاموس السياسي للامم المتحدة. 


دده 


)0 عا فك عع ها ع 4 دتمل ها عة عسطاطورظ عا صملا سم عا عالقلا ,تسعد فعظلخ 
,9 .م ,(1963 ,ا#ممعط نكضدم) عفارمدم 
.18م (1988,كمسوتاممهدوعل كعفسقنة لمممتلهه ناكم نعنمة!) م4ارما7 1165 ,ع كول لممسفظ 


تمت أدلجة مفهوم العالم الثالث منذ البدايات بغض النظر عن آراء الكتاب والباحثين. 
بالإضافة, إلى ذلك, لوحظ تشتت واخئلاف واسع في مغزى, ومعنى العالم الثالث؛ الذي اقترن 
بمفاهيم» ومغازي ومعاني «العالم القديم» و «القوى الناشئة الجديدة» الذي ادخله الرئيس 
الأندوتيسي السابق سوكارنو, و «الدول النامية»؛ ى «دول عدم الانحياز». 

نشر مفكرى العالم الثالث نظرية تعالج العالم الثالث كحالة نفسية (سيكولوجية) لجزء هام 
من الانسانية. اضطهدته؛ منذ قرون طويلة؛ الحضارة الأوروبية. لم يتوان العديد من 
الاختصاصيين, الذين اعترفوا بواقعية وجود العالم الثالث عن وضع الإطارات التاريخية لهذه 

ن منظومة تكوينها تقوم على عامل النضال ضد الاستعمار. واعتبروا أن بداية 


على هذا الأساس تتضارب المفاهيم, حول العالم الثالث, على أساس العوامل الايديولوجية 


والاجتماعية, وبصورة اقل العوامل السياسية؛ والاقتصادية, والننسية (السيكولوجية) والبيئية 
(الايكولوجية), وغيرها من العوامل. 


فوق هذا كله, برزت اتجاهات للربط بين هذه المقولات جغرافياً واقليمياً وتقسيم العالم 
الثالث إلى «عوالم» على أساس المقاييس المتخذة والمختارة: مما أدى إلى تماد في أدلجة مفهوم 


العالم الثالث؛ وحتى إلى مثلجته (من الميثيولوجيا) ٠‏ 


ثانياً: اختلاف مدلولات العالم الثالث؛ ونقد ا مفاهيم 


دَى اختلاف المدلولات والمعاني» في معالجة مواضيع العالم الثالث؛ إلى توجيه سهام نقد 


المفاهيم, بعضها إلى بعض وإلى ظواهرها على حد سواء. 


انصبٌّ النقد من اليمين واليسارء ولكن هذا النقد كان ينطلق هنا وهناك على اساس أن 
مفهومه لم يكن يعكس الواقع الحقيقي. إلا ان المؤمنين منهم بالماركسية «الاورثوذكسية» واللافين 


لقهاء كانوا ينفون وجود ما يسمّى العالم الثالث, لأنه يناقض عملية «الثورة العالمية». 


تصديقاً لذلك جاءت جملة الرئيس فيديل كاسترى في عام 1914 التي أدلى بها: «... العالم 
ينقسم إلى دول رأسمالية؛ ودول اشتراكية, وإ دول امبريالية؛ ودول نبو كولونيالية: وإلى دول استعسارية ودول 


استعمرت؛ وإى دول رجعية؛ ودول تقدمية»7. 


استشهد .١‏ جوف, الباحث الفرنسي, في كتايه: «العالم الثالث» بعبارة لانور خوجاء رئيس 
البانيا السابق, كتبها في كتابه «الامبريالية والثورة ة, قائلاً: «إن رؤية العالم مقسّما إلى عوالم ثلاثة: «الأول» 
و «الثاني» و «الثالث». كما يفعل ذلك المحرّفون الصينيون, دون النظر إليه عبر الموشور الطبقيء يعني التخلي عن 
نظرية الصراع الطبقي في الماركسية ‏ اللينينية. ونفي نضال البروليتاريا ضد البرجوازية. للانتقال من المجتمع 
المتخلف إلى المجتمع الاشتراكي الجديد. إن تقسيم العالم إلى ثلاثة عوالم» معناه تجاهل سمات عصرناء وتعويق 
مسيرة البروليتاريا والشعوب؛ نحو الثورة والتحرر الوطني مد الاميريالية الأمريكية. وضد الامبريالية - الاشتراكية, 


السوفياتية. وضدد الرأسمال والرجعية في كل دولة. وفي كل زاوية من العالم»: 


سيمت 
() فيديل كاسترى, المؤلفات المختارة (موسكو: [دن ]. 1147). ص 171: (الترجمة العربية) ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التا 


آكد الراديكالي ‏ اليساري الشهير ر. دبريه في كتابه «نقد التسلح» أن: «اختراع العالم الثالث, 
هذا المشروع الخياليء للطبقة الثالثة في فرنسا عام 1744, الذي يراد اعادة تطبيقه, في العالم الرأسمالي» المعاصي» لمع 
عبقرية من لمعات الايديولوجيا البرجوازية. العالم الثالث «محورية مركزية اوروبية, و مشكل ايديولوجي فعال» لا 
يتطابق مع أي غرض جغرافيء أو تاريخي حقيقي... إنه. كيس, عديم الشكل, تكدّست فيه, واختلطت ضعنه, الشعوب 
والاعراق» والحضارات, والقارات؛ للقضاء عليها بطريقة افضل»7©. 


ثالثاً: انتقادات أخرى 


انطلقت انتقادات «اليمين» من وهمية وخيالية؛ مفهوم العالم الثالث» ونظرت إليه من زاوية 
أنه محاولة من الدول النامية لأدلجة العلاقات الدولية؛ واقامة قاعدة نظرية للنضال ضد الدول 
الاستعمارية السابقة, مستخدمة الأمم المتحدة لهذه الغاية. في هذا المجال صرّح رئيس الوفد 

الامريكي إلى اليونسكو, السيد هذلي قائلاً: «لولم توجد الامم اللتحدة» لما كان هناك ما يسمونه العالم 
لثالث»!"1. 


تنصبّ أنتقادات دول العالم الثالث نفسه من زعمائه السياسيين أنفسهم الذين كانت 
حجتهم الرئيسة على فكرة عدم واقعية ما يسمى العالم الثالث؛ لانه يتألف من شعوب ودول؛ 
' تختلف ثقافاتهاء وتطوراتها التإريخية اختلافاً كبيراً. بعض زعماء العالم الثالث وخاصة «العرب» 
منهم, يقتربون في انتقاداتهم من مواقع الراديكاليين اليساريين. فقد صرح الرئيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين في عام 1117/17 قائلاً: دإذا كان العالم في الماضي قد انقسم إلى كتلتين هما الكتلة 
الشيوعية والكتلة الراسمالية, فإنه, في رايناء يتالف من قسمين: العالم الغني والعالم الققيه©. 


على غرار بومدين, انتقد العميد القذافي في مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد في مدينة هرار 
عام 1147 مفهوم العالم الشالث؛ وانتهي إلى نفي حتى ظاهرة العالم الشالث, كله بقضه 
وقضيضه". 


ينتقد عدد لا بأس به؛ من «المفكرين» مفهوم العالم الثالث من وجهة أخرى قائلين: «إن 
حقائق العالم المتحرر, لا تنعكس بدقة في مقهوم العالم الثالث. فهم يقترحون, ومنهم عدد كبيرء من 
الباحثين, استبدال هذا الاصطلاح, بآخرء أكثر دقة, ويتضمن افكاراً سياسية واقتصادية - 
تقانية, مثل: «الدول الضعيقة التموء أى «الدول النامية», أى «الدول المتحررة», أى «الدول 
المستغلة», أو «الدول المشوهة الاقتصادء, أ «الدول الفقيرة», أو «الدول المتخلفة»؛ أو دول 
«المركز ‏ المحيط», أو «الشمال ‏ الجنوب»... الخ. 


ولكن جميع النقاد يجمعون, أو يتفقون على أمر واحد, وهو أن المصطلحات البديلة جميعاً 
يعتورها عدم الدقة؛ والتعقيد. بينما تؤكد شريحة عريضة من الباحثين ان اصطلاح العالم الثالث 
يظل؛ رغم ما انصب عليه من انتقادات؛ الإصلاح الأكثر ملاءمة, والأكثر قبولا. 


شه 


5( .م ,(1974 ,لدع :قتمةم) تعدومه تمك عسوفارت هآ لزهوطءط كنهكي 
)2( ,9 .م عفدم 11675 بع انول 
(1) المصدر نفسه, ص 9. 
(/9) س. كوستريكوف وي. تراسوف, «العالم الثالث: المفهوم والواقع.» الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية 
(موسكو), العدد 31١‏ (155)ءص للا 9 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ : 


رابعاً: مراحل التحولات والتطورات 


التالية: 


١‏ نهاية الاربعينيات, وبداية الخمسينيات 


الدولية, مثل مقهوم الحياد الإيجابي» ومؤتمر دلهي عام 111 ومؤتمر باندوتغ 


؟ ‏ نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات 


وغاناء وغينياء ويورما وغيرها... 


النصف الثاني من الستينيات وبداية السبعينيات 


مسائل السياسة الاقتصادية العالمية المستقلة. 


؛ ‏ منتصف السبعينيات الثاني 


التقاني الجديدة» والعلاقات الجديدة بين الدول المتقدمة والعالم الثالث. 


ه ‏ الثمانينيات وبداية التسعينيات 


مثل تشكل الجيل الثاني» والثالث من «الدول الصناعية ١‏ 


بالراحل 


معاداة الاستعمار. والخطوات الأولى لتشكيل أوضاع خاصة لدول العالم الثالث في السياسة 


انحلال النظام الاستعماري: وإعطاء الشكل التنظيمي الرسمي النهائي, لاطروحة «المكان 
الخاص للمستعمرات السابقة» ونصف المستعمرة في السياسة الدولية» مثل حركة عدم الانحيان» 


والخطوات العملية الأولى لبلورة توجه حركة التحرر القومي؛ ضد الرأسمالية مثل مصرء وسورياء 


تعاظم قوة حركة عدم الانحياز ضد الاستعمارء وتجذير أوضاع الدول النامية» وتأصيلها في 


ظهور اتجاهات جديدة في العالم الثالث, وتفاقم الفوارق في المواقف, بسبب ازمة النفط عامي | - 
١917+‏ _ 1117/4, وهبوط مستويات النضال في سبيل تحقيق الاستقلال الاقتصادي» وخروج بعض 
الدول الاشتراكية من صفوف الدول الاشتراكية, وانضمامها إلى حركة عدم الانحياز, والخطوات 
الأولى للدول «الصناعية الجديدة»؛ ونفور بعض دول العالم الثالث من التعاون مع الدول 
الاشتراكية؛ وتباعدها عنها في مسائل مبدئية, كحرب افغانستان, وكمبودياء ودورة التقدم العلمي - 


تفاقم الاتجامات التي ظهرت في منتصف السبعينياتء من قوارق بين دول العالم الثالث: 
5؛ تباين شاسع في استراتيجيات 
الدول المتقدمة في علاقاتها مع مجموعات دول العالم الثالث؛ تزايد الاعتراف بأن تخلّف أو ضعف 


آثّرتَ التغيرات العميقة, الشاملة, التي الت بالاقتصاد والسياسة: في العالم الثالث» ونجمت | 
عنها اتجاهات جديدة. لذلك يتعين عليناء من أجل الاطلاع عليهاء واخذ فكرة كاملة عن هذه 
الاتجاهات, والعمليات؛ وديناميتهاء دراسة الخصائص الرئيسة للتحوّلات» والتطورات؛ الجارية في 
العالم الثالث: كعنصر من عناصر السياسة العالمية, لقد مرت هذه التحولات والتطورات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التا 


النمو. قد أصبح سمة مميزة, لهذه المنطقة من العالم» التي اخذت تشكّل مشكلة حقيقية كلية | 
وكونية؛ انهيار العالم الشيوعيء وتفكك حلف الدول الاشتراكية وظهور «النظام الدولي الجديد 
القائم على الوفاق الدولي», وخوض الأمم المتحدة حرباً ضد العراق لتحرير الكويت. 

يمكن اعادة الأحوال التي يمر بها العالم الثالث في هذه الآونة, بدرجة كبيرة, إلى مراحل 
التحول, والتطور التي مرّ بها العالم كله. إلا ان العالم الثالث يتميزء إلى جانب العوامل السداخلية, 
بالعوامل المؤثرة الناجمة عن العمليات السياسية الدولية في الثمانينيات والتسعينيات©. 


الواقع أن ظهور العالم الثالث. كوحدة اجتماعية ‏ اقتصادية؛ سياسية, ارقبط بالنموذج 


التصادمي للسياسة الدولية, التي كانت تهيمن عليها المنافسة بين النظامين العالميين. من الأمود ٠|‏ 


المحققة, أن من شأن العدول عن سلوك المواجهة؛ والتصادم, والتحول إلى المشاركة والتعاون 
المتعاظمين بين الدول» باسم انقاذ حضارة العالم, أدى إلى اضعاف هذا العامل إلى حد كبير. إن 
سرعة ظهور الفوارق بين الدول النامية التي تتفاقم كلما زاد تطورها وتقدمها ونموهاء مستجيبة 
للحوافز والدواعيء الداخلية والخارجية؛ على حد سواء, يقوّي تفتيت الوحدة الاجتماعية - 
الاقتصادية الموجودة بين دول العالم الثالث. 


تترافق الفوارق الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية بين دول العالم الثالث في هذه الأيام 
بالأزمة التي حاقت, بنظرية «ثوروية» العالم الثالث؛ وبالطرائق الثورية الخاصة للتغلب على ضعف 
النمو وعدمه. يتميز العالم الثالث بخاصة اساسية هي: التزام كل دولة بحسب خصوصيتها حل 

٠‏ مشاكلهاء في كل مرة بحسب أوضاعها الراهنة, الأمر الذيء سيخلف آثاراً سياسية لا مفر منهاء 
كما لا مفر من أن تؤثر بدورها في حركة عدم الانحياز. إذ لم يدج أحد في مؤتمر عدم الانحياز 
الآخير (؟ 7 أيلول/ سبتمير 11531) دول عدم الانحياز إلى التدخل في الازمة اليوغسلافية, بل 
بادرت إليها اورويا. 


إن تفكك الاتحاد السوفياتي إلى دول مستقلة, سيزيد من عدد الدول, التي تجتبر نفسها من 


دول العالم الثالث. وتفكك جامعة الدول الاشتراكية, وسقوط حلف وارسوء وخروجهما من النظام ٠‏ 


الشيوعي» والتحاقهما بالنظام الرأسمالي, المسمى الآن تجاوزاً اقتصاد السوقء والازمة 
الاقتصادية التي تلف دول هذا العالم الذي انهار اقتصادياً منذ منتصف الثمانينيات» يزيد من 
أزمة العالم الثالث؛ ويوسع منطقته؛ ويزيد من حدة الفوارق بين دوله. 


ما من احد يستطيع القول إن العالم في بداية التسعينيات لم يتبدل تبدّلاً جذرياًء فقد شهد 
تبدلات عظيمة على الخريطة السياسية والاقتصادية؛ واختلطت الامور وانهارت امبراطورية 
عظيمة, وانهارت الشيوعية ‏ النظام الثاني في العالم على اساس أن الراسمالية هي النظام 
الأول؛ كما انهارت المواجهة النووية بين النظامين السابقين. ودخل الغرب, عن طريق الأمم المتحدة 
بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية؛ في حرب مع دولة من دول العالم الشالث اعتدت على دولة 
صغيرة مستقلة, وحررتها من الاحتلال واعادت إليها حريتها (عدوان العراق على دولة الكويت 
وتحريرها) بتأييد من الاتحاد السوفياتي الذي لم يتدخل بقوّاته في هذه الحرب. 


(4) المصدر نقسه؛ ص 728 


0 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ:..- 


خامساً: العالم الثالث والقطاع العامي الجديد ١‏ 


تحت تأثير العوامل الجديدة الناجمة عن قيام نظام عالي جديدء وسياسة عالمية جديدة» 
يمكن أن تتغير صورة العالم الثالث إذ إنه يبدى أن العالم الثاني قد اختفى (الاتحاد السوفياتي» 
ومجموعة الدول الاشتراكية, والنظام الشيوعي) ليتمرّق أو لينوس بين الدول الرأسمالية؛ والدول 
الباقية الأخرى (العالم الشالث) ولتعود مشكلة صحة التسمية إلى السطح. هل الأصح إلغاء, 
اصطلاح العالم الثالث: واستبداله ياصطلاح «دول الجنوب» على أساس صيغة «الشمال - 
الجنوب», الذي ينضم فيه تحت لواء «الشمال», الدول المتقدمة جميعهاء بغضٌ النظر عن 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية القائمة؛ بعد أن لم يعد من الممكن, اعتبار الأنظمة الاجتماعية 
والاقتصادية السائدة في دول الجنوب, مختلفة عن النظام الرأسماليء وإن اختلف امر انظمتها 
الديمقراطية, أو غير الديمقراطية". 


والآمر ينطبق أيضاً على دول عدم الانحيانء إذ إنه لم يعد موجوداً النظام الذي يمكن عدم 
الانحياز قيه, فقد أصبح للعالم تظامه الشامل؛ وهو النظام الراسمالي يضم الشمال والجنوب 
والعالم كله إليه, حتى كلمة «اشتراكية» لم يعد لها مدلول. 

إن انضمام دول العالم الشالث؛ أو دول عدم الانحياز, أو الدول النامية؛ إلى كتلة دول 
الجنوب, هو الوضع الأكثر قرياً من الواقع» فوجودها بين دول الجنوب؛ يجعلها تناضكل معها 
للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية؛ على مصائر هذه الدول ويعطي مقهومها الاصطلاح الذي يعبر 
عن حقيقتها. أء 

والأمر الآن, في رأيي, منوط بتشكيل نظام للامن الدولي» تنضم إليه دول العالم الثالث» التي 
تقدم بعضها خطوات كبيرة لتحقيق أمنها الاقتصادي. / 


سادساً: الأمن العسكري - السياسي 


يقع الأمن العسكري - السياسي للعالم الثالث تحت تأثير اتجامين في اقل تقدير: الأوله |.. 
التحول من الاستقطاب الثنائي إلى الاستقطاب المتعدد. والثاني» محافظة العوامل المولّدة للنزاعات 
والصدامات على اهميتها في العالم الثالث؛ مثل المشكلات غير المحلولة» الموروثة من عهد الاستعمار»ء | 

' التي تولّد تناقضات حادة جديدة» يمكن أن تتطورء فتضطر إلى إثقال اقتصادهاء وإبطاء نموها | 
الاقتصادي لشراء الأسلحة, وتطوير قواتها المسلحة. ا 
لا بد في النظام العالمي الجديدء من إدخال نز التسلح في صلب مجالات العلاقات 


العسكرية السياسية» لإطفاء فتيل الحرائق المحتملة بين دول العالم الشالث؛ والتفات هذه الدول 
للعناية باقتصادها ونموهاء والإقلال من الاعتماد على القروض الخارجية. إن معادلة «المصالح 


القومية ‏ الإقليمية - البشرية العامة», يجب أن تطبّق رغم صعوية تطبيقهاء ويجب الحيلولة دون 
إخضاعها للمصالح القومية فقط. عملياً لا توجد آلية حقيقية للتنبئ بعدم تقدم المصالح القومية على 


/ 
(5) كاظم بيب: «حول الواقع الراهن في بلدان العالم الثالث واتجاهات التغيير المنشود فيها: راي للمناقشة»» 
المستقبل العربي: السنة 17, العدد ١67‏ (نيسان/ ابريل 1111), ص 7١‏ وما بعدها. 


اليل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصالح الأخرى. وعلى أشكال تحقيقها في الظروف الجديدة. رغم الجهود الهائلة التي يبذلها 
العالم, وعلى راسها قائدة النظام العالمي الجديد, الولايات المتحدة الأمريكية, لإيجاد الحل النهاني 
للمعضلة العربية ‏ الاسرائيلية: فإن بوادر الحل تبدى بعيدة المنال. 


العالم سائر نحو نزع التسلح في العالم المتقدم, ولا بد من أن يطبّق ذلك على دول العالم 
الثالث: طال الزمن أو قصر"". 

بعد إعلان دخول دول العالم في النظام العالمي الجديدء الذي سوف تعتبر بدايته «الحرب 
الكويتية» على الصعيد التاريخي, لم تعد مشكلة التوازن الاستراتيجي بين النظامين العاميين 
السابقين موجودة: لأن النظام الثاني قد انسحب من المعركة مخلياً الساحة لإعادة ترتيب التوازن 
الاستراتيجي على أسس جديدة. لم تعد دول العائم الثالث قادرة على الاستناد إليه لتحقيق 
طموحاتها القومية على حساب جيرانها. فسيف التدخل الأممي ضدها مسلط فوق رؤؤوسها. سوف 
يشكّل كل ذلك رادعاً يحول دون هذه الدول والمسارعة إلى التسلح؛ والتسابق على امتلاك اسلحة 
التدمير الشامل؛ وما في ذلك من خطر على العالم كله. 

على كل حالء إذا استقرت الأمور للنظام العالمي الجديد, وثبت على المحك الثاني؛ الذي هو 
قضية فلسطين والأراضي ا محتلة منهاء والجولان» وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتسويتها نهائياء 
والانتقال منهاء إلى القضية القبرصية» والوحدة الكورية؛ وكشسير والحرب الانفصالية في 
يوغسلافيا وغيرها من القضايا الساخنة في العالم الثالث, فسيتعزز السلام. اما إذا فشل النظام 
العالمي الجديد, فإن التقدير الاستقراني للاتجاهات الموجودة في العالم الثالث؛ حالياً؛ ينبىء بأن 
مناطق العالم الثالث؛ في المستقبل القريب» سوف تكون مناطق تنطلق منها اخطر التهديدات للسلم 
والأمن في العالم9". 


سابعاً: الأمن الاقتصادي 


الأمر الذي لا شك فيه. أن دول العالم الثالث تعمل, بكل ما تملك من قوة وجهد على تخطي 
ضعف نموذهاء لذلك فقد أولت مسألة تحقيق الامن الاقتصادي الدولي الأهمية في استراتيجيتها 
المعتمدة. بما أن مسألة «ضعف النموء تقود إلى عدم كفاية مستوى النمى الاقتصاديء وإلى 
تشكيل منظومة للامن الاقتصادي قد لا تكون كافية وحدها لتخطي ضعف النمو في واقع الأمر لا 
توجد وصفات جاهزة تنطبق على جميع الحالات, في العالم الثالث: 

لا توجد لدى الدول النامية جميعها فكرة موحدة عن الأمن الاقتصاديء حتى ولا في أعلى 
لحظات تؤحدها في مسائل إعادة دراسة العلاقات الاقتصادية العالمية, حتى أنها لم تستطع هضم 
فكرة «السياسة الاقتصادية الدولية المستقلة», التي حققهاء بعد ذلك عملياًء الغرب, مع اخذ 
مصالحها الخاصة بعين الاعتبار. 


- وقف الغرب موقف الريية والشك من فكرة الأمن الاقتصادي الدوليء الذي يحقق لدول 
)٠١(‏ المصدر تقسهء ص +5. 


(11) «النظرية العامة للدول النامية (نقاش حول مائدة مستديرة).» شعوب اسيا وافريقيا (موسكو), العدد 7 
(4ذا)ء ص هلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


العالم الثالث التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي بحسب الاستراتيجيات الملائمة لها؟". 


إن إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الدولية يمكن ان يتم الآن على مستوى المؤسسات 
الدولية. يمر الطريق المؤدي إلى هذا الاتجاهء عبر إشاعة الديمقراطية في المؤسسات الاقتصادية 
الدولية, وإقامة علاقات اقتصادية دولية جديدة غير مؤدلجة, والامتناع عن تقييد تطورها ونموها 
خارج الاقتصاد. 


7 
ثامناً: الآمن الايكولوجي 

يتبوا الآمن الايكولوجي مكاناً رفيعاً وفريداً بين جملة مشكلات العالم الثالث الكلية الشاملة. 
إذا كان مستوى النمى الاقتصادي عالياً وكان مستوى الامن الايكولوجي منخفضاً أو غير كاف" 
فون ذلك يفاقم مشكلة المحافظة على البيئة المحيطة ويعقّدها. يساعد ضعف النمو بصورة فعالة على 
تخريب البيثة المعمورة, لأنها تمزج في نفسها هاتين البدايتين. يعتبر الخطر الايكولوجي الذي ينجم 
عن ضعف النمو أحد أهم مكونات المشكلة الايكولوجية العالمية. ما من حل لهذه المشكلة الخطيرة 
إلا بحل مشكلات ضعف النمى. 

يتحقق النمو الصناعي وزيادة الانتاج واستهلاك الطاقة والعمل على مكننة الزراعة؛ عموماًء 
١‏ عموماً في الدول المتقدمة؛ التي تعيش في ظروف طبيعية 
تختلف تماماً عن الظروف الطبيعية التي تعيشها دول العالم الثالث المحققة لهذا النمو. يسبب ذلك 
ضمراً لها بيئياً وطبيعياً لا يمكن تقديره. مما يؤسف له أن نموذج الحضارة التقانية المعاصرة لا 
يتضمن المحافظة على الوسط المحيط باعتباره وسطاً عضوياً. وهذا يتطلب تدخل المجتمع باستمرار 
لتعويض التأثيرات السلبية في الطبيعة”". إلا أن المجتمعات في العالم الثالث لم تدرك بعد هذه 
الحاجة بصورة كاملة؛ ومن الطبيعي أن لا تعلك, والأمر كذلك, الآليات اللازمة وحتى دون التحدث 
عن نقص الموارد المادية؛ واليد العاملة اللازمة لذلك. 

على هذا الأساسء سيترافق القضاء على ضعف النمو في دول العالم الثالث سواء عن طريق 
دعمها أى تصنيعها بالطرق الصناعية التقليدية, مع تزايد الخطر الايكولوجي. 


تاسعاً: الأمن الانساني 


كانت «الوجهة الانسانية» وستبقى على الدوام إحدى المنظومات الاساسية؛ في نظام «الأمن 
الدولي»» واتجاهاً هاماً للتغلب على ضعف النمو. يبدو لأول وهلة أن هذا الهدف لا يلاقي معارضة 
جدية من قبل أحد. إلا أن محاولة تطبيقه, شيئاً فشيئاً أو مباشرة, في العالم الثالث, يتحول حالا 
إلى عائق لا يمكن تخطيه إلا بصعوبات جمة. خاصة أن الأمر بالتطبيق الفوري لحقوق الانسان 
كعنصر لازم لبرنامج «الأمن الانساني» يدخل في تناقض مباشر, مع تلك الحقيقة القائلة إن حقوق 


سا0 

(17) منى مصطفى البرادعي؛ «تقييم تجارب التنمية في العالم الشالك في الثمانينيات»» الفكر الاستراتيجي 
العربي. السنة 4 العدد 51 (نيسان/ ابريل 000150 
)1١(‏ حبيبء محول الواقع الراه في بلدان العالم الشالث واتجاهات التغيير المنشود فيها: رأي للمناقشة.» 
2 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الإنسان لا تعتبر مقولة شابتة تحتاج إلى استيعاب تاريخي» ويجب أن ترتبط بمستوى تقدم 
المجتمع, وبالنظام المهيمن وتقبله لهاء أو معاداته لها. 

بالإضافة إلى أن النجاح الأكثر أو الأقل في تجاوز ضعف النمى يرتبط بمقدمات تتعاق بقوة 
واستقرار السلطة السياشية على شكل نظام استبدادي ا ديكتاتوري» الأمر الذي يعيق بقوة 
تطبيق كثير من حقوق الانسان أو يحد منها. 

يج عالم الدول المنتمية إلى العالم الثالث بالمشكلات العرقية, والقومية؛ والدينية, والتوسعية» 
والاثنية والعشائرية والطائفية, لذلك يتطلب الأمن الانساني النضال ضد هذه المشكلات؛ وعلى هذا 
يجب أن تتضافر دول العالم الثالث9". 

من أهم عناصر الامن الانسانيء الإيمان بأسبقية القيم الانسانية على ما عداها من قيم. إلا 
أنه مع شديد الأسف ‏ لم تدخل دول العالم الثالث, إلا ما قلّ منهاء في طور الايمان بهذه القيم» 
باعتبارها إحدى الأوامر النافذة في السياسة العالمية وفي النظام الدولي الجديد «الوفاق الدولي». 


خاتمة 


يسمح لنا ما أتينا على ذكره حتى الآن بالتاكيد أن العالم الثالث حقيقة واقعية في السياسة 
العالمية, واحد اهم عواملها الاساسية. 


لقد ولّدت التغيرات الجديدة في النظام العالمي» عمليات وتحركات جديدة؛ في العالم الثالث» 
إذ كان مسرحاً لأول تطبيق للنظام الدولي الجديد (حرب تحرير الكويت) عام 1111. ولكن هذه 
العمليات, مهما كانت عميقة, فإنها لم تنفذ إلى العمق المطلوب بعد. فقد تتابعت المواجهات في 
العالم الثالث بين نماذج السياسة الدولية دون الوصول إلى حل للمشكلة الرئيسة التي يعاني منها 
العالم الثالث» آلا وهي ضعف التمو"". 


لا بد أن يشمل التغييرء الذي احدثه النظام الجديد في العالم» العالم الثالث بقضْه 
وقضيضه. وسوف يتزايد دوره في التأثير في السياسة العالمية. لقد تلاشت بعد انهيار الشيوعية 
فكرة «أن العالم الثالث قطار مشحون بالتحولات الثورية» في العالم, وانقضى ما يتعلق بأوضاع دول 
العالم الثالث السابقة التي تقسمه إلى دول خارجة من الاستعمار» أو نصف الاستعمار, لتعلل 
تخلّفها. لأن دولا كانت مستعمرة كلياً قد أصيحت الآن في مصاف الدول الصناعية المتقدمة. 
والسؤال المطروح الآن: هل سيستطيع العالم الشالث تقليص عدد دوله. والدخول في تكتلات 
اقتصادية كبيرة, كالكتلة الكورية؛ والكتلة الهندية (الهند وباكستان وينفلادش), والكتلة الصينية 
(الصسين ومنغوليا والهند الصينية)» والكتلة العربية؛ وكتلة افريقيا الوسطى. وكتلة افريقيا 
الجنوبية. وكتل أمريكا الجنوبية وغيرها من التكتلات الاقتصادية, التي يمكن بتعاونها على حل 
مشكلاتها أن تخرج من حالة التخلف إلى حالة النمى الاقتصادي السريع. وعندئذ هل نطلق على 
دول العالم الثالث اسم أى اصطلاح مدول العالم الثاني»؟ 5 : 


04 ف. ل. شبيئيس وأ ييا إليانوف. «الفوارق بين الدول النامية وتشكّل مراكز القوى»» شعوب أسيا 
وافريقياء العدد 7 (11415)» ص 7 
رهم .17م ,(1ففة #مامعم) مسونتمس هاجت عفم ل عا مس عسدم عتاع» ,مممعلة0 ماممفخر 


32 تتكاثر ساعةبعد ساعة . التهديدات الانتصادية 
والعسكرية. 


وفي كل اجتماع حكومي لقوى التحالف الغريي 
تتضاعف «الابتكارات» الدبلوماسية والقانونية, كي لا يظهر 
مجلس الامن الدولي او هيئة الامم المتحدة بمظهر المذحان 
والمتصاع لنقوذ «جندرمة: التظام العالمي «الجديد»! 

وهكذا يومياً وعلى «كلتا ضفتي الاطلسبي» تتسابق 
تصريحات الرجال - المخولة بالافصاح بعلو اصواتها - 
حاثة الراي العام الدولي على ان يبدا تحركه وضغطه 
ا معنوي, كي تكتسب الدعوات الى السلاح مشروعيتها 
العامة. 


فهل ما نشاهده من «الحمى» وما نسمعه من «صراخ», هو حقاً من اجل صيانة الهيكل العالمي لنظام يصنع حضارة 
من «نوع جديد» وفرض «حرمة احترام القانون؟ ١‏ 

للوهلة الاولى؛ تبدو مثل هذه الاهداف . خصوصاً عندما تحظى بالتبرعات الاعلامية المجانية . خالية'ونظيفة من اي 
سوء نية: «اننا نؤسس القاعدة المادية لنظام عالمي لن يعرف سوى السلم... يؤكد الرئيس بوش. ٠.‏ 

ويضيف: «اننا نسعى للعدالة؛ لعالم بلا ارهاب». 1 9 


اذن: الا توشك مثل هذه الذوايا . اذا لم تتزايد تساؤلاتنا . ان تفرض جوابهاء علينا وعلى كل من لم يبخرط في 

بتيسير مرورها وهي على هذا النحو؟ . 

8 ان ترددنا في قبول هذه «الحقيقة» لن يحظى بغير الشفاء المزمومة: هذا ان تواضع المرتاب من ريبتنا!! 
ولكننا مع ذلك لا نرى اسوا من مواجهتها بالاستنكارات سوى «خيانة الذمة» في قبولنا تقديم «شهادة زور» لأهداف 

ما برحت تعري نفسها من تلقاء ذاتهاء ولهذا لن يكون شاهدنا «كالإجرا اس المصدوع رنينها».. او الصوت المخنوق. 


لن يقبل التواطؤات المسماة [تفهم]. 


ولن يتقوقع كي يلملم «اعلاناتء او «اشتراكات» و يقبل «الحيادء خشية وفزعاء مختاراً دروب الذرائع والمبررات 
تبرثة لمواربته: ان هذا إلا موات»له «شكل الموقفء, ولكنه الموقف الرماديء الاجوف. 


ومن المفارقات . ما دام الحديث عن المواقف . ان صحف الغرب تفسهاء كثيرا ٠‏ اوصت [حتى آخر التهديدات ضد 
ليبيا] «وجوب» التزام بي يققة «ويدفع كل شك وتساؤل» حول اغراض التحركات الاميدتب كا سوال عبار الخداع 
وعدوان.. التهديدات التي وان وجدت لها مبررات مدوية لن تكون اكثر من «فخ شيطاني» صممته «مصالح كبار لخداع 
العالم». : 
وليس اقل مفارقة ان من بيت «اهل الفكر» لذاك النظام العالمي «الجديدء ثمة من كان يوصي هو الآخرء بعدم الترويج 
او «الدعاية المبكرة» لشي «نم تكتمل مصداقية دعاته» فالدعاية في مثل هذه الحالة ؛ يقول احدهم: «تشكل عدوانا 
و(ارهابا) دائماً على الانسان الذي تخضعه لقصف من (الاوهام) الكاذبة». 


وهو هذا ما يجب ان يثار. 


ان هذه الدعاية, قد اثارت في عا متا احلاماً وهمية..و تطلعات غير محدودة نحو عالم لن يُنَجّن لا اخلاقياً ولا 
سلميا, ولا بشكل مرحلي كالادعاء «بالتاسيس» ولا على المدى الطويل كالادعاء «بالبناء المتكامل». ١‏ 

ففي هذا العالم «الذي بحظى وحده بالقوة العسكرية, لا يقاد المشروع الانساني به ولا يقاد المجتمع الد 
بعقلانية ثقافية وحضارية, وانما يقاد مدفوعاً بالدعاية والطغيان» كانما بالتعويض النفسي» بجدلية الاهداف / 
تاهت من اوطانه بالتواطؤات والقوى العمياء. 


صحيح ان لا شيء من تلك الدعاية كلها مؤهلاً ملفرض القسريء. بذات حركته ‏ ولكن شيئاً من طرازه يكّون فكرة ا 


عن النظام العالمي كله في - ذات معانيه. : انه ليس النظام العالمي «الجديد» بل «النظام العالمي» المستمرء الذي غايته 
1 تغيير موازين القوى لامتلاكها.. وتقليص الخيارات الى بعدها الوحيد: التامرك. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :. 


والحق ان هناك «تخلفاء في بلداننا سببه مجموع انماطنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ولكن هذا المجموع 
جاء حصيلة لذلك الاضطراب الذي تحدثه في الخيارات صدمة التفاوت او الصدمات التكنولوجية والعسكرية و... 
والاعتداءات: ما نتج عن حرب 17.. ما نتج عن احتلال بيروت 81.. ما نتج عن الاستيراد.. ما نتج عن. ...00 


. انها من العلقم الذي من المستحب عدم اثارة مرارته. 


... ان هذه المسالة تتطلب مشروعها الجديد من 

التي ارهبت على مدى الف سنة: بتجريد التظام العالمي من آلياته القديمة, وهذا التجريد ليس 
لتطلعاتنا القومية, انما يتجذر في النهوض لصنع النظام العالمي الذي نر ج ومح" 

ن من تضرر من كل الانظمة العالمية المتاتية بعد كل ارهاب وأعتداء: من اسباند, الى البرتغالء 

المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي, واخيراً هذا الاستثثار 


واشكاله المتجددة, يكمن 
ا مستقبل». 


وهذا هو الارهاب.. بل وهذه هي مخالفة القاثون: قانون حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

والولادة الجديدة لنظام عالمي آخر. جديد بقطيعته مع انماط الانظمة العالمية السابقة (الساخن منها والبارد 
والمستجد).. 

الولادة الجديدة ان لا تكون بلدان الجنوب او «العالم الثالث «استثماراً مشيّكاًء في تاريخ نمو النظام العالمي الذي 
ركنها و«طردهاء من تفوقاته.. 

إن الشخلام العالمي الذي يجب ان يصنع من جديدء والمستقبل الذي ".ب الو سين مويادن ب] شيئاً مرهونأ لارادات 
سبق وان سحقت مبادراتنا ووثباتنا وابتكاراتناء لخبقى عالمية النظاء خارجة عن تطلعاتنا بل وبدوتناء تاركة لذا ان 
نمارس ادواراً «جاهزة الصنع».. بل هما مقاومة متواصلة لارهاب النظام العالمي المطروح؛ وخياراً للحرية, نحن 
اديه مدن مسؤولون عن نسجه بين جملة مششاركات كان اصحابها من المتضررين مذلا من كل نظام الي سبق 
هذا النظام الذي يجب علينا صنعه. 

والحال اننا لا نستطيع اذا أردنا الانخراط في موضوعة الحقاظ على «حرمة القانون», واذا اردنا ان نباشر المسيرة 
تحر يفيل او عالم مضساء «مجرد من الارهاب» ان نقبل التواطؤات مع ظرف فنا .وي ىبي لغلا افيد النظام 
التي ما برحت تذمو منذ 1441 وحتى عامنا هذا: فهذ! الظرف والقبول به ليس سوى اعادة لتجديد نظام عالمي تود عن 
الحرب العالمية الاونى والحرب العامية الثانية.. ويتوكد الآن عن الحرب الباردة, 

إي, انظمة عالمية كانت وما زالت كارثية: انها مصدر الارهاب كله, لانهاً مصدر السيطرة كلها. 


زماعاك 


وللمتذمرين من عندناء عليهم فقط متابعة مسار التمو الصهيوني, فوعد بلفور بدأ حركته 

الحرب الاولى» وبدا فعله من فلسطين ما بعد الحري الثانية, واخذ النصف الآخر خلال الحرب الباردة» ويبقى ان الذي 

سياخذه سيقدم الجواب على سؤال ما اذا كان «النظام العالمي اكثر سلماء واذا ما كان «العهد الجديد اقل أرهابأً». 
وهذا هو مربط الجواب. ا 
بل: وهذا هو مربط الفرس من كل التهديدات وما يمائلها. 


نحو فلسطين ما بعد 


ولان الواقع على غير ما يتمنى المرء.. فإن للتاريخ حكمه. 


فالوضع فل تونس وبعدها الجزائر 
الاردن ومصر وحتى الجمهوريات 
الاسميوية الإسلامية (السوفيتية سابقا) 
يؤكد أن الرسالة واحدة وأن الغرب , 
الذى يبدى أنه قد اتخذ الإسلام عدوا 


٠‏ استراتيجيا بعد انهيار الشيوعية “ عازم 


بالتعاون مع اصدقائه العلمانيين العرب 
علي منع الإسلاميين من الوصول لمقاعد 


وقد بات من الواضح ان الانقلاب 
الجزائرى ضد الإسلاميين بعد فوزهم ج- 
٠١‏ من مقاعد البرلمان» قصد به توصيل 
رسالة يهذا المعنى وإجهاض هذا النجاح 
الذى كان سيمثل نموذج) للتيارات 
الاسلامية فى كافة الدول العربية لوصول 
إلى الحكم عن طريق صناديق الانتخابات! 
بل إن المسثولين الجزائريين فى ا مجلس 
الأعلى للدولة الذى عين عقب الانقلاب 
العسكرى بداوا يتحدثون عن خطا 
السماح بحزب للاسلاميين ممن الأصل! 


وبعد الجزائر كاتت المغرب تجرى , 
اتصالات مع جماعة العدل والإحسان ' 


١ 


تسام الحكم باى وسيلة كانت» حتى ولى بالانتخابات 


عام على النظام العالمى الجديد: 
ممنسؤكؤن من أعأسسم 


البرمانية الحرة. 


محمد جمال عرفة 


اللاسستسسه تت 
الاسلامية وتردد أن السلطات هناك 


بصدد السماح بتشكيل حزب إسلامى 
الآنهم معتدلون, انهارت هذه اللفاوضات 
السرية وبدات بالمقابل عملية الاعتقالات 
والاضطهادات تاخذ طريقها العتادا 
تونس الحمراء 
ومع أن الوضع فى تونس أنتهى منذ 
فترة بتبنى أسلوب شاذ يسمى 
الديمقراطية المختارة أ الانتقائية ويقوم 
على منع أى تيار إسلامنى من الشاركة 
السياسية الحزبية بحجة أنهم لا يؤمنون 
أصلاً بالديمقراطية: واتبع ذلك حمل 
اعتقالات منذ مؤشرات فؤزهم بالاغلبية 
فى انتخابات ابريل 1145 لولا التزوير 
الذى وقع. فقد بدات السلطات ضدهم 
حملة تعذيبٍ سقط على أثرها حتى الان 
0 قتلى واكثر من ٠١‏ ألف معتقل وفقا 
ا ذكره الشيخ راشد الغنوشى رئيس 


على الأقل بالنسبة للمنطقتين العربية 
.هناك من 


الانسان يطلقون عليها (تونس الحمرام)؟ 
إخوانالأردن 

أيضا حدثت عدة تصادمات فكرية 

بين الوزارة الاردنية وجماعة الإخوان 

المسلمين التى تحتل أكثر من رمع مقاعد 


ليهم خاصة منذ بده المفاوضات العره 
الاسرائيلية فى مدريد ثم واشنطن. وقنٍ 
صسادرات السلطات الاردنية صميفة 
(الرباط) التى تصدر برخصة جنبيا 
وتطيع ف للش رو بريه لاماي 
ثلاثة إسابيع متوالية لنقدما للانقلابيين 
الجزائريين ونشرها انتقادات شديدة 


لبعض قاد الدول العربية والموقف من ٠١‏ 


عملية السلام. بل إن حادثة انتقاد أحد 


الإخوان لرئيس لوزراء الاردنى الاسبق ١|‏ 


مزاع المجاى الذى قتل فى ححادث انفجار 
عام لفلذا قد آثارت العواصف ضد 


الجماعة ككل ووصل الآمر لحد وصول | 


برقيات للملك.حسينه تطالب بوقف 
نشاط الجماعة والتيارات الاسلامية 
عموماً بحجة سعيها للسيطرة على الحكم! 

أما في مصرء ووغم وصف مسئولين 
عديدين- ف أوقات سابقة- لنشساط 


جماعة الاخوان بالاعتدال؛ فقد وضح أن 
قوز الإسلاميين الجزائريين قد أرق 
المسثولينء ودفع العلمانيين د 
للضغط تجاه مؤسسة الرئاسة لتكبيل 
نشاطهم أكثر فى مصر مع زيادة عمليات 

لكافة التيارات الاسلامية الاخزي.. 
وكان من المقاجىء -وبعد عام كاملل 
أن يصدر الحكم برفض عودة جماعة 
الاخوان فى توقيت مناسب لبدء تحرك 
الحكومة ضدهم لمحاولة تحجيم نشاطهم 
المتزايده ومحاصيرتهم لتفادى انعكاسات 
الجزائر وهكذا بمجرد ضرب الإسلاميين 


الجزائريين وصدور الحكم برفض 
الدعوى أعلن عن تنظيم سلسبيل الوهمى 
لضرب عصفورين بحجر واحد.. الآولة 


وققف مسيرة التقال فى الحصول على 
الشرعية؛ والثانى: ضرب شركة كمبيوتر 
عربية ناجحة لمصلحة القطط السمان ى 
هذا المجال وشركات الكمبيوتر العالمية! 
تغير الموقف الأمريكى 
والطريف ان الادارة الأمريكية - 
وبعد الانتهاء من ضرب الاسلاميين ف 
دولهم - أعلنت علي سان مسثئول 
ديلوماسى أنها بدات تراجع موقفها الؤيد 
للحركات الاسلامية ف المغرب العربى!! 
وأنها بعد أن كانت تدعو لإقامة علاقات 
متينة مع هذه الحركات» خاصة فى تونس 
والجزائر باعتبارها قوى صاعدة | 


ومرشحة لتسلم أو تقاسم الحكم بدات 
تعدل موقفها وتحذر من مخاطرها بعد 
موقفها من حرب الخليج وعملية السلام؛ 
وما اعلنته حكومتا تونس والجزائر من 
تبنيهم لاسلوب العنف! التفسير الامريكى 
الساذج هنا بيدى وكانه يدق على 
إسلوب مواجهة هذه التيارات الاسلامية, 
إن لم يكن يسائدها بالفعل. وأيضا ما 
إعلنه حلف شمال الاطلتطيي رأمن 
اتخاذ الاسلام عدوا بديلاً للشيوعية 
يدخل ف نفس الاطار. بل إن الماماع 
الامريكية لمناصرة التوجه العلمانى 
الجمهوريات الاسلامية الاسيوية 
بمساندة تركيا وإسرائيل ومحاصرة 
الدور الايرانيى تصب كلها لل نفس 
السياسة الجديدة للنشا العالى الجديدء 
وقد كان التوجه (الاصولى) لهذه 
الجمهوريات محل نقاش حادق , 
الكونجرس الامريكى يوم الاربعاء 
الماضى: اثناء عرض مدير المغابرات 
604 


أ« الدولط الفسائي » .. والنقتار 


أكاد آميل الى الاقتناع بان العمل العسكرى ؛ بالحجم الهائل ع 
غير قبل للتكرار . وحتى لو كان هناك تنويح باللجوه للقوة الحسكرية التي بسب بل لوي 


اليها على انها تناصر العدوان أو الارهاب » 


لها ان تجعل توازن الدولة المقصودة يختل . 


ببقية المهمة ٠‏ 

اولسيت اعنى بذلك اننى استبعد استخدام 
القوى العظمى للقوة العسكرية لل ظل النظام 
الدوى المتغير . لكن استخدامها سيكون موجها 

ضد ماتعتبره هذه القوى ٠‏ عناص تهديد 

مستجدة » . تحمل بالفعل خطرا على مصالحها 
الحبوية فل العالم - وهذا موضوع آخر. 

اما المواقع التى اتحدث عنها فهى تنتمى الى 
نظام دوى قديم , انهار ويجرى تصفية وازالة 
انقاضه , بصورة او باخرى : 

واذكر اثنى اطلعت اثناء ازمة الخليج علي 


تستمتع برؤية الدولة المشاغب فى العالم الثالث 
عامة , والعالم العربى على وجه الخصوص ٍ 
وهى دولة بها نظام حكم اعتراه فل فترة 


الصراع الامريكى السوفيتى , اغراء القيام بدور | 


مشاكسة الآخرين والتشويش عليهم ٠‏ خارج 
الحدود'. وكانت الولايات المتحدة تلهب هذا 


الاغراء وترفع حرارته , فى مناطق من العالم | ' 


الثالث لانه كان يحقق لها ب 
اتشتيت وتفتيت وحدة التجمعات 
تجمعها وحدة المصالح 


المشيعين حتى مواراته الترأب . ودخل العالم 
مرحلة انتقال الى نظام دوى جديد ومختلف 3 
مطلوب فيه هدم قطع احجار اللعبة القديمة ٠‏ 
ومنها , الدولة المشاغب » ٠‏ لانه ل ظروف تنفرد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


/ 
] وقواعد 


فيها امريكا بالساحة الدولية فان الشغب يمكن.. 


نم تتكفل اشياء آخرى - فل الدولة ذاتها - 
سدس 


عاطف 


ان يرد وليه . ثم ان الأدوار قد اختلفت » 
براض اللعبة الجديدة تحتاج للاعبين 


طرح نتائج دراساتها 
الرئيس , لذلك فان 
تقوم على اساس من 
ابقل 


الابداع الخلاق والتلقائى للمواطن ٠‏ 


. ايديل بحل محل الخوف , فان الدولة انهايت ل 


الحال . لآن الخوف 
ولا شىء غيره ٠‏ 


التاريخ : . 


الداع لخدن 


الذى استخدم فى حرب الخليج » 


بير ان الحسليات الامريكية انتهت ل ان 1 
انظمة ٠‏ الدولة المشاغب » ٠‏ تحتاج فى ظروف 
النظلام الدولى الراهن الى اكثر من هبه اتا 0 


رياح مطلوب ا 


| 
/ 


الغمرى © ! 


ينقرد فيها الرئيس بالفكر ا 


بانخوف » 


الكاتب ليكتب , والجماهير 
ى أن الخوف حل محل 


إباتشوف ليجعل التفكير ٠‏ 


كان اساس تماسكها وبقائها 


3 واجتماعية وتفسية للشعب أن تسفر عن شيم 


ولان قوة الخوف لابد ان تضعف امام ظروف 
جديدة اقوى منها . فان هذه الانظمة المنسوخة 
إلى دول متعددة من العالم الثالث راحت تسرع 
الى اضافة لمسات تجميلية من حرية التعبير: 
والتعددية , وهى وان ظلت مجرد ٠‏ لمسات » الا 
انها اضيفت الى اشياء ليست من طبيعتها . 
فكان التناقض والتناطح . وكان مااضيف الى 
عنصر الخوف ؛ مثل زرع عضو فى جسد يلفظه 
, ولانتيجة من وراء ذلك سوى الاحتضار. 
ن ن ان المفكرين .السياسبين فل الغرب 
لايخفون ادراكهم لجذور الروح القومية ف 
العالم العربى , وكيف ان ردود فعل الأحداث 
الكبرى [ من نكسة 717 الى حرب الخليج ثم 
الصدمة الجزائرية ] ٠‏ تجرى ف شرابين 
المجتمعات العريية كها بغير استثناء ‏ وقياسا 
على ذلك فان الصدمة الجزائرية الفاعلة الان 
عربيا , لم تعد فى التشخيص السياسى مشكلة 
او أحالة جزائرية , لكنها وضع عرنى عام . 

ورم مراعاة وجود خصوصية جزائرية ل 
جانب هام مما جرى هناك , الا ان معظم عناصر 
انحدث شائعة ف العالم العربى بشكل عام » 
وكلها تنتهى عند تساؤلات خلاصتها :. 

عندما يتوقف نظام حكم عن ان بقدم شيل 
بين وان طلويلة من اتقراده بالسلطة / فملذا 
يرج منه خاصة وان الأمل فى انجاز سياسي 
واقتصادى واجتماعى . اصبح جنينا ميتا ل 


بن النظام ؟ . 
“اذا عل البقاء ل الحقم ( ٠؟‏ سنة للتظام 
الجزائرى فل السلطة ) ؛ هو مغرية تيبي يل 


| 
واذا كان التشخيص قائما على ان مثل هذه | 

الانظمة تحمل فل داخلها عناصر فنائها ‏ فانه 
يبدو منها ل العالم: الثالث سوف 


ولم يعد مرغوبا فيها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بين النظام العالمي الجديد والنظام 


]قد اتيحت لها لكي ثعيد ترْئيبَ 


ريما 509 الشرق 
الأوسط فيتُوسكو. 0-6 


قمة مجلمر الأمن في نيويورك في 


الاسبوع نقله.. مجرد مصادفة من 


حيث توقيت/لانعقاد.. ولكنه بالقطع |, 


لم يكن كذك من حيث التوجهات 
والأمداف. لالمؤتسران تناولا 


0 ردان 1 
يشغل بال العالٍ 


الولايات المتحدة.. إن الصورة قد 


اختلفت تماما وآن الفرصة الحيوية 


الأوضاع الإقليمية والعغالمية .. باعتبار 


ية أي للقام الأول 


0 الصراغالعالمي 
بين القوتين العظميين.. إلا إنه بعد 


نعتبره بمثابة بداية مهمة لمرحلة ) 


“أن يتوصل إلى, قرت أو يحقق 


2 


01 


التصور الاستراتيجي للسياسة الأميركية ا 


الإقليمي في في الشرق الأوسط | 


ةل 


لذلك عندما جلس وزراء 75 دولة | 

500000 ." 
أير (كانون الثاني) ' 7 .. كانت 

ض وجودها 


:جديدة في عملية إعادة بناء النظام | 
الدولي الجديد.. من خلال مكوناته 
الإقليمية المهمة.. وإذا كانت نتائج 
الجولة الأولى لهذا الؤامر جات 
شديدة التواضع.. إن اقتصرت على أ 
وفس دول الما أعمال ثم تأجيل 
اتعقاده إلى الشهر الجاري أى أبريل 
5 .. فذلك راجع لأسبا: 


المطلوب من المؤتمر 


الطريق المرسوم له 
0 كلل مكرما اما لآن ترقية 
انعقانه إطار عملية السلام 

10 ضات الثثائية وما قيل | 
عد اوتاه لقا ليمي 


نفسه الذي ترتبط به السياسة ! 
الأميزكية في الشرق الاوسط.. وا 
ازا شمر قلق قاف | 
السياسية الضرورية .. 

التسوية السلمية التي يمكن الاستفاد 

بناء العلاقات الجديدة 

الشرق الاوسط كمهمة أساسية ! 

و 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عد 


3 


ورم آهمية الموضوعات الي 
سيتناولها هذا المؤتمر.. إلا 1 
موضوعات من الصعب 0 في 
هذه الرحلة.. 


بمشاكل + ضلاته الرتبطة 
العالمية فحسب.. ولكن لأنه 
ة أساسية في النظا. تال اا ا 

بطل لق دوية اسية امع 
العا 0 مجالجة القضايا الدولية والإقليمية.. 


فإذا نظرنا لمنطقة الشرق الأوسط 
والصالح الأميركية فيها لمرحلة ما 


فسئجد أن هذه 


فالنظر لهذه 


استكمالا لما سبقه وضمان أمن 
لالم امت جا في إسرائيل. على على أسأس من قرض 
تعددز طحية للنطقة يضمن 
3 الصياسية لدت لابعاد | ون ديل لنقوق اأكمي والكيفي. 
التشرعات السياسية الدائرة على | من امل لإحتلاله اليش العرية 
الساحة الدولية : إذ يي رن دوي | . وقد استمر سريان هذه 
0 ا بد 5 د كز كأكد | والامداف الأميركية والغربية إلى أن 
ارتباطا يدود تفيرت طبيعة هذه هذه العادلة في ظل 
ت أساسية لعل أبرزها: 


الأ 
'وبسط. 
كان لابد إذن من إعادة النظ في. 
كل ما طرا من تعلورات وما تركتة 


٠‏ نتكامل الشكل والمضمون للمر: 
التالية لعصر ما بعد القطبية الثنائية 
باحتمالات الفردية؛ أو التعددة ٠٠‏ 
واستقر التصور الأمير' 
ضرورة الانتقال من الاعتماد الكامل 
. علي فكرة توازن القوى في الشرق 
الأوسط القائمة ا التفوق 
الإسرائي فكرة «الأمن 


التاريخ :. 


| والداخلية. 


اضح 
الاستراتيجي 2 نطاق 
5 السسياسة الأميركية في الشرق ! 


على | 


ة من الولايات 1 


الأساسية وترعى نسبيا 

مصالح الأطراف الأخرى الخارجية 
هكذا أصبحت 
الاستراتيجيا 


من 1 
+ مشاركة عربية أوسع نظاما في | 
ن الأمنية. 


* إيجاد عاجلة للمشاكل 
للهمة لتر تبة على الصراع العربي 


7 ال لبس 
إلجيا الأهداف الأميركية 


السلام والاستقرار في 
إلى اعكبار هذا المؤتمر 
اي م تايل الولايات 


فكرة الأ 0 


الأخرى.. ولكنها تحتاج إلى حماية 
قوية تدفع الولايات [ 
تسخير كل الفرص المتاحة لخدمة 
هذه الاستراتيجية ولتحقيق 
5 0 


المتحدة إلى 1 


رحمايقها في العاا 
حا 0 


الأعمال التي تنفذها.. فضلا عن 
ذلك فهي تمتص اعتراض الشركاء 
الغرييين على انفراد الولايات المتحدة | 
بالسيطرة على العالم وقيادته.. 
خاصة إذا كانت مدعمة بمساهمة 
ووجود الولايات المتحدة .. اما على 
الصعيد الاقتتصادي فهي تشكل | 
مخرجا حيويا يخقف العبء عن 
الاتتصاد الأميركي ويفدع أمامه 
أفضل الفرص لمواجهة حالة التدهور 
تعتريه في الحقي 
خفض الأعباء 
الخاصة بمتطلبات 5-5 


المالية 
الخا 


ارجية الأميركية إلى حدها 
الآدني. 3 


7, 


دول أورويا الغربية واليابان في 
أنشطة اقتصادية وامنية .. كجزء من | 


وتريد الولايات التحدة إعرد | 


لمشاكل الشرق , 


السيا. ن خلال الدعم 
الامتصادي والشروعات التي تؤدي ا 
أن تثبيت الأوضاع وتطويرها تجاه | 
الصالح الاساسية لكل الاطراف | 
اللعنية ...من هنا تأتي الاهمية الكبيرة ! 
التي تضعها الولايات المتحدة على 
مؤثمر موسكو التعدد الاطراف.: | 
ويفسر لنا لماذا شارك فيه هذا العدد / 
الضهم الذي يضم بالإضافة إلى | 
عل المول العريية وأسرائيل تركيا | 
والمدين فضلا عن الولايات التحدة 


ليل 


للنشر والخدعات, الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ : ...مات 1991.... 


عدم الانحياز ... والنظام الدولى الجديد () | 


مراك الغسظام 


ميا 


العديدة التى يشهدها النظام 
جديد لا تسوده 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


027 8 
كان النظلم الدولى قد استقر على |. 
شطرية متبليكين شكلا ومضموث علدنا بد 


فيما عرف بعد ذلك باسم «الحرب الباردة» ٠‏ 


وادى نبذ «نيكيتا خروتشوفء للتفسير 


قواعد على اراضيه ادى ذلك الى دفع 
الولايات المتحدة الى مراجعة الموقف 
الدلاسى الشهير «من ليس معنا فهو 


عليناء . هنا استطاع العالم الثالث - 
ممثلا إل حركة عدم الانحياز- ان يتبوا 
.مقعده كعالم ثالث بالفعل بين المعسكرين 
يقوم بدور فعال إل حماية السلام العاللى. 
من خلال المبادرات الايجابية واهمها دفع 
موسكو وواشنطون لبدء مفاوضات نزم 
السلاح بجنيف علم 1106 وهى 


على سعيد ١‏ 


المفلوضات التى ضمت ثمانى من الدول 
1 5 


وتكنولوجياه ٠‏ 
١‏ الاستفادة من الخلل السعرى في 
المعسكر الاشتراكى فل |١‏ 
رخيصة اضافة إلى ما تؤدى اليه المنافسة 


اسه | 


حالة القطبية الثنائية شاطرا العالم الى 
العالم الثالث وعلى إثر مؤتمر باندونج لل 
تلمس مواقعه وسط تصاعد موجة الصراع والمواجهة بين المعسكرين الغربى 


والشرقى 
بإ لا ا 


٠‏ - أآدن وجود المنافسة الى تدفق 
المساعدات من المعسكرين للدول النامية ف 
محاولة لاستقطابها إل دائرة الصراع 
السيفسى والايديولوجى وذلك فق سعى كل 
طرف لاكتساب مؤيدين ومناطق نفوذ 
اليسط الهيمنة ومحاصرة الطرف الآخر . 
وال مرحلة لاحقة من مراحل الصراع 
وال نهاية ازمة الصواريخ الكوبية بدات 
الحرب الباردة تخ مكانها تدريجيا لنوع 
من التعليش ٠‏ السلمى بين موسكو 
وواشنطون وهو التعايش الذى تم تقنينه 
خلال قمة نيكسون ‏ بريجنيف بموسكو 
0 فيما عرف معد ذلك باسم 
«الانقراج الدولى» فتعرضت عدم الانحياز 
كحركة لازمة استطاعت «الامع 
تحقق بعض المكاسب فاستمرت ثورات 
وحروب ١‏ نام وإذ 
الس ل فيتنام وانجولا 
جاءت اخيرا المرحلة 
الجورباتشوفية مبرزة ثلاثة عوامل 
ساعدت الولايات المتحدة على ان تلعب. 
"دور القوى العظمى الوحندة مدشنة 
بحرب الخليج ما نققام / 
الجديد الذي تقوم ببحراست. بقلو 
العسكرية الصريحة تارة والمظللة 
بقرارات الامم المتحدة تارة اذ 
على راس العوامل التى مكنت 
المتحدة من تحقيق هدفها : 
١‏ - انهيار حائط برلين وتساقط الانظمة 


الشيوعية إل اوروبا وسيادة اقتصاد | 


السوق كنمط اساسى إل التنمية بعد تراج 
التخطيط المركزى ل الدول شراط 
ذاتها وهو الوضع الذى ترافق مع صعود 
بيروسترويكا جورباتشوف كمحاولة من 
قمة الجهاز البيروقراطى السوا 
المتمثل إل الحزب لمقرطة -4123 
8 الحياة السياسية ل محاولة لا: 
انتاج البيروقراطية وانقاذ الدولة 
والحزب وهى المحلولة التى وضع 
جورباتشوف ينفسه نهاية لها برفضه 
لمحاولة ياتاييف ورفاقه ترشيد 
0 

زب عى وهو القرار الذى دق به 
1 الأخير في نعش الجهان 
البيروقراطى والدولة السوفبيتية بل 


مع أمريكا على /4١‏ من اجمالى| 


| 


' الديون التى بلغت عام 111١‏ ما يزيد على 


| ازدياد حالة الافقار فارتقع 
' الاقل نموا والأكثر فقرا ‏ وهى تلك التي 


الاستثمارات العالمية اى ما يقترب من 
مليار دولار- أن تبقى ال 
الكمون اليقظ على ان تلعب دورا دمكن ان ؛ 
يكون متسرعا وهى ذات القوى التى . 


يتوافق تناميها 
إل الاقتصاد الامريكى وهو التدهور الذى 

تتبدى اهم مظاهره فى تزايد عجز الميزان | 
التجارى وميزان المدفوعات وارتفاع عجز : 
الموازتة وتراجع الدولار: الذى اصيع | 


يسلوى عام 1441 ها يقل عن 111 ينا | 
يبي بعدا ان كان يساوى غلم +1510 | 
ما يزيد على 78٠‏ ينا كما انخفض الدولار 
الذى كان يسلوى 4, مارك عام 141١‏ 
الى 8 
يزيد مع تقلص دور الدولار كعملة عالمية 
اترتيبات اصدار عملة اوروبية موحدة, 
٠١‏ التطورات الاقتصادية - الاجتماعية 
التى حدثت ل دول العالم الثالث واهمها / 
تحول بعضن الانظمة الوطنية الى التبعية 
السياسية والاقتصادية الكاملة على ' 
حساب مشروعات التنمية المستقلة 
والاعتماد على الذات اضافة الى محيط من 
الديون يقربها من حافة الافلاس وهى 


مليار دولار وهو ماترتب عليه 
عدد البلدان ) 


يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 7٠١‏ 
دولار ستويا ‏ الى سبعة واربعين بلدا عام 
بعد أن كانت 417 بلدا فقط لل الوقت 
الذى ارتفع فيه عدد الفقراء- حسب 
برنامج التنمية التاب المتحدة - من 
مليونا عام 14/٠‏ الى ما يتوقع ان 


يزيد على 417 مليونا علم 1110 , ا 
على أن هذه الديون وما ترتب عليها من ا 
انتائج جاءعت كنتيجة طبيعية لرفع 


السياسات || 
منظمة العمل الدولية انها تؤدى الى المزيد 
من الافقار وسوء توزبع الدخل القومى على 
حساب صغار المزارعين والعمال المعدمين 


ترى منظمة محايدة مثل ' 


الموظفين الصغار وهو نفس المعنى الذي 

اللا 0 
فى كتابها 216 0 15 /إه7 70 حيثما تذكر 
ان «المبالغ الاجمالية لخدمة الدين لبلد 
فقير كالفلبين وصل الى ٠١‏ مليار دولار 
مينما حجم القروض الجديدة 1,1 مليار 
دولار اى أن الفلبين تخصص 1/57 من 
ايراداتها لخدمة الدين بينما لم تتجاوزٍ 
النسبة 'المخصصة لقطاع الصحة 7/7 
والاصلاح الزراعى 75,4 والاشفال 
العامة والطرق */» ٠‏ 


لل 


. ! مارك عام 1141 وهو ما يتوقع ان‎ ١, 


| 


١ 


ويستهدف الصندوق من كل هذا 
معائجة الخلل فل موازين مدفوعات هذه 
الدول وذلك تحسينا لقدرتها على الوفاء 
بالدين كهدف مبدئى يخدم الهدف الأعمق 
الذى يتمثل ل تعميق الاندماج بين - 
الاقتصادات والاقتصاد العالمى ومن ثم 
تعميق تبعية الاول وهيمنة الأخير وهنا 
ووسط كل هذه القتامة يجدد السؤال ماذا 
تبقى للعالم الثالث ؟ فحتى لو سلمنا 


الاقتصادية الراسمالية المتنافسة ف عالم 
اليوم فإن غيلب العوامل السيلسية 
والايديولوجية فق ذلك الصراع سيقلل من 
هامش !. الذى اتيح لدول العالم 
الثالث إبان مرحلة صراع القطبين خاصة 
بعد فقدان هذه الدول احد اهم اسلحتها 
الذاتية وذلك بتحييد دور النفط . 
يجىء ذلك إل الوقت الذى تعيد فيه الة 
الحرب الامريكية ترتيب اولوياتها بعد ان 
سقطت الدول والانظمة التى استقرت على 
راس قائمة الاعداء طويلا وبعد ان تبدلت 
بؤر الصراع وهو ما سبق أن رصدته 
الاستراتيجية الامريكية قبل عقد كامل على 
ميلاد الجورباتشوفية ففى شهادته امام 
الكونجرس ل 18 مارس 1475 قال الفيس 
ادميرال جيرالد ميللر «نائب مدير هيئة 
تخطبط الهدف الاستراتيجى التابعة 
للقيادة المشتركة الأمريكية. 
ومن اجل المستقبل فإن لدينا دافعا جديا 
يتطلب توفير الاستقرار لل ربوع العالم هو 
تطلع الولايات المتحدة أكثر فاكثر الى 
ما وراء البحار للحصول على مصادر القوة 
الاقتصادية لذا فتقارير مختلف الوكالات 
الحكومية توضح اننا سنتطلع بشكل 
متزايد الى افريقيا والشرق الاوسط وكذلك 
الى جنوب افريقيا للحصول على المواد 
:اللازمة لاقتصادئًا الصناعى كما سنضطر 
للحفاظ على طرق التجارة 
ان ما رصدته الاسترا 


الامريكية 


الصراع وتغيرت قائمة الاعداء كما كلن 
ينبغى أن تتغير والا فلن يعود هنك 
مبرر- بعد زوال الخطر الشيوعى- 
لموازنة عسكرية فيدرالية تزيد على ٠١‏ 
مليار دولار تتجه فل الاساس لتغذية 
احتكارات انتاج السلاح والمعدات 


الحربية وهى الموازنة التى سيؤدى - 
خفضها الى ركود حاد فى اهم قطاعات 
الاقتصاد الامريكى وهو مايعزز ميل 
الاستراتيجية الامريكية لتفذية 
الصراعات في الهائم الثالث بين دوله 
والطوائف العرقية والدينية المختلفة 
داخل الدولة الواحدة كما فى الصومال 
واثيوبيا وحتى إل دولة كيوغوسلافيا لها ' 


هو بالفعل ما يتم الان فلم ينته دور اله ' , 
الحرب الامريكية قدر ما تبدلت يؤر | 


بتطور اشكال الصراع بين القوى |. 


رها التاريخى فى قبادة العالم الثالث 
ومركته السيكاسية الرئيسية «عدم 
الانحيانء وهو مايضمن لهذه 
الاستراتيجية آلا تكف الولايات المتحدة 
ع إداء دورها كمئتج ومورد رئيسى 
للسلاح وهو ما يوجد تفسيرا لدقع ا 
قامت به الولايات المتحدة من دقع العراق 
البدء حربه مع النظام الجديد في اابران إل 
وقت تمده فيه بالسلاح لاطالة امد 
الصراع وهو ما يحقق ف الاستراتبجية 
الامريكية إل الوقت ذاته ميزتين اساسيتين 
الولاهما اجهاض محاولات النظام الجديد 
إل ايران لتصدير الثورة . ثانيا / 


وزن الامم المتحدة ‏ انشئت خصيصا لحل 


المنازعات بالطرق السلمية تعطى الأوامر 
بالحرب وتقوم بمهام متناقضة فهى على 
سبيل المثال نتولى الاشراف على عملية 
اغاثة الشعب العراقى من الكوارث فى ذات 
الوقت الذى تتولى فيه مسئولية فرض 


ليس من خلق 
طبقة او دولة وأحدة شريرة ومعادية 

بقدر ما هو محصلة لشروط دولية 
اضاغطة الى جائب سياسات خاطئة ساهم 
فيها العالم الثالث انظمة وشعوبا بنصيب 
وافر. 


تحقيق كل ذلك المحافظة على معدلا | 
ربحية عالية لاحتكارات انتاج السلاح 
وهو ما يتاكد اذا عرفنا ان دول العالم 


الثالث انفقت على التسليح ‏ خلال 
انينات - اكثر مما حصلت عليه من 
مساعدات بنسبة 11/ وان اكثر من ثلاثين 


21١ 


للنشر والخدمات الصحفية العمل ات التاريخ : .. 


الحوار بين الج 
٠‏ يكون صيفة انجاوز ذه ضعف 


يثور التساؤل الآن حول مستقبل حركة دول عدم الانحياز 
فى ظل النظام العالمى الجديد الذى تتزْعمه امريكا وحدها , 
وبعد انهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي والكتلة 
الشرقية 


هناك عوامل سيسية واقتصادية عديدة دفعت بعض 
المراقبين الى الزعم بان حركة عدم الانحياز توشك ان تنقهى ٠‏ 
3 تحليلات أخرى تؤكد بقاء الحركة ٠‏ وخاصة فى 
الميدان الاقتصادى الذى يمكنها أن تتخذ منه منطلقا لدور 
سياسى بارز اذا استطاعت مضاعفة كمية صادراتها ؛ وعلاج 
الخلل فى موازين المدفوعات لعدد كبير من دول الحركة . 


51 


للنشر والخدمات الحصحفية والمعلو مات 


الافريقى باتريس لومومبا رئيس وزراء اول حكومة كونفولية . 


٠‏ - إعلان مبدا ايزنهاور وسياسته ملم 
الفراغ الذاتج عن اختفاء فرنسا وبريطانيا 
كقونين استعماريتين وهو المبدا الذى نص 
- حسب اد .أحمد عبدالرحيم فل مؤلقه 
الولايات المتحدة والمشرق العربى - على 
السماح باستعمال «قوات الولايات 
المتحدة العسكرية لفسان وحملية وحدة 
أراضى واستقلال الدول التى تطلب مثل 
هذه المساعدة حتى يمكنها التصدى 
للعدوان المسلح الصريح الذى تشنه اى 
دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية» , 
1- انضمام أمريكا للجنة العسكرية 
لحلف بفداد ف 7 مارس 1١1017‏ وهنا 


اكتمل المفهوم التحكمى للشئون الدولية | 


“على سعيد 


الذى ارساه جون فوستر دالاس الذى 
وصف عدم الانحياز باللااخلاقية . 

وقد لعبت الحركة دورا كبيرا فل 
السياسة الدولية ول اتخاذ قرأرات عديدة 
من المنظمة الدولية تؤيد دول 
الأقد خاصة التشية لللسططية ٠و0‏ 
يكن قرار مسلواة الصهيونية بالعنصرية | 
هو اول القرارات المتعلقة بفلسطين التى 
لعبت فيها دول الحركة دورا بارزا كجزه | 


من الدور السياسى الكبير الذى لعبته ل 
مختلف القضايا الاقليمية والدولية , ففي 


المؤتمر التاسيس للحركة فق باندونج عام |: 
0 ارت 1 برل في عد لي | 
المشاركة تبنيها الكامل لحقوق العرب 0 
فلسطين ومطالبتها بتنفيذ فورى لقرارات 
الام المتحدة . 

ولكن فى 1184 فى بلجراد وال تاكيد على 
تغير توجهات الحركة , فقد رفضت نفس 
.هذه الدول توصية بإدانة الصهيونية ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل على هذا الرفض 
حتى تنكرت نفس هذه الدول بوازع من 
ازمتها وتحت الضغوط الأمريكية , 
لقرارها الأول . مساواة الصهيوقية | 
بالعتصرية لتصوت' لصالح الغاء هذا ا 
القرار . 

وهو ما وجد إرهاصا له قبل هذا , ففي 

ول مؤتمر قمة الحركة فى هافانا 


بكوبا وقفت مجموعة كبيرة من الدول ضد 
توصية تقول » إن اك 
والدول الاشتراكية حليف طبيعى 
المجموعة عدم الانحياز . 

ولم تكن مواقف الحركة هذه إلا جزءا 
من سلسلة من المواقف. التقهقرية 
أذنت ببدء افول شمس الحركة 2 
السياسى على مسرح الأحداث العالمية 
والتى كان آخرها الموقف من حرب الخليع 


ثم الموقف من الادانة الجماعية لليبيا [ ! 


مجلس الامن فل ينلير 1411 علاوة على 
اسئتناف معظم دول الحركة لعلاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل بما فيها الدول 
التى ادعت الراديكالية ردحا من الزمن , 
كالصين ؛ ولم تات هذه القرارات والمواقف 
لتبرز نهجا عبثيا تمتعت به سياسات دول 
عدم الانحياز دون سواها لكنها جامت 
لتعكس ‏ وبشكل يكاد يكون ميكانيكيا - 


كم الازمات التى تعيشها عدم الانحياز | 


اقتصاديا وسياسيا , حركة ودولا وشعوبا 
وهى الأزمات التى تؤكدها نظرة بسيطة 
إلى مجمل مساهمات دول العالم الثالث - 
بما فيها دول جنوب شرق أسيا ذات 
التقدم التسبى ‏ فل سؤق الأوراق المالية ٠‏ 
حيث تحتل أمريكا القمة بمساهمة نقدر . 
بحوالى /77,1/ تليها اليابان ,1/71 ثم 

العالم ' 
ل 


العوامل كحجم الديون مثلا - على مدى 


التبعية التى تعيشها دول الحركة وتؤثر 
ليس فقط على استقلال اقتصادياتها 
وخططها التنموية بل وبالطبع على 
استقلال قرارها السياى كدول وكحركة , 
تخضعان لرحمة السلع الامريكية 
والغره 


عدم الان 
والهيمنة والتبعية الجديدة التى يحكمها 


قانون التطور اللامتكالء الذى انتج هوا / | 


فى الغرب وتخلفا فى العالم الثالث شاطرا :! 
العالم إلى شطرين اولهما عدد صفير من | ' 
الدول المسيطرة والمتطورة تشكل المركز ٠.‏ 
وثانيهما عدد كبير من الدول المتخلقة .. 
تشكل المحيط . 1 
ولعله نفس السؤال الذى فرض نفسه 


دولة من ببنهم 4؟ وزيرا للخارجية على 
راسهم وزراء خارجية آهم دول الحركة : 
عيرق موسى «مصرء, على العطلس 
, اندوينسياء, على اكبر ؤلاياتى 
. إيران » , أبسيدورو مالميركا ٠‏ كوبا > , 
كاد افسيثه سولانكى ٠‏ الهند » قاروق 1 
الشرع , سورياء , وهو مايعكس قلق | 
هذه الدول ذات الوزن على مستقبل 
الحركة , وناقشت اللجنة جدول اعمال . 
مطولا جاء على راسه توجه ما بعد الحربٍ 
الناردة والوضع فل الشرق الأوسط 
ويوغوسلافيا والاقتراح المصرى - الذي , 
سبق ان ناقشته الجركة فى اجتماعها | | 
الوزارى فى اكرا ‏ غانا » لى العام الماضى - ' | 
باخلاء الشرق الاوؤسط من السلاج 
النووى واقتراح دمج الحركة مع مجموعة 
الك لال . 
إن احساسا بخيبة الامل لابد وأن ' 
يسود إذا لم يكن هناك بد من الاعتراف . | 
بتقلص الدور السياسى للحركة بتقلص ' 
حركة التحرر ومشاريع التصنيع 
والاعتماد على الذات . فهل يمكن ان يقوم 
مستقيل سياس لحركة تضم فل طياتها دول | 
تابعة اقتصلديا بل وسياسياء حركة | 
تنقسم _لدول_نفطية غنية ودول ندرة | 
متخلفة وفقيرة ؟! 0 1 
إن اعترافا بالصعوبة ؛ الآنية ٠‏ لابراز 
دور سياس مستقل للحركة لا يعنى نهاية 
كلية لها او انها وصلت إل نهاية المطاق 
قدر مايعنى فسرورة البحث عن 
ميكانيزمات نهوض واقعية واسس ميكلية ‏ ' 
لدور مستقبلى يتمثل فل محورين 


7 
اولا : مواصلة وتطوير الحوان بين 
الشمل والجنوب : على: اساس من كوف 


: حوارا فل مصلحة الطرفين تعززه ثلاثة 1 


عوامل : : 

| ما اثبتنه ازمة الخليج من تادي‎ ١ 
٠ مشاكل وصراعات الجنوب الاقليمية على‎ 
| امن الشمال والتوازن الاقليمى والدوقا‎ 
8 . بصفة عامة‎ 
تزايد الوعى بين سكان الشمال الغني‎ 
بائه رغم ارتفاع مستوى معيشتهم فإن‎ 
نوعية الحياة زاتها اخذة فى الندهور وهو‎ 
ما إدى إلى ظهور جماعات واحزاب‎ 
كالخضر تهتم بالبيثة وا‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


الامم المتحدة لبحث العلاقة بين الثبئة 


والتنمية - والذى يؤكد - حسب نشرة 
السلام - على ضرورة فهم ان الفقر 
والتخلف إل الجنوب وهما سبب تهديد 
البيئة العالمية ليسا سوى الوجه الآخر 
الثراء الشمال والاستهلاك المفرط إل المواد 
المتجددة كالماء والهواء وغير المتجددة 
كالطاقة . 9 3 
ذات المعنى الذى عنته لد 
الجثوي - حسيما جاه إل كثاب عالم الف 
واحد أم عدة عوالم ‏ ان الدمار الذى لحق 
بالبيئة حتى الآن إنما سببته بالدرجة 
الاولى التنمية الاقتصادية في الشمال بينما 
الخطر الاكبر على البيئة ل الجنوب 
ا سوا سيط 
ان الفقر المستمر يمكن ان يكون سببا 
شنار البيقة اعفلم من الثتمية ذاتها - 
١‏ - تزايد الاحساس - فل الغرب ‏ بان 
اخطار مشكلة الديون الخارجية والأعباء 
المتوقغة لخدمتها لم تعد مقصورة على 
الدول المدينة بل امتد الخطر ليشمل الدول 
الدائنة والنظام الاقتصادى العامى ككل , 
.وهو الاحساس الذى يغذيه اتجاه يؤسس 
نلراته إلى مشكلة المديونية إل البلاد 
النامية على انها مشكلة ٠‏ افلاس » وليس 
على انها مشكلة « نقص سيولة ٠‏ وحسب 
الدكتور رمزى زكى فإن حالة الافلاس 
تختلف عن حالة نقص السيولة التى تنشا 
عندما يصبح البلد المقترض عاجزا عجزا 
مؤقتا عن كسب او اقتراض نقد اجنبى 


كاف للوفاء بمدفوعات خدمة دينه اما حالة | 


الافلاس فإن المقترض لا تتوافر لديه 
الموآرد اللازمة لخدمة: دينه حتى لو كان | 
يستخدم الموارد المتاحة الاستخدام 
الامثل 8 


اثانيا : صيغة للحوار بين الجنوب 


سندرك اهمية هذا الحوار إذا عرفنا 
-حسب ٠‏ جى بيفسترء إل راسمالية 
الدولة الاحتكارية - أن نسبة صغيرة من 
' الدولارات النفطية تستخدم للتغلب على 
التخلف الاقتصادى والثقاق الداخلى فيما 
يصدر القسم الاعظم منها كراسمال إلى 
البلدان المتطورة - 


فل الوقت الذى تعانى فيه دول جنوبية 
اخرى من قلة الاستثمارات وهى التي 
العبت دورا ل نقل دول جنوب شرق اسيا 
مثلا إلى كونها دولا متصنعة تحقق معدلا 


و 
6 واندويتسيا 0,8/ . وعليه فإن 
اعلى معدلات للتنمية فى العالم تحقتها 
بلدان جنوبية شاهدت على اساس من 
الراسمال المستورد من جهة والتطور 
الداخلى من جهة اخرى ارتفاعا ل انتاجية 
العمل تجلوز الارتفاع فل الاجور وبالتالى 
ازْدادت القدرة التزاحمية للصناعات 
المتوسطة لهذم البلدان فى السوق 
لصناعات الدول الامبريالية . 
إن دول الجنوب - الفنية 
مطالبة اليوم واكثر من اى وقت مضى 
باستغلال وجودها داخل بوتقة عدم 
الانحياز ل تنفيذ مشروع السوق المشتركة 
لعدم الانحياز كاحد اهم أهداف الحركة فل 
الفترة المقبلة وذلك فى محاولة تحقيق 
الاستخدام الامثل للموارد والطاقات 
وطرح الجنوب كتكتل اقتصادى إل 
مواجهة بقية التكتلات العالمية - تؤثر 
مواقفه على مجمل الحياة الاقتصادية 
الدولية وهو ما يتاكد إذا عرفنا ان بعض 
دول المركز الراسمالى نكاد تكون معتمدة 
اعتمادا كليا على مواد خام العالم الثالث 
خصوصا .الزيوت ومصادر الطاقة ؛ فقدٍ 
ارتفع حجم وارادات اوروبا.من البترول 
من 71,6/ علم 1151 إلى 50,0/ عام 
7 . بينما ارتفع حجم وارادات اليابان 
البترول والزيوت عن 24,5/ علم 


من الب 
1 إلى 44/ علم 2.115 وان هذه 


والفقيرة - ' 


لا تكفى ذات 
0ك ا ملدانا مثل بريطائيا | 
وبلجيكا وهولندا وإيطاليا اشد تبعية | 
لاستيرادات الاغذية ماهو علبي اق أ 
اليابان وهو مايطرح وبقوة الحانب 
الآخر من شروط التقسيم الدول لتعيل | 
الذى بلغ درجة بات التعلون الاقتصادى 
معها شرطا اساسيا لعملية التنمية ليس 
إل البلدان الصناعية فحسب بل ف العالع ‏ 
ككل ؤهو مايؤكد نظرية ‏ 
المشتركة والاعتماد المتبادل ‏ فإن ١‏ 
بسيطة إلى حصة صادرات الدول | 
الصناعية بالنسبة إلى المنتج الوطني 
الاجمال لتكشف عن حقيقة انه يوجد لل | 
اقتصاديات هذه الدول قطاع جبار | 
لت ان أى تقليص جوهرى له ٠‏ 


الدون 


للاستثمارات التى نفضلالمناطق الجديدة 
كستاطق قد تتطئع بقرص أكبر من 
الاستقرار السياسى ٠‏ 


ابلغ 
يبال الصركة ومنهم معلق 
, الايكونومست ٠‏ البريطانية ٠‏ الآن مين ٠‏ 


الذى قال تعليقا على بَهديد قبرص 
بالانسحاب 2 عدم الانحياز 
وتوقعا لانهبار الحركة : -- 
“ إمسيحوا الآن اتثر بلدا من اى قت 
مفى ٠.‏ : 
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نظرة جديدة إلى النظام 


عا ام مضى على تحرير الكويت؛ 

ي العملية التي اعتبرت أبرز ملامع 
العالمي الجديد كما عبر عنه أبرز 
مهندسبي هذا النظام الرئيس الامريكي 
جورج بوش. وإذا كانت الملامح 
الرئيسية للنظام تتمثل في سيادة حكم 
القانون على المستوى 1 
التحول الى الديمقراطية وحقوق 
الانسان والعمل بموجب اقتصاديات 
السوق, فإن البعض راى فيها ان بزوغ 
هذا النظام مؤشر على الانتتصار 
الثهائي للاسلوب الغربي في الفكر 
والحياةٌ وهو ما عبر عنه فرائنسيس 
فوكوياما في مقالته الشهيرة في صيف 
عن نهاية التاريخ وهي النظرية 
لي دزا نجلب إلينها ردود قعل 


ا أن فوكوياما ليس وحن ني 
الميدان فقد سبقته وجهات نظر مختلفة 
ترى ان الولايات الملتحدة, زعيمة 
المعسكر الفربي امتتصرء إنما تمر في 
واقع الأمر في مرحلة تدهور مريع تبرز 
ملاممحه فى أوضاعها الاقتصادية 
التردية وتقلص فجوة المنافسة بينها 
وبين دول أخرى كاليابان. ومن ابرز 


هذه المدرسة المؤرخ الامريكي | ٠‏ 


المعروف بول كيئيدي صاحب المؤلف 
اليم عن قيام وسقوط الدول العظمى. 
هذه الدرسة أصبع لها مناصرون 
على الجائب الآخر من المحصيط. وفي 
الشهسر الماضي اصندر الفكر 


وضع أسس لس ا 
العقود الخمسة الماضية الى المرحلة 


الحالية التي يسميها فثرة عدم اتفاق | تذ 
الأمم. ١‏ 
يرى ليلوشن انه بنهاية الحسرب 


القزة الاقتصادية للولايات التحدة وعزلة 
أورويا بعد توحيدها هذا العام وسيطرة 
اليابان العسكرية: على اسيا الى جانب 
هيمنتها الاقتصادية. ويضيف ليلوش'ان 
انتصار,الرأسمالية على الشيوعية لا 
قائياً ان الديمقراطية والسلام 


عسي لان بالسالم. فسهناك مسضاطر 
الانفجارات الناجمة عن الاحباط والفشل 
والدردي الاقتصادي التي يمكن ان 
تكتسب لها صبفة وطنية 


محلية أو 


تصبع بموجبها البينة الخصبة لتنامي 
أعمال الارهاب اضافة الى احتمال 
انتشار عمليات التسلح النروي أو 
الاسلحة الكيماوية والجرثومية. 

ويعتقد ليلوش أن ١5‏ ذولة من 


دول العالم الثالث يمكن تصنيفها على |[ 


أساس انها في 


الطرلق لتملك القنبلة 
النووية سواء بسبب مواردها المالية أو 
توفر الارادة والرغبة السياسية. ويذكر 
ن بينها: مصره الجزائرء إيران. 
سورية, العراق, ليبيا. اسرائيل. الهند. 

ادر جنوب افريقيا تبان | 
أشارة ساخرة من فوكوياما ! 
يقول | رش ان التاريخ يبدو انه لم ينته 
بعد وائما ما هو على طريق النبداية وفي 
ايقاع متمسارع من الانفجسارات 
والصراعات ذات الطبيعة العرقية, 
الدينية والوطنية. ويتوقع تنامي هذا 
الاتجاه خلال العقدين القبلين وبطريقة : 


ومصدر الانفجارات فو العالم 
الثالث بسبب تعقد مشاكله والتزايد 


بين عالمي الشمال والجذ 
النسية من :١‏ 5 حال 
غضون ربع القرن 
ويرى ليلوش ان قائمة التحديات 
طويلة وليس من سبيل إلا بمواجهتها. 
على أوروبا البدء بدرتيب بيتهنا من 
الداخل اول شزونها الدفاعية 
أو الاقخصادية وذلك فيل ان تتقدم تقدم للعب 
دور على المشرح الدولي. 
. على أن مقكراً آخر هو الفن توظر 
مؤلف الشتقبليات الامريكي العروف | 
يعتقد ان جهود أوروبا للوحدة تحرك | 
ضند التاريخ وذلك من خلال السعي الى | 
أقامة مؤسسات مركزية ضخمة تخطتها 
التطورات, إذ أدى شيوع المعرفة التقنية 
الى ت 


تجزئة العمل باستقلالية أكبر. 
والكم الهائل من المعلومات الذي أصبح 
متاحأ لغالبية الناس شكل نقلة نوعية 

في عالم اليوم. فالمعرفة اصبحت اكثر | 
مشادر اله تاثيرً حتى على العاطهل. 
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للنشر والخدما 


ت الصحفية والمعلو مات 


الآخرين وهما الشروة والعنق. ويتدفق 
أيضاً مع مقولة انه جارج نطاق 
المجموعات الثلاث في اورويا والولايات 
المتحدة واليابان التفجر صرلعات ذات 


٠.‏ «تحدي الت 


.. الشر 


ذا بيد إن اقول بدخل العالم 
مرحلة جديدة يمكن ان تؤدي تلقائياً يأ الى 
اطية يتلقى 
با أت العالم 
المتقدم وبحصور: تنفق على ان الجنوي 
سيظل مهد الاضطرابات والصراعات 
حتى تستقيم أموره مع بقية العالم في 


وكان أول من لفت النظر الى نقطة 


دور عالم الجنوب كبؤرة للاضطراب 


الصادق المهدي رئيس الوزراء 
السوداني السابق وذلك في كتابة 
بي » الذي نشر في 
خريف 19, وأشار فيه الى أن جا : 
عالم الشمال في القضاء على المعسكر 
وتقليص مشاكله الاقتصادية 
والاجتماعية لن يمكنه تلقائياً من ان يهنأ 
بانجازاته تلك. فعبر الاضطرابات' 
والامراض آلتي يمكن ان يصدرها مثل 
الهجرة غير الفانونية, الأمراض المعدية, 


المخدرات, تلوث”البيئة, والانفجار 

السكاني يمكن لعالم الجنوب ان يصبح 
مصدز أذى عظيم» وهو ما بدات بولدرة 

حتى من خلال الانفجارات 


تشهدها بعض الجيوب في عالم الشمالٌ 
مثل بعض دول شرق أورويا كما في 
الحالة اليوغوسلافية وكذلك بعض 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي القديم: 
إن السؤال الحاد الذي يطرح نقسه 
هو إذا كان العالم قد تعلم بما فيه 


يع لي 
بخيرات التقدم في الوقت الذي يعاني 
اخر, وهل تستطيع رامل 


الراهن من تنام لدور الامم المتحدةٌ مثلما 
يحصل في السومال وانجولا وكميوديا 
ومناطق أخرى ملامع من اجا 
من نظرية إنقان الضسجية بلقم من 
أنقها. 

لكن بالرغم من تداخل مشاكل النمو 
والهوية ومسايرة العصر التي الث كلها 
بثقلها على دول العالم الثالث وفيّي وقت 
واحد فإن هناك مسؤولية واضحة 
تتحملها شعوب الجنوب للعب دورّها في 
مح لصميايم امو سي 
عبايدا عرز الال 


ع 
ات أ قطع ولا هرا علي طرية الي الم 
ت الوقت المعجارك 


وهم فى الغالب. فدول الشمال 
1 ميا فعلت أن لكرن أكثر صدقا شع اهل 
الجنوب من صدقٍ الآخرين مع انفاسهم. 


قى الأمل في ان دورة الحتسارة 
الانسانية في تصاعد الى أعلر ولد 
عالم الجنوب ما يمكن ان ب يضيف في 
مجال الروحانيات والمعتقداتمٌ فإذا 
أضاف اليها استنارة فكرية وسئيأسية 
لوضع قدمه على الطريق وأسهم بالتالي 
في بناء عالم جديد. 


ومع عودة اليلبان الى المجموعة 
الدولية والاعتراف بها كعضو كامل ل 
الامم المتحدة فى علم 1165 سعت 
اليابان دائما الى التمسك بفكرتى 
القاثون والنظام وذلك ليس فقط على 
مستوى مشاركة اليلبان داخل اطلر 
المنظمة العالمية ولكن ايضا من خلال 
انتقالها بالتدريج الى عضوية العديد 
من المنظمات الاقتصادية العامية مثل 
الاتفاقية العامة للتجارة ( نظلم 
الجاث ) وحرصت اليلبان منذ تلك 
الاعوام المبكرة فل علم 115٠‏ على كبر 
الحواجز التى تحول دون دخول 
اليابان الى مجالات التجارة والمتاجر 
/ 


| مجاورا لليلبان ويمكن القول بان 
الولايات المتحدة الامريكية قد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


'البابسان والنقسام الدولسس الجديسط !. 


ارتبطت السياسة الخارجية اليلبائية طوال فترة مابعد الحرب العانية التي ال ولو ريه وجوق قرا الجلقار 
ةجوم عل إساس امكائية عودة لين ال المجتمع الدوى وذلك بعد ان كانت اليلبان خاضهة لإحثال قوات الحا 
نتيجة لهزيمتها لل الحرب العللية الثانية ٠...‏ 
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إسفرت عنه حرب فيتنام من تخفيف 
للالتزامات. العسكرية الامريكية تجاه 
العديد من دول المنطقة . ولقد عملت 


د . خليل درويش 


. والقواعد المترتبة .على الازمة . وغل 


الرغم من تاكيد نمط السيطرة 
العسكرية للولايات المتحدة الامريكية 


1 أداخل النظلم العائى الذى' اخذ ال 


التشكيل ابان ومعد مرحلة الازمة الا 
إن كثيرا من الشكوك مازالت تحيط 
بقدرة الولايات المتحدة الامريكية 
وخصوصا القدرة التامينية للاقتصاد 
الاء اكبة مثل هذه 
2 يجعل مسالة تاكيد 
السبطرة الامريكية موضع عدم تأكيد 
.من وميا من صراقبى 

ويطرح مثل هذا التطور داخل 
العلاقات الدولية عددا من التسلؤلات 
حول نمط التحالف الامريكى اليابائي 
فمن ناحية , فانه وضع نهاية فترة 


- الاستقطاب الحادة داخل نطاق 


العلاقات الدولية فان احد الاسس 


اليابان فل الحرب العامية الثانية . 
ومن ناحية اخرى ؛ فائه ومع ظهور 


الدولية فان التطورات المعاصرة قد 
اصبحت تشبر الى زيادة واهمية تاكيد 
عتماد الاقتصادى المتبادل 


الاقتصادية العالية ومع التدهور 
5 لمعدلات الاداء داخل 


داخل وروي الوحدة 1117) 
والسعى الى استقتطلب دول شرق 
اوروبا والاتحكد السوفيتى (سابقا) 
من اجانب والتوجه نحو تحقيق 
التكامل ' بين الولايات المتحدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاسيوى . ول قل هذا التوجه 
لتحقيق بر من التجمعات 
ا اليابان 


لدو 

وذلك 

ويتعلق 

للتجارة ب 0 
ناحية واوروبا الغربية والولايات 


الامريكيية 
الصناعية 


الخاصة 
لتطور 
الي 1 


بير ليس فقط بالسيا 

الرامية الى الحفاظ على حذ ادثى من 
حرية التجارة والمساواة بين التكثلات 
الاقتصادية العائية الصاعدة ولكن 
ايضا بالنظر الى متغيرات الليمية 
ودولية. عمقي تهرع من نطق 


- ان الامم المتحدة التى تمثل ضمير المج الدولى , من الممكن ان تصبح - 
دة الى قل خب بين ريدي إن ايه تعد قمة دول 


إلى الخطوات فل هذا الاتجاه , فاننا نعرض 


النقد الدولى ‏ احد 
شئون البيئة - 
منظمة السلام الأخضر. 8 3 


ويتركز عمل هذه اللجنة - مع صلاحيته إل الاتصال بالدول والمنظمات - فل 
وخته نحنن ومبادىء استرقمادية لاقلمة النظا الدول لين ل رمن من | 
واتصالاتها من ا ممكن انشاء صندوق لدى الأمم المتحدة بتمويل تطوعى من 


تميل الى النواحى 
الحاجة الى ان تقلم 


: اعأيك نكي مرور عام على «عاصفة الجر ام إلى الاثمان «اندساجة, الغريء 


1 0 
يمو يم بي العا العراق الأسلسية.وقتل عشرات الالوف من 
عجقل اول لسرم 

مما سابرت 


ل أمري 
ان سن الجوف ال ادم فعاي ذه الطائرة لكوي قر تاذ 
ا 
السام يتبدم اودر أمريكا طلبا لامع اللتحدة. لإلغأء قرارها السابق عام أ 
فوجىء الجميع ا ا ابق عام 


يولي 141 


تاريخية غير مسبوقة بهدف غسل 


1 
كس د 


عنصرية, فل 


سن 
0 لق ودف هذا 0 ارين اسل الشخصية ني ,ازدراج للفاهيم | 
والنظرة والقرار والموقف. 

انسان , فى الوقت الذ: نيه امل ايلاد السود ذأ 
ا 000 


البرازيل كالكلاب الضالة : ويحطمون عظام الأطفالء 
بن لفسال فلسطين. فعن أى حقوق وأى إنسان 


ان طائراتها الحربية على طائرة أ 

من لذي إلا فل معط ركلبها ومن بينهم مشيعةاليلزيون للصر. 0 
والموساد هى التى اغتالت عالم الذرة المصيرى يحيى اأشد فل قلب باريس» سيلا 
إلتى أطلقت طائراتها العسكريا لإجبار الطائرة الدنية الصرية على الهبوط فل إيطالية : 


5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


' بغد حادثة لاوروعام 1147 إلست أسير || 
ا 


عشر- لتحويل العالم إلى سوق واحد تحت 
0 1 
ء 
ا ا عت 


1 
2 
إلى القلق ١‏ 


إقة ميا 
اناهن 


اعلينا. 
اثنا 
“وتاريقنا ا 0 0 ا 


15 “ماقا يتسل عل إحيماء فكرة الانثماء للوطن ورموزه التى يحاول اليب | 
والسوييةٍ ميقا جد في كل القوى السياسية في ريون يا لما ئة والستقبلة, يضم 
عل الج ل اللات. ول يدج عليه د 55 -9 امن 
انصار اقتصاد الكوكاكولاء والجيذذ 'يدز 
0 : 


مرة أخرى تكشف لنا الديمقراطية الأمريكية القريدة عن 


الخط السياسى الذى تتبعه الولايات المتحدة بعد زوال أ 


الاتحاد السوفييتى من الوجود.. فالنيويورك تايمز أيضا 
تبشر العالم بتقرير جديد للبنتاجون مكون من 11 صفحة.. 
يحتوى على المبادىء السياسية الرئيسية للإدارة الأمريكية 
فى ظروف عالم اليوم. 


وما يهمنا وجرّد مبداين فى تلك الوثيقة المهمة التى' | فر 


ستناقش فق الكونج_رس أيضا وفقا للمنهج الديم قراط 
الدائم هناك (من حق الشعب أن يعرف). 
المبدا الأول هو: ضرورة هيمنة الؤلايات المتحدة على 
العالم كقوة عظمى وحيدة وواحدة» وتكون قوتها المسكرية 
ناء رادعا لأى متافس. 
ضرورة ردع أى دولة أى مجموعة من الدول 
تحاول تحدى التفوق والسيطرة الأمريكية, وتقول 
النيويورك تايمز إن الوثيقة المذكورة لم تشر قط فى سطر من 
سطورها إلى أى دور للأمم المتحدة. 
وهذا كلام صريح ووأضع علينا أن نتدبره ونعيه جيدا 
مهما كان قاسيا.. ويؤكد أن كل ما كان به 
مراقبون سياسيون قليلو بدأ اذ 
السوفبيتى (منذ أكثر من عامين).. كانوا على حق فى تنبؤاتهم 
وتوقعاتهم. 
وعلى ضوء هذا يمكن فهم أسباب السلوك الأمريكى تجاه 
حتى حلفاء الولايات المتحدة ف العالم العربى.. كما هو حالها 
بالنسبة للعالم الثالث كله. 
ول أيامنا الحالية.. إنتقل الضغط والسلوك الأمريكى 
القهرى من الغرب إلى الشرق. . من ليبيا إلىسوريا.. بطريقة 
- ليس لها مثيل أيضا - فهى مخالفة لأى تقاليد اى قوانين أى 
اعراف دولية بشأن أسس وحرية وأصول الملاحة البحرية. 
عندما حذرنا من أن حملة الضغط صبد ليبيا إن 
حملة أخرى ضد سوريا.. فى الواقع كانت 
سوريا قد بدأت عندما رفضت الولايات المتحدة حذف دولة 
سوريا من قائمة الدول الارهابية أى التى تساند الارهاب 
الدولى.. ومعني اعتبار أن دولة ردة فى تلك القسائمة أنه 
يمكن اتخاذ اجراءات ضدها فى أى و: قاش الاتماع 
الموجهة لها كيفما وجدتها وقيمتها |. 
للدول الغربية وخصوصا المخابرات الأمريكية.. قد وأينا 


وقد تكون تلك الإجراءات بواسطه الدولة التى نصبق _ | 
تفسها شرطى العالم الولايات المتحدة) أو بواسطة جهازا 
هيثة الامم المتحدة, وليس أدل على ذلك مما صرح به سفير 


أمريكا فى هيئة الأمم المتحدة من أنه حتى لو تفذت ليبيا 
قرارا مجلس الأمن إن الولايات التحدة ستظل تواصل 


أكاثية كانت" 0 
لسوريا. وكانت تنفيذا لتعاقدات قديمة مع 
أل عهدها الشيوعى والحكومة التشيكية مضطرة لتنقيذها 
للحصول عل العلة الصعية ف ظلل متامبها الاقتصاديية 
المعروفة للعالم كله. 

قادت البحرية الالمانية السفن إلى ميناه هامبورج وحرمت 
سوريا من الشحنة.. وقيل يومها إن السفينة الالمانية خالفت 
! شروط القانون الالاني 2 ٠‏ 
١‏ ول كل يوم تحمل سفن العالم اسلحة.. بل ومواد خطرة 
وتتجول فى كل البحار والحيطات, ثم بعد اسبوع أو 
سوق ظهرت حكداية الفرى نحل داشاو أمارقنت 


قولايات الخصية قل لسري . فى حادث السفينة الكورية 
الشمالية التى تحمل صواريغ سكود أرض - أرض. 

كان ضروريا أن تظهرٌ الولايات المتحدة فالتحدى هنا 
اليس موجها إلى سوريا فقط. بل إلى كوريا الشمالية التى 


..٠40‏ ومازالت تصر على بقا. 
يدرى أحد رد فعلها إذا ما تعرذ 
خصوصا إنها مجاورة لكوريا الجنو: 
لتحدة. 


اليل 


للنشر والخد عات 


031 لاس السيز نط جد حيده 3 

جب 0 

لق 0 بصمسع يمعي لجل بور د 
جوم لعب د حجوب روبز ورج جم كج ديم 
مركب > رك جور كسمم “لكك بتوجرس جيم للمدول 
سس ب كس وسيم فتكي ور جر 


عت رعسم جيه رصبت صم مز مودصم ادي فقن 
يس محري جنم .ركيم أبعي وبي 

“بصت جو رمز مجحو و كر دعس م ريسي 

مر جي مسم بجوم تكس مح ويم وركيم 
ف اس سن وان لمسحيلاه هات اندها 


الصحفية والمعلوما 


ات 


جوتو 2 


ا 2 يي للمسجين 7 


جز متسس > عرصي السب سب م ور كني جد جور 
رصم صحجي مج حصي لوم رو كب وكير 
احرف اه بست اتن وريس اد هلان الو ين نذا 
صر ج رمك مب ير 
يللاه ينابيش عقو "ارط 1 ايوص د هر 
وعجر مدي سه جل وكيم ل مسبسبسم كك سبي هم صم عي لت رعسم وح صب و كوم حسم لقم كسم مس كي 
وع م ايوس وبر ل 2 ل حقس سود اود انيه رعو اتطيرن ابو اراب عودل 
م توس جص سم كد وجا 
نور جيم موضكرن ممع ب رج م يتوت عسي خخرسيع .متحي موف 1 مس وري يم 
جي حيس سبعرسم ب بو كيم رصم ومسب ميرك ل جم ب كس ع يكور ببسم 10 17 
دوجس خرص ب ردم قبع با 
.مصعم ور وص لسويسين لصن بيت معد با “ركس ممصي و 


المصدر : 
بع 


-للمةا | ! 
ش 1١...‏ ماص..1و199 


9 - عو سوعصين جبيسة م ومسي مسي مسبتو جل عوعي ومس .6تون وكيم “جر 1 وكير كس 1 جو ا 
ل سم يس افد عع د ححص م ل ١‏ للحس ا لاسن دن دن سدم 


, وج جم ويسم مبنو 
عم مجم تسج وجب بض كل ب عبجم © بوتس و وسجفو ‏ عصم ملسي ا سس ع سمو مجو 01 2 


المصدر : .. 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات - التاريخ:. 


سساو مسسالى جسصدية ... 
أم تقسسام يفسئن القرفسسطة 19 / 


أخطر مال الازمة الليبية التى يزداد تمناغدها يؤما بعد يوم نتيجة استمرار 5 الامريكى 
والبريطائى المتعنت , 7 0ل تمس جا الم وات اي 
الجديد » نقطة يداي تسب الشرعية الدولي لم يكن ست سج سا ' وان الذين يجلسون عل تي 
النظام العالمى الجديد تحكم القوة السياسية الواسفة التى اكتسبوها بعد نجاح عملية 
الصحراء يريدون نظاما + بالمقاش. ولواح مودو سه جات ا يد 
الماضى وتصفية حسابات حقبة الاستقطاب 
2 د يدقق إل معمليات. الموقف ف المريكن 

المشترك من هذه الازدة يكتشف على ” 

القور انا كلا من واشططان وكش امنيحتا بعك 3 
زوال” الاتح . “السوفيتى ‏ _تسيطران على 
مجريات . الامور: إل مجلس الامن الدوى 
وتوجهانه ‏ باسم: الشرعية البولية - صنوب .. 
الإتجاه الذي يريدانة 9 

وكير دليل عل ضحة مأ تقول هوذك القن 
الذي ره أمن يوء 0 
اا ع 7 د فيه لببيا على 


مدنيتين احنداهما امريكية فوق اجواء مدينة] 
“لوكربئ الاسكتلندية تعام: 11/4 وادت الى مقتل 
شخصا 0 .اثناء تحليقها 


د 


ثم والخدمعات الصحفية والمعلومات 


' إن مبثاق مونتريال لعام 1974 يشير الى 
٠‏ امكانية اللجوء الى محكمة العدل الدولية ف 


: التجلوزات 
الأول اجترار المرارات وتصفية' 
التسليام مع دول والتلة اخرى اغلب الفلن ٠:‏ 


٠‏ : وازا إنتقلنا من موضوع الازمة اللببية 
”- تحليل بعض مايجرى: على: الساحة الدولية باسم 


9 
| 
8 : 


: 
للد 


الامن وهو ماتنبهت له ليبيا لحبين الحظ. - 


وريما نكون ليبيا هئ الخطوة 


.ان معقلمها ينتمئ الى المنطقة التى نعيشن فيها 


““التظلم العللى الجديد فسوف نهد انفسنا امام 
: نفلت صارخة الشير ال ان الغري 
وبريطانيا والمانيا 


ّ 


1 


1 
0 


جع 


41 
1 
1 
عع ع2 
1 


ع 
ئ 
0 ءْ 
ٌ 


ع 
ّ 


1 


1 


الولايات المتحدة أصبحت 'اقوى دولة في 
العالم . وانها لكى تحتفظ بهذا التفوق 
. لابد أن تستمر فى المحافظة على تفوقها 
العسكرى . والنووى . وجاء خطاب 


. بوش فل نفس الوقت الذى نشرت فيه | 


صحيفة ,نيويورك تايمزء تقريرا سريا 
. لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) 
يؤكد فيه نفس المبادىء التى اعلنها 
بوش فل خطابه , وحول الوضع 


ف 
٠‏ الشرق الاوسط وجنوب آسيا. أكد ٠١|‏ 


التقرير أن الهدف العام للاستراتيجية 
. الامريكية الجديدة يكمن فى بقاء القوات 
. الامريكية فى مواقعها المتقدمة وف قدرة 
أمريكا والدول الغربية على الوضبول الى 
مصادر البترول ف-الخليج مع القدرة على ' 
.ردع أى محاولة لتهديد هذه المصادر من | 
: الداخل أو الخارج ٠‏ وحماية مصالح | 
امريكا ورعاياها . وممتلكاتها . وضمان 
)'وصولها الى الممرات المائية والاجواء 
| الدولية . ٍ 


- خريطة العالم ؛ لانها اعتمدت على قوتها العسكرية 
7 فى قهر الشعوب , ولم تقدم للامم المحكومة ماتطمح 


٠‏ باحترام حقوق الانسان بصرة ع 
جنسه أو دين فليس: من المقبول ان تنتفض | | 
الولايات المتحدة دفاعا عن الرجل الأبيض إذا مسه 
مكروه ٠.‏ بيتما تغض الطرف .عما يحدث 


آاء. 

اما القول بان الولايات المتحدة أصبحت اقوى 
دولة فل العالم عسكريا ونوويا فهو قول لا جذال 
فيه بعد اختقاء القوة العظمى الثانية , واما القول 
بان الاحتفاظ بهذاء التفوق يتطلب الحفاظ على 
التفوق العسكرى .. فهو قول فيه نظر .. لان القوة ‏ 
المادية أو العضلية لا يفكن ان تكون وحدها ضمان 
البقاء والمقاومة ضد عوامل القناء ؛ وقديما عرف 
العالع امبراطوريأت ‏ كانت تفوق الولايات المتحدة 
فق قوتها ‏ بمقاييس عصرها ‏ ومع ذلك تلاشت من | 


إليه من عدالة ومساواة , فلما تسرب الضعف الى . 
هذه الامبراطوريات لم تجد من يبكى عليها ؛ أو 
يعمل على بقائها... بل وجدت العكس وهو حماس 
الشعوب المقهورة للإطاحة بها وإلقائها فى متحف 


التى قانت 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


للفلسطينيين من قتل وضرب وطرد من بلادهم على ؛ 


أيدى الحكام الاسرائيليين الذين يستخدمون اموال 


السيطرة . وخلعت رداء التسلط الذى ورثته عن 


بريطانيا وفرنسا2ء وتخلصت من الروح 
الاستعمارية التى حركت دول اوروبا الى العدوان 
على افريقيا وأسيا .. ونهب خيرات الشعوب 
الصغيرة , واستنزاف ثرواتها لبناء معالم 
الحضارة الغربية (!!) إن القوة الغاشمة المجردة 
من العدل لن تجدى فى إبقاء الولايات المتحدة فى 


٠ , موقع الحاكم الوحيد للعالم الجديد , وقد كانت‎ ٠ 

' الامبراطورية الرومانية تظن انها سوف تبقى الى | 
قيام الساعة , ولكن سرعان ما تسرب الوهن. 
والضعف الى جسدها بسبب. اخطائها فى حق | 


الشعوب ؛ الأمر الذى عجل بنهايتها غير ماسوف 
. عليها:, ومن الخطا إلقاتل أن يظن سادة الولايات 
المتحدة ان احتكارهم للقوة النووية يمكن ان 
يستمر طويلا.. ذلك ان الابحاث النووية 
والتجارب الذرية اصبحت ف قدرة من يدفع الثمن » 
خاصة بعد تشتت العلماء الذين كانوا يعملون في 
..خدمة الاتحاد السوفييتى ..وفضلا عن ذلك فإن 
قوانين التطور تفرض نفسها , والنشاط الانسانى لا 
. يكف عن الحركة . ولابد من ظهور قوى -جديدة 


تزاحم الولايات المتحدة حتى تزيحها من موقعها : | 


ومنذ بذاية القرن العشرين وعلماء الحضارة 

يرصدون عوامل الضعف والانحلال وهى تتغلغل 
٠‏ فق حسد الحضارة الغربية .ويتنباون بافولها 
4 طبقا لقوانين الدورات. التى تنطبق على الدول 

. 'أوالحضارات كما تنطبق غلى اى كائن حى ٠‏ 

٠.‏ وإذا كان الهدف العام للاستراتيجية الأمريكية 
٠‏ الجديدة يكمن فق بقاء القوات الامريكية فى مواقعها 

المتقدمة , :وتأمين مصادر النقط , والوصول الى 


وسلاح ومسائدة وتدليل الولايات المتحدة لتنفين " 


الأهداف , ولكن كيف نتوقع قبولا أو حماسا من 
جانب الشعوب العربية وهى: ترى الولايات 
المتجدة تكيل بكيلين فى قضية العرب المحورية 
والاساسية وهى قضية فلسطين (!!) وكيف تنتظر 
الولايات المتحدة فن الشعوب الإسلامية ان تؤيد 
خطتها العسكرية وهى تلعب بمقاييس العدالة 
<< حسب هواها .. وتعبث بالمبادىء التى تنادى بها | 
بأ لترضى حكام اسرائيل (!) إن الرذى العام العربي 
الذى وقف وققة صريحة ضد جريمة صدام حسينٍ 

ف الكويت , انتابته الدهشة وهو يرى الولايات | 
المتحدة تستخدم معيارين 'مختلفين ف قضية | 
واحدة .. فهى تلاحق النشاط 
وتصر على تدميره فى الوقتٍ الذى تحتفظ فيه 
اسرائيل بعشرات القنايل الذرية الجاهزة في أى | 
ير العالم الاسلامى .. فهل هذه هى 

العدالة التى تبشرنا بها الولايات المتحدة .قي ظل 
؟ وهل تجرق الولايات 

ن الشعوب العربية أن تقف 
ن المضالح” الأمريكية ذافن | 


إن القنايل النووية الأمريكية بكل جبروتها لن | 
تستطيع ان .تقف فى وجه هذه الشعوب إذا | 
انتفضت لتعبر عن سخطها لما تشعر به من ظلم .| 
.. وايا كانت قوة الجيوش 
ف المواقع المتقدمة التى اشارت إليها 
' الخطة , فلن تقف ساعة واحدة ف وجه الشعوب 
المقهورة إذا بلغت.حد الياس .. فالداس يدفع الى 
الانتحار ولن يحول دون هذه الكارثة سوى ' 
إحساس الانسان بالعدل والأمأن والحرية 


قضية 
النووى العراقى 


النظام العالى الجديد 


الداخل أو من الخارج ؟ 


1101 1717# 


الممرات المائية ٠‏ (وقق مقدمتها. أقناة السويس ' 


بعا) .. فإننا نرى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
عنصرا اساسيا هو قبول شعوب المنطقة لهذه 


لكل 


2 


0 لندن ب روي 

منذ حرب الخليج بات 
«النظام العالمئ الجديد» الذى كان 
الرئيس الامريكى جورج بوشء اول 
من اطلقه هو الشعار التقليدى الجديد 
لوصف عالم ما بعد انتهاء الحرب 


الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكى . 


واختفاء الاتحاد السو: 
وقد اصبح المفهسوم الرائج لهذا 
المصطلح يتطوى على تاف أفيم تعني 
الديمقراطية وإعلاء الحقوق | الإنسانية 
واقتصاد السوق أو بمعنى أوضع 
فإنه يعكس الواقع القربى بكافة أبعاده 
ومفرداته النظرية والمادية؛ والذى 
تعمل الالة الإعلامية الغربية على 
له من أجل أن يسود العالم, 
0 هذا المصطلح فو ماكان 
فرالسيين فموكوياما المدير السابق 
الإدارة التخطيط بوزارة الخارجية 
الأمريكية قد كتبه فى مقال نشره قبل 
ثلاث سنوات ثم ضمنه كتابا اصدره 


مؤخرا باسم «نهاية التارييغ وآخر ٠‏ 


الرجال». 
الكن الاضطرابات والمعارك العنيفة 
والفوضى العارمة التى تجتساح 


الفمرنسى الاستراتيجى اي ف 
والمستشار السياسى لجاك شيراك 
زعيم المعارضة. أطروحات فوكوياما 
بالخداع والخطا.. وأكد فى مقال كتبه 
خسلال الاسبوع الماضى أن النظام 
العالمى الجديد لن تسوده الديمقراطية 
أو السلام. لكن ما سيحدث هو العكس 
تماما. 

ويوضح ليلوش - ويشاركه لى هذا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


وهم اسمه «النظام العالمى الجديد» 
٠‏ انفيسار فنفسريسة «تسحوازن السرعب» : 
يفجسر العير اعسحات الافلبويسة 


السرأى كثيرون أن مواطنى الدول 
الديكتاتورية لا يريدون السديمقراطية 
الغربية بل السلع الاستهلاكية التى 


نهاية ما كان يعرف باسم «توازن 
الرعبء الذئ كان يحول خلال الحرب 
الباردة دون اتدلاع حرب عالمية سوف 
يطمرح عدة احتمالات: مثل اندلاع 
نزاعات عرقية مثلما يحدث حاليا لّ 
يوغوسلافيا وناجورئو كاراباخ» وهى 

مناطق كانت تحكمها نظم شيوعية. 
وبروز التيار الاصولى الإسنلامى 
خاصة فى جمهوريات اسيا الوسطىء 
و اتشبار واسيع النطاق للاسلخة 
تسرب الاسلحة والعلماء 


فق متي خمة من 
الهجرة عل الدول القنية من البلدان 
الفقيرة ويتوقع معهد اوروبى أن تشهد 
أوروبا زيادة معدلات الهجرة من 
الكومنولث تصل إلى نصف مليون 
شخص سنويا. 

وبالطبع تتعارض هذه الاحتمالات 
مع:توقعات فوكوياما عن عالم ما بعد 
الحرب الباردة. 


الحكم 
الان ل جمهوريات الاتحاد السوفييتي 


وكان البروفيسور «ادم روبرتس» 
الاستاذق عهد العلاقات الدولية ! 
بجامعة اكسفورد قد فند اراء فوكوياما 
مشيرا إلى ان الانهيار عادة يتسبب ل 
بروز مشكلات تتعاق بمشروعية نم 

والحدود بِينَ الدول: كما يحدث 


الكنه يقول إن ليلرش يخطىء أيضا 

عندما يتصور أن النظام العالمى الجديد 
سوف يعنى احلال قوانين القابة لآن 
هناك الامم المتحدة التى يمكنها لعب 
دور حيوى لل تسوية النزاعات كما 
فطت فى جنوب افريقيا واففانستان 
وكميوديا. 

لل الوقت نفسه يحذر محللرن 
آخرون من أن النزاعات القادمة سوف 
تكون أكثر ماساوية بحيث تتضاءل إلى |. 
جانبها الازمات الحالية, 

ويؤكدون أنه لن تكون هناك سوى | 
حرب واحدة لكنها عالية وثووية | 
مدمرة, 


روبر تس أن يمر العالم 
بفترة من الاخدطرابات والقلاقل إلا أنه 
يؤكد استمرار وجود فرصة لبزوخم 
افجر على لخو أكثر استقرازا. 
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كلمات 2 , 
أن الكرة الأرضية , ليست لقمة ! 
سائفة تستطيع الولايات المتحدة / 
الامريكية ان تبتلعها وتهضمها / 
* بسهولة ويسر . وبدون آلم/ ان 
الاستبلاء والهيمثة والسيطرة 
الكاملة على الاف الملاب البشي 

ليس امراً 3 فق + 


. ان القوة وحدها لا تصلح 
لرجافة العم آر الويمتة عليه ٠‏ لامد 
١‏ 0 ؛ قناع الآخرين ورضامم وحيهم 


: القدرة على غزو العالم واخضاعه | 
٠ 8‏ فكلهم هزموا فى النهاية 


السلطانهم 
: وكانت نهايتهم أسود من السواد . 
٠‏ ان الصحف الامريكية نشرت 


الواحدة بعد ان انتهت 

٠‏ الحرب الباردة ٠‏ وانتهت منافسة 

: الإتان السوقيتى القديم.. 

؟ٍِ أن . الضباط ١‏ الامريكيين 
ل ا 


ص + احد يذكر على الام مركي عن و 


قاد اجهة آى تهديد او 
.رين على مو لعن لابد ا 


:. العدل ؛ هناك فرق بين ان تفعل 
< . امريكا ذلك وبين ان تستغل قوتها 
0 + وثروتها وأسلحتها النووية 
+ .وقواعدفا العسكرية المنتشرة على 
+ الكرة الأرضية ول الفضاء 
: الخارجى . مصالحها 


+ الأمريكية الخاصة , 


ان اختفاء الاتحاد السوفيتم 
القديام كدولة عذ 

. لامريكا ع و داعيا 
للامروكيين ليلعبوا على هواهم على 
سطح الأرض . ويدوسوا باقدامهم 
' غيرهم من الشعوب أن التقارير 
٠‏ والتصريحات النى تنشرها الصحف 
' الامريكية نفسها فى هزد الايام , لا 
' نبشر ابالخير ولا تدعو إلى 
الاطمثنان . 


محمود عبد المذعم مراد 


للنشر والخدمات الححفية والمعلو مات _ 


هل يشهدالعالم سباقاً . 
بين الواقعية والثالية؟ . 


2-2 


1 هناك تساؤلات كثيرة حول 
ماهية هذا النظام الدولي الجديد الذي 
يتحدثون عنه كثيرأ دون ان نرى حنىٍ 


العالم في اعطاء مذظمة الامم المتحدة 


وضغية جديدة تسمح لها بان تكون | 


ذات فعالية حقيقية في الخلافات 
الدولية. ولاشك ان اجتماع اعضاء 
مجلس الامن ممثدين برؤساء الدول 
هو علامة تبعث على الامل فهل 
توافرت حقأ اليوم شروط امكان هذا 
النظام الجديد؟ وبمعنى آخر هل يعذ 
زوال الازدواجية القطبية براي 
. الطريق نحومايسميه 
٠‏ الاستراتيجيون بالسلام الابدي؟ شل 
يعني تفكك الاتحاد السوفيساتي 
وتحوله الى «جماعة الدول المستقلة, 
بداية الطريق نحو ليبرالية عالمية 


تتمتع الدول في اطارها بحرية «الاخذ | . 


٠‏ ' والعطاء؛ لصائح الدول والافراد؟ 
لعل احدى صعوبات الاجابة على 
مثل هذه الاسئلة تكمن في سرعة | 
الاحداث التي شسهدها العالمفي | 
العامين الاخيرين» ولعل الحيطة وعدم 


. الاسراف بين الآمال من الصفات التي ٠١|‏ 


> يجب ان يتزود بها الباحث في هذا 
الميدان. ولا شك ايضاً ان قامل هذه 
الاحداث وتحليلها بموضوعية قد 
بعين على استشراف المستقبل. 

٠ .‏ تنزع التحليلات الغربية الى 

: تصوير انهيار الاتحاد السوفياتي 

٠‏ على انه جرى من داخله كما تنزع 

٠‏ ايضاً الى تصوير الامر وكانه انتصار 
للعالم القربي والليبرالية وفي هذا 
تجاهل مقصود ولاشك للمشاكل التي 


| 


يعائي منها العالم الغربي وعلى راسه | 
الولابات المتحدة الاميركية. كما انه من 


السذاجة تجاهل ان جزءاً كبيئرا من 
المشاكل المعلقسة في عالم اليوم من 
نتائج السياسات الدولية التي 
انتهجتها القوى العظمى الغربية, مما 
يعني ان الليبرالية لم تؤت ثمارها 
الكبرى الا لفئة قليلة من سكان الارض 


وعلى حساب ثروات العالم الثالث. | ٠‏ 


وانها حقأ لاشكالية بائغة الصعوية 


من حيث تتداخل فيها عدة عوامل | 


ابديولوجية واقتصادية وسياسية 
تدفع الباحث احياناً الى تبسيط 
للامور يؤدي بدوره الى التعتيم على 
الاشكاليات الحقبقية, ولعل ابرز مثل 
على ذلك هو القول اليوم بعد انهيار 

هه لماحم 


سيشهد تحول دول العالم الى دولة 
واحدة كونية وشاملة. وكان اختلاف 
المصالح بين دول العالم سيذتهي فور 
اتفاق قادة العالم على اقرار السلام. 
موضحاً الاسباب التي لن تجعل من 
الولايات المتحدة شرطي العالم وفي 


الفترة نفسها تقريباً كتب موريس | 


يوضح الاستحالة نفسها. 
كيسنجر ما معناهان 
الولايات المتحدة بحاجة الى تكريس 
جل جهوبها لاصلاح اوضباعها 
الاقتصادية والاجتماعية: وقال 


دوفر: 
قال 


في ان العالم بشكله الراهن لا يحتوي 


"بعد على اسس هذا 


2 حي م 0 
ام الدولي 
الجديد واقصى ما يمكن ان يقال هو 
ان هناك خمائر او نطفأ ولكنها لم تؤد 


' بعد حتى الى اول مراحل الجنين. 


المشاكل الكبرى 5 
في / ايار (مايو) 1184 وفي 
مجلة «تايم» قال جورجي ارباتوف 
عميد المعهد السوفياتي لشؤون اميركا 
الشمالية واحد اهم مستشاري 
ميخائيل غورباتشوفء انذاكء | 


| للاميركيين: «اننا نقوم الآن بشي». ' 


رهيب. اننا في سبيل حرمانكم من 
العدوء ورغم ما في هذه العبارة من 
روح الدعابة السوفياتية التي تحب 
المفارقات فهي تحتوي على معنى 
جدي لايستهان به, فقد كانت 
الديبلوماسية الاميركية وسياسة 
الضغط والاحتواء التي اعتمدها منذ 
بوكينان وبورنهام تجد مبررها في 
الخطر الايديولوجي السوفياتي الذي 
لايتوقف بالحصار وبالحدود 
السياسية. اما اليوم ونعد تريح 
غورباتشوف وتصريح يلتسن اخيرا 
بان الولايات المتحدة لم تعد عدوأء فما 
هو مبرر استمرار هذه الديبلوماسية 
ومع ذلك فهي مستمرة. اتها مستمرة 
غرباً حيث يجري العمل بخطوات 
عسكرية لاعطاء حلف شمال الاطلسي 
دوراً جديداً وحنيث يرفض بشكل قاطع 
على الجماعة الاقتصادية الاوروبية 
اضطلاعها بدور هام في مشكلات 
خطيرة كمشكلة الشرق الاوسط او 


!| حتى في الدفاع عن نقسها بشكل 


مستقل. يقول تقرير حالة العالم عام 
14417 ما يلي: «تظل منظمة حلف 
شمال الاطلسي المؤسسة الوحيدة 
التي تضمن وتنظم الاواني ل بوي 

قلب العالم الاطلسي. وقد كانت 
النظمة مهددة ببطلان وجونها مع 
زوال حلف وارسو. لذلك اعطيت 


الاولوية لتقويتها بواسطة اعادة 
صياغة عقيدتها وجهازها العسكري» 


| واعتمدت الولايات المتتحصدة على 


متعددة الجنسية تخضع مباشرة 


خصوه 


احسد الى جسانب رفض الحكومة 


حتى لا يكتسب التقارب الاوروبي 
الروسي أبعادا مهمة اكثر مما يتفي | 


الديبلوماسي والاستراتيجي الاميركي 


اسمة من سمات القوى العظمى 
.تعتقد دائماً ان لها «رسنالة كبرى» اراء 
الانسانية. اما الثابث الشاني فهو 
بالضرورة الحد من امتداد اي قوة 
اخرى للانتهاء الى فرض الحلول التي 
يعتقد انها الاسلم والاصح واما 
الثابت الثالث فهو ما يصطلح على 
تسميته بالواقعية الاميركية. 


' | الاميركي بسبيل التكوين كان الهم 

2 العبر لدى الاميركيي هو التخلص من 
, القوى البسريطانية والفرئسية 

1 | والاسبانية. كانت العقيدة السائدة ان 


اوروبا مي مسصدر المتساعب؟ هذا ! 
: الشعور العميق الجذور الذي نجد | 


اإصداءه حستى اليوم لدى بعض 
, الساسة الاميركيينء مصدره ان الجيل 


الاول من المهاجرين الى اميركا قد | 
١‏ تسر معقمه لرارامن الاشطدهاذ 7 
الذي عانى منه البروتستانت ' 

: في كافة ارجاء اوروبا. في وصيته | 


السياسة (1171) يدعو جورج 
١‏ واشنطن اصدقاءه ورفاقه الموا 
الى ان يتركوا الاوروبيين يسوون 
امورهم فيما بينهم ويقول: دان 
٠‏ لاوروبا مجموعةمنالمصالح ) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حليفها البريطاني الامين لتجهم- , 
وبعنف اولى المصاولات الفرنسية 
الالمانية لانشاء دفاع اوروبي. وفي 54 
آيار (مايو) 1441 دفعت واشنطن 
وبخطوات سريعة الى اعادة تنظيم 
جهاز منظمة حلف شمال الاطلسي 
بتخفيض قواتها وتنظيم قوات 


للقيادة المركزية. وهكذا قطعت العجلة 
الاميركية الثقيلة الطريق على انصار 
الدفاع الاوروبي وعلى فرنس ا 


هذه الديبلوماسية مستمرة شرقاً 
ايضاً. والدور الذي لعبته الولايات 
المتحدة في فصل جمهوريات البلطيق 
عن الاتحاد السوفياتي غير خافي على 


الفيديرالية اعطاء اي ضمانات لارباب 
الاعمال الذين يريدون الاستثمار في 
روسيا. وهناك فوق كل شيء سياسة 
«التوازن» التي تنتهجها الولايات 
المنحسدة بين الصين والاتحاد ' 

إفياتي منذ سنوات طويلة وهناك | 
اخيراً كل المصاولات التي تبذل الآن 


من كل هذه الظاهرات من السلوك | 


سنجد ثوابت تاريخية هي التردد بين 
الانطواء والنزوع الى «الرسوليسة» 


نه نشاة الشاريخ. فالقوة العظمى 


الاساسية التي لا تخصنا (-) وعلق 


مصيرن 
| ولاذا نخضع سلامنا ورضاعنا لمطامع 
| ومنافسات ومصالح ومزاج ونزوات | 


ا الامم الاوروبية؟ ان سياستنا الحقيقية 
ان نظل ببعيدا عن التحالقات 


| الائسةمة اي قش دفي شاع | 
رجي «هذه الحجة نجد امتدابها | 


| لوقي دراسة هتري' 


كيستجر 
الاخيرة والتي يقول فيها ان الولايات 
المتحدة تدفع ثمناً غير مناسب للدفاع 


.عن اورويا التي تستطيع اليوم الدقاح 
| عن نفسها بنفسسها ا. ولكن لنعد الى 
| التاريخ, 

بعد اقل من ثلاين عام من وصية 
٠‏ جورج واشنطن مدت الحكومة 
| الفيديرالية نقوذها حتى شمل قارة 
امبركا الجنوبية واصيحت هذه 


«مجالها الحيويء قبل ان يظهر هذا | 


| التعبير في الاستراتيجية الجرمانية. 
وصاغ جيمس مونرو عقيدته الشهيرة 
التي بررت هذا التوسع. كتب جيمس 
٠‏ مونرو في 1110: ١لا‏ يمكن لقارتي 
اميركا ان تكونا موضع استعمار تقوم 
به اي قوة اوروبية. أن الصروب التي 

خاضتها الدول الاوروبية فيما بينها 

٠‏ لاتختص الابها ونحن لم نشارك فيها 

+ ماي نصيب (-..) ان النظام السسياسي 


/ 


أ 


“. كينان وكان سفيراً لواشنطن في 


٠ '‏ الكتلة الجليدية التي تحيط بالاتحاد 


| للقوى الاوروبية يختلف بالجوهر عن 
! نظامنا وستحيل ان تمد هذه القوى 
اللتحالقة مفهومها السياسي | 


٠‏ والاجتماعي الى اي بقعة من قارتينا 


؛ من دون تهديد سنلامنا وسعادتنا 
| ويستحيل ايضاً وبالتالي ان نقف 
| مكتوفي الايدي امام اي تدخل للقوى 
! الاوروببة ايأ كان شكل هذا التدخل». 
| ويذهب المفكر الاستراتيجي الفرنسي 

الجنرال بيار م. فاللوا في كتابه 

| «الجغرافيا السياسية او سبل القوة» 


| الى تاكيد مقولة فردريش راتزل | ٠‏ 


صاحب «قوانين التوسع الجغرافي 
: للدول «ليقول ان حظ الحدود الذي 
٠‏ حدده جورج الثالث ملك انكتترا على 


/ الارض الاميركية امام الفاتحين‎ ٠ 
, الاوائل لم يكن مسالة جبرية لا من قبل‎ . 


بريطانيا ولاامن قبل المهاجرين ففي 
فكر المستوطنين الجدد لم تكن هذه 
لق مسا وفيا مل هقية 
سطحية لا بد من تجاوزها للوصول 
الى البحر الذي بشكل انقطاعاً يقبلون 
انه آخر نقطة في ام تداد 
؛ امبراطوريتهم». وفي اقل من نصف 
. قيرن اي من/140 الى 0140١‏ 


وبوسائل واساليب لم يكن ليقرها. أ 


حتى الآباء المؤسسونْ انستولت 
الولابات التحدة على جزر هاولاند 
وجارفيس وجونستون في المحيط 


| 1817 وقاعدة بحر كانت في حيازة 
| هاواي. وسيؤدي ضرب هذه القاعدة | 
بواسطة اليابانيين في 1947 الى 

دخول الولايات المتحدة للحرب العالمية 
: الثانية. انها قاعدة... بيرل هاربور 
التي احتفل جورج بوش بذكرى مرور 
خمسين عامأ على ضربها منذ اسابيع | 


واذا كانت الحرب العالمية الاولى | 
. قد كرست الولايات المتحدةكقوة |, 
بحرية عظمى على يد تيودور روزفلت | 
: وتطبيقاً لعقيدة الاميرال ماهان فان 
٠‏ الحرب العالمية الثانية كرستها كقوة 
برية عظمى بفضل تقدم القسوات 
' الاميركية الى وسط اوروبا ومقابل 
. بعد انتهاء الحرب 
الثانية مباشرة كان الاستراتيجيون 
الاميركيون يعتقدون بامكان صيغة ما 
5 , من التسعايش السلمي مع القوة | 
| الاخرى. كتب هنري سيتمسون وزير | 
' الدفاع الاميركي غداة الحرب الثا؛ 
«جغرافياً لا تلتقي مداراتنا واعتقد انه | 
من الممكن ان نظل بعسيدين عن اي 
مواجهات محتملة». غير ان جورج 


موسكو راى ان الاراضي التي حصل 
عليها ستالين او بمعنى ادق تلك 


السوفياتي والتي تتكون من دول شرق 
. اوروبا اكبر بكثيز مما كان يجب ان 
' يتنازل عنه روزفلت وتشرشل لستالينه ١‏ 
٠‏ وربما تداركا لهذه «التنازلات: اقترح 

. سياسة الاحتواء وتكمن في «دفع خط 

جبهة الولايات المتحدة حتى وسط .. 
اوروبا وارساء توازن,لشقوى على 
القارة الاوروبية العتجوز», ع : 
الاعتقاد الراسخ الدئ جورج كينان / 


من يمتلك وسط اوروبا يمتلك 


مفاتيح الوصول الى شمالها 
وجنويها. 
1 جاء جيمس بورنهام امت 


ننسى في هذا السياة ان الاحداث 

شهدتها اورويا الشرقية بدات في 
بولئدا «كعب اخيل» روسيا القيصرية 
| والاتحاد السوفياتي. كانت المتابعة 
الاعلامية للسنوات الاخيرة من حكم 
ياروزلسكي شيئأ اشبه بالمتابعة 


نفسها بالنسبة لتشاوشيسكو ولكن 
على فترة زمنية اطول. 

٠‏ امافيمايختصبالة 
العسكري فقد قام رونالد ريفان 


مع مقاوضات الحد من التسلح تسارع 
ايقاع رفع موازنة البنتاغون في 
سنوات ريغان حتى وصلت الى 7٠١‏ 
بليون دولار للانفاق على نظام تسلح 
جديد يعرف بالاحجار الذكية او حرب 
النجوم وهو عبارة عن قذائف 
الكترونية موجودة بصفة دائمة في 
الغلاف الجوي تتلقى اوامرها من 
اقمار صناعية لتقوم بتتبع وضرب 
المسواريخ المتجهة نحو اراضي 
الولايات المتحدة. وقد طالب ميخائيل 
غورباتشوف الولايات المتحدة 
بالتخلي عن هذا البرنامج كشرط 
اساسي للقاء «ريكيافيككء ولكنه لم 
يحصل على مسا يريد. ورغم ان 


الكونفرس طالب الادارة باحسترام 
اتفاقات 1401 للحد من التسلح 
النووي ورغم تخفيض نفقات هذا 


ثوايت جديدة في عالم اليوم. 


' | نشرت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» 
الشهرية تقرير؛ مؤداه ان 
الديبلوماسية والاستراتيجية 
| الاميركيتين تعتمدان بالنسبة للعقود 
المقبلة على سياسة 


| اقليمية قوية. واذا كان هذا التقرير 
يحتفظ بقيمته حتى اليوم فيمكن 
'| افتراض ان هناك تعديلات مهمة 
| ستشهدها السياسة الخارجية 
| الاميركية. وان كان يعتقد ان هذه 
| التعديلات لن تكون جوهرية او 


جذرية. 

٠7‏ دقول الان كارتون في دراسته عن 
التحديات الاميركية المقبلة (التقرير 
/ السنوي لهام 1141 الصادر عن المعهد 
الدولي للدراسات الاإستراتيجية, 
لبي اس بقد تفقد قوتهاً 


تدفعها مصالح الهِد الهيمنة او ب 
| التحلل من الداخل. والولايات 


ببطولة الفصل الاخير منه. قبالتوازي . 


قبل شهور قليلة من ازمة الخليج . 


ونفوذها بسيب ظهور امم اخرى ! 


: تتامل اليسوم مدى تائر تدهورها 
الداخلي على قوة نتشاطها الخارجي. 
ان واحدة من السمات الخاصة التي 
تتسم بها ادارة جورج بوش انها تريد 
| في آن تسوية المشاكل الداخليسة 
الذاجمة عن انخفاض الانتاج 
والمشاكل الخارجية ومن ابرزها ظهور 
منافسين جدد في اوروبا واليابان». 
الاكثر دقة ان الادارة الاميركية تريط 
اليوم بين السياستين الداخلية 
والخارجية وتترجم ذلك الى عدة 
مبادرات يختص اهمها بالقارتين 
الاميركيتين وباوروبا. هناك اولا ما 
اسماه الرئيس بوش «بمبادرة 
| الاميركيتين» وتهدف الى تنمية سوق 
مشتركة تمتد من انكوريج في اقصى 
شمال الاسكا الى ارخبيل ارض الثار 
المواجه لاقصى نقطة في قارة اميركا 
الجنوبية وتخدم هذه السوق 
' مليون مستهلك. واول مرحلة في هذا 


يختص باوروبا فقد اطلق جيمس 
بيكر في 14 حزيران (يونيو) 111١‏ 
فكرة انشاء جماعة اوروبية - اطلسية 


تمتد من فانكوقر في اقصى شمال 


سيادة القانون) ودعم اليات التشاور 


الخاصة بمؤتمر الامن والتعاون 
الاوروبي وتقديم المعونة «للاتحاد 
السوفياتي, بشرط ان يتبنى اليات 
الاقتصاد الحر. 

]| غني عن القول ان تحقيق هذه ٠‏ 
الاهداف لا يتوقف على ارادة الولايات 
المتحدة وحدها. واذا سلمنا بامكان 
ذلك بالنسبة لكندا واميركا اللاتينية 
“فالامر مختلف تماما بالنسبة لأوروبا؛ 
وذلك اندول السوق الاوروبية 
اللشتركة لها هي ايضاً مطامح مماثلة 


كندا على المحيط الهادي الى فلاديفق | 


تكاد تحتكر ميناء ناغودكا الذي نقع ' 
جنوب فلاديفو ستوك ولا يبعد عنه الا 
باقل من ٠٠١‏ كيلومتر. 

اليابان وجنوب شرق آسيا 
وروسيا والصين... كل هذه قوى لا 
يستهان بها والاخيرتين تشكلان 
| اسواقاً وامكانات استثمار هائلة فهل 
)| | تستطيع الولايات المتحدة ان تواجه 

| التغيرات التي تفرض نفسها على 
| العالم باستراتيجية وديبلوماسية لا 
تقبلان تعديلات جوهرية؟ 

ليست المشكلة مشكلة مصالح 
وحسب, فالاميركيون يعتقدون في 
قرارة انفسهم بقيم العدل 
والديموقراطية وانسانية الفسرد 
وعظمة المبادرة الفردية وهذه قسيم 
) تتسامى على النظم السياسية 
| | والاقتصادية وتفوقها. المشكلة تكمن 
١1‏ في التطبيق, تماماً مثلما هو الامر 
| | بالنسبة للقيم الاشتراكية في ذاتها.. 
نظرياً على الاقل ليس هناك ما يمشع 
٠‏ العدل والديموقراطية والقانون 
والمبادرة الفردية في نظام اشستراكي 
كما ان النظم الراسمالية تاخذ بنظام 
التوجيه قي كثير من القطاعات. فارق 
التطبسيق اذن يكمن في ان «المعسكر 
الغربي» استطاع غداة الحرب العالمية 
الثائية ان يصل الى اعلى فراحل 
| التقدم العلمي والتكنولوجي وان يفير 

القطاع العسكري والحسياة المدنية 

بهذه المكتشفات في حين جعلها 
الاتحاد السوفياتي حكرأ على القطاع 
العسكري» وقد أفيدت الفئات 
المتوسطة في الولايات المتحدة ويلدان 
اوروبا واصبحت الطبقة العاملة 
اتفسها جزءأ من الفئات المتوسطة 
ومكوناً لايستهان به فيما يسمي 
بحزام الديموقراطية علي:حين 
تدهوَرة الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في «الاتحاد السوفياتي» 
وبلدان العالم الثالث. ولاشك أن !أ 
السباق على التسلح والازدؤاجية ! 
القطبية من العوامل المهمة في هذا 
التدهور. اقول ان هذه عوامل مهمة 


والفكرة الديفولية القديمة, فكرة 

أوروبا من إسبانيا الى ما وراء 

الاورال» تجد مؤيدين مُتحمسين لها 
ا 


على جانبي سلسلة هذه الجمالء هذا 
الى جانب العلاقات التاريخية القديمة 
التي ربطت دائما بين روسيا واوروبا. 
واذا كان بوزيس يلتسين قد تحدث 
مؤخراً عن محور باريس - موسكو - 
بكين» ريما من باب رفع درجة حسرارة 


. المزايدات الاوروبية والاميركية على 
| امكانات الامستثمار. قالفكرة تروق 
!| لطرف اخر مواجه تماما لشرق 
. سيبريا ويتطلع «بتلحظء الى امكانات 


' ولكنها ليست الاسباب الرئيسية فقد 
كان يمكن للاتحاد السوفياتي ان | 
يسير على طريق التنمية الاقتصادية | 
-- الاجتماعية رغم ٠الحصار»‏ ولكن 
الشرط الاساسي اللازم لتحقيق ذلك 
كان هو الديموقراطية والتعددية 
٠‏ اللازمتين لتوازن السلطات ورقابة كل 
. منها على الاخرى في نظام الدولة. 
التطبيق ايضأ تكمن مشكلة 
الخلاف بين اوروبا واميركا. يقول 
ريمون ارون وهو مفكر لا يمكن الشك 
في «ضميره الليبرالي» ان سياسة 
' القوة» التي نظر لها ه. فون تريتشكه 
. عندما انتقلت عبر الاطلسي اصيبت. ! 


1 


اسل لاسا م1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1 بتحول «طقروي» اذا جُاز هذا 
التعبير, ا 
اعتمدت في في اوروبا على نوع 
اصبحت في اميركا امرأ ع . لنقرا 
معاً هذا النص من كتاب السلام 
والحسرب بين الامم لريصون آرون / 
(الطبعة الثامنة صرءالاه - ؟08): 

«أن المهمة الرشيدة لشعب ما وقد 
اصبح دولة وواعبأ بذاته هي الحفاظ. 
على مكانته في مجتمع الشعوب وان 
يقدم بهذا الشكل مساهمته في المهمة 
) الكبرى لثقافة الانسانية» بذلك برر | 
تربتشكه الواجب السياسي لكل شعبه : 
“اي توجيه هذا الواجب نحو المصير ! 
الثسقافي. ولا اظن ان الواقعيين , 
الاميركيينء قد انشاوا رباطا بمثل هذه | 


يريدون ان يكونوا صناعا سهرة اما 
نحن فاننا مجبرون على ذلك. كان 
القوميون الالمان بريدون سياسة القوة 
لذاتها واما الواقعيون ن الاميركيون 


م0 ميد وض يما مكار ومن شيل 
باستحالة تطنيق ذلك مئة في المكة. 
ولعل الاصح ان نقول بان عالم اليوم 
بحاجة لاميركا مثالية اكثر مما هو 
بحاجة لاميركا واقعية مما يعني ان 
| هناك ضرورة لاعادة نظر في تطبيقات 
الليبرالية على مستوى العلاقات 
الدولية. تليبرالية اساسها التبادل 
الذاقع وليس التبادل كصيفة من صيغ 
الحرب والهيمنة. 


+ صحافي مصري يقيم في باريس. ١‏ 


قو الجد ! 


بعد تفتت' الاتحاد السوفيتى 
أصبحت الولايات المتحدة القوة الاخلم 
' الوحيدة إل العالم . وصرح ٠‏ ب 
عنذ يومين بان امريكا هى / 
وانها ستواجه وحدها مسئولية 
العالم ؛ وكشفت مقدمة الميزائية 
العسكرية لعام ١9418-1411‏ عن 
طبيعة هذه القوة فقد اعلئت 
٠‏ واشنطون . بكل وضوح ان امريكا لن 
تقبل ببروز أى قوة جديدة منافسة 
بسواء كانت روسية او غيرها . 

كذلك اعلنت مقدمة الميزانية 
العسكرية أن امريكا لن تقبل تطور اى 
قوة اقليمية ‏ وتحولها إلى قوة عسكرية 
كبرى . ولم تستثنى ٠‏ واشنطون ٠‏ 
حلفاءها دول اوربا الغربية رغم قيام 
الوحدة الاوربية على اسس اقتصادية 


ولكن مقدمة الميزائيا 
الامريكية اعلنت بوضوح أن أمريكا 
> “تقبل ان يكون لاوربا الغربية نظام 
'عى خارج اطار حلف الاطلنطى الذى 
:6 امريكا ؛ 
وهناك محاولات ات لعي والخبراء ' 
.عرف على طبيعة القوة الاعظم 
ؤاسلوبها فى قيادة ا ع 
اجما ان امريكاً تعتمد على | 
م اا نام اسواء لمنع 
بروز اى قوة منافسة أو تطوير اى قو 


بكا لكى 
إن تستمر فى المحافتلة على تلوقها 
العسكرى والنووى ؛ 


الصدر: شرق الاز ط ل الاددةم.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:... 4( عت ]فود 


”3 قنبلة الطراغ , 5 


: 

النظام الدولي الجديد, في العا الصنا 0 
١‏ والنظاء ' اموق الجستيد 00 كي العسالم الشسالك 5 ماه 

١‏ والانتسماء ألى هذا ذ لقا ليس تزه وك مقع فبد ليشن اي 


نتصار نمونجها فإن هجرة بقية دول العالم الى هذا 5 
ولابد من الالتفات الي ان العالم واجه وضعا جديدا لايجا 
حياله سوابق يمكن الاستفادة منهاء فقد انتهى النزاع الذي ولد 
ركام الحرب العالمية الثانية باستسلام احد المعسكرين, وبو 8 
قيادة امريكية للعالم الجديد. كن التسليع بهذ لقا ل لني ا 
العا الجديد لم يستكمل بعد تحصين نفسة 
الانتصارة. 2 ل 
اعم جر ادو عات ٌ 


سوا نت في :اقول 0 اا الناشئ عن الانسحاب السوفيا: 
يقني قنبلة مزروعة في جسد النظام الدولي الجديد. وتتزايد 5 
حاليا عما اذا كانت الولايات المتحدة قادرة, خصوصا في 
اوضاعها الاقتصادية الحالية, على تحمل اعباء قبادة العالم: ل 

التساؤل عما اذا كانت الامم المتحدة نفسها قادرة على أن تلع 
بقاعلية دون الشرطي وليس فقط دور موزع الضمادات. 


تطرح 

الشجول الى دول شبوى ي 

فبرغم حرص اثقرة وطهران على القول ان التسابق بينهما في أسياً 
الوسطى السوفياتية سابقاء هو تسايق ودي فإن تنا : 
على دور الاطفائي في ناغورنو قره باغ يظههر ان ضصبط اسلوبا 
التنافس متعذر. وتصريحات وزير الداخلية التركي عن الدعم 
الايرائي ل «حزب الله» الذي يسعى الى .تدمير الدولة شري ٠»‏ على 
روا تشم الى دزا قاط افير الملف القديم ‏ الجذيد: 
واذا اخذنا في الاعتبار احتمالات حصول 2 العراق وتعقن 
العلاقات الذركية السورية يمكننا القول ان الفراغ فتح خريٍ 


بد اضفنا الى التنازع على الادوار الاولى رياح التفكك التي 
تعصف بالدول المتنوعة التركيبة يمكننا القول ان الفراغ الناجم عن 
سقوط لعبة المعسكرين يهدد بتسهيل عملية «انتحار» دولي وأسع 
تحت علم النظام الدولي الجديد. ٍ 
غسان شريل 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات التازوخ :سيد 


علطاو الهو 
.القديم الجديد 


الجديد في البنظامالدولي يتحصر قلس 
بيناقويائه واتغاقهم مل سلب الضهفا, 


: ل 
بداية كل مرحلة على مكاسب عظيمة تزيد من قوتها وتوسعها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


حينقامت عصبة الأمم بعد الحرب 
العالمية الاولى على اساس من القوة 
ومفهوم العدل مثد الاقويا. 
كان من اهم ما تبنقه 
ا العسية في إراسيها ها أوعد ب 
' بمنح اليهود يأ في فلسطينء, 
وتكليف بريطائيا بتنفيذ ذلك الوعد 
بوصقها الدولة التتدبة على فلسطين. : 
وكان واضحاً لدى الكبار في العصبة 
ان سياسة بريطانيا المنتدبة يذ 
تكرس في المنطقة لانجان الوعد 2 
صار قراراً. وكانت الجركة الصهيونية.. 
من خلال مؤسساتها؛ تتابع هذا الامر” 
يطانيا مستندة الى نصوص 
أقرها منطق القوة الذي سوغ 
في الوقت ذاته الغدر بالعرب وقلسف 
نكث الوعود المقطوعة لهم وقلب الحقوق 
والمفاهيم وحتى القواعد الدولية 
الموضوعة من قبل الكبار الاقوياء عندما 
يتعلق الأمر بهم وبقضاياهم. 
الانتداب البريطاني وعصبة الاء 
المؤسسات الصهيونية بتكثيف الهج 
بتوسيع الاستيطان مراعية الأوضاع 
تي كانت سائدة انذاك» آخذة بعين 


يكن احد من اطراف العصبة النافذةٌ 
قراراتهم يتأخر في تقديم اشكال العون 
للحسيدونية. ومسارسة انواع الشف 
والضغط لتحقيق ما تريد تحقيقه. 

وبعد الحرب العالمية الثانية. عندما 
قامت هيئة الأمم اللتحدة على انقاض 
عصبة الامم, ورثت معها ما اصيع 
يعرف بالقضية الفلسطينية؛ وانتقلت تلك 
الهيئة, التي اسسها اللنتصرون 
الخرب الثانية وسيطروا 


بالمشروع الصهيوني من مرحلة تنفية ' 


الوعد بوطن, الى مبحلة أقامةالدولة. 
واقر منطق القوة 32 
هذا الأمر ورا فيه «عدلاه انطلاقاً من 


1 


مفهوم القوي الغالب الغاشم لمعنى 
لعل لني لحدود وزي لبي 


دما ف با 0 
مجموع الدول الاعضاء هأمشاً أوسع 
من الحرية والعدل, ولكنهم جعلوا كل 
القرارات والتوصيات التي تتخذها تلك 
الهيئة رهينة بيد المجلس وحق النقض» 
أي رهينة بيد الأقوياء. 

وهكذا اصبع ل ٠١‏ في اللثة من 
جموع سكان العالم اجمع؛ اريعة 
و ل ا 
منها حق النقض, وحظيت المدين بتقعد 


عددهم 
دون مقعد دأئم وحق ونقض. وفي ظل 
وفاق الكبار النتصرين انشئت دولة 
اللي ياي ارضه با رك 

رضه, 3 
الحرب يأة مين للمسكريى اوقل 


الحركة الصمهيونيا 
حاص ع م 
,.حسب الأحوال والاقتداره 


أن 
يصبح الاستقطاب العالمي ظاهراً في 
مركزين قويين متفردين 0 اللطراك 


3 جائت الاواني الى حضن بريطانيا 
وفرنسا اثناء تعاونها معهما في العدوان 
على السويس ١107‏ مما اغضب اميركا 
نسبياأء والاتحاد: السوفيا: 


اميركا في تحالف عاني رتب لها وذ 


أ الاميركي لخدمة اسرائيل» حتى ان 1 


التاريخ : ...تيغ ...11997 / 


خاصاً جداً 0 الادارة الاميركية 
والكونغرس ما زال مستمراً حتى اليوم. 
فمن اميركا استمر تدفق السلاح 
والمال وانواع المساعدات نابي 
والسياسية. ووظف حق النقفض ” 


اللعودة الى احصاء عدد المرات ١‏ 


استخدام الاتحاد 
اجل اصدقائه | 


حقوق 
والابتزاز وبالعمل لصالع اسرائل 
والحركة الصهيونية وأهدافها التوسعية 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


الدولية التي اتخذت القرار 181 6 
4617 باقامة دولة اسرائيل. والذين 
يعرفون الأمور جيدأً يدركون مدى 
الانحياز ومدى الضرر اللذين جعلا 
العرب يخسرون باستمرار في هذه 
القضية؛ ويعرفون انه في اشد حالات 
العدوان والممارسات الصهيونية 
العنصرية ضد المواطنين العرب والدول 
العربية, لم يصدر قرار واحد من مجلس 
اسن 5 الى الباب السابع من 

المتحدة. عندها 


المسهيوني وهما نا 
0 ينفذا و يلتزم احد بتفسير 


ل 
هيئة الأمم المتحدة اختلف الأمر 
ا اكتوبر (تشرين 


انهم ال 

, كشف حقيقة أسراثيل وتعريتهاً فر 
المنظمة الدولية حين اصدرت 
قرارها 5174 عام 157٠‏ الذي يسام 
الصهيونية بالعنصرية, وهو القرار الذي 
نقض بعد ذلك بجهد اميركي خاص. 

1 ظل مجلس الأمن ا 
وحتى عام 1941: أي في فترة ما عرف 
بالحرب الباردة؛ تمكنت اسرائيل من 
تثبيت وجودهاء وتقوية الدولة التي اقر 


. وفرض نتائج القوة 
والاحتلال. وتمكنت اسرائيل ايذ 
امتلاك القوة السلحة. نيع 
النووي؛ وركزت ثقلها في 
للك إمماداً على المساعداك 


مناخهما ويينتهما | 


| الاميركية التي بلغت ما يقرب من ستين 
مليار دولاره عن الساعدات 
! . التقنية والعلمية والسياسية والاعلامية 
والتسهيلات والضغوط التي ادت الى 
حصول اسرائيل على مساعدات 
وتعويضات من الدولتين الاثانيتين قبل | 
أن تتوحداء ومن المانيا الموحدة بعد ذلك» | 
والحصول على تسهيلات ومساعدات ! 
من اورويا التي كانت وما زالت متعاطفة '' 
مع الشروع أ» وأسست ' 
له وشجعت على أقامته, واشرفت على 


اتا ام انه في ظلٍ 
الريلة لان من تيج ل 
أي منذ تأسيسها حتى نهاية الحري أ 
الباردة عام 1441 واتهيار حلف وارسو | 
والاتحاد السوفياتي واستعادة روسيا | 
مركزها كدولة من دول الغرب لها نهجه أ 
واغراضه اقول 
تحقق لاسرائيل بناء الدولة والتوسع 
الاستيطاني بالقوة وبأشكال الاحتلال 
والضم والقضق والهضم وابادة السكان . 
الاصليين تحت سمع العالم وبصرهء, 
حتى وصلت مساحة ما تسيطر عليه من 
ارض هو فلسطين كلها واراض من 
سورية والاردن ولبنان وذلك يزيد 
اضعافاً على ما حنده قرار الأمم 
المتحدة رقم 141 لعام 1547 وعلى 
الرغم من ذلك لم يكن لمجلس الامن 
موقف حازم لى حاسم من اسرائيل» لآن 


مغ 
وأسراقيل لتحفيق م تق حي أ 


030 


وعلى اعتاب المرحلة الثانية من | ٠‏ 


مراحل تاريخ البنظمة الدولية؛ اي مرحلة .! 
ما بعد الحرب الباردة. وتزعم اميرك 1 
كله لسياسته واقتصاده وقوته 
ية, وهي المرحلة التي نستطيع 
أن نؤرخ لها 0 اميركا 
والتحالف الدولي في حرب تمرير 
الكويت ‏ حرب الخليجع علي 
اعتاب. هذه الرحلة من تاريخ المنظمة, 


ظل تلك المرحلة | 


التاريخ : عمسن .باس !99 


الاميركية محرب النجوم». 1 
- تأمين مستقبل إلدولة, وهيمنتها على" 
اللنطقة ونقونها فيهاء لا سيما في | 
مجالات الاقتصاد والأمن. *ج 
فتح ابواب العالم امامها من خلال 
اقامة علاقات واسعة ومتنوعة, واعتراف 
ومشاريع استثمارية متعددة. 
ومن اللاحظ بوضوح أنه منذ عصبة 
الام وحتى المرحلة الحالية 
لمن اسيم لش 1 
الجديد»» واسرائيل تحصل 
بداية مرحلة على اعظم المكاسبء ا 
مرحلة جديدة من مزاحل قوتها / 
وتوسعها وهيمنتها. أ 
فقد رتبت الاوضاع في مرحلة عصبة 
الأمم على اساس من فرض نقوذها : 
الشامل وسسيطرتها المباشرة على العالم 
في حركة لاستسار الواشر ناي 


الباردة وشنيوع سطرة القطب الواحدة 
ترتب البيت العالمي بما يجعل تلك 
المصالع والأهداف فوق الجميع. ا 1 


هناك تم جديد من حيث الجوفر 


0 الكبا. 
العالية الثانية انفسهم. وقد تسيا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بدات اسرائيل مرحلة جديدة ايضاً من 
مراحل تنفيذ مشروعها الكبير. في ظل 


متها المركة الصهييا 


لا 
00 الى الثيل وطتكديا ١‏ 


اسرائيل». 
وقد تحقق للدولة التعبرية بفضل 
الدول: الراعية لها والحاضنة لاحلامها 
والمتحالفة معها والمنتفعة بوجودهاء ولا 
سيما الولايات المتحدة الاميركية من بين 
تلك الدول: ‏ . 
اللا 00 
يهودي في 
تمويل متشوع الصادر لتفطية 
تكاليف انشاء هذه المرهلة؛ ابرز 
مصادره ضمانات القروض الاميركية 
بعشرة مليارات دولار اضافة الى اموال 


غربية عامة والمانية خاصة: وتغذية ! 
عبرما | 


لاحقة لذلك في اطار دولي 
ستحققه المفاوضات المتعددة الاطراف 
0 م 


هدريك. 
يع متطور, وزيادة في القدرة 
على امدلك السلاس الاستر يجي 
وتنويعه وتطويره من خلال المشاركة في 
برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي 


سيطرتهم, وقوة ومصالي التمالقين 
معهمء على حساب الضعفاء والفقرا»» 
وهم هنا بلدان العالم النامي كله 
بالدرجة الاولى والعرب من بينهم 5 
3 والاضعف والاخطر على المدئ 


06 


مالي قار اما يس ن الاقوياء 
ا 


مب 
0 ام القديم, وجومره وثوابته ع 
فهى النظام” أقامته القوة اللنتصرة 
في الحرب العالمية الأولى ثم الثانية على 
أساس احترام وفرض 


ومشاريعها الاستعمارية ‏ الاستيطانية ‏ 
العدوانيةء ضبد الاخبرين» ولاسيما 
العرب من بينهم؛ وهو هو العالم أو 
النظا. الذي يعمل الان ‏ بعد حرب 


التي ترقى الى شبه حرب | ' 


3 عالمية ثالثة- - وا والني تشكل مع انهيار 
/ حلف وارسو والاتحاد السوفياتي 
والشيوعية على كل مستوى وصعيدء 
تشكل نتائج حرب عللية ثالثة ‏ يعسل 


٠ ٠‏ على ان ثستقيد الصهيونية واسرائيل 


وحدهما من نتائجه, مثلما عمل لذلك 
بعد الحرب الاولى والثانية اللتين كانتا 
. على حساب العرب وحقوقهم في هذه 


أن «النظام الجديد» الذي يولد ليس 
إلا النظام القديم القديم نظام القوة 


5 النتسرة التي تسبع العا بويا 


المصالحها مفاء 
والشروعية والعدالة 0 
ل الحق 


تنحصر في: ازالة الخلافات بين اقويائه ٠‏ 

وأطرافه المتنافسة مؤقتاًء واتفاقهم على: 

ا 
ادهم ثقة 

الاش ومحاولة ب" 


الى العدل والحرية والشاركة الذء ساني 
الحضارة البشرية, انك 
السعرب ذوى أت 0 
والحقوق المستباحة والثروة المنهوية: 
كما لما كالجا, الاقوياء اللشتصرون 


تقوية انفسنا والاستفادة من دروس 
الماضي وعبرهء فنخوض لعبة العصر 
بلقة احص" مدركين سر قوتنا ومصدر 
ضعفنا. قهل تفعل؟! 


*' رئيس اتحاد الكثاب العربُ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


3 6 
0 


الام المتحدة .. 


ما هذا الصلف ؟ ما هذا التمادى ف الغطرسة ؟ 


ما 
. تدمير 
حة التى اسفرت عنها ج 5 
العراق بالانفاق على هذا التدمير من ارصدتها المجمدا 
مواقف الدول الاخرى . بدات 


وللاخلاقيات الجديدة التى سادت العالم مع النظام العلنى الجديد وتاثيرها على 


لايران أو لسوريا ان تضع الامر أمام 
هدى إمكلنية الامم المتحدة إل و 
مكوناتها القومية فاشتعل الصراع الدا 


هو ما اقت با 
'ة العراق 


كله الآن . وعلى الدول الصغرئ أن تضع 
ضع 
7 
باق 


حد لهيمنة الولايات المتحدة . 
. وشعرت القوميات المختلفة بضرورة 


مجلس الامن أو الجمعية العمومية حتى يتضع 
مشكلة (نجورنو كلراباخ) . المعروف لن هذه المقاطعة غالبية سكانها من ن 


وتلتزم بمصالحها الاقليمية . حدث هذا إل الموقف من 


1 
1 
1 
0 
ا 
03 
3 
: 7 
1 


كومنولث الجديد أن يقوم بدور فعال ل تهدئة الصراع الذى يهدد بالاشتعال بل 


.امى بين ارمينيا وأذربيجان ولم يستطع اتحاد 


ية سكانها من الأرمن . وخضع الجميع لهذا '١‏ باج وشصيع 
اسكانها من الأرمن . وخضع الجميع القرار | اسم 


الانباء اخيرا حول اتجاه الولايات المتحدة 
. وهنا يبرز دور لتركيا ودور لايران فانحازت تركيا لاذربيجان باعتبار 


اث .. 
حواقى 76١‏ شخصا 
الأمريكية وفرئسا . 


6 شخصا . وتذكرت بريطانيا انها حليفة لكل من الولايات المتحدة 


فرش أن لجا طائرة مرت ل مساك 2 44و . 
استعدادها لتسليم الرجلين المتهمين للامم المتحدة ١‏ 7 
قادة النظلم العالمى الجديد . هم سلطة الاتهام الوحيدة , 
سلطة المحلكمة . وهم أيضا سلطة تنفيذ الحكم 


وقد راح 2 


احترام السيادة ومع مبدا عدم التدخل ف الشئون الداخلية ويستند فقط إلى مبد[ 
م 4 
الم تراع الدول الثلاث احتمال الخطا إن معلومات اجهزتها ؛ ولم تراع مبد! 


ض مع 


.الامبراطورية الرومائية , الامبراطورية البريطانية . وكل هذه (نظمة اصيحت ف 
سوف يلحقه حتما ‏ لا نريد له أن بقوم على مبدا القوة غير الرشيدة , ولا على إذلال ٠‏ 
الدول الصقرى , ولا على اسلوب القرصنة الذى اختفى من الدنيا منذ أمد بعيد . .. 


سيادة كل دولة على مواطنيها . ومن حيث الشكل فقد ابيت ليبيا كل عناصر المرو: 
النظلم العالمى الجديد يعود بنا إلى نظام الامبراطورية العائية الواحدة .. 


واخذت وسائل الاغلام الغربية تعيد للاذهان ذكرى احداث مختلفة يقال لن ليبيا 
احترام 


« 0 0 
قساسة وإذال ومصالح 
بدات بشائر النظام العللى الجديد باعمال القرصتة ضد السفينتين الكوريتين 
المتجهتين إلى ايران وسوريا رغم عدم وجود مسوغ قانونى , وبالاستمرار فل إذلال 
.العراق والاعلان عن مصادرة أرصدته المجمدة للانفاق منها على تدمير الاسلحة 
وأعلنت كل من الؤلايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا اتهامها للجماهيرية 
الدول الثلاث اتهامها بنشر سجل ليبيا فى تنظيم وتشجيع العصابات الارهابية . 


الليبية باسقاط الطائرتين . وحددت اسماء المتهمين ونشرت الصور لهما . وايدت 
زوايا النسيان . ولا نريد للنظام العللى الجديد إلا لن يتغير او يختفى - والتطور 


ر الدينى . كانت عين يران على تركيا التى 
الجديد . ارادت ايران ان تضعف من 

: 7 يعجب 
وهم سلطة الادعاء ».وهم . 


للنشر والخدمبات الصحفية والمعلو مات 


القومية روح إنسانية وليست حريقا'. 


كان الاسبوع الأخير بمثابة بوتقة طرحت في 
قلبها تصورات ورؤى فكرية لفكرين سياسيين» 
بعضهم قد يكقن له إسهام النظري في في محاولة 
وتفسير العالم !١‏ أحداث 
خاسسة في عنم يم و1 ب سل 
0 ريبة للقبلة” ا 
المشارك في صناعة هذه الأحداث, !! 
اصاحب فكر ند #فكان حم إسهامه في رج 
هذه التصورات نابعا من واقع التجرية العملية 
والاحتكاك بالأحداث والتحولات. 
في مقدمة هؤلاء اللفكر السيا. 


خبراء السياسة الخارجية الأميركيين والأوروبيين. 
وكان مما لفت النظر في مجمل ما طرحه كل 
منهم, أن القومية كانت عنصرا رئيسيا في صياغة 
0 زم وإ لغطاف. 
مع البعض الآخر 

التوقع للقومية, ليياء إلا أله مهما كاك مبوريات ل ت مبررات الخلاف 

أق الفازه قسوف تبقى القودية إطارا محددا 
الملامح» يحمل سمات لا يستطيع أحد ان يغفل عن 


أقتتع ب 

الشهاه لصي لجار بلي يل البشرية إل 
نقحلة النهاية في مسارها الأيديولوجي» » وأن 
الديمقراطية الليبرالية بصورتها المطلفة 
اللجتمعات الراسمالية وخصوصا في الولايات 
المتحدة. هي الشكل الذي انتهت إليه التجرية 


الإنسانية, وان العالم متجه إلى الاخذ بهذه 


النظرية الواحدة. وفي نطاق هذا التصور, 007 
فوكوياما يقلل من أهمية القومية, ودورها في ظل 
النظام الدراي الجديد. . ويرى أنه عندما كانت 
للقي فعالة وحاسمة, قإن ذلك قد حدث 
لأنها كانت تزود للجتسعات القومية بالقوة التي 
تمكنها من الإمساك بزمام مصيرهاء وتحرير 
نفسها من أنظمة الحكم غير الديمقراطية, اما الآن 
وفي ظل انتصار القومية, فسوف تخمد شعلة 
القومية. وفي المقابل يطرح هنري 1 ' 
دراسة مطولة عن النظام الدولي.الجديدء 
يقتوب فيهأ من عنصر القومية, عندما يشير إلى أن 
العلاقات بين أميركا والمجموعة الأوروبية, كان 
يحكمها قدر من التعصب. 


الامتمام” .ويقول هنري كيسنجر إنه بالإضافة إلى 
وجود مؤسسات أوروبية الهوية مثل المجموعة 
الأوروبية؛ واتحاد أورويا الغربية, ومؤتمر الآمن 
والتعاون الأوروبي: فإن المفا 

الطروجة لمستقبل العلاقات داخل اوروياء ومنها 
شعار «أزرويا من فلاديفستوك إلى فاكموفر», 
.سوف تسهم في تصاعد النزعة القومية في أورويا. 
وهذه الشعارات تقدم لكل دولة بدائل لتختار من 
بينها أى مفهوم أو شكل يتناسب مع أهدافها 
القومية الراهنة بالنسبة لاية مشكلة قائمة. 

ثم هناك الرؤية التي أعلنها فاتسلاف هافل 
رئيس تشيكوسلوفاكياء والتي تصطدم مع نظرية 
فوكوياماء عن أن سقوط الشيوعية هو نهاية تاريخ 
صراع العقائد؛ ويداية سيادة النظرية أو الشكل 
للأخوذ به في الجتمعات الراسمالية الغربية, 
وحيث يرى هافل أن النظرية الواحدة هي الت 
سجنت الإنسان داخل جدران أيديولوجية وحيدة, 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعات 


بقلم: عاطفلّ الغمري * 1 


ون تلك هو السبب في سقوط أنظمة أورويا 
الشرقية كلهاء وأن سقوط الشيوعية هى بداية عصر 
تتعدد فيه التصورات والتجا, 


والأصالة؛ والتاريخ بمختلف اشكاله, وخصوصية 
الإنسان. وهذه كلها سمات متصلة بمكوتات ٠‏ 
القومية: ومعنى ذلك أن التعددية في القكر 
والتصور والتجرية؛ يفسح للقومية مساحة كبيرة 
في النظام الدولي الجديد؛ لتكون عنصرا نشطا 
مؤثراء وليس جذوة انطفات شعلتها؛ أو كيانا تجمد 
مفعوله. أو ضوءا خمد بريقه. 
ومهما كان التفاوت في التصور بالنظر إلى دور 
السنوات القبلة, فإن هناك 


جديا سيكون قائما لسنوات | حاليا عضوية الكومنولث. ا 

طويلة قادمة؛ ومن هذه ات: التي تتحرك الآن هادرة في | 

8 ان القومية هي في الوقت الحاضر تيار يندقع كانت من قبل موحدة؛ وتعيد 
يعيد تشكيل العالم وصياغة سماته 


للعالم؛ وقوة مهيمئة 
والقوه 


لبعث المانيا كقوة عظبى في العالم» سواء منفردة لة, فإن القوميا بنيا 

أو من داخل الإطار العام للمجموعة الأوروبية. الدولي الجديد ‏ تحت التلسيس ‏ سوف تظل قوية 
رغم ازتياح الغرب لاتهيار الاتحاد السوفياتم فاعلة جارفة في صميم شرايين العصر الجديد. 

تفككه باعتبار ذلك انتصارا للغرب فإن ذا 

عميقا يسود الولايات المتحدة تجاه روسيا 9 رئيس تحريّر «الأهرام» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 0 التاريخ:.... 


شروط النظام الدولي الجديد 


بقلم : محمد أبو الحديد» 
تبلورت, حتى الآن, ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في أي دولة لكي تنضم 
للنظام الدولي الجديد, وتحظى باعترافه. وهذه الشروط هي : الديمقراطية» 
أي الحرية السياسية؛ واقتصاد السوق, أي الحرية الاقتصادية؛ وحقوق 
الإنسان. 0 
وحول هذه الشروط الثلاثة, تدور علامات استفهام كبيرة. فمن الذي يملك 
حق تطبيق هذه الشروط على أي دولة. وما هي معايير قياس تحقق كل شرط 
منها. هل هي معايير واحدة, أم متعددة مزدوجة. هل هي معابير شكلية أم 
موضوعية. ثم كيف نراعي اختلاف الظروف والأوضاع والقيم والتقاليد 
والتراث من دولة لاخرى عند تطبيق هذه الشروط. وأخيراء من يملك ضبط 
إيقاع التحول في أي دولة أو مجتمع, من نظامه القديم الموروث إلى النظا. 
بن بحر لي لتحيل إلى لجار لجتماهي. أشطراب سيفسي؟ 
وأنهيار اقتصادي. 
وعلامات الاستفهام هذه ليست مصطنعة: فإذا كان صندوق النقد الدولي 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير مثلاء يمثلان اليات التطبيق فيما يتعلق 
ب الاقتصاديء وهو التحول إلى اقتصاديات السوق. فمن الذي يملك 
ات التطبيق فيما يتعلق بالجانب السياسي؛ وهو الديمقراطية؟. 
وبالنسبة للمعايير. أمثلة واضحة للإزدواجية. فعندما نتحدث عن/ 
حقوق الإنسان لابد أن نتساءل : هل المعايير التي يطبقها نظام الاي 0 
الجديد في هذا المجال» على إسرائيل مثلاء هي المعأبير نفسها التي يطبق 
على سورية أو ليبيا. وهل ما يطبقه على الدولتين الأخيرتين» هو مايطبقه على 
دولة أخرى مثل الفلبين؟ 
أما اختلاف البيئة والظروف الاجتماعية من دولة إلى أخرى؛ فما أظنها 
خافية على أحدء خاصة في منطقة الخليج. فما تم تجريته وتجح في الغرب 
من اليات الديمقراطية قد لا يصلح لنقله أي تطبيقه في الكويت. وهي حجة لها 
مشروعيتها بالنسبة لأهل المنطقة, لكن المعايير العمياء لمن يريدون فرض 
شرو النظام الدولي الجديد بلكميؤتر» لا تستطيع ان تتبن مشروعية هي 
الحجة أو تعترف بها. 
وأما مسالة من يضبط إيقاع التغيير والتحول» فأمامنا عشرات الأمثلة 
لضنحايا غياب القوة أو الأداة التي تملك ضبط إيقاع التغيير وتمنع تحوله إلى 
انفجار. فهناك الاتحاد السوفياتي الذي انهار وتفكك, ثم الجمهوريات التي 
خرجت منه وتعصف بها الآن إمأ حروب أهلية (مثل جورجيا) أو نزاعات | 
حدودية (ارمينيا وأذربيجان). وهناك يوغسلافيا التي تفككت ثم تحولت بعد 
تفككها إلى الحرب الأهلية. ثم هذا لديقيا لها أ لاجد فيها درل 
واحدة الآن تتمتع باس سياسي أو اقتصادي أو -0 
ولذلك فحين عكف ثما: وخبراء العلوم السياسية في العالم, 
على إعداد إجابة لهذا دير : تحدء أم فرصة لحساب برنامج 
التنمية بالأمم المتحدة, لم يستطيهوا الاتفاق على إجابة واحدة رغم أنهم ٠‏ 
خرجوا هذا الأسبوع بمجلد من خمسة أجزاء ' . م 3 , 
يضم تتائج أبحاثهم ومداولاتهم في هذا المجال. ١.”‏ _ ] 
لقد أظهر بعضهم شيئا من التفاؤل لكن النيرة القالبة لمعظمهم كانت : أنه | 
من المشكوك فيه أن تحتمل كثير من الدول تكلفة التغيير دون أن تسقط؛ وأن 
التغيير يخلق الآن من المشاكل اكثر مما يحل وأن مرخلة الانتقال أى التحول 
التي يمر بها العالم اليوم؛ قد لا تنتهي على خير. 7 
_ حا جارح علامة المتقهام كبري امم الام الدولي ا 


. تحرير صحيفة »الج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


- مرة اخرى عام اليوم : 
احسب وام امي 
والمصرى بخاصة قد استوعب 
الاستيعاب الكامل والواعى 
لطبيعة عالم اليوم . 
التحولات السريعة والشلطة ؟ 
هذه التحولات تتجه الى سيطرة 
قوة عالمية واحدة شاملة هى 
بالتاكيد قوة النظام العالمى , 
وهو نظام صناعى راسماك , 
لهذا النظام مركز .قد تكون 
الكلمة النهائية فيه , لو الكلمة 
المسموعة لدولة واحدة- 
كالولايات المتحدة الامريكية , 
او مجموعة من الدول- 
كمجموعة الدول الصناعية 
السبعة الكبرى ٠‏ وقد تتبادل 
المواقع فى قمة قيادته مجموعة 
اثر مجموعة , فهى ان امريكا , 
وربما بعد ذلك اوروبا الموحدة ٠‏ 
وربما إل المستقبل القريب 
اليابان وفهود اسيا ١‏ 
واحسب ايضا أن ميلاد هذا العالم 
الواحد . بتحولاته الكبسرى 
والمتسارعة قد ولد مع ميلاد الثورة 
الصناعية ٠‏ وهى ثورة هن صنع 
الانسان بما هو عقل يفكر ويد تعمل , 
لا بما هو موقع جغرال, شرق او 
غرب , شمال او جنوب ,.ولابما هو 
لون او عرق , ابيض او اسود ملون 
أو اصفر . ونعرف ايضا أن ميلاد هذه 
الثورة الصناعية لم يكن راجها الى 


7 فسن التبفيسسمة والتشسسويه | 


د فرج ' أحمد فرج 


لغرب وتتطولوجيا الغرب مالا فيل | وهكذا حدثت طفرات ل مجانين 


تعمل .. ويتطور العقل وتتطور اشكال 
والانتاج واشكال الحياة 
الاجتماعية والايديوسوجية 


بقدر ما 


خصائص مناخية او طبيعية للارض اشكال 


التى شهدت ميلاد هذه الثورة ‏ بل هو 
يرجع الى تراكمات تاريخية لكل 
منجزات الحضارات السابقة على كل 
بقاع الأرض , ابتداء من حضارة مصر 


الفرعونية والحضارة البابلية ٠‏ 


الاشورية ثم الحضارة الفارسية , 
وعن هذه الحضارات القديمة اخذت 
الحضارة اليونائية ٠‏ ومنها ايضا 
اخذت الحضارة العربية الاسلامية . 
ومن اكثر الحقائق طرافة ان دخول 
اوروبا عصر النهضة كان يفضل 
التعرف على التراث اليونانى من خلال 
الترجمات العربية لهذا التراث , 
بالاضافة الى ذقل الاسهامات العرنية 
الخالصة فل الفلسفة والطب والكيمياء 
والرياضة ولعل موقف اليلبان اليوم 
شبيه بموقف العرب من التراث 
اليونانى , فقد نقلت اليابان علوم 


+ | مزيد من العلم والتكنولوجيا لحل 
المشكلات 


اليتامى ف مادجة اللقام ١‏ ماذا 
الدول التابعة م3 5 
متابعة خطى التطور السريعة ل 
المركز- لابد ان يكون واضحا لنأ تمام 
الوضوح استحالة التراجع والانفلاق 
فعجلة التاريخ لا تدور الى الوراء , 
يستحيل العودة بها الى عصر ماقبل 
الثورة الصناعية , ففى مصر على 
سبيل إلمثال ‏ كان للحملة الفرنسية 
ولعصر محمد على قضل الاتفداح على 
منجزات الثورة الصناعية فى مجالات 


. الرى والسدود وشق الترع واقامة 


القناطر ‏ تحديث الزراعة وتحويلي 
1 الزراعة الراسمالية ‏ ثم ل 
مجالات الصناعة والطب والتعليم , 


| اساسيين ( الانتاج والسكان ) فقد 
فيما تزعم 


والتكنولوجيا .. اما اطول على 
مصادر جديدة: للثروة -' استضتلام ”| . 
الارض الصحراوية , مياه اجوفية 
| ازالة ملوحة مياه البحرء اساليب 
١‏ اقتصادية لل الرى . كالرى بالرش 
1 والرى بالتنقيط.. ان العلم 
والتكنولوجبا سلاح ذو حدين , فيهبا 
حل للمشكلات , وخلق ايضا لمشكلات ! 
جديدة .. 
» والتكنولوجيا فى بناء السد العالى 
انعمة عظبمة .. لكن بناء السد قد ولد 
أيضا مشاكل هائلة . ولكن لا يمكن 
لعاقل ان يطالب بهدم السد , والا 
هلكنا عطشا وجفافا ؛ ولكن المطلوب 


المترتبة على بناء السد- 
مشكلة | مياه الجوفية مثلا - . 
الامن بائثل , العلم والتكنولوجيا | 
يؤديان الى زيلدة الانتساج , : 


اج والرفاهية 1 
دين ل 5 ١‏ هللة السك 
ويؤديان الى تفجر اشكال غير منتظرة | 
من الجريمة والفساد والانحراف ولا 
حل لهذه المشاكل الجديده الا بالعلم , 
والتكنوتوجيا .. يستحيل الارتداد عن ' 
العلم والتكنولوجيا ... لا يمكن رفض '] 
الطب حتى ترتفع وفيات الاطفال من 
جديد ويتناقص نسبة الزيادة 
السكانية .. لابد من وسائل طبية 

٠ |‏ لتنظيم الاسرة » .. زيادة الاستهلاك 
| لاحل لها الا بزيادة الانتاج لان البديل 1 


الزحام 
والضجيج والتلوث وازمات المرور 
الطاحنة ومخاطره ... لكن 


كان سكان القاهرة بضعة مئات من 
الآلاف .. اما الآن فتستحيل بفير 
استخدام السيارات حياة هزم 


ولا حل لها الا بعزيد من العلم ومز 
من التكنولوجيا . ولكن ماذا عن 


العلم والتكنولوجيا فلي مجتمعاتنا؟ 
وعلاقتهما بحل مشكلاتنا .. ؟! 
الحل : علم لنا وتكنولوجيا من 
اجلنا : العلم والتكنولوجيا هما اذنن 
قدر الانسان على ظهر هذه الارض إل 
هذا العصر ولايمكن لانسان ولا 


وللشرب .. لكن النهر . يحقاج علي 
ويحتاج سهر وحملية ويحتاج سيطرة 


ولعل 
الراى الاخر هو الآهم .. يكون اداة 
معارضة ورفض واحتجاج ٠‏ على الملا 
وامام الجميع بدلا من و 1 
والدس والاشاعة واخيرا ‏ . العنفه | 


لللدن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يحمله من عوامل الاستقرار الذى 
تتطلع الشعوب اليها . هذا النظام لم 
يتواجد بعد فذحن جلميعا على جسر 
معلق إل الهواء بدايته تر 


تاريخ - وهو المعلم الأكببر 
للبشرية ‏ يؤكد لنا أن هناك طريفين 
للأستقرار العالمى : الطريق الاول 
هو الهيمنة 110010 (]والطريق 
الثانى هو توازن القسوى 0م |88 
2016 ]موكلا الطريقين لا يحققان 
الاستقرر المنشود لان فرض الهيمنة 
يولد الصرار على رفضها ٠‏ والتعامل 


فلقد اعلن الرئيس 
لوالو النن و 
العراق أن 


.مصداقيتها بالقيام بواجباتها لحفظ 
السلام الذى" 
العظام الذين أنش : 
نلمس الفجوة الكبيرة بين ما أعلنه 
الرئيس الأمريكى وهو يدمر العسراق 
وبين ما يفعله الآن أمام اسرائيل 
ونسى الرجل وهو يخوض معارك 
الانتخابات الاولية ف ولايتي 


نيسوهاميشير ومين القسانون 

ومصداقية الامم المتحدة على الاقل_ ' 
اهن ان د ١‏ ا 0 
والشيء الغريب أن:العالم يرددفأ 


ردده الرنيس بوشن عقب 
انتهاء كل حسرب فعقب الحروب 
النابليونية كانت هناك اتفاقية فين] 
التى صنعها كل من البرنس ميترنيخ 


| الدول أن تتفق قبمابينها 


| الأوروبية وحينماتوقف القتال قسرر 
«العالم أن هذه ستكون الحرب 


الآخيرة لتنعم البشرية بالسلام 
المنشود لدرجة أن الرئيس الامريكئ 
٠‏ وودرو ويلسون ٠‏ أعلن بان 
٠‏ السلام لايعتمد على توازن القوى | 
ولكنه يعتمد على تجمع القوى فعلى 
على أن تقف 
كلها ضد المعتدى , ولكن دفنت هذه 


الآمال فوسراديب عصبة الأمم وحدث 


نفس الشىء بعها انثهاء الحرب 
العالمية الثانية أنشئت هيئة الأامم 


| . المتحدة تتشرف على بناء السنلام 


العالمى ولكن مالبثت الحرب الباردة 
توى القسوتين الأعظم :أن 


الاقتصادية وتمرد' بعض الدول 
الصغرى ‏ مثل اسرائيل ‏ على 
القرارات الدولية 

١‏ لحلل الحا السوفبتي تج عنه 
٠‏ الهيمنة » الامريكية ولكنها غير 
قادرة حتى الآن على مواجهة تعد 
لبد ب م 
فرض الشرعية الدولية ب بلة ! 
ولم ترس سياستها بعد لمواجية 
النزاعات الاقنيسية وفوق كل ذلك 
مواجهتهالمشاكل داخلية صعبة وكل 
ذلك يحناج الى وقت حنى تسستقر 
الامور . 


أمين هويدى ” ١‏ 
مسمس سس ددس لسو م دوو نووالزاللتللةا زا 


يتردد الحديث كثيرأ هذه الايام عما 


اطلق عليه بعض الكتاب وصف الفوضىي 
الفكرية او عدم وضوح الرؤية السياسية 
بفعل الضباب الكثيف الذي احدثته 
تداعيات الاحداث وتطوراتها السريعة 
بحصيث بدا من الصعب بمكان تطبسيق 
القواعد المعروفة للعبة السياسية 
وبالتالي تحصديد اطار واضح لخريطة 
التوقعات المستقبلية. 

وقد يكون في هذا الوصف الكثير 

من المنطق والدليل على ذلك ان 
الناقشات الطروحة على الساحة الآن 
تكشف عن تضضارب؛ من نوعية 0 


التحليلي الى معالم لمسار الملاقات 
الدولية. 

37 فحتى الحديث عن القوة التي تحكم 

العالم اصبح محل اختلاف. هناك من 

يرى ان القوة احادية ممثلة في الولايات 

1 للكغدة وآخر يرفض هذا التصور 


ويعتبر ان العالم دخل مرحلة ما يسمى 


بالقوى الاعظم بمعنى ان هناك قوى 
أاخرى تنازع الولايات المتحدة نفوذها 
الذي اكتسبته بعد تفكك الاتحصاد 
السوفياتي. 

ورغم ذلك فإن مناحب هذا الرأي 
أو ذلك لا يطرح تصورا واضحا لا 


لاوط اللادية 


بسبب عوا امل أكثيرة ة منها ] الانهيار 
الاقتصادي. رغم ما تملكه من قوة 
عسكرية. 

وتضاربت الآراء ابذ 
العالي الجديد وترتيب 
منطقة الشرق الاوسط وخاصة حول 
مستقبل الدور التقليدي لاسرائيل في 
خدمة الاستراتيجية الغربية وما اذا كان 
هذا الدور سيبقى ام سيتلاشئ امام 
صعود الدور العربي وبروزه نتتيجة 
التداعيات ازمة الخليج. 

وفي ضوء هذا التضارب وعدم 
وضوج الرؤية امصبح من المنطقي ان 
يشخص البعض هذه الحالة بأنها 
فوضى فكرية يستحيل معها الوصول 


ة | الى قراءة واضحة للمستقيل او رسم 


السياسية في هذه الحألة او تلك ومبدى 
ن يشهده العالم من تغييرات 


ما اذا كانت القوة الاقتصادية ام القوة 
العسكرية هي التي ستشكل معيار الثقل 
والنفوذ خاصة بعد ان اصاب الخلل 
الحسابات التقليدية في قياس القدرة 
على القيادة. فاليابان مثلا قفزت 
بطاقاتها الاقتصادية لتتبوا مكانة 
متقدمة في ترثيب قوى العالم رغم 
افتقارها 3 القوة العسكرية, والثل 
نفسه يمكن أن يضسرب. مع بعض 
الفارق. على المانيا وذلك في مقابل 


روسيا الاتحاديّة التي تراجع موقعها 


حدود واضحة لخريطة العالم او حتئ 
اطلاق عنوان ثابت لعصر ما بعد 
الحرب الباردة وصراع القوتين 
العظميين والوفاق الدولي. 

ولكن المنطق يفسرض؛ من جسائب 
أخرء خسرورة الاعتراف بحقيقة ان 
العالم يمر بفترة انتقالية لم يشسهد | 
التاريخ السياسي المعاصر مثلها الا 
لاماء ٠‏ وفي كل مرة كانت هذه الفترة 
تشكل فاصلا بين نهاية حقبة وبداية. 
حقبة اخرى. ١‏ 

فيوم اجتاز هتلر حدود المأنيا : 
النازية واتطلقت قوات البائزر مخترقة | 
اوزوبا في ما اعتبر بداية للحرب العالمية 
الثانية لم يكن احد وقتذاك يستطيع | 


الادعاء بأن خطوط المستقبل السياسي 
للعالمْ كله واضحة امامه. 

ويوم ارسى ستالين القواعد الصلبة 

لستاره الحديدي حول الاتحاد 
السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية في 
ما اعتبر بداية .للحرب الباردة بِين 
الشرق والغرب لم يكن اححد وقتذاك 


الشيو: 
ومطامعها. وبين الراسمالية. بكل 
قدراتها ونفوذها, واضحة المعالم امامه. 
ليس من المبالغة التاكيد على ان 
م احداثاً مثل وحدة المانيا بعد انهيار سور 
برلينء والشورة التي اطاحت بالنظام 
: الشيوغي من أساسه, » ثم تفكك الاتحاد 
السوفياني. وحتى حرب الخليج. لاتقل 
اهمية وخطورة عن اعلان هتلر الحرب 
اورفع ستالين رايات المواجهة مع 
الغرب. : ' 
أن ما حدث في العالم. خلال 
الاعوام الثلاثة الماضية؛ هو بكل المعايير 
تحول جذري لم ينتقل باللعبة السياسية 
نف الى حقبة اخرى فحسب بل 
اث أيضما ‏ تغييرا تاريخيا في خريطة 
العالم الجغرافية” 

ولعل ايا من هذه الاحدات كفيل 
وحده بأن يحدث فوضى فكرية. خاصة 
ان كلا منها كان في حد ذاته مفاجاة 
مذهلة لم تسبقه تداعيات مرحلية ولا 
بوادز مؤكدة. والاهم من ذلك كله انه 
ينجم عن استراتيجية مخططة او موقوتة 


وضعتها قوة من القيى الكبرى الت 

تتنازع على حكم العالم. فا 
الواات الخد تس ليع ليع 
بدورها الباشر إسقاط العلم 
السوفياتي الاحمر ولا حلف الا 
يستطيع أن يدعي انه الفى حلف وارسر 
من الوجود ولا الغرب كله يمكنه ان 
يزعم مسؤوليته عن توحيد المانها. 


للتنازل الى من. ومن له مكان ومن ليس 
لمكا اياج اللعبة الجديدة. 
فإن الرؤية؛ رغم 

الضباب لم تلاش تماما. ٠‏ بل طناك 
بصيص يمكن استخدام القواعد 
السياسية التقليدية قي المرور عبره 
والوصول الى صيغة وسط شبه تقريبية 
تعكس بعض مضامين التحول الذي طرأ 
على اللعبة. 

فلا جدال ان العالم وحتى تستقر 
الامور ويصل الى مرحلة ما بعد الفترة 
الانتقالية احادي القوة, ليس بمعنى ان 
الولايات الملتحدة صاحبة النفوذ 
الوحيد على مسرح الارادة الدولية ولكن 
بمعنى ان اللعبة السياسية, اوما 
اصطلح على تسميته بالنظام العا! 
الجديد. تقودها الولايات المتحدة والعبور 


واقع الحسابات الاخرنى التي تؤثر 
على قيادة الولايات 0 ل 
ويحتل قمة هذه الحسابات ما 
بالصالح الترايلة سراء كانت سياس 
أو اقنتصادية لو عسكرية او حتر؟ 
ثقافية. واذا كانت الصالع قد لعبدة 
5 استداد التاريخ الحديث الدور؟ 

ئيسي في رسع خريطة العلاقات 
0 آلا أن اتساع دائرتها بفعلا 
التطورات المتلاحقة الاخيرة الف 
الطبيعة الثنائية او الثلاثية او الرباعية 
فيها وجعلت المصالح المترايطة ا 
بالبالون الضخم المحلق في الفضامٌ 
الذي يتسع لكل من يلتزم ب 


يلتزه 

الوحيد هو السقوط الى الهاوية. ١‏ !| 
ومن هنا فإن الانفراد بحكم العاليٌ 
لايمكن اعتباره مصطلحا له مكان في؟ ' 


القناموس السياسي الحديث بل مار | 
يحكم العالم الآن مجموعة من اللصالح] 
.المترابطة لم تتضع مغالمها كاملة بعد؟ 
في ظل الفوضى الفكرية التي اسهبا 
البعض في الحديث عنها. ولكن المؤكد؟ 
لجا كلعجي 0 
المسباب ويمكن في ضسوثه لي 
اعداد الحسابات ولكن ا 
استرقبجيات و ل رم 0 | 
على خريطة العالم الجديد. 
- 
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للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


انها واج بكل حزم عمليات 
تسرب التكنولوجيا المتطورة , 
سواء مايتعلق منها'بتكنولوجياً 
الصواريخ او الاسلحة النووية . 

ولكى تثبت اصريكا هذه 
الحقيقة فقد انصرفت جهودها الى 
اثلائة مجالات مختلفة .. 

المجال الأول : وقد بداته فى 
أعقاب حرب الخليج ؛ حين بادرت 
إلى اشراك الدول الخمس الدائمة 
العضوية فل محاولة جماعية 
لوقف انتشار اسلحة 2 
الشامل ووضع قيود على تصدير 


1-9 : تنفيذ قرارات مجلس 
الامن الخاصة بارغام العراق عل 
تدمير مالديها من اسلحة 
واجبارها على الخضوع لعمليات 


تفتيش دقيقة . 
أما المجال الثالث فهؤ محاصرة 
الخبرات العلمية والتكنولوجية 
التى وجدت نفسها بغير عمل 
ولاء فل الاتحاد السوفيتى 
ابقاً ٠‏ والحيلولة دون خروجها 
إلى الاسواق العالمية التى يمكن ان 
تستفيد بها فى دول العالم الثالث . 
وان كل هذه المجالات الثلاثة 
فشلت امريكا فشلاً ذريعاً .. وبدا 
وكان امريكا تقول شيئاً وتفعل 


.قفينا “يتلق بجهود الدول 
الخمس الدائمة العضوية للحد 
من تصدير السلاح . ثبت انأ 
امريكا كانت هى اول المستفيدين 
من ذلك وان. صادرات السلاح 
الامريكية ضربت ارقاماً قياسية 


اتضخ من 
الجهود المحمومة التى بذلتها 


امريكا وبريطاني! لتجريد العراق) 
مما بقى- من امكانات نووية 
وتسليحية ٠‏ فقد شجع دولا 


اخري على محاولة الحصول علا 


-القتبلةة التووية بعد ان اصبح| 
الحصول "على أسرارها 
التكنولوجية واخفائها آمرأ, 
فلم يعد هناك مبرر لآن تعطى | 


امريكا لاسرائيل حق انتاج 
الصواريخ وتساعدها على ذلك , 


| وتسكت تماماً عم لديها من قنابل 


انووية , ولاتكتشف عملية نقل 


تكنولوجيا صواريخ ٠‏ باتريوت » 


- إلى الصين إلا الآن ٠‏ 


السفن الامريكية سفينة كورية 
بتهمة انها تنفل صواريخ لسوريا 
أو ايران ٠‏ وتوقف المساعدات عن 
باكستان بدعوى أنها تمتلك 
القنبلة النووية ولاتطبق نفس 
المبد! على الهند , وتطالب كوريا 
الشمالية بالتفتيش على امكاناتها 
النووية والانضمام إلى معاهدة 


منع الانتشار النووى ولاتطالب 


اسرائيل بذلك ٠‏ : 
ومادامت هذه الجهود تتم 
باسلوب تحكمى يخضع فقط 
للمصالح الامريكية دون سواها , 
فسوف تستمر محاولات صنع 
القثبلة النووية ومحاولات امتلاق 
تكنولوجيا الصواريخ وغيرها من 
الاسلحة المتقدمة ٠‏ وهى محاولات 
مشروعة للدفاع عن النفس 
لمواجهة التهديدات من جائب دول 


. ٠» لاتملك‎ ٠ تملك » ضد دول‎ , ١ 


ومن السخرية ان نكتشف الان 
أن وقف سباق التسلح بين الدول 
الكبرى لم يساعد على وقف سباق 
التسلح فى مناطق التوتر العالمية 
بل زاده حدة ؛ وان تنافس قطبين 
عاليين كان افضل من هيمنة قطب 


إلحد ٠.‏ 
سلامة أحمد سلامة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مواجهة أخيرة مع النظام 
العالمي الجديد 


| 5 لهجة المواجهة الامريكية . الاعلامية مع حكونة الليكود حول 
فضيحة بيع التكنولوجيا العسكرية الامريكية الى دول ثالثة توحي 
بان السؤال الكبير المطروح الآن في واشنطن اصبح: اذا كانت اسرائيل لا 
تؤتمن على ادق الاسرار الحربية للولايات المتحدة فهل يمكن ان تؤتمن على | 
مصالحها الاستراتيجية والدولية؟ 
سؤال جديد يطرأ على علاقة قديمة, فا معروف ان الولايات المتحدة أ 
سلمت اسرائيل: لغاية حرب الخليج, بعضا من ترسانة الجيل المتقدم من أ 
اسلحتها اي الجيل الذي يؤمن لها هامش التفوق التكنولوجي على | 
الخصم. وان تكتشف اليوم ان اسرائيل حولت التفوق التكنولوجي 
الامريكي الى سلعة تباع حنى لخصومهاء يتعدى مجرد خيانة الامانة الى 
تعريض امن الولايات المتحدة للخطر ايضا. 
ولكن اذا صح ما ذكرته بعض الصحف الامريكية عن علم واشنطن منذ 
مدة غير وجيزة بهذه التجارة المخالفة لالتزامات اسرائيل وتعهداتها, 
يصبح توقيت الكشف عن هذا الحدث باهمية الحدث نفسه ان لم يكن اكثر 
اهمية, أي موسم الانتخابات النيابية في اسرائيل. 
ورغم ان تكتل الليكود اعتبر هذا التوقيت محاولة امريكية للتائيرء 
]| على الانتخابات الاسرائيلية ‏ الامر الذي يجيزه «اللوبي» الضهيوني له ولا 
يجيزه لغيره . فإن الناخب الاسرائيلي هو المرجع الاخير لإصدار الكلمة 
الفصل في جدوى بقاء «الليكود» في الحكم بعد ان فرط بالعلاقة الخارجية 
.الاهم لدولته وعرض حلم توطين المهاجرين اليهود الروس للانهبار. 


من هنا تبدو الانتخابات الاسرائيلية خيارا بين التاقلم مع مقتضيات 
«النظام العالمي الجديدء في المنطقة والانكفاء في عزلة دبلوماسية لا 
تستطيع الدولة العبرية تحمل اعبائها الاقتصادية والسياسية مهما ادعى 
قادة «الليكود» من مناعة تقيهم رياح التحول المتسارع في الرؤية الامريكية 
تجاه الشرق الاوسط : 

طروحات «الليكود» الانتخابية تتجه, منذ الآن» الى تحويل المواجهة مع 
«النظام العالمي الجديدء الى موقف «عناد قوميء قد يستهوي الرعيل 
الصهيوني المتطرف. ا 

ولكن اذا كان هذا التدار قادرا على ترجيح كفة «الليكود» في الانتخابات 
يكون الحزب الاكثر غيرة على الحلم الصهيوني القديم قد حول اسراثيل| 
الى «مسعدة» جديدة: قلعة عسكرية معزولة ومحاصرة من الجميع. 
| 
«الشرق الاوسطءا 


١ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


“ان النظام الدولى الجديد ميدق | 
اق السلام والاستقرار . واذا كان 
هذا هو الهدف لابد ان تقوم الدول | 
: المعنية بمساعدة الشرق : 


-- 


2 
1 


.. الجميع ان يطبقوا 
الامن كك 
ع ان تطبق قراراث أ 


1-0 الدو 
إتجليه يجب أن يقنم عل حي 
الدولية ٠‏ وعلى احترام قرارات | 
<مجلين الآمن . والامم المتحدة. !| 
.تنفيذها على الدول . العربية 


ل ا ٠.‏ كما 
0 ل 
ثم .على 

0 فى و كا 0 
بلا استذناء ولو ان كل السياسيين 
والمثقفين واللارين إلى شتى انحاء 
٠ 7‏ تتجمع آراؤهم 


؛تتحمود عبدالمنعم مراد 


انهارالنظام الشيوعيٍ من داخله وبفعل الانسان وهذا يثبدأ 
ان قدرة الفرد على المقاومة اقوى من اي نظام يفرض نفسه بالقوة 
سس سسسب ب يفا 


لا 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تني الحيرة وأنا أحدد عنوان 
المقال الذي اريد أن أصور به النظام 
الذي نعيش في إطاره.. فلو أننا قلدناً 
البعض وهم يتحدثون عن النظام العالمي ١‏ 
الجديد فإننا نكون قد اسقطنا عا. 


الباردة بين القوتين الأعظم وبالتالي فإنه 
اليس جديدا بأي حال من الأحوال أي 
هكذا أذا , قعازالت الشرعية الدولية 
تطبق بطريقة موحد 


الواقع ى تغيرهه 5 موازين القر 

020 التي تفره 

الاتفاقيات الرديئة تتعامل 

لاستيق النابحية بكر تعامطيا مي 

الواقع الجغرافي؛ ومازلنا الشيق 

الأوسط نقطن حي الفقرا 
المدينة العالمية 


يبعدنا عن واقع الحال وهذا أمر 
والودم يعدن من ل ل 
.حدثت من أجل تسمية الخليج لهام أن 
كان «الشاه» يحكم إيران. فقد كان 
الرجل يصر على تسميته 
«الفارسي» ويعض العرب كانوا يصرون ! 


5 أمامنا 


م كثرة لداعي للوقوف عندها والشي" | 


«نهاية التاريخ 


والتضخم وسوء الاحوال الاقتصادية.. ' 
فالقلق يسود العالم فنحن نعيش ويحق | 
في فترة عصيبة قي عالم قلق ويذلك , 

عنوان المقال. 

هذا القلق أوجد ازمة حقيقية قي | 
الفكر المعاصر خاصة في الفكر العربي ! 
قما أن نحدث دقرا صلب قوكوياماء 
وهو كاتب ياباني مغمور عن «نهاية | 
التاريخ» حتى تلقف البعض هذا الحديث | 
الذي لا معنى له في الواقع ليقيموا عليه | 
الك || تمتورات خبالية ونظريات مقسطرية أ 
قليس معنى سقومط الشيوعية ناي 


في الوقت نفسه 
ا 0 التجرية 
الوحيدة الباقية قليس معنى بقائها حتى 
الآن انها مم النظام الوحيد الذي فيه 
الشفاء لمشاكل العام المتعددة لاسباب / 


الذي سيحقق وقفة جادة حقيقية هو' 
7 هذه اللواقف من بعض مفكرينا 
الذين ما أن برز شعار «النظام العاللي 
0 حماس ظاهر 

ن بالعدالة التي سوف تسود 


أحد الكتاب للغمورين قد ردد ذلك في 
السوفياتي وتفككم 
تاريخية جديدة وليس في هذا غرابة لآن | 
الذي يكتب ويضيع التاريخ هو الإتسان 
ولذلك فسوف يبقى التاريخ حتى ينتهي 


الإنسان أي حتى نهاية العالم فالتاريغ 
منذ بدايته تتعاقب فيه «الحقب» كل 


ا 7 


اسرعة كبيرة تغير المفاهيم وتهز 
: ن طبيعة العلاقات. 


بطروة 

ولزوجة من جاتب وتثير الرهبة والخوف 
من جانب آخر إذ يبدو وكان «الجني» 
قد انطلق من القمقم. فالإمبراطوريات 
الكبرى تتساقط وتنهار» والنعرات 
القومية كتلك التي حدثت في القرن ١4‏ 
01 
حتى يخيل لنا أننا نعيش 
صا يمحس 
دون عدو تواجهه. وتتساقط الدول | 
وتتفكك وتبقى قواتها المسلحة متماسكة 
على الأقل حتى الآن؛ ويهيم علماء الذرة 
والصناعات الإلكترونية على وجوههم ' 
لينضموا إلى طوابير البطالة الطويلة ١‏ 
التي أصبحت تسود الغرب والشرق 
والجنوب. وتصبح فيه أقوى دولة من 
الناحية العسكرية تشكو من الديرن-) 


حدثت فرقعات تهز الثوايت السائدة 
وتحطم ركائزها فتبدا دورة جديدة 
بمفا. اهيم جديدة تأخذ مداها حتى:تتفاعل 
اروف والمزائل تين النظار اأرجيه 


ا 


التاريخ : ...11 ملت.1991.... 


' 


حتى يقوم على أنقاضه نظام آخرٌ ' 
يشارك في بنائه أصحاب القدرة ويبقى 
الآخرون على الهامش «لايهشون ولا. | 
ينشون» كما يقولون. 
«فاسلاف هافيل» الرئيس الحالي | 
لتشيكوسلوفاكيا والشاعر والكاتب 
والمفكر المرموق تحدث في ندوة عن 
الاتتصاد العاللي الي ني «دافوس» : 
بسويسرا رافضا مأ قيل عن «نهاية ' 
التاريخ» بسقوط الشيوعية فالعالم بدأ أ 
في واقع الحال تجرية جديدة عليه أن 
يدرسها ويستوعبها كما يفعل دائما أ 
وهو يستعرض الحلقات التاريخية 
خادمة أل مال الم 0 


ره ولك اش ار الدج راجا 
واتساع ثقب الأوزون إلى جانب تمدد ' 
الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, ١‏ 
ثم الانفجار السكاني وانتشار الإرهاب | 
الدولي والفردي.. .. وهذا كلام معقول 
المقكر يبتعد عن مجرد ترديد ما يقوله 
الآخرون ويحاول عن طريق تثامل ما 
يحدث خلق الواقع المعقول الذي يمكن 
التعامل معه.. ويالسير على الدرب نقسه 
يمكننا أن نحدد بعض خواص 
«الظاهرة» كمحاولة للخروج من حالة 
«القلقلة الفكرية؛ التي فرضها سقوط 


© ققد سقطت «الشيوعية دون 


الاستغيل «البيناميكي: 
العسكرية ولكنها سقطت بالاستخ 
«الاستاتيكيء لهذه القوة عن 


اتعميم وتبسيط 
قالسباق للحصول على الرادع الأقوى / 
هو الذي شكل العامل الرئيسي في 


انهيار الاتخاد 
ذلك أن الانهيار 
القاضيةء في «جولة واحدة» ولكته تم | 


نهاية الأمر ومعني : 


ويفعل الإنسمان وهاي 
على المقاومة أقوى من أي 
نفسه بالقوة وهذا يجعلنا نحترم قدرة 
الفرد على الرقض والقاومة ونضعها في 
الاعتبار. 
© انتهت الحرب الباردة بين النظامين 
يوعي والرأسمالي نون استخدام / 
الحرب الساخنة كما لم يعقب توقف 
الحرب الباردة حرب ساخنة بل وللغرابة أ 
انتهت الحرب الباردة إلى مرحلة تعاون 


وصداقة . 
لا تكفي الشعارات لبناء الدولة وآن 
الشرض الماني اني من هذا لبن ان 

سعادة الإ ! 

ساد الإنسان ليا رشت لا تفنى.. ! 

قد تتقوقع أو تختفي تحت غامل القهر . 

والخوف. ولكن الخوف ظاهرة مؤقتة. 

يمكن أن تزول يحيئئذ تنطلق الإرادة 

تس من أمامها كلاش لين 
الس هذا الحم لفان م لجا 


الو الذي يتلامم ومشاكلنا دون | ٠‏ 


استعارته من الخارج فالخطأ الذي نقع 
فيه دائما مو محائلة تعميم العلول 
بتطبيقها بطريقة آلية على ظروف متغيرة 

القطاع الخاص مثلا في 
الولايات المتحدة ليس كمفهومه في 
بلادنا للفرق الشاسع في تراكم راس 
المال وفي القدرة التقنية والإدارية, 
والديمقراطية بمفهومها الإنكليزي مثلا لا ' 
يمكن أن تصلح في دولة إفريقية فالحياة ١‏ 
لها طرقها المتعددة والطريق الواحد لا 
يصل إلا لشعب واحد فمحاولة تطبيق 


خميقا بالنسية البعضر لكر في الوق 


> فحسب بل على مستوى الاسرة ليضا. | 


نفسه «فروشتة الدواء» لاتصلح لجميع 
الأمراض. 
وقلق النظام العالمي مشكلة عالية 
واجهت الساسة قديما وتواجه الساسة 
حاليا وسوف تواجههم مستقبلا. 
فغرض الساسة الكبار هو تحقيق 
الاستقرار العالمي ولكنهم يختلقون بعد 
ذلك في كيف يتحقق الاستقرار؟ , 
ولصالح من يكون الاستقرار؟ ويمن 
يكون الاستقرار؟ بل وعلى معنى 
0 
اتؤدة 
ا .- قا. احتف السام 
شيء طبيعي ليس على مستوى العالم 


ولكن كيف يمكن حل هذا الخلاف؟ هل 
باستخدام القرةمما يؤدي إلى سباق 
هل باستخدام 
لليصية إلى السلا الأعشم م لقي 
الثووية التدميرية او اشعة الليزن؟ هل 
باستخدام القوة الاقتصادية مما يؤدي 
إلى الحرب الجمركية للحماية والنافسة 
على الأسواق والحصرل على الراد ١‏ 
الخام واستعباد العمالة ؟ هل بالنظريات أ 


على أساس الاغراض الناقصة؟ فتحقيق 
الامن الكامل لطرف من الأطراف يعتبر 


قالهيمنة العالمية أو الإقليمية ل يمكن ان 

إلى الاستقرار العالمي أو الإاقليم 
أ كت ملك ساف | ل 
الاستقرار والسلام ايام الصرب 
التابليؤتية في أوائل القرن .1 إذ كان 


النمسا مع القيكوتت 
كاستليري وزير خارجية إنكلترا بعد 
هزيمة نابليون في روسيا إلى إيجاد 
نظام يحفظ الاستقرار لأطول فترة ممكنة. 
أورويا واستطاعا عقد مؤتمر فييتا 
(سيتمبر/ايلول 1814 - يونيو/حزيران 
©) وحضره كل ملوك وأباطرة 
وامراء أورويا لإعلان دفن الشورة 
الفرنسية بكل ما حملته من شعارات | 
ومبادئ ولإعادة يناء وتقسيم أورويا بين 
الاسن ال اكمة القديمة ونجع للؤتمر في 
إقامة ما يعرف يسلام المثة عام على 
أسس يجب فهمها تماما ونحن نحاول 
أن نفهم عالنا القلق الذي نعيش فيه | 
* الحيلولة دون أن تتعرض دولة ما 


حدثت في أثناء وبعد الحرب بالرغم من 
0 'الجببا: 


للشروط القاسية التي فرضت عليها في 


لإغراء استخدام القوة في فر: 
0 بن في فرض 


» هذا لا يتاتي إلا بإقامة توازن 

الجميم بامسافل عا بقن 0 

على تبادل اللصالح. 
* معارضة أي محاولة من باقي دول | 


المؤتمر لتدمير فرنسا وإضعافها عقابا 
لها على ما قعلته فاتفق على معاملة 
افرنسا حتى بعد هزيمتها معاملة كريمة | 


«الأبقاء على أفائيا مقسمة إفن " ل 
دويلات حتى لا يختل التوازن الأددديي ا 
ويقيت كذلك حتى تم توحيدها آيام 
اررق عر يسما اد 

* إعادة الشرعية الفرنسية متمثلة في ) 

أخرى إلى عرشه بعد | 

أن هزم نابليون في ووترلى ونفيه إلى 

سانت هيلاثة بعد قراره من جزيرة إلا | 

لني كان قد نفي إليها بعد هزيمته علي | 
يد ولينجتون وعقد معاء 


مفونتنبلو 6811| طأصلهاه1"0». 
إنن استنخدام العالم لإغابة 
للستت أذ الى آيربا القلقةً 0 3 
ابليون 


/ 1 ا 
0 


سقوط آلانيا ة وخضوعها 


,معاهدة شاء عع مدرو ى 


0 ل رسنياسة الانفتاح + وشايل العالم 
أن يجد نظاما للاستقرار متجاملاً 
دروس الاضيء متناسيا كيف مكن 
لساسة القرن التاسع مشر ان يحققو | 
التائن الذي يغبت كل الاطراف في | 
الحفاظ عليه لفترة سلام استمرت 


عام مع أنه لم يكن اتفاقا مثالياء إلا أن 
٠‏ الدول العظمى انصرفت إلى تقسيم 

المغاتم والدول لتكوين امبراطوريات 
جديدة واكتفت بتكوين عصبة الامم 
بميثاق سلبها الإرادة فإذا كان السلام 
معناه استقرار القوى داخل إطار نظام 
معين وفقط لكان الأمر بسيطا وسهلاً 
ولكن يشترط أن يحقق الإطار التفق 
عليه الشرعية وحسن العاملة وفرض 
القانون إذ لا يصبح النظام العا 

شسرعن إل إن نفس قرام سلوي 
محترمة من كل القوى التي تشارك فيه 
ولكن مع الأسف الشديد تثاسى العالم 


في مؤتمر باريس كل ذلك تحت أ 


الإحساس «بغرور القوة» مما ادى إلى 

فرض المانيا للشرعية المفروضة وظهرت 

مبادئ المجال الحيوي في المانيا 0 
وإيطاليا الفاشستية ما الشالم 

حالة القلق التي اعتادها وإلى ىسق 

التسلح استعدادا لجولة مقبلة تعيد إلى 

العلاقات توازنها.. وهكذا البشر لا تكاد 


بدورها اثارب 
العالمية سيم إلى أن تسبح ميدانا 


اتحقنيق - السيطرة العالية وأصبحت | ٠‏ 


اهو العامود القق 


العالم» بل تقرغ 
-تسلح رهيب 
.. السوفياذ, 


المصبار : وموك 


الولايات التحدة في تطويق الاتحاد 
السوفيا أو ثم وده من ايعان ...| 


بيات الداخلية وعلى السيطرة على 
الدول التابعة في شرق أورويا رابعا 
وانهار الاتحاد السوفياتي كدرلة 
وكعقيدة وكانت الوسائل للستخدمة في 
الحرب الباردة عسكرية وسياسية ٠‏ 

* فمن الناحية العسكرية كان الردع 
الإدارة الصراع 
والردع معناه استخدام وسائل القتال 
لمنع القتال, هذا على المستوى العالمي إذ 
أن التدمير الشامل للتبادل نتيجة للردع 

المتبادل كان بمثابة صمام الأمان 
المنع نشوب حرب نووية أما على الصعيد 
١‏ فإن القتال كان مسموحا به 
0 الحروب الإقليمية كانت 


الاستقطاب مع الحد ما دود هيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الامن ثم إثارة النزاعات 
الإقليمية كمشاكل الأرض والحدود 
لإتمام السيطرة . ففي ظل وجود, الشلاح 
التووي والصنوارينخ بعيدة الدى 
والاسلحة شديدة التدمير والتي اسميها 
كتاباتي الاسلحة فوق التةا 


كننا2 001680881 لم بي 


يتحرث 

أحد أبد! عن «تهاية التاريخ» أو «نهاية 
إلى سباق 
اسل جه لان 
نياني فامهار وتحلل وسقط وام 
الفقيرة فازدادت فقرا ولم 
ا آلمانيا فقويت واتحدت؛ وعزفت 


٠‏ عنه اليابان فأصبحت قوة اقتصادية 


مؤثرة هدد الاقتصاد لاسي وي 


عام 114٠‏ بل امننحت التهديدات 
تهددها من داخل حدودهنا الاصلية 
وانهار النظام السوفياتي وانتهتٍ 


1991 ماس‎ ١ 


الشيوعية وعلاوة على ذلك قامت للانيا 
للانيا 


والتخطيط المركزي. 
وكان دواعي وأسباب القلق التي 
يعاني منها العالم لم تكن كافية وتبقى 
من إذاء التاعب جزء يتسع 
لحرب قصيرة في الخليج نتيجة لحماقة 
اريس العراقي فكانت عملية نوع 
الصحراء. ثم عاصفة الصحراء» ووقف 
الرئيس جوج بوش يوم 1141/1/97 
ليرسل رسالة إلى العالم وهو يوجه 
ضرية الحلفاء إلى العراق فقال: إننا 
تبني ناما علي و اش 1 
سلوك الدول وحيث تقوم 


يهللون للنظام 
وللعدالة جر 0 بين مدريد 
وواشنطن وإلى الشرة 


هنري كيسنجر 
اميد 
علق على نلك باه «أحلام زائفة لنظام 
: عالمي جديد»!! 
ن أي الطرق سيسير فيها العالم 
تتقاذفه التاعب والقلاقل؟ سبؤال 
وحساس ريما تحجاول الإجابة عنه 


ضوء أحمر أمام النظام العالمي 
الجديد. 


أن تار الحرب التي اندلعت آخيراً في اقليم ناغورنو كاراباغ» سوف 

وقتاً طويلاً قبل ان تعاود الانطفاء, بيد ان اخمادها هذه الرة سوف يكون 

وفق تغييرات جديدة قد تدخل المنطقة بالكامل في صزاعات ضارية لتحديد ملام 

أخرى للقوميات النستشرة في هذا الجزء من العائم الجالس فوق بركان 
دائم. 


... وفيما يبدو واضحاً؛ فان ارمينيا بتدخلها العلتي زالكامل الى جانب متمزدي 
أقليم نا كاراباخ؛ قد اختارت حسم مشكلة معلقة لفترة طويلة, لكنها في الوقت 
نفسه فتحت الجال واسعا امام القوميات الأخرى التي تعج بها جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي المنهار؛ والتي تم احتواء تطلعاتها الاستقلالية لأكثر من سبعة عقودء 
اضافة الى ان هذا الخيار الل الذ: نجاحات كبيرة بسيطرته شبه الكاملة في 
ناغورنو كاراباخ, لا يستطيع الزعم باته قد انهى النزاع لصالحه؛ في ظل رد الفعل 
العنيف الذي اجتاح اذربيجان واقصي بسبيه رئيس الجمهورية اياد مطاليبوف عن 


... واذا كانت طبول الحرب الآن تدق بشكل حماسي في انرييجان» حيث تظاهر 
الاهالي حول البرلان رافضين خروج الأعضاء منه قبل اعلان اقالة معطا ورقع 
رايات الثار لاستعادة الاقليم الضائع. فان المعارضة في ارمينيا تكتسبٍ شعبية 
.جارفة هذه الأيام وهي تضغط من جل تكوين جيش مستقل, ومن أجل اعلان فودي 
للاعتراف باستقلال اقليم ناغورنو كاراباخ. . ” 
... وقني الوقت الذي تشتد فيه لأعارك داخل الاقليم, ويزداد فيه الغليان الحماسي | 
في كلتا الجمهوريتين فان رابطة دول الكومنولث تبدز وكان الأمر لا يعنيهاء فهي عدأ 
المتفجرة, لا تستطيع ممارسة اي ضغط 
الفشل الوسساطة التي قام بها رئيس 


ان هناك موافقة ضمنية على ترك البؤ 

ذاتياً وتصفى نيرانها الساخنة لتهدا في النهاية وتستقر على اسس اكثر متانة: وق 
اظفرت باختيار مصيرها واشكال انظمة الحكم وطقوس ممارسة حياتها السياسية 
والاجتماعية. 1 

. ولعل ما حدث في يوغسلافيا يعطي دليلاً جيداً على ذلكء حيث انقسم هذ! 
الاتحاد الذي جاهد جوزيف يروز تيتو لتكوينه. الى ست جمهوريات تحمل في | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


داخلها عوامل انفجارهاء وحيث تنقسم كل واحدة منها الى عدة قوميات يحتشد 
داخل ذاكرتها الجمعية كراهية الغناصر الاخرى: وشاهد الصراعات الدامية 
والاحساس بالغين, والتوق الدائم للانعتاق والخروج من تحت مظلة الاتحاد باسرع 


وقت. / 

وقد انكشف الستار عن تعقيدات النموذج اليوغسلافي فجأة عقب اعلان اقليم 
كرواتيا الاستقلال؛ وما تبع ذلك من رفض الاقلية الصربية بداخل الاقليم الأمر 
الواقع. واعلانها التمرد ثم قيام الجيش الاتحادي الذي تغلب عليه عناصير 
من القومية الصربية بالتدخل لحسسم الوضع واقتطاع منطقة بكاملها من 
كرواتيا واعلان الاقلية الصربية تكوين جمهورية مستقلة بداخلها تحت اسم 
«كرايينا». 

وما كادت احداث كرواتيا تهدأ عقب الاتغاق على نشر القوات الدولية بين 
الجانبين, اذ باحداث اقليم البوسنة والهرسك تتصاعد وتهدد بحرب ضارية بين 
القوميات الثلاث «الاسلامية والصربية والكرواتية» وهي القوميات التي تتكون منها 
التركيبة السكانية للبوسنة والهرسك؛ مما يجدد تدفق الدماء وتساقط المزيدمن قتلى 
هذا الصراع الشديد الشراسة. 

ولعل ما يجري هذه الايام في اليم ناغورنو كاراباخ وفي جمهوريات يوغسلافيا, 
وما يمكن ان يجره من تحريض للقوميات الأخرى المنتشرة في باقي جمهوريات 
الكيان السوفياتي السابق» يعني أن محاولة اقامة نظام عالمي جديد سوف تستغرق 
وقتاً طويلاً قبل أن تتم ازالة جميع العقبات الباقية امام هذا النظام الذي يطرح بين 
شعاراته حق تقرير المصيرء ويهدف منها الى فرض سيطرة تامة هادثة لا تعيقها بين 
وقت وآخر تعطلعات عرقية للاستقلال؛ قد تتطور من الدعوات السياسية الى امتشاق 
سلاج ورين التوينع ترات الفشد لور نواه اي 

ان اخداث كاراباخ هي هنوء أحمر ثان امام النظام العالمي الوليد ولعل دروسه 
تل ابعد من مجرد حرب تشتعل هنا اى هناك فالخطورة تظل دائماً في ترك الأمور 
تتطور دون ضابط لتلتهم كل شيء وَأ شية وتتحول معها شعارات النظام المرفوعة 
الى اطار لفوضى عارمة ومستقبل اشد ظلمة. ٠‏ 


زكريا عبد الجواد 


هالزمل 


النظام العالمى 
وفردية القرار 


النظام العالمى الجديد.. تسائده 
القوة.. قوة السلاح والسياسة والمال 
والنقوذ.. وقبل هذا كله تسائده 
نشوة الانتصار.. لقد غايت عن 
الساحة قوى كثيرة وسادت فل 
الساحة قوى اخرى.. وبين هذا وذاك 
أصبح هناك داقع جديد. 
وأخشى ما أخشاه أن يتسم هذا 
: النظام العالمى الجديد بفردية القرار. 
وإذا كنا نعارض الحاكم الفرد ل 
قراراته وسلوكياته وجبروته قما بالك 
إذا كان هناك جاكم فرد للعالم كله. 
لقد عاشت البشرية عبر الان 


ثورات وشارت 
10 
احتى لا ينفرذ : ان.. 
فري. لآن ذلك يعنى الدخول فق 
منطقة شائكة وسيثة جدا فى مستقبل 
إنسان هذا العمبر.. وريما رجعت 
البشرية مرة اخرى إلى شكل جديد 
للاستعباد والسيطرة. 

استبعاد القوة العسكرية عنهم 


الممددة الإمكانيات امام جيروت 
الكيانات الاقتصادية الضخمة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والعسكرية والثقافية تعود 
بالإنسانية مرة اخرى الاف السنين 
إلى الوراء رغم كل مظاهر التحضي 
التى نراها اليوم وإذا كان الإنسان 
قد سيطرت عليه عبر التساريخ 


0 


و 


11 ا 
000 1 
0001 


531 
137 3 1 


الضرائب .. إلخ . 
ولا اتقسم اترى تنعام الشعبى 


لاه 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلومات 
6 


1 11 
1 1 4 0 زه 


1 1 
ا 1 0 
1 لز 0 1 
211111 
3 8 ا 
ااا 1 
1000 11 
1 


التاريخ : . 


0 


عواتدرعرة تدوايا تجار ارات | 
الشعوي لأا 


,ةلجم نولل فوش للع ١‏ 


أمريكا وبعنولياتها فى حفظ النظام العالبى 
ا لقد استعادت أمريكا مجدها وثقتها بلفسها كقوة عظمى تحققت لها الهيمنة الفردية على العالم من الناحية العسكرية 


ب بعد انتهاء الامبراطورية السوفيتية السابقة إلافيمايخص حالة الكساد والركود التى أصابت اقتصادها القوى 
انتيجة لتتدهور الصناعى والتضخم غير العادى والعجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وانتشار البطالة وزيادة 


0 ا 


. الدكتور اسامة الباذز 


أبدريكا .. لبحث القترة لالج لويد ف لكا / الشطلى الشديط 
شعسر دور القوة التعشير يالقساس انما الفا النقانى 


فر - زكربا فكرى : 
٠اعلن‏ الدكتوى قسامة لبان وكيل وزارة 
: للشئون 


. ان عمر 
الطببةالقائمة مع قولايات المتحدة 
الأمريكية الى دقع الامور الى الاتجاه الذى 
يصون الأدن والاستقرلر ل المنطقة . واكد 
أمس فل ندوة الامتراتيجية السياسية 
والاقتصادية المصرية بالاسدريا .ل 


المخاض ٠‏ واشار الى لنه يتجه الى تعدد 
واكد ان انولايات المتحدة لن 
لصي العالمية الوحيدة أو الحاكمة 
بامرها . واشار الدكتور الباز بالنادئ 
السورى امس ٠‏ الى لن للعالم سبيشهد عدة 
اقطاب تعمل وتتفاعل إل وقت واحدء 
واوضح ان القوة الاولى تشمل أوروبا 
الموحدة التى تحتل فيها الملنيا موقعا 
متقدما , هؤكدا انها القاطرة التى تجر 
سائر الدول وراعها . ومعها فرنسا 
وايطاليا والى حد ها بريطانيا 


للنشر 2 اتححفية والمعلومات 


الولايات المتحدة وكندا , والقوة الثالثة 
اليابان ونموها ٠‏ التى يتزايد عددها 
0 0 الدول التي الف ترعي 


وال لكتولوجية؟' م ابراس راس امال 
والخبرة والمعلومات . اما القوة الرابعة 
فهى روسيا. الاتحادية _التى علب ان 
اتتبوا مكانة مرموقة خلال فترة الخمس 
سنوات القادمة على الصغيد العالمى , 
واثبار الى ان ذلك سيحدث بعد ان تسترن 
روسيا توازنها الو ممه 


.والبشرية الضخمة التى لديها 


نظلم الضناعة والزراعة َس . 


حِ 


قدر من التجمع 


جب ا سس لي 
الحديثة « وارساء العلاقات مع ا 
الأخرى فل ادن جديدة بق ع 
الحرب الباردة وتحولها من قوة عسكرية | 


من دوره ٠‏ خصوصا وأن الصين قد بدات 
بالفعل مرحلة الاتفتاح الاقتصلدى مع 
احتفاظها بنظامها السيسى والعقائدى 


دون تغيير . 
.وقل الدكتور اسامة الباز انه فى ظل 


واضاف ان القوة العسكرية سيتحصر 
دورها القوى الاقتصادية 
والاشعاع الثقاق . كما انه فى فثل النظام 
الدوى الجديد سوف يزيد الاتجاه نحو 
التجمع بين الدول المختلفة بحيث يقل 
وجود دول منفردة ؛ تتجرك على الصعيد 
الدول خارج اطار تجمعات الليدية ‏ أو 

اقليمية معينة . وتوقع الدكتور 
ماسح ل 1 
بين الشرق والغرب أل علا تعليشض بين 


بالديفراطية وحقوق الانسان ٠‏ دون إن 
يعنى ذلك السماح لدول معينة بان تتدخل , 
فى شئون دول اخرى . ا 
وقال الدكتور الباز انه سيتعين ان 
يكون العالم العربى جزءا من هذا النظام 
الدوفى الجديد ‏ بحيث يعنى ذلك تحقيق , 


انوس 


ية : 


للنشر و!إندعات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .]ماري 1041 558 
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المصدر .]اشرق 1 
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ذلك حوار لسنا طرفا قيه ولا نحن مدعوون اليه. فهو «للكبار فقطه وحول زعامة الكوكب . 
ري كان مفهوما ومكتوما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وخروجه من الصدارة ومن ؟ 
. سباق القوى الاعظم. لكنه الآن صار علنيا ورسميا بعدما نشرث وثيقة وزارة الدقاع 
الأمريكية تي قررت أن الولايات اللتحدة ستكون القوة العظمي الوحيدة في النظام العالمي 
الجديد» وانها لن تقبل بمنافسين لها مركبة القيادة. من ثم فدور البلولة في «قيلٍ 
الليسمء محسجوز لها إحتى إشعار أخرء والآخرون يتوزعون بين الأدوار الثانوية 
وه الكومبارس». 1 : 
ظلل هذه الخريطة فا مكان الوحيد المتاح لدولٍ العالم الثالث لا يكاد يتجاوز 
مقاعد جين باعتبارهم إما خاري ارين اش اين 1 00 
ليس جديدا علينا موقف الاستبعاد ولا موقف التفرج, فقد تقلبنا طويلا بين المنزلتين في 
٠.‏ الى نتن الدوأي مستعلدد الطاب وحين دخل الشأل لون تايا القطيي الأسريكي ‏ 
والسوفياتي, موقعنا بامتياز في الوضغ الآخير الذي ير: الاء 
لقو البطولة فيه. سقولة “لهاي التاريخ». بج سوا ايا ل 1 8 
كانت احدث تاصيل للاستبعاد. إذ بنى صاحبها ‏ فرائسوا توكوياما ‏ مقولته على اساس ان 
الممراع الفكري بعد انهبار الشيوعية قد انتهى تمابا, 
الليبرالي الغربي. الأمر الذي يعني ضعنا ‏ إلفالم أقوام متنا 


الخقبيئله لانم 


سكتنا نحن على 


٠. :‏ سالوه: هل تتطلع الولايات للتحدة مقا لكي تصغ القرة المملاقة الرحيدة في العالم ؟ 
: وهل سيكون النظام العالي الجديد امريعيا؟ وهل يستطيع وزير للخارجية الامريكية أن عط 
:. على مذكرة البنتاجون الني تصف الولايات اللنحدة بانها الذوة الرحيدة الثابتة في العالم؟ 
وكيف تتصور واشنطون مرقع ادرويا ودورها؟ / 

في وده ركز بيكر على ثلاث نقاط هي: أن واشنبلون ملتزنة باحترام الالتزامات 
< ال البت تجامه فيكحبب الطلين. انها لن شعط انم الشمدة اتشا بار 
1 ثبت نجاحه في حرب الخليج؛ وانها لن تتخطم باتخاذ مبادرات أو 

شم مق وير الحارجية ل 0 
ن واضصحا من كلام وزير الخارجية الامريكي انه اولا ينطلق من الاطار الذي حددته 
٠:‏ وثيقة البتتاجون» وان ثانيً عيد فقط ان بخنف حر رفع المسالة شي حلفا قن ب 
: القام الاوروبي محفوظ وان الامر ليس بالسوء الذي تتصبورون». ا 
استشعرته المانيا وفرضا بوجه اخص. ؟ 


<< الوثيقة؛ لكننا نجد الاتطباع القرنسي اكثر صراحة 
٠: '‏ دومييك شوقابيه ستاك تريخ في امع 


من موقف السخرية اللاذعة تحدث شوفالبيه, قال: ان الدولة الت ترشع ننسها لزعل ١‏ 


هي أكثر دول العالم مديونية! من يدفع فاتورة هذه / 
نف 0-00 


250ظ 


أزعم ان الموقف الاه أعلفته وثيقة البنتاجون ليس جديداء وانه يعبر عن قناعة 
مستفرة في العفل اللسياس ”الك جرى الحد عله انان قبل راك لا الي 


] صدرت في ظله الوثيقة هو الذي هيا 0 ّ 


الفراغ الذي نشا عن انهيار الاتحاد السوفيتي, واتساع نطاق 
بعد ما وصل التاريخ الى «نهايته». 

الرئيس الامريكي الاسبق داري نيكسون يدق من ات الاطار المي حددت وليقة 
البنتاجون في مؤلفه  1114(‏ نصر صسدر قبل خمس سنوات» حين كان ' 


عن نظام 


الاتحاد السوفيتي قائما ١‏ جره شوق يعارل كام أنقاذ سفينته من الغرق» فهر ينقل عن | 
وزير الثقافة الفرنسي الاسيق والاشهرء اندريه مالروء قول: ن الولابات اللتحدة هي لول لمة | 


| في التاريخ تصبح قرة عالمية دون ان تقحصد ذلك! وهي التي ظلت ٠0١‏ عاما في عزلة ويعيدة 
عن خضم صراعات العالم, حتى ان جيشها ينا كآن يحثل اللرثبة المماصة عششرة ١‏ 


بن جيوش العالم من حيث قوته وكفامته واقفا في الترتيب مباشرة بعد جيش رومانيا! لكن || 


المصابقات السعيدة توالت حتى الحرب العالمية الثّانية فصاعد|. . وفيما كانت اورويا تجرجر 
اقدامها وتلملم جراحها انذاكء بدت الولايات المتحدة في غاية الفتوة واللياقة, ومن م فش 
لها الرف ان تلعب دورا ظل يتنامى حتى وجدت نفسها في مقابل الاتحاد السوفيتي» على 
القعد الموازي في مركبة قيادة العالم. 


“ المعادلة التي حكمت الموقف طيلة فترة ثنائية قعطبي .كانت تقول: اذا لم تثئهيض ب[ 


الولايات اللتحدة بمسؤولية قيادة «العالم لها», فالبديل هو تلك ألقوة «الشريرة» التمظة 


الاتحاد السوفيتي. من ثم فدررها مطلوب ومفروض. في هذا العنى قال نيكسون «سواء ]أ 


احببنا إم كرهنا : م 0 
العالم الحر, فلن يبقى عالم حر لنقودد». 
.وهو يعبر عن فقدان ثقة لا حدود له في قدزة المنظمات الدرلية على تمقيق 
الدفاع عنه في العالم؛ ويقول في هذا الصدد: ان'القرن العشرين قد دحض اساطير 


«لكن ليس هناك اشد تدميرا من الفكرة القائمة على التمني» ٠‏ والاة بن اتات الدوية 1 


يمكن ان تحقق السلام العالمي». 
يضصيف الرئيس ١‏ ى المريكي الاسيق: لقد كانت هناك تجريتان عظيمتان في النظام العللي 
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مليون شخص, وهو رقم يزيد على اجمالي ضحايا الحرب الاولى. 


الحقيقية يتجا/ 


لاتحاد السوفيتي, 


شرين اختلالا في ميزان القوة في أ 


في العالم. وريما 


العظمى». اهمية كتاب نيكسون «نصر بلا حرب؟ لا تكمن فقط: 
يان ما عا أ العام لتساك رازن فخرى دراي متفيرا دئماء بل تقل 


قابل للتغيير والتبديل في الغد.. وهكذا 
الاي ةا 


كان 
ذلك الخطر, 


1 اكائن اصغرا 5 
نا اهاري الخاقة أثنا وجدنا العقل الغربي يحذف ما دنه في نظري 


التعامل مع تلك القيم في الساحة 


النقون والاستثثار بالموارد النفطية منها بالدرجة 


سنجد أنفسئا طرفا في الصراع وفي قلبه. 


. أد 
الحلفاء الفريين حول زعامة عالم الغد. والهيمنة على مقدرات الفيا.... 


ويلسون في خطاب طالب فيه بعضوية الولايات التحدة في عصبة الامم رقال 
ضمائة حاسمة للسلام». وبعد عامين من انشاء العصبة: انفيس العالم في الحرب 
تدميرا في العالم. وام يكن فرانكلين روزفلت اقل تفاؤلا بشان الامم اللتحدة. فقد قال: 
«ينيفي لنا هذه المرة الأ نققد الامل في اقامة نظا. دولي» يكون قادراً على حفظ السلامه. 
لكن العالم شهد منذ نهاية الحرب العالية الثانية وتأسيس الامم التحدة ١١١‏ حربا قتل فيها 


اللتحدة يستطيعون حقا أن يتكلموا 


كأ ال مييق على نرق تشقمة باشتن رهد أن في كاه توا الفرمة 
يني دعر مدريية السايعة امريك الى امثبال الفرسة السائطة حالياء لصب نقسها 


أو التعميم. فالذي قاله بالامس اثهاز اسناسه إليوم؛ وما تقدر له واشنطون أو تتحسبه اليوم 


التاريخ» ثم وجدنا الولايات المتحدة تحذف حلفاءها الغربيين في وثيقة البنتاجون. ويتم ذلك 
كله في الحديث جار عن «التعددية» و«احتزام الآخر». حتى ليبدو ان ثمة كيلا بمكيالين في 


ن نسال: على أ ازع الحلفاء الغربيون؟ وهل هو نزاع حول «الوجاهة 
اي يه الم الغلاف اق من كه وحول ماطق | 


أن كانت الارلى؛ فإن الأمر يظل شان ٠‏ المستكبرين» وباسهم, أما أن كانت الثانية فإننا | 


ن الارقام العلنة عن تزايد اعتماد الدول الكبرى؛ وفي مقدمتها الولايات المتحدةء على 
ل لع م نل 155 لف اضرا مومه على اسباب أحتدام الخلاف ب 


«نهاية 


10 


يي يد د 
بقلم: جمال عبد الملك * 


قد أفشح المجال لفترة من الاضضطراب) 
العالمي الجديد الذي يختلف الناس حول 


والحرؤب الاهلية تنفجر في ارجاء | 
في هذه الصراغات. ولا.أحد يريد أن يقوم 


والحقيقة أن أزمات الحكم لا تقتصر على اقطار العالم الثالث. بل هي ظاهرة 
واسعة الانتشار, ملامحها اهتزا توازنات القوى التي سادت في السنوات الماضية, 
وظهور موازنات جديدة لم تنبلور.حتى الآن» فالديمقراطيات التي كانت تقوم على 
توازن دقيق بين حزيين كبيرين متنافسيئ يتولى احدهما الحكم ويبقى النافس في 
المعارضة حتى تحين فرصته, قد اخذت تجنع الى نوع أوسع من التعددية. ومن 
تاكيد الذات» وابراز نقاط الخلاف اكثر من نقاط التعائل. ووياء التعصب القومي لم 
يقف عند حدود يوغسلافيا والاتحاد السوفياتي سابقاء بل انتقل لمناطق اوروبيةٌ 
عديدة. 5 
اما في العالم الثالث فبعض الدول اصبح حكمها شبه مستحيل وارتدت لحالة من 
. التشرذم القيلي والفوضى التي ساذت قبل قبام الدولة بمعناها الحديث.. وهو ما 
يجري حاليا في كثير من بلدان افريقيا. وما يزيد من حدة ازمات إلحكم تفاقم 
الازمة الاقتصادية منذ صارت الدول تصدر الفلاء ليعضها مع عالمية السوق وتشابك 
اقتصاد العالم واعتماده على بعضه ومع اتساع الهوة بين مستويات المعيشة في 
اقطار العالم التقدم ومستوياتها في مناطق التخلف. 3 
قمن الذي يمكنه جمع باستخلاص النظام من الفوضىي؟ 
وهل يفيد انبثاق أيديولوجيات جديدة.. ام ان التركيز على النمو الاقتصادي 
والتقدم التقني هو الاكثر 7 0 5 
هناك من يرون ان مجرد تحسين المستوى المادي والثقافي للجمهور هو علاج 
ناجع للتطرف والعنف. والناس يكونون اميل للمصالحة والتفاهم عندما يسود 
الرخاء, ولكن ليس هذا صحيحاً في جميم الاحوال. فالثورة الفرنسية حدثت في عهد 
لويس السادس عشر الذي تميز بارتقاع كبير في مستوى المعيشة مقارنة بالعهود 
السابقة, وما زال العنصر (كمية مجهولة) في المعادلات السياسية وما زالت 
العلوم الانسانية علوماً غير مضبوطة لا ترقى لمستوى علوم الفيزياء والكيمياء ذاى | 
القوانين الصارمة؛ وردود الفعل الانسائية يصعب التكهن بمسارها. 
ومع ذلك ثمة ارهاصات تدل على أن نهاية القرن الحالي سوف تشهد المزيد من | * 
الاحداث الجسام؛ وان انبثاق النظام العالمي الجديد من حطام القديم هو عملية 
مخاض عسيرة قد تطول. ' * 


لسرن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فالازمات الراهنة ليست ازمات عابرة, بل هي غالبا حصيلة المرحلة الجديدة من 
الثورة العلمية والتقنية وتطبيقها لتنظيم الانتاج والنشاط الاجتماعي والاقتصادي, 
وأول ما نلمسه هو تصاعد ارقام البطالة في الدول المتقدمة بحكم ترشيد العمل 
وادخال الكومبيوتر في شتى نواحي الحياة؛ فهل نقترب من عصر يشتغل فيه عدد 
قليل . ريما في بيوتهم - ويضمن المجتمع للباقين رزقا ابأ سواء اشتغظوا ام لزموا 
يارد 

وال الأغرى تنصل بحفظ الام رانتظام على للسترى العلي ناذا كانت 
الدول الكبرى عازفة عن مهمة رجل الشرطة الدولي, فلا بد من اعطاء هذه المهمة 
الصعبة والباهظلة للامم المتحدة ومدها بالامكائيات اللازمة لهذا الدرر الحيوي» وقد 
اخذت الأمم المتحدة على عاتقها مهام حفظ السلام في كمبوديا وفي يوغسلافياء 
وقبلها في قبرص والشرق الاوسط وبين الهند وياكستان. وهذا كله يشير لمستقبل 
ريما تصبع فيه الام التحدة أشبه بحكومة عالمية لها جيش دائم وشرطة وجهاز 
أغاثة, وان تتولى فسمن مهامها الجديدة ضمان حقرق الانسان ومعاقبة من 
ينتهكونها؛ وتنسيق الجهود لإشاعة مناخ ديمقراطي في العالم؛ ومعالجة القضايا 
التي تفوق طاقة دولة بمفردها مثل تلوث البيئة وتحولات الطقس وحماية اللاجثين 
ومكافحة المخدرات ومنع اسلحة الابادة وايجاد الحلول لمواجهة الانفجار السكاني. 
وجهاز دائم لحل مشاكل الحدود والاقليات القومية؛ وقد تؤسس الأمم المتحدة جهازاً 
محايدأ يقوم باجراء الانتخابات وتطبيق حق تقرير المصير في الناطق التنازع عليها, 
كما تحاول في الوقت الراهن. 1 

القد حان الوقت لدراسة امكانية قيام حكومة عالمية؛ وقد يقول البععض ان الحكومة 
المقترحة قد تكون أداة لشكل من اشكال الاستعمار الحديث, وهذا وارد بالطبع, 
.ولكن لو نظرنا في احداث تاريخنا القريب لوجدنا ان افظع عمليات الابادة وسقك | ٠‏ 
الدماء جرى بين الافل والجيران وابناء البلد الواحد: وعلى الامم المتحدة وعلى 
راسها عالم جليل ان يشرع فوراً في دراسة مشروع تحويل الام المتحدة الى | 
حكومة عالية والزام الدول الاعضاء بتدريس لغة عالية تكون اداة للتواصل بين | 
البشر في المستقبل» ان اي رائد فضاء نظر لكوكبنا من الفضاء الخارجي راوده حلم | 
الحكومة العالمية, ولا بد أنه شعر بتفاهة النزاعات البشرية وهو يرى تلك الكرة 
نصف المظلمة الباهتة الزرقة تدور في عتمة السنماء, وقد تعلق بها ستة بلايين من 
النمل البشري كلهم يتزاحمون ويتشاجرون ويلوثون الانهار والتربة ويوشكون على 
إلاختناق بما يطلقونه من ادخنة وسموم تحجب السماء. 

ان دوام الحال من المحال.... ' * : 


* كاتب سوداني 


اوج ضام 17 زعرديت اندع بيع 


7 مسيم 002 ده ام 0 


0 تب مي جسنسمر ومس نكس رصم جه 


»بس لسع ميتو سور سوسم كسم ري 
ب كيم ومص] وماعج مز جمد م0 
بسع جتن لن عمتجت ير ومح مرجب البجت ميم 

:| مسيم لوز و متسس رم جوج 


1 3 
دجسم بوكس مجحب طبر جر د في 

لاجر رذ لقند 

لعي ا دو المششفف ا لديا او اكشديا 


الففرنن يك 5 7 


زور ترود جوج جب 
اش 


تج بكر مرت رمم يفسجين ممصي مم 


0 ا 26 
وبر كبر دوجم بجت 7 كروسرر جوج 


ول ممست رس ملم لكيه عمس لارتين 20 
ولعت ترس ؟ ومسو د عجوم مير 


ِ رادا اوعفد نال لات اسمن +2 ون 


جين 6١‏ عو فكت ج 6 عمسن جاكرج لك كم 
17 ا ا 
0 ب 


“تضم كس مير مسرقس لوجي درك 07م صبم0ا لق 


ب كر كي جتو سق دمحا لويسجازابيت 


> دبج ضر عدبي جعوتعسيى دمر 
ع وك ب صاعس حير وممستجفى جيتيمس 2 


جنك جر سجر دقوم جم يسم ليه و 


مر ج666 


جوت ووه جم أوم وممصسر جم اع مر :0 موسر مجر 


تكمقر: الجزديد لزن حجن دز ددير 


| 
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1 
1 
1 


دك وما يترتب عليها من اجراءات وسياسات خلال الفترة القادمة !. 


' آمال المغربى 


خلال تجنيد ١,5‏ مليون 
أجندى أمريكى على مد 


ان الفعلية للولايات المتحدة واولوياتها السياسية والعسكرية خلال فترة التسعينات 


مريكا لأنه يكشف النوايا 


لهذا الغرض فقد حث التقرير صحيقة 
ة بوش على الاسراع بتنفيذ 
مأ يسمى . 


٠‏ قاعدة القوة » من 


وقد 


“ما بعد الحرب الباردة يجب أن تطرخ 'على الراى ١‏ 
هذه الاستراتيجية قلقا كبير فى الكوتجرس ويين حلفاء 


العا. 


|شنطن بوست الأمريكية على اساس الاعتفاد بان استراتيجية 
ام حيبث من الم , 


أن تثير 


تملةيمكنان تناف جكوماتها الى التورط فى اجراءات طاأشة وهو احتمال مؤكد ايضا بالنسبة 
دم ذا التقرنز 
ل التقرير 


ادية وسياسية وهو ما يمكن أن يدفع 


امن لخلال احد المسثولين فى البنتاجون الى 


بان تعانى الدولتان قريبا من إزمات ١‏ 


ويحذر التقريز من ارضاع بعض الدول مثل كديا وكيديا الشمالية ويتوقع 


ترج بأن تمتد مظلة الحماية الامريكية الى 


١ اق‎ 


المصالح 


ل العسكرى كما يؤكد التقرير ايضا على إلتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن دول 


الأقليمية أو التناذ 


ار نك تو الطريق على هذه الدول فى استخدامهة 


نز يمى .. ويذلك تقطع الولاياتٍ المتحدة 


. فل التسعنيات» عن‎ 0١ 


اجون الأمريكى ف الاسبوع الماضى حول اولويات الاوربية , 


أو الشرق الاقصى ٠.‏ بالاضافة الى أنه يعتبر النافذة التى. تشارك ام 


4 القادرة على 

تعمل من الآن وصاعدا على 
على هذه المكانة سواء كانت فى !, 
افقد كشف تقرير اعده البنتا. 


أخيرا اعترفت الولايات المتحدة أنها يجب أن تلعب ور رجل الأمن فى |! 
ان العظمى الوحيدة 
منع 
أودوبا 


الأكسر 


أو الاتحاد السوفيتي 


اخرىٍ 


أمريكا .. الأ 


الباقية بعد تفكك الاتحاد لمجا 
التزاعات أو. 


0 
ظهور أى:قوى (. 


متع 


نيتى ..... الاستراتيجية ‏ ألتى يضمها 
ظهورها الى حد أنها ترق 


٠‏ وبالرغم من_أن . الولايات المتحدةا تؤيد. فكزة ' اورباً الموحذة 


.. أم الشر طى الأوجهد ؟؟ : 


يمكن أن تنافسها 


١‏ قتي الذي ديه 


الااان 


الدولى الجديد ؟ 


بالاستجابة للمطالب الدولية علد 
لقواعد العدالة لا نزولا على اومن 
ايام ؛ ١‏ -كما |. 


مشي ا 


عن هذا الموقف فانهما 

يآن النظام الدولى الجديد ضد 
من يريدون اتخاذه حذاء حديديا 
إل أرجلهم يوجهون به الركلات ! 


محمد العزب موسى 


المصدن : 0000 


واحدية 0 تعددية انتقالية ؟ 


السجال حول النظام الدوا 
الجديد» ما 

الاتجاهات, ويقراءات متبايثة, كنعمة 
ع 2 حافلة بالاطمثنان. 


قراءة قدبر منْ الوا 
ونقال ف أ أ بعضا من الراقج: | 


باينا أن هذه القرا اءات تنظر الى ؟ 
الجزء, وتنسى الكل؛ وتنظر 
اللمظة الرامنة؛ ولا تلتفت ١‏ 
الخطة التي قبل, واللحظة التي بعدء 
أي حركة الت 

ولكي لا يكون الكلام مجرداً. نقول 
إن أحدا يقل لنا ما هو النظام 

ولي؟ وما الذي يقرزه؟ وما الذي 
امم او معز حاو 
والآماد الزمنية لتحققها؟ 
ان القرن العشرين يقدم لنا (قبل 
بروز ما يسمي بأ 1 
الجديد! 0 أ الانخا 
اولها نذا متغدد مشحدوامن 
«القون التاء ٠‏ تلعب فيه أورويا 
الغربية (القازة القديمة) مركز الثقلء 
الى جنانب قبوى ناشثة (اليابان, 
شا وقوى آفلة (الامبراطورية 


0 المتعددة الصراع 
اسواق ومراكز ومراكز الخديج 


وتعددية حافلة بالصراع بالوسا 
العسكرية الصرف. : 


اسس هذا النظام 
ي المتعدد, بيد أن الجديد هي 


واول ما يميز الطؤر الثالث 


الع | الجديد بغد حذف امانيا وايطاليا 
وا 


ان» هو نشوء ثنائية صارمة, 
ثنائية متقابلة في كل الميادين, 
الاقتصاد ثمة الادارة المركزية 
اللجساديا مقابل اقتصاد السيق 


( السياسة ثمة نظا. 
مقابل التعددية. 


.جك ع حركة العام م ةا 


وكان اهم مايميزهذا الوضع 
: شنار الي تدشور نسو فيطع 


ا لشي جرد روز الاقم 
ارقي 


6 


ا 5 


القمة المقابلة» وتقابل | 


0 سوب فا بن 


بقلم ! فال عبد الجبار" . 
وأزمة فى المعسكر الاشتراكي على 
جرعات (تشيكوسلوفاكيا 1517 
بولوقيا 15991911 وما بعدها.. 
الخ 

المدرف النظز عن طبيعة هله ) 
العمليات وعلتهاء فقد ادت الى تفكك 
اورويا الشرقية. وبالتالي تفكك 
الخظام م الثناني اله العاليء ال 5 
منذ مؤت 
مؤتمر برشت 1 “21 الذي 


الرقعة الاشتراكية, بل تفكك عه ف 

السوفياتي الى مكوناته القومية | 

الجزني, في اكير عملية يشهدها ْ 
اريخ المعاصر: 

الفور مثلية عالمية في أ 


حق 


نقيضها الشرقي متاخر اقتصابياً 


بوواحدي سيا 


..” ان زوال هذا الشرقٌ. بصورته 


القديمة, وهنا المفارقة/ قد أدى؛ على 
غير قصد من أحد. الى ف 3 ع الجال 
للاستقلال الا, ات 
التحدة..ونشوء اتجاه ا 
اليابان. لذي تناه ليا ملي 
الداخلي الذي,اعتاش 

لي 0 لتخفي ملبيا مقطا / 
العسكريء الذي جعل الولايات 
التحدة القوة العسكرية الاولى, 
يتعارض مع الاستقطاب الاقتصاد.: 
العالمي يقوائمه الثلاث: 7 
0 يالمانيا)» اليانان, الولايات : 


أن ١و‏ لانن الدخل القومي (ومو 


لخن 


عسكري يرتكز الى قوة اقتصادية 

اضعف مما كانت عليه بالمعايير 

العالية بالليع الطبع؛ أ: ب بالشبام سم 
القوى ال العالع. 


ا د لذ 
التي ما تزال تحولات أي 0 
الاستقلال الاوروبي» وتوسع اطان 
الرحدة الابروبية (موشحة للأزديا 


اج في أوروب 
(جزئياً) واندماج بعض اجزائها 
الأخرى في منطقة الشرق الاوسط 
(ايران وتوكيا تتجهان لاحياء 


.. هناك ممكنات |. 
: و 
العجالة, اهمها دور عأ 
لليابان (مع الصينة). كما يمكن 
تبلور مركز رابع بصيغة ما. 
ليست هذ 
لاستقراء كل ارجل التغيرات 
المحتملة, ولكنها اشارة وحسب الى 
ان العام يكجه نحو تحيد الاك 
من ناحية, » وان طبيعة 


الشاملة. وان يكين هذا الاطار 
,اسع متعددأ لا احا 
لع معتنوع ال 


1 ار 
أ | لس واف عام سيط 


0 
التسويات 
الاقليمية, 2 عن المجابهات 


ن البكاء اللافسي» 
اليب أر البعية قد يجلب بعل 
عزاءء م بيه أن الطلوب رئية يقلة وان 


كن 


لم يعد يقع حادث له صبغة سياسية 


اية بقعة من بقاع المالم الأ رومن سباي 0 


كفعل ان كرد فعل» إلى الخسع ليإ 
الجديدء ولم يعد يصدر تصريح عن 

كبير في الشرق او في الغرب الا ويفسر 
فحواه بائه يدخل خسمن نسيج القوامد 
المستحدثة للعبة السياسية المقبلة, ولم يعد 
يسمع عن تحرك دبلوماسي الا ويشار الي 
أنه يجري في اطار اعادة رسم خريطة 
العالم. 


خص تسا مد اللورات الهائلة والسريعة 


: التي شهدها العالم ولكن الاخذ بها جميها | 


يحعل النظام العالمي الجديد» في الواقع» 
أكثر مما يحتمل. 

فلا شك ان ثمة تغييرات كبيرة قد 
حدثت وهناك المزيد والمزيد من التغييرات 
المتوقعة؛ ولكن المؤكد أن الاحداث التي لدت 
اليها وقعت في أي؛ ب 
انها لم تكن وأيدة 
كانت نتيجة لتداعيات 


وردود افعاله تجنباً أي ار جديد شير أ 
, وهذا ما أصبع يصطلح على تسميتة | 


2 | وعزلة طويلين. 


هي أنه ليس هناك شعان 


علمي دقيق لمزم المرحلة؛ اذ من الصعب 
بمكان وصفها بأنها مرحلة انتقال من عصر 
الاشتراكية الى عصر الراأسمالية لان 
الآيديولوجية الاشتراكية تهاوت فعلاًء وبدات 
تندثر, ولكن الراسمالية في المقابل بدات 
تعيد حساباتها وتدرس الكاسب والخسائر 
في محاولة جديدة لطي والخروج بمقهوم 


١ , ممارسات طويلة وأدت في النهاية الى‎ ٠ 


ولذلك فإن الريط بين التغبيرات العالمية 

1 الجديدة وبين ما يسمى بالنظام العالي | 
الجديد هو ادعاء غير وارد وان كان كبح 

جماح هذه التغييرات, او بالاصع تعديل | 
3 


مرحلة انتقال من عصر الشمولية الى عصر 
الديمقراطية, لأن الديمقراطية بقدر ما فيها 
من محاسن ومزاياء يمكن ان تنقلب الى 
دمار وويال اكثر شرا من الشمولية اذا 
طبقت دون إعداد وتاهيل وممارزسة مرحلية. 

ويصعب وصفها ايضا بأنها مرحلة 
اتتقال من عصر الاتغلاق الى عمسر 
الانفتاح بعد ان سقطت اسوار وتلاشت 
استر وذإبت حدود وذلك لآن للانفتاح 
شروطا وقواعد معروقة اهمها الحد الادئي 
من الساواة فئ التعامل وفي التبادل وفي 
التضمامن مما لا يبدو متاحا حتى الآن لمن 
قرر فجأة الانفتاح على العالم بعد انغلاق 


كذلك وصف المرحلة بائها 
انتقالية من عصر صراع القرى الى عصر 
الوفاق الكامل؛ وهما الشعاران اللذان اطلقا 
:على علاقات القوتين العظميين خلال حقبة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ما بعد الحرب العالية الثاني وحتى الآن» 
وتكمن الصعوبة هنا في ان انتهاء خطر 
الواجهنة العسكرية بين هاتين القوتين 
بالانهيار الكامل, لأحد طرفي الصراع وهو 
الاتحاد السوفياتي سابقاء لم يلغ خطر 
مواجهات من نوع أخر ابرزها للواجهات 
. الاقتصادية التي اصبع لها اكثر من قطبا | 
قادر بامكانياته على خوض معركة اكثر ١‏ 

شراسة من.اسلحة الدمار التقليدية وفير 
التقليدية. 3 

يقى شعار واحد اقرب الئ الحقيقة / 
شلك يمر اك لم اء السيفياتي 
كإمبراطورية كبرى قد انتهى وانتهت معة 
الآيديولوجية الشيوعية: وبالتالي الفكر 


جوائب تشكل حلقة واحدة واضحة المعالم 
٠‏ في التغيير الذي طرا على العالم: 
. اما عدا ذلك فهي تغييرات لم تتعد بعد 
حالة بدإية الانطلاق لأنها ما زالت رغم 


| خاصة اذا كان الفمرض هو 


محكما لدرجة يصسعب لأي طرف 
لتغييره. : 0 
| الافتراض يملي بالضرورة اهمّة 


واقعها اللموس محاطة بعلامات استفهام لم | مفتوحة 


تنكشف ابعادها الكاملة بل ومكامنها نظرأ 
للتفاعلات العنيفة التي تموج في باطنهاء ولم 
يظهر منها على السطع الا القشور. 

وقد يعترض البعض على تعبير القشور 


| وسط ما يعتبر تحولات جذرية غيرت شكل 
| العالم ويدلت حدود خريطته, ولكن الرد 0 
| بسيعط وهو ان لاخلاف على عمق التغيين 
ا ومدى تاثيره, ولكن علم السياسة دائمأ يقرل 
| أن ما حدث قد حدث وشاعت تفاصيله اما 


الاساسية للبناء. ولعل هذه اللبنائ 
إلنهاج سحي الواضح الملامح ونه 


في الحقبة المقبلة سوف تعيش عدة أجيال في حالة سلام واقعي يعترف بوجود 


التناقضات بين الدول وحلها باستخد 


الضعف النسبي للكومنوا 


امجميع الوسائل عدا القوةالمسلحة | 


لث الحالي يشكل تهديدأ للولايات المتحدة بالاضافة الى 


تهديد التكتلات الاقتصادية وكتلة الدول االنامية التي لا تشترك إلا في الفقر 


في مقالنا السابق «عالم قلق» ناقشنا ! 


نظرية «فوكوياماء عن نهاية التاريخ 
بسقوط الشيوعية واعتيرنا ما حدث من 
انهيار الاتحاد السوفياتي ما هز إلا 
نهاية حقبة وبداية أخرى لان التاريغ لا | 
ينتهي إلا بنهاية البشرية فالإنسان هى 
صانع التاريخ وكاتبه وهذا شبيء طبيعي ١‏ 
في العالم الذي نعيش فيه إذ حينماً 
تحدث وامعة كويرة فإن الثوابت التي أ 
سبقتها تتغير والقوانين التي حكمتها ' 
تتبدل. 


فبسقوط الشيوعية انتهت الحرب, 
الباردة دون استخدام الحرب الساخنة ! 
كما حدث دائما في اروف سابقة وأخن 
العالم يبحث عن الاستقرار المنشون 
والسلام المؤمل كما حدث في الخاضي | 
عقب انتهاء الحرب النابليونية وهزيمة ! 
القائد الحظيم في ووترلى فقد تمت | 
محاولة في مؤتمر فيينا نجحت في فرض / 
سلام المئة عام وكما حدث في الحرب | 
الأولى ومعاهدة شامبين وفي الحرب 


عاصفة ار أء لطرد قواث صدام أ 
حسين من بلد احتلها اعنوة بطريقة غير | 
مسبوقة وفي ليلة بداية امعركة القصيرة 


والنطام امنود ماران في عاسم 7 
الغيب فاي اتجاه سيتحرك إليه هذا 
النظام؟ وهل سينجح العالم في القضاء | 
على القلق الذي يعيش فيه علما بأنه من 
صنعه وتدييره؟!! سقط النظام العالمي 1 
الذي تحكمت قوانينه ايام الحرب 
الباردة والتي اعتمدت على توازن القوى ‏ 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
وعلى نظريات الردع الشامل والردع 
المتدرج وسيناريوهات «الحريين 
ونصف» «والحرب ونصئف». 

وائتهاء الحرب الباردة معذاه الواضيح 
هزيمة الاتحاد السوفياتي كدولة وسقوط 
الشيوعية كعقيدة وهذا حدث خطير ولا 
شكء مثل غيره من الاحداث العالمية 
الكثيرة التي مضت وولت. والنتيجة 
الطبيعية لقيام مثل هذه الأحداث أو 
سقوطها أن العالم يجد نفسه امام حالة 


شك وعدم وضوح وهو يحاول أن يرسم : 


طريقه وسط الظروف المتغيرة. 

وقد اعتمد الصراع في الحرب 
الباردة على الهارة في استكرام القوة 
لمنع المواجهة المباشرة بين القوتين الاعظم 
في ما نسميه بالردع 106516116766 
أي استخدام القوة في حالة الثبات 
وعلينا ان نعرف أن المبارزة في الردع أى 


الصراغات العالمية والإقليمية؟ اخذين في 
:الاعتبار أن المسراع ليس هو القتال !أ 


معارك الردع المتبادل هي التي اطلقت 


الكرب الجارتة بد انتهاء الحرب | 
الساخنة وهي الحرب العالية الثانية عام 
40 وهي التي أنهتها دون حرب 
ساخنة أي أن الردع نجح في إطلاق ؛ 
حرب كما نجح في الوقت نقسه في | 
إنهائها وهذا يثبت ما نردده دائما بأن | 
للقوة التاثير نفسه سواء استخدمت في 
حالة الثيات اي الردع أوفي حالمة 
الحركة أي القتال. 


وإذا كانت القوة على هذا القدر 
الكبير من الاممية في إقامة النظام 
الدولي فعلينا أن نضع دوره! بعد انتهاء 
الحرب الباردة في مقدمة العوامل التي 
ستشكل النظام العالي النتظر. قما هى 


فوسائل الصراع متعددة وتشمل كل 
إمكانيات الدولة وهو ما نسميه القدرة 
5ع انا طهرة© أما القتال فوسيلة 0 
القورة العسكرية 2010/65 . 

ولابد أن نحدد شكل الحقبة التي 
سوف نعيشها لعدة اجيال مقبلة 
فالإنسانية سوف تعيش في حالة سلا 

واقعي 26906 16831 وليس في حالة 
سلام كامل 56868 8617806 وأ 
الكامل هو اختفاء الصراعات كلية بين ' 
العائلة الدولية وهذا وهم ومستحيل! 
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للنشر والخد 
والسلام الواقعي مر 
بدجد. اتناقضمات بي الدول مع محاولة 


وشسرط اساسسي لإدارة الصراعات 
لتحقيق ذلك هو التحرك بالإرادات 
الناقصة للحصرل على الاغراض 
الناقصة اي أن الدول تتنازل عن جزء 


.من إرادتها وأغراضها لصالح 
الاستقرار. 
ومعنى ذلك أن العقود المقبلة ستهتم 
أكثر بفن إدارة الأزمات 071568 
وليس بالاستراتيجي 


وعلينا أن نعرف أن الغرض من ! 


أي أزمة هو عدم المواجهة المباشرة * 


باستخدام القرة لآن بداية القتال معناها 
الفشل ف إدارة الازمة وعلى أني حال | 
فهذا موضوع آخر. 

وبعد هذه القدمة علينا أن نتخيل ان 


2 يق 0 وهو الامن سم | 
الجماعي -001160) 672810281 
/1:ناوع5 316 والثاني وهى الهيمنة | 
1 والثالث وهو توازن 
القرى ,لع روط 2ه ععمقلة8 

ولاشك ان الولايات المتحدة ستقوم 

بدور خطير وفاصل في تحديد الملريق 
فعلى الرغم من مشأكلها الداخلية 
الكبيرة فهي دولة متماسكة على صعيد 
..*الجبهة الداخلية واقتصادياتها رغما عن 

. تاكلها الصالي اقل تعرضا من | 
اقتصاديات كثير من الدول الصناعية | 
علاوة على أنها تتمتع الآن - ولأجيال 
مقبلة ‏ بتفوق عسكري وتقني لا ينازعها 
فيه طرف آخر. 

إلا أن الولايات المتحدة ليست مطلقة | 
الحرية تماما في اختيار الطري 
يتوقف هذا أيضا على عوامل 1 
نختار اربعة منها وهي الأكثر اهمية من 
وجهة نظرنا فكيف ستحدد اورويا 
طريقها في الأعوام القليلة المقبلة؟ وكيف 
سيتم التحول في الكومتولث الروسي؟ 
وكين ستتشكل منطقة الباسيفيكي في 
ظل عملاقين هما اليابان والصين؟ 


واخيرا كيف ستنتهي الامور في منطقة | 


الشرق الأوسط وخاصة النزاع العربي | 


الإسرائيلي؟ 


: اللطريق الأول: الأمن العالمي‎ - ١ 
: الجماعي: جرب العالم هذا «السيناريو»‎ 


ت الصحفية والمعلوعات 


مر الذي يعترف: 


في عملية «عاصفة المصحراء» 'حيث 
امكن للرئيس جورج بوش أن يجمع بعد 
الغزى العراقي للكويت في 155/87 
عددا كبيرا من الجيوش الغريية 
والعربية والإسلامية في عملية دقيقة هي 
لية «درع الجزيرة» علاوة على نجاحه 
الكامل في إيجاد تحالف سياسي يشمل 


الغرب والشرق على حد سواء ووجه | 
خطابا إلى العالم يوم بداية العمليات : 


في سلوك الدول وتقوم فيه هيئة الامم / 


عالئي لمواجهة لمعتدي ولرد العدوان. 

هذه المثالية الأميركية ‏ على الأقل في 
ظاهرها ‏ عبر عنها الرئيس «وودرو 
ويلسونء بعد نهاية الحرب العا مية الأولى 
عام 1114 فقال: لايعتمد السلام على 
موازين القوى فحسب ولكنه يعتمد على 


وحدة القوى أيضا وعلى الأمم أن تتعلم , 
ان هناك إجماعا واحدا هو إجماع الكل : 
ضد الخطئ» ولكن ويعد حوالي 1١‏ | 
عاما من هذا الحديث قامت الحرب / 


العالمية الثائية بطريقة وحشية غير 
مسبوقة. 

إذن كان ويلسون يريد نقل النظام 
العالمي من مرحلة توازن القوى إلى 
+رجلة جنيدة في شرح بعد الاوك أن 
جماعيتها » يعني أن يثفق العالم علي 
غرض واحد عدوم نمطم 


لتنفيذه بوخدة القرى 'إاتهناتهم01© | 


016 01 ولكن هذه المثالية التي 
ذادى يها وودرى ويلسين وي انول 
القرن الحالي لم تتحقق لا في ظل 

عصبة إلامم ولا في ظل هيئة الامم لان | 


القرن للقبل بوقت ليس بالقصير. 


هيئة الأمم لم تقم في الحقيقة 

سرع الصحراء» قالذي نفذها هى 
الرئيس جورج بوش بتعهيد كامل من 
السعودية ومصر لأنه لولا وقوقهم! مع 
الحق من اول لحظة ما أمكن حشد 
القوات الهائلة في السعودية تمهيدا 
لبطرد العراق من الكويت ثم ضرب 
العراق بعد ذلك ضربة مميتة ستؤثر ' 
عليه وعلينا جميعا ريما حتى بعد بداية | 


ونظرية الامن العالمي الجئ 
معناها أن تنظر دول العالم نظرة واحدة 
إلى التهديدات التي تهز الاستقرار 
العالمي بمعنى أن المصالح العالمية سوف 
تكون واحدة متطابقة وهذا أمر مستحيل 
أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع فما قم 
من إنشاء هذا التحالف الضخم في ' 
عملية درع الصسحراء مستحيل تكراره 
فلن يجد العالم مرة اخرى رئيسا | 
كالرئيس صدام حسين لديه القدرة على 
استفزاز العالم قاطبة بافعال غير 
مسبوقة ولا بحماقات غريبة لا تقوم على 
أي حسابات عاقلة ثم لن يتوافر هذا 
الإجباع مرة أخرى إزاء أي عمل 
عدواني في للستقبل علاية على ان من 
الصعب تثبل الرا أي العام العالمي مثل 


هذا الإجراء علاوة على صعويات 
تكاليف الإنفاق الباهظة التي تتطلبها : 
عملية التحضير لاستخدام القوة ثم 
تجميعها ثم استخدامها. 

ولكن ريما يصبع هذا الأمل ممكنا لى 
توافرت بعض الإجراءإت التي قد 
تساعد على ذلك عن طريق: : 

نجاح الاسرة الدولية في إعطاء هيثة 
الأمم المتحدة ومجلس الامن القدرة على 
المحافظة على السلام حتى يكون اتخاذق ' 
القرار جماعيا لمواجهة أي تهديدات أ 
للسلام العالمي. 0 

تخصيص قوة حفظ السلام من .! 
الدول المختلفة لتنفيذ قرارات مجلس 
الآمن 

الانتقال بهيئة الأمم من مجرد العمل 
على حفظ السلام إلى واجب بناء 
السلام بمعالجة كل اللشاكل العاللية 
التي تهدد الاستقرار العالمي. 

وهذا موضوع يلعب فيه عامل الوقت 
دورا رئيسياء فالزمن ربما يصل بنا إلى ! 
حل في إطار هذه الأماني؛ والزمن أيضا 
ريما يعقد' الأمور لان حدوث الأزمات 
شيء طبيعي في ظل تضارب الصالح 
. وفي ظل تطبيق اللبادىء بطريقة انتقائية, . , 
وفي ظل غرور القوة لآن الشعور بالقوة 
له تأثيره الحاسم في اتخاذ القرارات ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الانتشارء ولا تتوقف إلا إذا واجهتها 
قوة اخرى اقدر منها لتوقفها عن 
الانتشار اولاء ثم لقجبرها على الارتداد 
من حيث انطلقت ثانياء فهل ينجح العالم 
5 إيجاد قوة عالمية توقف النوايا 
العدوادية. سواء عن طريق الردع أو عن 
طريق القتال؟ مجرد أمل يحلم به 


الإنسان في الوقت الذي يشمر فيه عن 
ساعديه ويعصس فيه بثات أفكارة 
لاختراع الات التدمير والفناء. وهذه هي' 
الماساة الحقيقية التي تعيشها الإنسانية 
منذ بداية اللي ا 
الطريق الثاني الهيمنة: وهناك 
سيناريو آخر يمكن ان يناقش ونحن 
تحاول أن نتلمس شكل النظام العالمي , 
٠.‏ فهل يمكن للولايات المتحدة - 
تحت الشعور بالغرور لامتلاكها اكبر 
قوة عسكرية في العالم دون منازع - أن ' 
تفكرفي أن تهيمن على هذا العالم قاطبة 
وتحقق ما يسمى بالسلام الاميركي 
8 29 بمعنى أن ياأتمر 


إلى دور أكبر اى اتخاذ موقف 

من اللغامرة لحماية 

المشروعة؛ ويدرس البنتاغون حاليا شكل 
عالم «تسوده الهيمنة الخيرة لقوة عظمى 
واحدة» وفي ما يخصنا نحن في الشرق . 
الاوسط من هذا التصور يشرحه 
الرئيس بوش في إحدى خطبه ٠‏ 
الانتخابية, بان الهدف العام , 
للاستراتيجية الجديدة هو بناء القوات 
الأميركية في مواقعها التقدمة, رفي 
قدرة أميركا والدول النقربية على 
الوصول إلى مصادر النفط في الخليج 
مع القدرة على ردع أي محاولة لتهديد 
هذه المصادر من الداخل أو الخارج ١‏ 
وحماية مصالح اميركا ورعاياها | 


٠‏ مشاعا لسرقة الوثائق ونشرهاء وان 


الاستراتيجي بلندن بعنوان «ابعاد 


التاريخ : 


وممتلكاتها وضمان وصولها إلى 


اللمرات المائية والاجواء الدولية, وتاكيد ' 


أن غزو العراق للكويت قد دفع اميركا 
نع أي تحالف للنظم القوضوية 


تسرب الوشائق «سري 


البنتاغون» فقبل ايام تسريت الوثيقة | 


النيويورك تايمز أيضاء تتحدث عن / 
سيناريوهات لاحتمالات التهديدات التي 
“تؤثر على مصالح الولايات للتحدة 
والتي قد تدفعها إلى حربء وذلك على 
مدى السنوات العشر المقبلة؛ ويوحي 


تكرار تسرب الوثائق التي على هذه | ' 


الدرجة العالية من السرية ومن 
البنتاغون بالذات إلى أمرين لا ثالث 
لهما : فإما أن البنتاغون أصبع مكانا 


الحراس في إجازة وإما ان نشر هذه 
الوثائق متعمد ويطلق كبالونات اختبار. 


وأعتقد ان الافتراض الثاني هى ] 


الاكثر احتمالا. ٠‏ 
ولكن إذا كانت هذه رغبة حقيقية 
للولايات التحدة, فهل لديها القدرة على 
ذلك؟. 264 
في مقالة في إحدى نشرات المعهد 


جديدة في الأمن العالمي» كتب وولتر 
سلوكومب الباحث العروف عن انقسام 
الرأي العام الأميركي بين الانعزالية 
الجديدة التي ترى انسحاب الولايات 
اللتحدة من السياسة الدولية لتركز على | 
مشاكلها الداخلية خاصة وان النافسة أ 


: الاميركية قذرة انتشرت الجريمة | 
'والمخدرات, الإنتاجية الصنامية 


الاقتصادية حلت منحل الأحلاف | 
أ 


ابعسكرية وتذهب إلى درجة إحلال 
اليابان كمناقس بديل للاتحاد 
السوقياتي وين الانفتاحية المتطرفة التي 

الباردة على 


والأسواق الحرة. 

هذا الخلاف عن الدرر العالمي المتوقع 
للولايات المتحدة إحدى النقاط التي يدور 
حولها الخطاب السياسي في أثناء فترة 
الانتخابات الرئاسية الحالية لان فشل ! 
الرئيس جورج بوش في معالجة المشاكل | 
الداخلية جعله هدفا لسهام المنافسين. 
والوضع الداخلي في الولايات المتحدة 
وضع صعب ,قالادخار محدود؛ والمدن 


متدهورة؛ الاضطرابات العنصرية. ‏ 
منتشرة؛ الفقر. 

البنية الاساسية متاكله؛ امراض 
البيئة, الرعاية المسحية قليلة وتكاليف 
العلاج باهظة, تدهور التعليم, 
والولايات التحدة ‏ والتي تحاسب 
الدول المدينة حساب الملكين عن طريق 
ناكر وتكير وهما البنك الدولي وممندوق 
النقد الدولي على التوالي ‏ هي اكثر 
الدول مديوذية, كما أن لديها مشاكل 
اجتماعية وعرقية كبيرة تؤدي إلى خلل 
التوازن في الجتمع الاميركي؛ ومن 
التوقع أن يكون السود وابناء أميركا 
اللاتينية هم الاغلبية في مطلع القرن 1١‏ 
استاذ تاريخ العالم العربي والإسلامي | ' * 
المعاصر بجامعة السوريون, ثم الاقطاب 
الصناعية العملاقة الصاعدة سوف 
تكون منافسا قويا لهذه الهيمنة؛ ولن 
ترضاها والاستطراد في الوضوع 
يحتاج إلى مقالات متعددة لا يتسع لها |* 
للقام. 

ما نؤكده باختصار هو أن الفجوة 
بين الرغبة في الهيمنة والقدرة على 
الطريق الثالث: توازن القوى: وهر 
الطريق التقليدي الذي سار عليه العالم 
منذ بداية الخليقة؛ ولكن مع اختلاف 
كبير عن مغهوم هذا التوازن قبل ويعد 
انتهاء الحرب الباردة. 

فمن هو العدو؟ ومن هو الصديق؟. 
كان التهديد الرئيسي قبل نهاية الحرب 
الباردة يهب من الاتحاد السوقياتي 
كنظام وكعقيدة, ومازال التهديد واردا 


يكن 
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بعد نهاية الحرب الباردة من الكومنولث 
الذي نشا بعد تحلل الاتحاد السوفياتي» 
والشيء الغريب أن قوة الاتحاد 
السوفياتي شكلت تهديداء والضعف 
النسبي للكومنولث الحالي يشكل 
تهديداء فالاتحاد تهديد والتفكك تهديد, 
وهذا اكبر دليل على قوة الضعف 
وضعف القوة.. 
209/66 سسأ 04 معبووط م1" 
ععمعاممهرز معطا مسة ععمعامم 
05 والتهديد الحالي من نوع آخر إن 
ان تصاعد مشاعر القوميات وتحلل || 
القوة المركزية وتفككها ووجود قوة || 
عسكرية متلاحمة على الاقل حتى الآن | 
في ظل تفكك القيادة السياسية التي || 
كانت تأتمر بأوامرهاء والخوف من | 
الانتشار النووي عن طريق انتشار 
الاسلخة التكتيكية وتفكك السيطرة على 
الاسلحة الاستراتيجية؛ ثم الخوف من 
انتشار التكنولوجيا النووية عن طريق 
احتمال عرض الوقود النووي في 
الاسواق والأدمغة النووية لمن يدفع اكثر. 
كل ذلك يشير إلى خطر يوشك على 
الانفجار» خاصة أن روسيا القيصرية 
مازالت ضخمة متماسكة؛ وتحت يدها 
الترسانة النووية نفسها التي كانت 
موجودة آيام الاتحاد السوفياتي. 
والتهديد الآخر تهديد انتقادي ناجم 
عن التكتلات الاقتصادية الكثيرة في 
الشمال» فلدينا الكتلة الأوروبية ونواتها 
المانيا الوحدة: ولدينا الكتلة الآسيوية 
ونواتها المسين واليابان» ثم الكتلة 
- النامية التي لا تشترك إلا في الفقر 
وتدني مستوى المعيشة, ولكنها تحتوي 
على مصنادر الطاقة وللواد الخام مما 


العالم؟ إن تم ذلك فسوف يكون عودا 
على بدء؛ ولكن ما علاقتنا بكل هذا الذي 
يجري؟ وربما يكون لنا عن هذا حديث 
آخر. 
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الشيوعية وتراجعت الخريطة الحمراء 
لي فك جز كبيرا رن لفترة 
0 
تباعاً حتى لم يتبق 
0د 
ا و هذه الدرل يدور كلام 
حول الائفتاح والتوجه نحو اقتصاد السوق 
بخطى بطيئة متدرجة. . 


الغربية للحكم؛ لتكتمل بذلك هزيمة الشيوعية 
سنياس ثم جد معنا بم 


ومع هذه التغييرات الهائلة في الخريطة 
الايديواوجية والعسكرية والسياسية برزت 
الولايات المتحدة باعتبارها القوة العضى 


الوحيدة المهيمنة على العالم حتى اطلق 
البعض 


كذلك برز 
الجديد للتعبير عن الحالة الراهنة التي يمر 
بها العالم: وللتدطيل على ان الخظام القدب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اللانظسام, الدولس 


التاريخ : 55 


اماس وو 


الآن تبس الاجابة الاكثر منطقية 

واتدليل على نك 3 يعتاج اث لي | .الذي اج 
من النظر إلى الأوضضاع الدرلية ارام | 'جديي 

التمر القؤسعريرة في بدنه بعبد أن يستشعر 


جم اللخاطر والأهوال الكامنة والظاهرة في 
مسي سجار ام الاي جنيك 


شيوعيية وتفكك 
الاتحاد السسوفيا اأريك اللعالم 
وحرك غرائز كثيرة إما في اتجاه العمل من | لقس, 


على التفسوذ أدى 
الملإقياس بعن تركيا وايوان 


لعجا مم ات 
الورثة الجدد. والنزاع القائم بهن روسيا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات 


- 


أسكتلندا التي بدات تطالب ببرلان خامن 
ويوضع خاص في اطار «الملكة التحدة». 
وفي نادي الدول الكبرى بدا التنافس 
0 
ادأ جديدة, حيث تتحرك المانيا 
أوروبياً واليابان آسيويا لسد الفراغ الذي 
خلقه الاتحاد » ولاستخدام 
قوتهما الاقتصادية لتدعيم وضعهما مولي 
ولعل ما حدث الأسبوع لضي من شد 
وجذب بين بون وواشنطن يكشف التذافس 


كذلك 
التراشق الاعلامي ابابا يدت ص يا 
ا ا وتارة اخرى 
بمحاولة اللف على الحقيقة القائلة ان اليابان 
كقو اقتصادية صصارت «اقوى» من امريكا. 
أو الثالث كما 
لصطلح على تتمي ا » فإن الفراغ الدولي 
الجمديد احسدث هزات اقرب الى الزلازل؟ 
جل اقم عنيدة دير معتارا فن 
اليسار الى اليمين» ودن حكم للحزب الواحد 
الى التعددية السياسية. وبدت كثير من 
الدول يتيمة بعد انحسار التنافس بين الغرب 
والشرق الذي كانت تتغذى منه, بينما 
تساقطت انظمة كارراق الخريف. 
ولعل أكبر الزلال التي ضريت منمطتتنا 
احتلال العراق للكويت وسا جره من 
وما أحدثه من تفييرات على الخريل 


لكيه كان ماي علا سارغ على 


| الع العلانات اميا النديم يعت البحث 


لسرا على امل سا ممم 

الى اسان شال في اجام 

الى اماة نغ شال ني -- 
١‏ كل لوا التي من حدث بعد فزيية 


السام سامير سي تحر لله القرا. بل “بل 
ترما ل كني دكن ار بود 


3 


١ 

السوفياتي في مواجهة الغرب. ومن بهذا 
للنطلق يمه ] الرئيس الايراني هاشمي 

رقستجاتي ا الامي 


اسانوط 

حركات الاسلام السياسي (آو الاصوأية 
كما تسمى احياناً) تتحرك وتضوض 
للواجيان وتعمل لتصوير الايك ا - 


ار ريك يسح شيل 5 
اساس أن أمريكا ليست شيطاناً ولا ملا 
ع 
أن يأخذ منها الناس ما يناسبهم 
ا . واداقلي 
أو 0 3 
أمري بار الشيطان الذي بجيال 
تجتمع كل القوى العنية لمواجهته. قمثل هذه 
النظة. حستى وأن مدر من هبركات 
الاسلام السياسي فهي لا تختلف 
لة الدبو اليم لل الت بم 
تمونجها. 


9 
الآن بفترة مغائه رطالا يها يذ و 
الأخطر منذ فترة طويلة. 


للعالم حت الآن. بل هنالك رغية ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ : ...]م.2991 
١‏ 


) مخاطرسنوات اللانظام الدولي”‎ ١ 


بقلم: عاطف الفمري * 


0 


قد يصدق على هذه الفترة الانتقالية وصف «اللانظام الدولي»؛ وهي أ 
افترة يشكك في قدرة الدولة العظمى الوحيدة الآن وهي الولايات المتحدة, ذ 
الهيمنة عليهاء إذ ان الولايات المتحدة تفقد قدرتها المعهودة على ان تظل !. 


السخي لدول العالم المحتاجة اقتصادياء والشرطي الدولي الذي تستنجد به أ. 
دولة تعان للتاعب دون إذ إن كيد لت ا كني 5 
ثم ان لايات المتحدة كدولة تمر الآن بمرحلة محاولة تحديد مفهوم جديد 
لأمنها م ارما قيادات داخلية تختلف حول صياغة هذا الفهوم, 


والاعتبارات التي تحكمه في ما يتعلق بدور الولايات المتحدة على المستوى 
نولي > اس ا كع اتوي ا 
وهناك اكثر من حالة تجعل من الفترة المقبلة على مدى غشر سنوات» هي 
فترة اللانظام الدولي» ومن بين هذه الحالات: 
١‏ : إن هناك دوا 
السنؤات الماضية أن 


امة. 
وربمابكان من مظاهر ذلك حالة القلق التي انتابت الولايات المتحدة أخيراء 
إزاء شخنة صواريخ سكود المتطورة التي.حملتها سفينة أيخرت من كوريا 
الشمالية إلى إيران؛ وربما سورية, والرقابة البحرية التي فرضتها الولايات 

اطرنق وصولها؛ إلى أن تبين أن شحنة الصواريخ وصلت إلى ميناء 
الإيراني» مما رجح ان الولايات المتحدة أرادت بهذه الرقابة ردع 
ية عن مواصلة رحلة الصواريخ, بينما لم تصل إلى حد اعتراضها, 
أي مشكلة دولية في وقت ليست 
خاصة ان هناك اتصالات للتقارب الأمير 
والتخفيف من تشدد مواقفها في منطقة 
: ا يمكن أن مشكلة 


ثم إن قية 
الاتحاد السوفياة. غيرهاء إما أن نيرائها مشتعلة في حروب أهلية ' 
تنذر بالاشتعال فيما بعد, وقد 


لق ليم في 


يات العالم, قبا ب بشكل 
.ولي الجدين القوى العظمى فيه. 

نيقة التي أصدرتها وزارة الدقاع "ميركية يوم الاثنين التاسع: 

لوجدنا أن أهم ملامحها .هو النص على أن ألهمة السياسية 

والعسكرية للولايا: الفترة التي تعقب انتهاء الحرب الباردة ٠‏ هي 
عدم السماح بظهور أى قوة منافسة في اوروبا الغربيةء أو آسنياء أو أى 


ّ 101 د 


الاسيق بينما تتحرك اليابان 
لقوى العظمى المنافسة؛ ولا أحد 


الأوروبية في الوق وجهة النظر الأميركيا 
أهم الأسواق بالنسبة لها. التقارب 
الاقتصادي الذئ له خصوصية أبعد مدى ذ 

إلى 


الدفاع الأميركية, وكان أول رد 
فعل له في أورويا هو ما أعرب عنه وزير خارجية فرنسا من استياء تجاه هذا 

التوجه» وثوله نرجو الا يكون ذلك مطابقا للواقع. 
الاتحاد السوفياتي السابقء مازالت منطقة مهيأة لانتشار 


بالاعتماد التبادل فيما بينهاء ثم بعد ذلك مقدر على هذا الكومنولث أن ينتهي:  ١‏ 
وعوامل نهايته 1 الكتكاس الشيمية الشادة قيما بين دولة يمسا 
البعض» وعدم ريغبتها في الخضوعتلهيمنة من احداهاء وهذا أعتبار تصطدم به 
نزعة قومية حادة في روسيا؛ التي تتحرك داخلها هذه النزعة, نحو إحياء دولة 
روسيا القديمة كقوة عظمى لها الهيننة على هذه المنطقة المحيطة بها . 

ذلك, انه يثير الشكوك قيما يتعلق بما ابلغته روسيا للولايات 


.من 
حوزة المؤسسة العسكرية || 
هذه الرؤوس لو انها أرادت 


أي أن عناصر الانفلات والفوضى 
العشر المقبلة, كما أن توجهات دول كبرى ومؤثرة عالياء 
اتجاهات سياسية محددة في الولايات المتحدة , التي تعتبر نفسها. 
الوحيدة | والقائدة في هذه هو ما ينذر بأن فترة اللانظام الدولي 
قد تكون مشحونة بعدم ! أستقرار الذي يفترض أن يكون سمة ألنظام الدولي 
الجديد .وإن كان ذلك لا يعني العودة إلى قواعد لعبة الصراع الدولي القديمة من 
عدوان دول على دول أخرى مجاورة » و سياسات الحروب الصغيرة في العال] 
الثالث» أو إشعال نزاعات إقليمية تخدم ضراعات القوى العظمى؛ فهذه كلها 
أشكال طويت صفحتهاء لكن ما هو متوقع هو أشكال من الانفلات» تحاولٍ أن 
تستفيد من مرحلة الانتقال القصيرة زمنياً م عصر الحرب الباردة إلى النظام 
الدولي الجديد؟ . 0 


نائب رئيس تحرير الاهرام المصرية * 


خوج لك سر بيس قوعي جوع 
“وبي لكر رمسخسي بي ميس ل 


011 


11 
0 


دم مو يحجي جع جوم 
الس 0 
8 كرس بير ويم 
م موي مخض > صكع 


1 
1 
اللا 


للنشر والخدمات الصحفية والمملومات  ٠‏ 
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351 


3 
3 


و4 
بع 
9 
ِ 


١‏ لانةة باو يووا بحن ترطس م موي 
يرم عوجي بكخوضر 2و 


١ 2‏ أل ةذ زلى 5-3 ؤم » ٠‏ 
خوج 6 همي ووو رونو ٍ لضم نبي 


مات الصحفية والمعلوعات التاريخ: ...لاج وارسسنع885 . 


كرادت اا 
مقال الاسبوع 
الحكومات العربية متهادنة ومتحابة بلا تضامن في ما بينها 


8 يتعنق بإارادة دولة واهدة 
ولجدت القوة الاميركية 2 ١‏ 
الاصاحية الدور القيادى فيه! ' 


سقوط الإمبراطورية السوفياتية لا يقل تآثيرا عن انتهاء الانكليزية والفرنسية! 


10 


خودي جوم فرصم سجر لكر جد بجو وح 0 لفن نينا 
نوجسم مون الوم جمد لج مر وتوصعر لل وركيم يق 
د لتعسيرن سيفب مس م وتسبمم 0 تيم فج مح كي 
التيزتن ندال افطع بود ايند اعد يقد اقا ةيد إإديا 
و حبق بججم0 و مججسج6 جالتوور كك كسم لوس جع وير 
مح قرم ومم جور جص م بوم عوسي مو كد 
واد سنن 
مي سجس جو جر جد بمج رتموقير 6 مهمورمبرءسرهمد قم عصديمر 
متيب جصسر لجصصة جر بتججريصت لإكبقم الوب م مجم ننجت ١ج‏ 67 7ج 
وكوب قم جسم مروت فصر جر لكبية تجو كرو بوسر جر عمو 
لم دوي ددير ل اقيق <التفل الدووي و وض (يحير ولوف اي .ديفا 
“رجن بابرصجة مجر امبر عنس قو بهذ دجي ريوكس © جر 
جتن مجك عنس مم حرسم أ مو رسكي المي كر وم يعر 60ج 


مي لص مد إكتجك عور بكي مر تتكس جك كسم كيم ور 
سيف لعي مبوجسة اجيم ؟ موجن متسر 
جم وتسم وذ «مكعجرر ممم “ركسم جتكوك يويد كوم معدا 
لسن قسن نا يلوي لل < عمدت اننا عسات لمحيل دهن اعفن 
ووس عي متي لكي روكت مسجم فد جف صر 62 جو 
عرصم لج كعم كور 
لض قميج تكس مسج امور لصم روج لكو جر 10 بكم كود 
معيس حرم جر مص صم جصكي الجر زكر جنك أشي جوورمر 
وعد عبس وكير اعد مر معصيرر وسعر ص جو لت ري 
أفر ققدي م فر لدي افيس تسكن قوف لخر قور ناد ينا 
ابعص تبكر لو متعم و لجس جمجك رو قرط فوم 2 
جحدير تعجر فكت وتسم وكصمر متم 
اد لزننييس مدق 1( /صدد عن كين بهذا انز يه رفيا ال ل ليل 
يو بعس لوص رج مسي صرتيوة لك ومسي جو لصم كز 
ل 
2ك موت د جين صمي قحم قوسي صتيصر مود عط لور مرك 
ورت قجس مقي كم سر مز بجت قوسم بكر مسر جسم 


| رم جح قتي لتجسسمة لكررد جرجي ضر جب حص زكري رك © | 
ميم حمس م جور باركس وجب ل مس عرصي قفو 0 ا 


قر ود جنم م صم عر جر عم صم فعس مجم 


سد 6 موت تقس رمرم بعر جكم بمركت كرو بلج ود جسم | 
جرم كسس سق بور ص كير خصسمر ف وو و0 ا 
“مكو دور عرسم | 
اومس مسي مسيم ابوت يمسر مرصيع جب مسي جنع ولب ا | 
فحية و#كبعم تسج جف ممرسم اإج مبالحي» جوتو و6 روصرص وم | 
جز صبسم مه فرصي ملحي مجعو جتجو ع بور جم حو م بسو جوتسيع | أ 
كس جقككن ممق مجر بجوم وبعضي جسسي قدرمه م فرص وو | 


رق[ صب تعس ميم مجني وتمجو و كم الوقبمسم لصم جو ا 


جسكي لكجرى كور بكر وى اروص رج ١‏ 


كسم جتعو وكير لبجم وري سرس تبسر مسوزمت يوز وو 
جتسجعم © جتجتوجم مجه مسي لطس دص جخ7سسكعر لالج وج | 
عدم سك توم ىس مو 


صم م مو تسيب يكم 
كسس مسن سد ان ياوا 
وعم قمر جو وك تعر كس لتو حومسم 
“كج سر كي شمن مومس برجم ممرصية افج كمي 
جتسبري ب م يك ب ترص م مقصس موص لرييم عسام ور جر 
“رصم جم عب حيسي جر جو قير كج سجن اي كاعر وم 
جتجتس سجرج حي جتوع رح بوجي سجن ع صوص ووم تعجر متمد لاوم 
مر دن كج مدي وتجقس مر دجمت مود مسر بجوم لجسم 0 
عر رورجم سم بجتصجت رواكرجت جكو جر كير اموس و ورم 
بجت وس قير بسر جم تحرس ور ف بكو ب عضرو ووم صر لوعجيرر 


حقو م مي مسجم متونسي وانجسر و جر صم ممصم قي 


الإدسس] لوازي السرسي اك جل ددن سرام 31 
«مخااكيير سر لكيس بوة جروزكر2 روسيم 

توص دبعم م وتو زفي مجم جص فبقي لم يم 

قجر جو يتور م يب مس قير ليسم لصم وريم 

موصي م وج صبعم ووس كوكم لسر موص يجيي 

جر تعس رمتسي عجعج ا عي صقي عرو لصم 5 

جم مره لمر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


ذج د 
لص رم ع مم6 قرسي عسي لصوم كرد جسمع 
كج بو سكير لالج كحو © كحم مو يكيم جر جا ف ور 
١‏ معمية صمي جسفير وم حخيمة وص اج وني و لجس 3 

رعسم م خص روم مر 

بوكس عم عرفت حبك ص دعصي كر جر ركم للركية كر ورور 
ميلم حدم ب لصم جيم ييه للقي ص أأتين م حيو وي 

صق مرجم لوجر م عوج قم 
كنم فو ننم + مر وأس مر وعم يكم موكوكري كور در 

لمت ل 

وعجر و6 الم يمسر كفت مورب د الور 77د فوج روك مكجور 
تكسم مسر كرو لصن جرعاصر مصرطمي جود د وو جر لق 

مرك جد قري 

يوم محري جني مص عرفتي روي وي جر ومجر رود لير 
رذ رجو جب لص جر عرد حرس لتب ب قوير م الج أو كي 

بور سسحت لي لصتي 

لب موجب 0 مكو نو بجوي لم0 صكير صو يتملعم جد جور 

جر جم كسم رفصم لوص قفي وكوصس وعسر كص ميس صم 
م عل وتتصسمر مخومم ف وقتجوي صمو و عم جر مزوسرر جور 

ار عو افو وا 

وجب كس لضم سس لجيج جل جود جوز ١‏ للج وعدي 
قمر عر كوس بلسصسمر كسمب بتميم حمر وذ مو كيد 

ملقص صم و مير مي فصر قر دمو 

م جرد قدب تجو كدوج لكي وج غود قل وعم وكير 6 جر ص 

9 عيسس عاب جسم > و وجي جم وأو 30 6 جرس 

:ست لمم رعس رجو مر ححية مبجوو صر بواتضيع ل رك يكم ركه ود 
عمجم موقيس «ج ممه حبصي يمسي 6 يكم لامر يمس 

لين سريسل ازنين ينح بمنوسد ا نل دين بإقد فل 


جنم م عبس 7ت بسر مركم ممم لوعسصرر ماكر 1 ص م 1 


كرعس صم صم كنج قم دسب عمجتب تزكر رمخ ا 

لووك وار وسور وعم سقمكم وعم دوي | 

دس كم فم مرككسسم بوكر ف جرم تجفمك وككمر كع 
إ 
3 
0 
ا 
0 
ا 
8 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الإجأبة قبل السؤال: فاصل من العزف المنفرد !امن" 


اميركا وهموم وراثة العالم 
.. وقيادت! _ 


وهو ما يملكه كاتب الراي. بمعنى آخر: على الرسم 
الكاريكاتيري أن يتجه دائما إلى جوهر الموقف, ولا يلف 
حوله او يستدرك بعده قائلا: د... إلا إذا». فالكاريكاتير 
الصحيح هو فن الاختصار وليس فن الشرح أو التفسيرء 
لان التفسير فن آخر له ادوات مختلفة في التعبير. 

وبهذا الفهم نجح رسام كاريكاتير أميركي شهير 
اخيرا في ان يعبر بريشته عن رايه في الجدل القائم 
حول ما يسمى «النظام العالمي الجديد» إن رسم شخصبا 
شمشونيا مفتول العضلات وهو يدخل الى مكتب 
توظيف اشار اليه بلافتة «النظام العالمي الجديد» 
وسكرتيرة المكتب تقرا الورقة التي يقدمها اليها 
') شعشون هذا شارحا مؤهلاته؛ بينما شي تتسال بقولها: 
أه... أنت إذن قوة عظمى, ولكن... هل لديك مؤهلات 
اخرى؟ 

حدد رسام الكاريكاتير الأميركي رايه إذن بهذا 
الشخص الشمشوني المهيب, والمكتوب على صدره 
صراحة ان اسمه ,الولايات المتحدة». أضا كيف سيرد 
الشخص نفسه على تساؤل سكرتيرة «النظام العالمي 
الجديد» فهذا ما تركه الرسام إلى كاريكاتير آخر, أو إلى 
كساتب رأي... ليس مهما أيهما اسسرع إنما المهم 
والجوهري تم التعبير عنه فعلا وهو التساؤل المذطقي 
المشروع: ماذا عند الولايات المتحدة غير قوتها العسكرية 
المتفوقة, لكي تطالب العالم بالتسليم لها في ما تسميه 
«النظام العالمي الجديدء؟ وفي الواقع أنه حتى قبل أن 
يطرح كتاب الراي تصورهم بالإجابات المحتملة على 
السؤال جاعت الإجابة باسرع مما هو متوقع؛ ومن 


المكان غير المتوقع... جاعت من وزارة الدفاع الاميركية. 
سربت الوزارة أخيرا ملخصا لوثيقة سرية من 41 


صفحة أعدها خبراء عسكريون وسياسيون اميركيون 
عن رؤدتهم لدور أميركا العالمي في مرحلة ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة. خلاصة الوثيقة هي: ان الولايات المتحدة 
أصبحت القوة العظمى الوحيدة عالمياء وعليها من الآن 
فصاعدا أن تمنع - بالسياسة او بالحرب - أي دولة 
اخرى في هذا العالم من التطلع إلى مناواة هذه القيادة 
الاميركية المطلقة للعالم, بل عليها أيضا أن تتولى 
«اقناع» المنافسين المحتملين بالتزام حدودهم الحالية من 
القوة العسكرية والاقتصادية, فمن الآن فصاعدا ستتولى 
الولايات المتحدة تحديد المسموح وغير ا مسموح به لكل 


دولة“هذا والا... فعلى صواريخ «كروز» وطائرات 


«الشبح» ان تتولى مهمة «الاقناع». اجابنب 


إذن فالمسالة ليست مسجرد كاريكاتير, ولاهي 
سخرية أو دعابة. ا مسالة جادة تماماء وقد ارادت وزارة 
الدفاع الاميركية من خلال تسريب تلك الوثيقة ان تجعل , 
تفكيرها مسموعا لدى كل من الحلفاء والخصوم. وخلال 
ايام صرح رولان دوما وزير الخارجية الفرنسي بتعليق 
بتيم قال فيه «إن هذه الوثيقة الاميركية تعكس اتجاها 
فكريا نرجو الا يكون مطابقا للواقع». لكن فرنسا توقفت 
منذ وقت طويل عن ان تكون لاعبا رئيسيا في السياسات 
الدولية. ومن ثم فلم تكن كلمات الوزير الفرنسي تعذني 
أكثر من «البغبفة» والسياسات الدولية لا تتشكل من 
الرجاء... ولا من البغبغة. 

وحدث في شهر آيار (مايو) 1577 ان خرج الزعيم 
الفرنسي الراحل شارل ديغول ليقرر علنا ان فرفسا 
ستكون ضد (ي طرف يبدا الحرب في الشرق الأوسط 
كان هذا في سياق الأزمة المتصاعدة وقتها بين إسرائيل 
ومصرء وبعدما أغلقت مصر خليج العقبة ردا على 
تهديدات إسرائيل الرسمية باحتلال دمشق. وعندما 
بدات إسرائيل الحرب فعلا في الخامس من حزيران | 
(يونيو) 1477 أوفى الزعيم الفرنسي بالتزامه فعلاء 
وقرر إدانة إسرائيل علنا كطرف معتدء والغى على الفور 
تسليم خمسين طائرة «ميراج» لإسرائيل: كانت فرنسا 
التزمتها في صفقة سابقة وكانت إسرائيل سددت ثمنها 
مقدما. بعدها قال شارل ديفول: «إن التسوية الصحيحة 
الازمة الشسرق الاوسط هذه يجب أن تتم من خلال 
مباحثات تقوم بإجرائها الدول الأربع الكبرى». 0 

وحين نقل هذا الراى إلى ليندون جونسسون -' 
الرئيس الاميركي حينئذ - علق على كلمات ديفول 
مساخرا؛ «أي دول اربع كبرى؟ انني لا اعرف سسويٍ 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي, وفي ما عداهما لا | 
توجد اي دولة كبرى!» ولكن ما أن اصبح ريتشارد 
نيكسون رئيسا للولايات المتحدة, خلقا لجونسون» حتى 
كان لابد من ترشيد تلك الرؤية الفجة للعالم, ولو يحكم 
أن نيكسون كان دائما عميق الخيرة بالسياسات 
الدولية. من هنا بادر نيكسون إلى الاخذ بمشورة ديغول» 
وبعدها بدات الولايات المتحدة على الفور مشاورات 
منتظمة مع الاتحاد السوفياتي وفرنسا وبريطانياء في 
ما عرف حينئذ باسم «المباحثات الرباعية». 

وفي الحادي عشر من هذا الشهر - اذار (مارس) 
97 - كان الرئيس السابق ريتشارد نيكسون هو نفسه 
الذي يتساعل علنا: «إذا لم تقم أميركا بقيادة العالم. فمن 
يقوم بذلك؟ اليابانيون؟ الصينيون؟ الروس؟ الامان؟ هذم 
لحظتنا من العظمة. هذه لحظتنا من الحقيقة». بالطبع 
تلك الكلمات من نيكسون لا قعنى انه تحول في عمره أ 


٠‏ | وعزيمة اي دولة اخرى تحاول تغيير النظام الاقتصادي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المتاخر إلى طبعة جديدة من الجهل النشيط الذي كانٍ 
اسمه ليندون جونسون في سنوات الستينات. انها لا 
تعني أيضا ان العالم تغير جذريا في ما بين سنقي 
17 و1947, لكنها تعني فقط أن مرحلة فاصلة قد 
نشات في السياسات الدولبة خلال السنتين الأخيرتين. 
فباختفاء الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى منافسة» || 
واختفاؤه بقرارات إدارية قبل (ي اعتبار آخر» نشا وضع 


جديد تماما لم يجربه العالم منذ عام 1818 على الأقلء 
حينما ادت هزيمة نابليون بونابرت في واترلو إلى فراغ 
مفاجىء - بل الى خلخلة ضخمة مفاجكة - فى المسرح 
الدولي. 
يف السؤال المطروح إذن في سنة 1111: من يرث 
الاتحاد السوفياتي؟ وانما أصبح السؤال المطروح: من 
يرث العالم؟ تلك على الأقل هي الصورة؛ كما تبدو من 
العاصمة الأميركية واشنطن. تلك ايضا الصورة التي 
تعبر عنها كلمات الرئيس الاميركي جورج بوش في 
مؤتمر صحافي اخيراء إذ قال ان الولايات المتحدة «لن 
تتنازل» عن وضعها الجديد باعتبارها القوة العظمى 
الوحيدة في العالم, واضاف: «اصبحنا القادة, ويجب ان 
نستمر على هذا النحو في مركز القيادة... والنين 
يحاولون تحدي قيادتنا للعالم لا يفهمون كيف يتطلع 
العالم الينا كقادة». 

لم يكن جسورج بوش يتحدث من فراغ. يكفي أن 
يعرض الخبر المصور التالي في نشرة اخبار التلفزيون - 
من طوكيو إلى بكين إلى نيودلهي إلى الدوحة إلى 
الجزائر إلى ريودي جائيرو - صورة ميخائيل 
غورباتشوفء آخر رئيس لما كان يسمى اتحادا سوفياتيا 
وهو في رحلة «جمع تبرعات» شخصية له ولزوجته - 
حتى لاانقول رحلة تسول - في المانيا كي يحصل على 


ب المؤسسة الخاصة التي تقيمها باسمنهاء 
هي السيب المباشر في ثرائكم الفاحش طوال عشر 
اسنوات؟ 20 
إن في السياسات الدولية من البشر أيضا مقدار ما 


فيها من الحسابات. من هنا نعود إلى مناسبة هذا كله | 


وهي الوثيقة السرية التي سربتها وزارة الدفاع 
الاميركية عن تصورها لدور الولايات المتحدة في عالم ما 
بعد انتهاء الحرب الباردة. : 
والفكرة الاولى التي تطرحها الوثيقة الانيركية هي 
أئنا اصبحنا نعيش في عالم تسيطر عليه الولايات 
المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة والمنفردة, 
وعلى هذه القوة أن تحتفظ لنفسها بقوة عسكرية كافية 


الردع أي دولة أخرى او مجموعة من الدول» تحاول تحدي 
السيطرة الأميركية؛ كما ان عليها القيام بتثبيط همة | 


السائد حاليا. 

والفكرة الشانية في الوثيقة هي ان على الولايات 
المتحدة ان تتولى وضع ترتيبات امنية عالمية تحول بين 
المانيا واليابان ودين التفكير في إعادة التسلح مستقبلا 


خصوصا في المجال النووي. وفي هذا الخصوص على 


المانيا واليابآن بالذات ان تقنعا بالقيادة الاميركية لهذا 
النظام الأمني العالمي الجديد. من يجب على الولايات 
المتحدة العمل بقوة على منع تسرب الاسلحة النووية 
وغيرها من اسلحة الدمار الشامل. فإذا لم تفعل الولايات 
اللتحدة ذلك قد تشعر المانيا واليابان وبقية القوى 
الصناعية باغراء التسلح النووي مما يهدد بحصول 
مواجهة مع الولايات المتحدة خصوصا إذا تزايدت 
الأزمات حول المصالح القومية. 


منطقية في ظروف أخرى. 

وخلاصة ما تطرحه تلك الوثيقة ان على الولايات 
المتحدة أن تجعل الخلل الجذري القائم حاليا في ميزان 
القوى العالمي وضعا دائما للمصلتحهاء تحافظ عليه بقوة 


- السلاح إذا لزم الأمر. وعليها كذلك ان قتصسدى مبكرا 


واولا لآي دولة تتطلع إلى دور اقليمي مهيمن وليس فقط 
إلى منافسة الولايات المتحدة. وبذلك يصبح المطروح 
مواجهته هنا ليس وجود قوة دولية او اقليمية نافذة» 
ولكن مجرد «التطلع» إلى مثل هذا الدور. 

وبتلك الخطوط العريضة لا نصبح في الواقع امام 
معالم «نظام عالمي جديد» يتشكل على ارض الواقع, 
وإنما امام فوضى غالمية تديرها الولايات المتحدة باسم 
التفوق العسكري. ولان التفوق العسكري بمفرده ليس 
كافيا للاحتفاظ بموقع القوة العظمى المنفردة - وشي 
الرؤية الثاقبة التي صورها رسام الكاريكاتير بريشته - 
فإن إدارة تلك «الفوضى العالمية» ستعتمد على قيام 
الولايات المتحدة بتحديد الجزية التي ستدفعها الأطراف 
المعنية في الساحة الدولية. بل إن النظام الدفاعي الجديد 
الذي بدات تروج له وزارة النفاع الأميركية حاليا 
للحماية ضد الصواريخ من الفضاء - ويتكلف خمسة 
بلايين دولار سنويا - يعتمد في اساسه على جمع هذا 


المبلغ من الحلفاء سنوياء مع منعهم في الوقت نفسه من 


المشاركة في التكنولوجيا الجديدة التي يعتمد عليها هذا 
النظام. 

مع ذلك فإن اخطر ما في هذه الوثيقة الاميركية ليس 
ما تقوله - وهو في حد ذاته خطير بالدرجة الكافية - 


الكن الأخطر كثيرا هو ما لا تقوله. 


» نائب رئيس تحرير «أخبار اليوم» القاهرية. 


نشر والخدمات الصحفية) ات 9 مين 
|| خوس رسيس ب القسراغ بين :عالم القسوة القعديم .. 
وعالم الحوار الججديد | 


اصمم بلا كثل لو ملل عن فتخلف تحت وقع زلزال العالم 


الحديث ٠‏ بآن عالما جديدا يولد , وآن 
عاما قديما يختفى وينسحب 
بالتدريج . هى حقيقة يجب ان نتخيلها 
لنفهمها ونستوعبها. لكن بعض 
الكتاب يبداون مقالاتهم بسخرية 
تعليقاً على اى شىء خاطىء يحدث ل 
دنيانا : آهذا هو العالم الجديد الذئ 
بشرتم به ٠‏ واكدتم أنه احسن من 
العاا : 
وللمرة المائة ٠‏ اقول أن احدا 
لا يبشر بولادة العالم الجديد . انه هو 
الذى ولد من احشاء العالم القديم 
هذا العالم القديم (اليوم) كان جديدا 
عندما ولد من احشاء عالم اقدم وهي 
.. اى منذ خمسسمائة 


والعالم الجديد الذى كان يولد بسبب 
الثورة الصناعية . التى اضافت قوة 
عضلية هادية الى قوة الانسان . هذا 
العالم الذى كان جديد! (منذ خمسمائة 
عام) يلفظ الآن انفاسه الاخيرة 


لا تضميف الى الانسان قرة عضلية فقا 
بل قوة ذهنية وفكرية بلا حدود والسبر 


ل هذا , أن الاكتشافات التى حدثت لل : 


بين الماش 


3 بال 
٠‏ والوقوع ل م 
محلها مقاهيم |" 
. الحوار والتفاوض 


سقط تحث وطأة المتغيرات الت 


الجديد . ان اختفاء ركن اساء 
اسى من 
7 القديم يغير كل 1-2 


0 الأوحد . وشرطى العالم با 
منازع , ولكن هذا الى' حين فقط. 
فامريكا القوة العسكرية العملاقة فى 
من بقايا العالم القديم الذى ينسحب 
ويموت . أن هذه القوة لن تدوم أكثر 
من عدة سنوات . فهى ضعيفة يسود 
فيها الركود “الاقتصادى وترتفع فيها 
معدلات البطالة ٠.‏ ابشداة 
وقوة اليابان واوربا وقد “ادى الوضع 
الاقتصادى .بالرئيس بوش الذهاب 
مستجديا اليابان احسانا بان تعطف 

بلاده وتسمع لها ببيع بعض 
08 ل اسواتها 1 وأهذ1 فلن 
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يدركها البعسكر الاشتراكى فل حينها ٠٠‏ 


الظاهرة الامريكية وانقرادها ل 
انحسار لانه لايد لها ان تخفض من 
ذأننّة | لتسلح لانها لا تستطيع أن 
شيعم 'مكذا فوية عسكرية ٠‏ ضعيفة | 
ومنهارةا اقتصاديا . أ 
ول |الاسبوع الماضى ؛ وقعت عدة 


. حوادثا ؛ تكشف بوضيح الصيرا 
بين العام 


بعض عالم القوة والمواجهة ٠‏ 
الجنيد عالم الحوان والتقاوضاً 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


ميارك والأسد 
ل ختام مباحثاتهما بالقاهرة » عقد 
الرئيسان مؤتمرا صحفيا عالميا رقضاا 
فيه منطق القوة (القديم) ورقض 
'نرئيسان اى عمل عسكرى ضصد 
العراق مادامت قد التزمت بقرارات 
الامم المتحدة . كما رفض الرئيسان 
٠ى‏ محاولات لفرض عقوبات على ليبيا 
دون محاكمة عادلة وادلة قاطعة . وقال 
انرئيس مبارك لابد ان يراعي مجلس 

الأمن تأثير قراراته ضد 

اندول المجاورة . ان معارضة الزعيمين 
المنطق القوة واستخدامها ضد العا 
له مغزى خاص ٠‏ لان الدولتين 
.تا التحالف الدولي اثناء ازمة 

الخليج وهناك صعوية فل 
التحالف واستقطاب العالم ضد العراقٌ 
مرة ثانية وضد ليبيا . اين نحن الآن 
يندا (إبنا 

والاعتداء الامريكى الوحشى 
ليبيا .. كان العدوان' بلا استئذان ٠‏ او 


8 


المصدر : 1 
1 5 


التاريخ : ...........ه.م.ماس..(199.. 


اء . بعكس اليوم ٠‏ تشاور. الجامعة 
وا تلجأ ليبيا الى محكمة 
العدل , تعرض محاكمة المتهمين تحت 
اشراف دولى والحق ان القذال ابدى 
سخ لم يكن يتحلى بها صدام 


بطرس غالى 
واستمرارا للحديث عن المفارضة 
والحوار فى العالم الجديد بدلا من 
استخدا. القوة كان ترحيب العالم كل 
باللفاوضات بين اسرائيل وجيرانها 
العري ٠‏ بأمل تطلبيق القرار 757 أى 
مبادلة الارض بالسلام ٠‏ ولكن اسرائيل 
منذ انعقاد مؤتمر السلام ل مدريد , 
وبعد مرور ستة أشهر . لم تبد أى 
تفهم أو مرونة ولا تريد تنفيذ قرارات 
الأمن .. 
© عندما واجة الصحفيون بطرس خال ؟ 
امين عام الامم التحدة » لمان لا يطبق 
مجاس ألامن القرار 747 ب/ 
فعل مع العراق ‏ وكما يريد ان يفعل 
> مع ليبيا؟ 
قال الدكتورغالى أن هناك فارقا بين 
1 باث التى صدرت اخيرا ضدٍ 
راق » والتي تنص على استخدام كل 
يمنها القوة لتنفيذ تحرير 
ا من الاحتلال العراقى وقال ان 
الفرار ل غير ملزم ٠.‏ 
الراى العام العربى ضد 


دائما هى حقيقة اراد الدكتور غالى ان 
يلفت نظر الشعوب العربية والحكومات 
الى ان القرار 147 لم ين 8 
0 اق 
قرار لجل بالنسبة للعراق 
وضع د. غالى أن المفاوضات اي 
ص أسرائيل والعرب نتم خارج نطاق 
المتحدة بل تتم بتحجيم دؤرها , 
لايق رى أن المفاوضات الجارية بين 


العرب واسرائيل مقصود بها عدم 


. مواجهة امال بالقا. 3 17 ٠‏ وحتى 


لاتمتثل لقرار مجلس الامن . 
أسلوب العرب بقبول القاوضات ه 
سلوب العالم الجديد عالم الحوار ؛ 
اما أسرائيل فهى لازالت مكبلة 
بأساليب القوة التى استخدمها العالم 
القديم . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ : ...“27-9 1991.... 


دور الولاينات المتصدة 
فين النظام العالمى :الجديد 


. قام المعهد الملكى للشئون الدولية فق بريطانيا بدعوة إلاستاذ 
« ريتشارد روزيكرانس ٠‏ الامريكى الجنسية ؛ ويعمل استاذ للعلوم 
السياسية فق جامعة كاليفورنيا , لإلقاء محاضرة حول موقع الولايات 
المتحدة فى النظام العالمى الجديْد . وقد جاء فل المحاضرة أن مرحلة ما' 
قبل تصفية الاتحاد السؤفيتى كان من الممكن السٌيطرة فيها على 
الصراعاث لتواجذ القوى العظمى , وذلك فيما يتعلق بالجديد من 
المشاكل فل اكث رمن موقغ لق العالم باشتقطاب مواقف الأطراف 
| المعنية . ومن ثم فخلال السنوات الثلاث القادمة , ومع غياب إحدى . 2 
هذه القوتين , سيصبح بمقدور حلفاء وعملاء الولايات المتحدة 
الظهوى على حساب عملام الاتحاد السوقيتى المتحل . 


ول رايه انه من غير المحتمل قيام صراعات كبرى فى الوقت الحالى 
إلا انه يتوقع ظهور' مشاكل من نوع آخر مثل : 5 


0 فوضي نتشأر الإسلحة النووية فل اماكن متعددة فل العالم مثل 
الهند وباكطبتان . اسرائيل جثوب إفريقية - كوريا الشمالية 
والجنوبية واليليان كم لثائيا ٠‏ . 5 
© وجود دول اخرى قادرة على إنتاج اسلحة نووية مثل كندا إلا 
انها تمتنع عن الانتاج زغم ان إمكانياتها لل هذا المجال سبقت قنيله 
بريطانيا النووية والتئ فجرتها علم 1107 . 


واشار الى المخاطر التتى تحيط بالاقتصاد. العالمى والتى تتمثل ف 
القوة الاقتصادية اليابان وإنعكاس ذلك على باقى دول العالم, 
والدول ذات الاقتصاد القوى , وقد اقترح انه لمواجهة هذا الخطر ان 
تقوم مثل هذه الدول بتخفيض نسبة الفائض فل تجارتها وإعادة 
تشغيل هذا الفائض , خاصة فل ظل الخطر الناجم عن عدم قدرة 
الدول الفقيرة سداد ديونها , واثر ذلك على اقتصاديات الدول الغنية . 


وحول إمكانية العالم فى الوصول.إلى وضع افضل مما هو الآن ٠‏ 
يرى بانه ممكن الوصول اليه وذلك بإقامة تحالف مركزى من الولاياث | 
.المتحدة واوروبا حيث يعتقد ان الاخيرة اصبحت الآن مركزا لجذب 
الدول المحبة للسلام , ويعتقد أنه يمكن للولايات المتحدة الانضمام 
إلى أوروبا إل هذا ٠‏ وقد تليها جمهوريات الاتحاد السوفيتى المنخل 
والتى استقلت ومازال لديها إمكانيات هلدية فى شكل مواد خام 
وبترول . وبقول بانه إذا ما نجح هذا التجمع الجديد فسيشكل مركزا 
للجذب لا يمكن مضاهاته . 


وهناك تصورا انه إذا ما إنضمت اليلبان هى الاخرى إلى مثل هذا 
التجمع فالسؤال المطروح هو ماذا سيكون موقف الصين ؟؟ .. والتى 
يمكن أن تستفل قوتها البشرية لخدمة آهداف السلام .. إلا انه يؤكد 
عدم إمكانية فرص النظريات الديمقراطية ملى الصين بالقوة وإثما من 
خلال بعض القيود الاقتصادية وتحديد الاهداف الواجب عليها 
تحقيقها عن طريق مؤسسة دولية مثل صندوق التقد الدوق ٠‏ 

إلا انه خب الشياسة الدولية الأمريكى رتشارد روزيكرائس ٠:‏ 
يستدرك بعرض بعضن العوامل السلنية التى قد تؤثر على خط سير 
هذا النظام العائى الجديد إذا ما لجات إحدى الدول إلى الانعزال اق 
اللجوم إلى الحرب إل حل بعض المشاكل او تحقيق الاهداف عن طريق 
الحرد 0 2 


الولايات التحدة 0 


٠ سئوات‎ 


1 
1 
ٍ 
: 


سرج هسه وم ببسو مت ميم أفرقصر رك | 
رصم جب جسم مسحت و روج ار اسيم 


التاريخ : .. 


محمود عوض* 
مح سس سبع صسم عه بس سدع حص 
خلال نصف القرن الآخير لم تحدث 
, في الولايات المتحدة مناقشة شاملة للسياسة 
الخارجية الأميركية سوى ثلاث مرات. كانت 
, المرة الاولى في أعقاب الحرب العالمية 
| النائية مباشرة, وبلغت ذروتها بطرح 
السؤال الجوهري: من اضاع الصين؟ وذلك 
بعد سقوط النظام القديم فيها واستيلاء 
! الشيوعيين على السلطة. ومن تلك المناقشة 
: تبلورت اشياء كثيرة: سياسة «الاحتواء» 
| ضد الماركسية في العالم, حلف شمال 
الاطلسي, مشروع مارشالء حرب كوريا, 
موجة المكارثية واذاعة اوروبا الحرة. 
اما المناقشة الكبرى الثانية فبدات اواخر 
الستينات, واستمرت حتى منتصف 
السبعينات, وكان محورها سؤالا لماذا 
انهزمت الولايات المتحدة في فيتنام, وماذا 
ذهبت (صلا إلى فيتنام؟ ومن تلك المناقشة 
ارتسمت معالم جديدة في السياسة 
الخارجية الاميركية: حرب حزيران (يونيو) 
19717 في الشسرق الاوسطه والفساء ارتبساط 
الدولار الاميركي بغطاء ثابت من الذهب, 
والانفتاح الاميركي على الصينء والاتفاقات 
الاولي مع الاتحاد السوفياتي للحد من 
التسلع والفاء التجنيسد الاجباري ثم 
تصعيد جديد مفاجئ في سباق 
.والآن تدور في الولايات المتحدة الناقشة 
الكبرى الثالثة للسياسة الخارجية خلال 
نصف القرن الاخير, مناقشة بدات قبل 
سنتين وتبلورت صعالمها تدريجا مع تطور 
الاحداث. كان السؤال في البداية: من يرث 
الاتحاد السوفياتي في اوروبا الشرقية؟ ثم 
اصبح: من يرث الاتحاد السوفياتي ذاته؟ 
والآن اصبح السؤال: من يرث العالم؟ 
والوثيقة التي سربتها وزارة الدفاع 
الاميركية اخيرا تطرح اجابة اولى متكاملة 
داخل العسقل الاميركي: ان على الولايات 
المتحدة ان تكون, بمفردها,ء التي ترث العالم, 
لكن ما لم تقله تلك الوثيقة يظل اكثر 
هت ف التفكير الجديد ان 
تحتكر الولايات المتحدة لنفسها كل مجالات 
التكنولوجيا النووية, بل إن التحرك الوحيد 


الحاسم للولايات المتحدة خلال الشهور 
الاخيرة هو الذي يرتكز على وضع علماء 
الطاقة النووية السوقيات مباشرة تحت 
الاشراف الأميركي من خلال مسميات وصيغ 
مختلفة. وفي هذا السياق ايضا يمكن فهم 
المطاردة الاميركية الحالية لكوريا الشمالية 
مثلاء بحجة خطر التسلح النووي. كما 
يمكن ايضا فهم الحديث المتقطع عن 
احتمالات تسسرب العلماء النوويين 
السوفيات إلى إيران أو باكستان أو ليبيا 
أو العراق. تلك كلها رسائل محددة موجهة 
أيضا إلى حلفاء الولايات المدحدة قبل أي 
طرف آخر. 

وثائيا: تعني الوذيقة الاميركية الغاء 
كاملا لفكرة «الأمن الجماعي» وهي كانت 
الدرس الاساسي للحرب العالمية الثانية, 
وتبلورت في ميثاق الامم المتحدة. إن 
الوثيقة التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية 
تعبر عن انجاه يريد من العالم ان يقبل 
صراحة دخول فاصل زمني مفتوح من 
«العزف المنفرد». ليس هذا فقطه بل عليه ان 
يقبل ايضا الالتزام مسبقا بتحمل تكاليف 
انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم. ولو 
مضى هذا الاتجاه في طريقه بمثل التصور 
المطروح فإنه سيعني ازمات [ميركية حادة 
وفاصلة, ليس مع خصوم مؤجلين كالصين 
فحسب. ولكن ايضا مع حلفاء سابقين 
كاليابان والمانيا. 

وثالثا: يؤدي الاخذ بهذا التصور إلى 
نسف فكرة سيادة الدولة من اساسها 
باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات 
الدولية. فبإشارة اصبع تستطيع الولايات 


وتطالب بنسفها بحجة انها تخدم العودة 
إلى التسلح. وتستطيع الاشارة إلى سفينة 
كورية في اعالي البحار كي 
الدولية بحجة حملها اسلئحة إلى سودية أو 
ايران. وتستطيع الرَّامٍ فرنسا التوقف عن 
دعم مزارعيها بحجة ان هذا يضايق 
المزارعين الاميركيين. وتستطيع الزام 
اليابان شراء حصة محددة من السيارات 
الأميركية على رفم انها اغلى ولسوا بحجة 
تصحيح العجز التسجاري الأميسركي. 
وتستطيع الزام تشيكوسلوفاكيا اغلاق 


مصانعها الحربية بحجة انها يجب الا 
تنافس صناعة السلاجح الأميركي... الخ 
ورابعا: تطرح الوثيقة الاميركية 
تصورها باسم انتهاء الحرب الباردة. لكن 
ما لم تقله هو ان مثل هذا التصور يقوم في 
الحقيقة على أساس أن الحرب الباردة لم 
تنته بعد وانها اذا كانت انتهت في المسرح 
الاوروبي فلا يزال على جمهورية روسيا 
الاتحادية ان تتقلص عسكريا بالكامل في 
المسرح الآسيوي. ولا يزال على كوريا 
الشمالية أن تخضع للتفتيش الدولي. ولا 
يزال علي ى الصينه حسناء الصين تقودث إلى 


0 يل الذي يريد هذا التفكير 
المطروح أن يتحرك دوليا من خلاله, فو 
«احترام حقوق الانسان»... والفكرة في حد 
ذاتها ليست جديدة» إذ سبق للرئيس 
الأميركي جيمي كارتر ان طرحها في خطابه 
الافتتاحي عام 1407 معلنا التزامه القوئي 
الدفاع عن حقوق الانسان التي اعتبرها 
«روح سباستنا الخارجية» وفي حينها شعر 
الجناح الايمن في السياسة الاميركية 
بالسرور من الشعار لانه سيستخدمه ضد 
الانحاد السوفياتي. وشعر الجناح الايسر 
ايضا بالسرور لانه سيستخدمه ضد الشيلي 
والبرازيل وجنوتٍ افريقيا ودول اخرى. اما 
في العام 1447 فإن هذا الشعار بدأ يتخذ 
ابعادا اكبر وبشكل اكثر انتقائية. / 

فحقوق الإنسان عند اصحاب هذا 
الشعار في السياسة الأميركية تصبح مهمة 
اذا كانت ستسمح بتدفق ملابين اليهود ' 
السوفيات إلى اسرائيل. لكنها غير قائمة | ٠‏ 
بالمرة اذا أدت إلى تدفق الاف من المهاجرين / 
من كوريا إلى الولايات المتحدة. وحقوق 
الانسان مهمة, بل هي شرط مسبق, اذا كانت 
ستختصر الطريق إلى تفكيك الاتحاد 
السوفياتي. لكنها تصاب بالخرس اذا كانت ا 
ستؤدي إلى هجرة عألم نووي سوفياتي إلى 
دولة أخرى غير الولايات المتحدة. وحقوق 
الإنسان هي المحور اذا كان الهسدف هو 
القسغط على الصين لتعديل مسارها 
السياسي. لكن لا حقوق للإنسان بالمرة اذا 
كانت تعني فسرورة الافسراج عن الاف 
الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي. 

ثم ناتي إلى نديجة اخرى ثفترضها 


الف 


الوئيقة الأميركية من دون ان تحديها 


صراحة. فخلال نصف القرن الأخير على ' 


وجه الخمسوص - وبالذات عندما كانت 
الولايات المتحدة تنتج بمفردها اثنين 
وخمسين في المثة من كل السلع والخدمات 
العالم- كانت حرية التجارة الدولية هي 
أول حملة مفيدة يطلبها كل سفير اميركي 
من الدولة التي تستضصيفه. الآن في عام 
7 وبعدما تقلص نصيب اميركا من 
الانتاج العالمي إلى اربعة وعشرين في المثة, 
فإن حرية التجارة العالمية اصبحت تعني 
فقط الاستيراد من اميركا. لكنها لا تعني ابدا 
التصدير إلى اميركا. 
وفكرة احتفاظ الولايات المتحدة بعكانة 
القوة العظمى المنفردة في العالم هي في 
الاساس فكرة اقتصصادية, وان كانت تحت 
حماية صواريخ «كروز» وطائرات «الشبح». 
اصبح الحديث الآن صريحا ومباشراء على 
السنة المسؤولين الأميركيين» عن ضرورة 
التزام شراء قدر أكبر من المنتجات الأميركية, 
ابتداء من الاسلحة إلى الوجبات السريعة. 
وأصبح الحديث يجري ايضا عن التعامل 
باسعار السوق. لكن هذا لايعني مثلا ان 
تزيد اليابان صادراتها إلى السوق الاميركي 
بناء على اقبال المواطنين الأميركيين. ولا 
يعني ابضا ان يطرح منتجو السترول 
سلعتهم الرئيسية في السوق العالمية 
بالسعر الذي يرونه مناسبا لمصالحهم أي 


البداية على نظام مالي مفتوح ومتحرر من 
التدخلات السياسية, إلا ان الولايات المتحدة 
هي نفسها التي تخلط السياسة بالمال عندما 
تقوم بتجميد أرصدة الدول الأجنبية في 
بنوكها لاسباب سياسية - كويا منذ 
الستينات وايران منذ السبعينات وليبيا 
منذ 1147- كمجرد أمثلة يمكن فهمها بلغة 
السياسة ولكن لا يمكن فهمها بلغة الاقتصار 
الحر. 


والنموذج الاميركي كان يعتمد أيضا 
على اشتراط انسحاب ا مال العام من اي 
تنمبة اقتصادية, لكن الولايات المتحدة 
اعطت لليابان مثلا فترة سماح لانها تعرف 
أنه بغير ذلك لا تتحقق التنمية السريعة. 
ويينما تشترط الولايات المتحصدة على 


خصومها السابقين تفكيك أي قطاع عام 
وبيعه مسبقا قبل أي تعاون, تقوم هي 
نفسها بإعطاء اربعة بلايين دولار سنويا 
معونة لإسرائيلء الدولة التي يوجد لديهاء 
نسبياء أكبر قطاع عام في كل منطقة الشرق 
الأوسط 

بالطبع لم يكن منفنترضا ان تتناول 
الوثيقة الأميركية كل هذا في مجرد 45 
صفحة. والوثيقة ذاتها لايمكن اعتبارها 
سياسة نهائية بعد. 0 
تعبيرها عن اتجاه له أساس حقيقي في 
العقل السياسي الاميركي. اتجاه يعيش 
نشوة الانهيار المروع لما كسان تحار 
سوفياتيا, وتضارب المصالح بين الحلفاء 


التقليديين. ومن كليهما يريد هذا الاتجاه ان ' 
ينطلق الآن إلى مرحلة من انفراد الولايات 


المتحدة بقيادة العالم أو وراثة العالم, أو 
العزف المنفرد داخل مجتمع دولي يجب أن 
يسعد كثيرا من مجرد الاستماع والتصفيق 
والدفع بالتي هي احسن. ولكن ليس عليه ان 
يتطلع إلى للقساركسة في وضبع للحن 


وامتحاب هذا الاتجاه يستخدمون حرب 
الخليج كنقطة انطلاق إلى تصورهم هذا 
العالم ما بعد الحرب الباردة. حرب تشكلت 
من ثلاثة عناصر: القيادة الأميركية, ويضمة 
الام المتحدة, وتمويل سخي من الآخرين. 
الكن المشكلة هذا هي ان حسرب الخليج 
الأخيرة تلك لا تمثل سوى حالة استثنائية 
تماما, وشاذة بالكاملء والتمسور المطزوح 


الوثيقة الأميركية يريد أن يجعل من هذا ' 


الشذوذ قاعدة لصياغة العالم الجديد. عالم 
العزف المنفرد. إنه لم يشفل نفسه بالمرة 

تلك التناقضات الصارخة الكامنة.فية. ولم 
يشغل نفسه أيضا بالأزمات الطاحنة التي 


بين الولايات المتحدة ومن كانوا حلفاعها 
الصف قرن علئ الاقل. 
في الواقع أن منطق تلك الوثشيقة 


الاميركية بسيط بقدر ما هو متفجر. منطق ! 


يقول: فلنطرح الاجابات اولا. امأ الاسللة. 
فقيما بعد. 


نائب رئيس تحريراخبار اليوم» القاهرية. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بقلم: محمد الأسعد* 


ما دام مصطاح «النظام الدولي الجديد» قد جاء من خارج المنطقة العربية, 
ولم يخرج من مشروعاتنا وتهاويلنا الذكرية ومؤتمراتناء فمن المق التساؤل 
عما اذا كان هذا النظام سياتي ويذهب بدون ان نعرفه او نكتشف دلالته. ومن 
الحق التساؤل عما اذا كنا سندرك متضمناته الحقيقية لا الوهمية ام ان هذا | 
الادراك سيظل صدى للمدركات الخارجية اييضأ. واخيرا من الحق التسماؤل | 
عن الكيفية التي سيؤثر فيها على عا منا ومساراته الراهفة. 

من المؤكد انه سياتي ويذهب,ء ولن يكون (نهاية التاريخ) التي تدش عنها 
الكاتب الياباني ‏ الاميركي (فوكوياما) لأن المنظور التاريخي يعلمنا ان تداول 
الايام بين الناس قانون يعلو على الرغبة, ولكن المشكلة هي في اكتشاف دلالته 
في الوقت المناسب. وتاريخ السنوات الست الاضية؛ بل والاريعين الماضية, 
يشير الى ان فعل المعرفة ظل فعلاً مستعارأً. وهذا امر طبيعي: ضمن لا يفعل 
شيئاً على صعيد وجوده وعلى صعيد العالم بالتالي لا حظ له من اصالة 
المعرفة. اننا نتداول ما يقال» ونسيء الترجمة احياناً؛ فتصبح الكارثة مضاعقة. 

يقال الان» وبتسليم احياناً شبه مطلقء ان هذا النظام يعني نزع الصفة | 
الايديولوجية عن الصراعات المقبلة» ونزع الاسلحة؛ ويركز على حقوق . 

. الانسان واشاعة الديمقراطية وعلى دور الام المتحدة القائد, وعلى تعددية 
القوى ‏ التجمعات الاقليمية. بدل الاستقطاب الحاد الذي مضى. فما نصيبنا من | 
كل هذا؟ ان نغمة نزع الايديولوجية عن الصراعات ورعاية الديمقراطية, 
وحقوق الانسان: واعطاء الامم المتحدة دورأ بارزأ» تجد في النفس العرب 

صدى محببأ وبخاصة لدى تلك النفوس التي حولتها الايديولوجيات والاسلحة 
والتسلط الى حطام شبه بشري. وقد تنش هياكل وتجمعات جديدة بدل تلك | 
التي سحبت الأرض من تحت أقدام دعاويها الايديولوجية وتسلطهاء الاان | 
«النظام الدولي الجديد» لا يضع كما هو ملاحظ؛ تفاصيل ما سيتجسد على 
الأرض. انه دعوة ايديولوجية بدوره اذا حذلنا الكلمات الثلاث التي يتكون منها . 

فهو «نظامء اي انه غير الغوضى السابقة والخواء؛ وهو «دولي» اي انه جامع 
وشامل للجميع ومنهم, وهو «جديد» بمعنى انه ينسخ العالم القديم ويعد بما | 
هو غيره. وياختصارء يمكن القول ان هذا المصطلح دعوة اكثز مما هو انعكاس ا 


لواقع قائم. فهذا النظام يتجاهل بروز القوى الجديدة: اورويا واليابان» 
ويتجاهل هذا التحلل الذي يلم يشعوب كاملة بدات تخوض صراعات وحروب : 
القرون الماضية؛ وكأنها استيقظت فجاة وهرعت الى اسلحتها لاستئناف حرب | 
عصورها الحجرية. وهذا النظام يتجاهل ان الآلية التي تمكمت وافرزت تلم 

الديكتاتورية الرثة في العالم الثالث ما زالت قائمة. وان مثل هذه النظم هي ١‏ 
خارج «التاريخ» الذي وصل الى نهايته مع الليبرالية ونظام السوق الحره ' 


وليست نظمأ في «التاريخ» حتى. ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


صحيح ان مثل هذه النظم التي تعيش على هامش التاريخ يمكن 
على الدخول فيه. ولكن ليس للوصول الى «نهاية» فستبقى جزءاً من "سوق 
حره واسع ولكن اغلب يضاعته الاسلحة. اما الليبرالية فستكون مطل 
الحكامه على صعيد دولي. وستطالب هذه الانظمة بحصة زعمائها وعصاباتهم ! 
من ليبرالية العالم الجديد. ولن يتذكر احد ان اقبية هذه الانظمة تحتشد 
بالعبيد. ومثل هذا الآأمر متوقع في ظل حقيقة ان المنظمات الاقليمية التي ! 
جمعت دول هذا العالم في الماضي مثل منظمة الدول غير المنحازة, وجماعة ال 
7.. وغيرهما لم تطرح في اي يوم من الايام على بساط البحث حقوق ' 
مواطنيها بل طرحت :حقوقها هي كانظمة اقليات حاكمة على صعيد دولي. - ! 

يبقى من نصيبنا كما يبدو هذا الاتجاه الى ايجاد تجمعات اقليمية تخترق : 
الجغرافيا السياسية والأطر الحضارية للشعوب. ونحن مغنيون بها بالدرجة | 
الاولى كعرب لأننا اذا اهسلنا الشعارات التي استغلتها انظمة التخلف | 
والتسلطء نجد المنطقة العربية تحتفظ باطار حضاري واحد ويترابط جغرافي - 
سياسي لا تخطثه عين حتى الساذج في العلوم السياسية: وان هذا الاطار وهذا 
الترابط قد تم قضمها عن سابق عمد وتصميم بالتدمير التطاول لأي أمكانية ' 
اكتشاف لهذا الاطار وهذا الترابط على اساس واقعي. 

وما يحدث الان من دعوات لتجمعات ومراكز قوى على صعيد دولي» مثل 
الوحدة الاوروبية؛ وتجمع دول الكومنولث المستقلة, والسوق الاقتصادية 
الاسلامية بين تركيا وايران وخمس جمهوريات اسلامية في آسيا الوسطى» 
يدفع الى التساؤل عن الكيفية التي تنمكس فيها هذه الدعوة في المنطقة العربية 
التي انشغلت طوال قرن كامل في البحث عن بوابة مثل هذا التجمعء قما 
وجدت غير المغامرين الذين جيروا هذا الانشغال لمصالحهم الخاصة فقادوها 
. الى بوابات الجحيم. هذا التساؤل مشروع الان حيث لا يعقل اقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً وثقافي ان تتشقق المنطقة العربية الى شظايا وسط عالم 


* كاتب فلسطيني 
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د.أسامة الباز..فى هيئة الكتاب: 
ااننبيبايبيبيبيبيبييمس سس سي 
الفقام السالى الجديذ لم بتبطعور.حتسى الآني 
كتب - مصطفى القاضى : 


٠‏ اعلن د . اسامة الباز الوكيل الاول لوزارة الخارجية ومدير مكتب الرئيس للشئون 
السياسية ان النظام العالمى الجديد لم يتبلور حتى آلان وانه مازال فى مرحلة 


الى ان الولايات 

المتحدة الامريكية لم تتخل قرارها إلا بعد 

القمة العربية يومى ؟ و١٠‏ 9 

أكد أنه لولا الموقف العربى وموقف 

فى جدرع بذ تنا ميا | 
الامريكى 

الال كل ليا بسهمة تحرير الكويت.. | 


عام مقكلء 
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الى سيكون متماد القوق , 


للنشر والخدمات الصحفية.-والمعلو مات التاريخ : . 


منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور 
حلقى الاطلنطى ووارسو واتعكاس ذلك 
على سباق التسلح الرهيب بين الشرق 
والغرب . إلا أن العالم كان لا يستطيع 
الاستمرار ل هذا السباق فقد اتضع 
للكتلتين انه لى استمر السباق لاستنزفت 
موارد العالم تماما فقد وصل السباق الى 
ما يسمى حرب النجوم وكان كل نظام 
هجومى يخرج له نظام دفاعى مضاد 
وهكذا استمر السباق . 

ملامح النظام الجديد 


وقال أن التغيير الذى حدث ل 


الملامح الاساسية للنظام العالمى الجديد 
فقال : انه نظام ليس احادى القطب كما 
يتصور البعض بل اعتقد انه سينتقل إلى 

متعدد الاقطاب وان الولايات 
المتحدة لن تكون القطب الأول فل النظام 


ستكون القاطرة التى تجر العجلة 
الايدوبية . 


ويأتى .بعد ذلك الولايات المتحدة 
وكندا وسبب تاخر الولايات المتحدة الى 
مركز القوة الثانية أى القطب الثانى انها 
تعاني من عجز ل ميزانها التجارى فهى 
دولة مديونة لدول عديدة وديونها وصلت 
الى رقم كبير جدا وه ؟ آلاف مليار دولار 
لدول عديدة مثل دول النمور الآسيوية 


اما القوة الثالثة فى النظام العالمى 
الجديد فستكون لليابان ودول الثمور 
الاسيوية . 0 

والقوة الرابعة ستكون روسيا 
الاتحادية بعد ان تنتهى فترة عدم 
التوازن الحالية لانها تملك امكانيات 
التفرق . 


1 


ثم يأتى بعد ذلك القوة الخامسة 
وستاتى بعد سنوات وهى الصين _التى 
ستكون مؤهلة لان تلحق بهذا الركب”: 
واعتقد أن اليابان ستساعد الصين 
نهدا .ل انهاية من اصل حضارى 
احد . 


العسكرية رغم انها ستظل موجودة الى 
أن القوة الاقتصادية ستكون الاولى ثم 
القوة السياسية ثم القوة الثقافية 
والحضارية واخيرا القوة العسكرية . 


لتى ناقشها معهم الدكتور الباز وكانت 
0 من الشامي أحمد عبد المعطى 
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ماقت !99 


الرئيس حسنى مبارك للمشكلة ودعوقه 
للمؤتمر الدولى للميدعين ليحددوا أى 
القيم يجب أن تنتقل وتطبق بنفس المعيار 
ل كل دول العالم . 

ثم تحدث الكاتب رجاء النقاش عن 
اهمية الثقافة ل النظام العالمى الجديد 
كما اشار اليها الدكتور الباز واكد انه 
رغم النشاط الثقاق فى مصر وحرص 
الدوئة على ذلك الا أن هناك حلقة مفقودة 
ال التنفيذ بين اهتمام الدولة والرئيس 
شخصيا وبين الواقع الثتال فل مصير 
وأشار الى عدد من الامثلة والمشاكل مثل 
فضايا النشر وتصدير الكتاب وتشويه 
اللغة العربية بالكلمات الاجنبية ( مثل 
. اسماء المحلات ) والموقف السلبى للدولة 
من ذلك . 

وعلق الدكتور الباز بان هذا الدور 
لا يقع على الدولة وحدها بل على اجهزة 
كثيرة وعلى المثقفين وعلى درجة التسامح 
بين المثقفين لل تقبل الافكار والآراء 
الأخرى . ٠‏ 
نظام الآن ونظام المستقبل 

وتحدث الدكتور ممدوح البلتاجى 
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات معلقا 
على محاضرة الدكترر الباز بقوله انني, 
ارى ان النظام المالى الجديد سيكون 
متعدد الاقطاب ل المستقبل ولكن النظام 
العاللى الآن هو نظام أميل إلى احادى 
القطبية فهناك قوة واحدة الان رهى 
الولايات المتحدة المتحكمة فى اضدار 


الاقطاب الأخرى فارى أنها مرشحة لان 
تتنازع المسرح . الدولى اذا توحدت 
أرادتها السياسية ٠‏ 
وعلق الدكتور الياز على رأى الدكتور 
' البلتاجى بالموافقة على الجزء الاول منه 
بالنظام العالمى الآن واكنه اختلف فى 
الجزء الثانى وقال ان الشواهد التى 
تجعلنا نحكم بهة؟ لم تشكل بعد قانونا 
للحركة والذى حدث أنه بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتى وقعت ازمة الخليج 
واخذت الولايات المتخدة موقفا يتوافق 
مع دول أخرى عديدة فهو موقف لم يكن 
رائدا ولكنه متفق مع المجتمع الدولى 
وركبت“ الرلايات المتحدة الموجة وقدمت 
اكبر قوة عسكرية وإكن هذه الواقعة 
لا تكن لاثبات قائون للحركة الدولية ال 
النظام الغالمى الجديد وان كانت قد 
اقنعت البعض بان الولايات المتحدة هى 
المتحكمة وهذه فترة موّقتة وهو دور على 
المدى القصير ولا يمكن ان يصل الى 
٠‏ المدى المتوسط او الطويل ٠‏ 


احاح عد خخ صصح سام جره جرع صرب ربص + 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : 


.ماس !و . 


وثيقةالبنتاجون... 
والدورالامسريكي في العالم! . 


عندما تصدر عن البنتاجون وثيقة تشير 
الى ان الولايات المتمدة الامريكية ستكون 
القوة العظمى الوحيدة في النظام العالمي 
الجديد وانها لن تقبل منافسين لها... فان 
الامر يجب ان يؤخذ على محمل الجد... 
فوزارة الدفاع الامريكية لا تصدر مثل هذه 
الوثائق الا اذا كانت تقصمد من ورانها تثبيت 
حانيقة تريد ان تكون واضمحة أمام العالم 
كاساس للتعامل مع الولايات المتحدة 
الامريكية. 

والواضمح من هذه الوثيقة التي تعتبر 
الادارة الامريكية مسؤولة عنها مسؤولية 
كاملة ان الولايات المتحدة تريد أن تنفرد 
وحدها بالسيطرة على العالم وحل كافة 
المشاكل تبعا لمصلدتها الخاصة... وتهميش 
في اليابان 


6 انما حرصت على تجميع تح 
اا تحت مظلة الا لا 
لامي وكان ذلك نصراً سياسيا لها اكتمل 


لس إمسششسشة 
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بنصر أصبحت بعده هي صاحبة 
الكلمة العليا في تقرير الامور دون خشية 
من وجود معارضة داخل الامم المتحدة. 

وأظهرت نهاية الحرب الباردة ان 
امريكا قد انتصرت ايضا نصرا طالا شعت 
اليه برقع شعار محارية الشيوعية دون ان 
تطلق طلفة واحدة... ولايستقيم قول 
ميخائيل جورباتشوف في تصريحاته 
الاخيرة التي ادلى بها لصحيفة «الواشنطن 
بوست» ردا على وثيقة البئنتاجين 
وتصريحات بوش الؤيدة لها... لا يستفيم 
قوله بان نهاية الحرب الباردة كانت انتصارأ 
للمعسكرين... فالولايات | و 
انتتصرت فقط لانها مازالت مت 
عسكريا , وصاحبة النقوذ الاقوى في حلف 
الاطلنطي , ومازال البنتاجون يواصل تطوير 
اسلحته بينما تمزقت القوات السلحة 
السوفيتية سابقا) ويدات منافسة بين دول 
الكومنولث على انشاء جيوش مستقلة, 
وانهار حلف وارسو ء وطلب يلتسسين 
الانضمام لحلف الاطلنطي! 

وثيقة البنتاجون تستند اذن إلى نصر 
امريكي سياسي... لم تنفرد به امريكا 


بصورة مطلقة ولكنها كانت صاحبة النفوذ 
الاكبر فيه... الامر الذي يهيئ لها ان تكون 
صاحبة الكلمة الاخيرة في المشاكل الدولية 
والمحلية التي تتعرض لها. 

على سبيل المثال... مشكلة الشرق 
الاوسط التي تعتبر اشد للشاكل التهابا 
شاءت امريكا ان تحلها بعد ازمة الخليج 
بعيدا عن الامم الملتحدة عن طريق 
المفاوضات المباشرة تحت رعايتها ورعاية 
الاتحاد السوفيتي في المرحلة التي كان 
دوره فيها ينحسر ويصبح بلا قيعة. 
أبعدت الادارة الامريكية الامم المتحدة 
عن حل هذه اللشكلة رغم مطالبة الامين | 
العام بضرورة ان يكون لها دور باعتبار ان | 
الفاوضات تقوم على ساس قرارأت مجلس 
إمن. . 

كان في الموقف الامريكي تجاوب مع 
رغبة الحكومة الاسرائيلية التي كانت 
ومازالت تعتبر ان موقف الامم التحدة 
مناهض لها بما اصدرتهأمن قرارات كثيرة 
ضد بعض تصرفات الحكومة الاسرائيلية 


واعتيارها لسنوات عديدة ان الصهيونية 
نظرية عنصرية الى ان تراجعت عن هذا 
بالثقوذ 


1 


جوليو اندريوتي خلال زيارته الاخيرة 
: لتيويورك ان امنلمة الدولية يجب ان تعر 


الحارس الوحيد الاستقرا, 
العسالم والحكم في المتازات الاقلب 2 1 
المختلفة... وهو ما يعني صراحة 
الوافقة على أن ثكون الود في بد امريكً 


مسورة من صور النقد الموجه 
للوثيقة من جانب الدول الاوروبية... اما في 
الداخل فيستند النقد الى ان اللوقف 
الاقتصادي الامريكي تدور حوله علامات 
استفهام كثيرة تلعب دورا مؤثرا في المعركة 
الاحقابية رئاس خاصا وان لسريكا هيم 
اكشر دول العالم مديوئية... وان الوثية 


المصدر : . 


على مدى خمس سنوات ١.1‏ تيريليون 
دولار (التريليون يساوي الف مليار) مما 
0 
عل اين نوق المسكري بديلا عن 
الديمقراطي جوزيقٍ 
الاوروبية في 


الكونمرس الامريكي «ان هذا التقرير | 


سيعيد الى الاذهان الفكرة القديمة عن 


الولايات التحدة ودررها القبيح كرجل ' 


شرطة عاللى»! 3 
الذا يمكن القول ان وثيقة البنتاجون 


ليست بالون اختبار... وانها قد تصدق رغم ' 


النقد الموجه لها في الوقت الحاضر ولاجل 
قصير محدود... ولكنها يصعب ان تكون 
اساسا لنظام عالمي تنفرد فيه امريكا وحدها 
بالنفوذ لاجل طويل... ذلك أن الدور النسبي 
الاقتصادي بتكم زوين ولس 
لق وال انولوجي وا 
الثقافي والتراث الحضاري. 5 


- اشرق الارسط (الندية)- 


11 


الشرعية الدولية الفترى عليها 
في الوضع لول لطر . 15 


كقر الصديد مَكد اقم عا ا 
ايم لا لت ا : 
القائمفة. 5 يد 
انه اعد لها ينما شك يي | 
براءة من كل ادعاء لسيب بسيط وهو 

انها بحكم كونها دولية فلا يمكن أن 
ون مالك ران نو مهم كان رزما | 
أو حتى مجموعة من | 

ومستااا شري الدولية تعبير 

ا ليت 


00 متسبيدة من الساهدات | 
والمواليق الدولية والسوابق. 


من هذا الحقء وقامت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ححدث لا سابقة له 
بالانتقال كا املد علة إلى المقر في جنيف 


و أن هناك خلطأ متعمدة 
بين الاش ا منان + الدولية ويين 
ميزان القوى في لحظة دولية معينة .. 
شرعية موية رص شرمبة دري عل 
شرعية دولية وه 
الضيعيف 0 
مدلول الشرضية الدولية بالمعني 
الأضدلي. : 


فالشرعية الدولية بالعنى الاصلي | 5 


0 
آلة.. وهو امر بالغ الصعوية | 


فقرار 
شارض م الصرحة لدي ا 
الحقيقي المتحدة أعطت ما 


لا تملك" ورء 
ع 
جعلت منه واقعا وتراجع الحق حتى ١‏ 
الم يعد احد يجرؤ على الحديث فيه | 
والأمم التحدة هي محاولة ثانية 1 
بعد عصبة الأمم التي تكونت بعد ! 
. لاسن جل انسعي ١‏ 
لتحقيق الأمن والسلام وفق مقاييسيٌ 
القوى المتتصرة في 


ا 


ا ل 


١ 1‏ 
وقد استقر الفقه القانوني سواء دوليا 
أو محليا على عسدم الجسمع بين 
السلطة التنفيزية وا(: والتشريعية في ٠‏ 

جهاز واحد.. فالجمعية العامة || 
تضم كل دول العالم وهي البسرلان 


تعتبر مصدر التشريع. 
سل ركان شار اد اعطلى 
الأمن مجموعة من السبلطات 

فذلك ل يعني أن قرارات الجلس في 


إدانة عسدوان او غسزو لمجسرد أن | 
العباع هو إسرائيل مع ان المدوان 
ضد الشرعية الدولية والقانون. 
قانسالة ارت ار شي ا 
إرادة مجموعة الدول تغرض بحكم , 
قوتها إرادتها على انها هي الشرعية ٠‏ 

أن الأمم اللتحبدة وهي 
.مصدر الشرعية في قرارات تسوية 
الصراع العمربي الإسسرائيلي قد 
استبعدت بل ووصلت المهانة إلى حد 
دعوتها كعضو مراقب معان | 
المفاوضات تجري على قاعدة من 
قرارات الأمم المتحدة, وذلك لمجرد 
أن إسرائيل أرادت ذلك. . 


0 


رفن 


0 


لس 
وترفع الدوصيات إلى مجلس الأمن ا 
لد 


ا 


0 
الشرعية الدولية فيه مغالطة كبيرة 


يدخل الكونقو على راس القسوات 
الدولية وكان ذلك سببا بل السيب 
5 في أغتياله. 

وا مادة 4١‏ من الميثاق تحدد 
بوضوح أن هذه القوات تتكون من 
جسميع الدول الأعضاء بناء على 
اتفاقات خاصة تحدد عدد القواث 
وانواعها واماكن تجمعها وذلك 
ا ا 

ادة لغ على ان لجنة إركان الحرب 
تتشكل من رؤساء اركان حرب 
الأعضاء الدائمين الضمسسة في 


مجلس الأمن. 

وكان العرف السائد والسوابق 
التاريخية منذ إنشاء الأمم المتحدة أن 
تكون قوات حفظ السلام من جيوش 
دول أعضاء باستثناء الدول الدائمة 


٠‏ الخمس . وفجاة انهار النظام الدولي 


القائم على 


مجلس لمن هباب 8 5-2 منظون 


لآن الشرعية لاتاتي للقرار لأنه 
مار من مجلس الأعنه ولكن أنه ١‏ 
التزم بالعدالة والقانون.. فإن خرج 
عليهاً نتيجة خلل في ميزان القوى , 
في لحظة تاريخية معينة فإن القرار ‏ 

تعبيراً عن إرادة القوة وليس | 


بتشكيله 


أصابت 


| هو تصريح الآمين العام للأمع 


ليست هي التي تخلق الشرعية 
ا لس 3 رفق 
الميثاق الذي يجب ان يتلزم 
0 
القرارات. وقوات 2 
لم تشعل لأبد أن تكو تحت قيادة 
ين العام للأمم اللتحدة .. وكان 
رشلد هو الوحيد في تاريخ 
سكرتارية الأمم المتحدة الذي حاول 
أن يضع هذا الجزء من الميثاق موضع 


ولم يعد هناك سوى إرادة دولة واحدة 
وهو وضع بال الخطورة على 
الاستقرا العي لاستحالة اتزام هذه 
الدولة بالحق والعدالة باللعني امطلق 
والحقيقي. فسياسة الدول الشارجية 
وخاصة العمالقة ترسمها مجموعة 
المصالح الدولية لها وليست القواعد 


القانونية والأخلاقية . ولذلك يقع ' 


البعض 
الخخطا.. و[ 


الخلط سواء بالعمد أو 

أغرب مثال على ذلك 
الملتحدة 
حول استحالة فرض القرار ؟4؟ على 
إسسرائيل لأنه صدر وقق الباب 
السادس وليس السايع.. ورشم أن 
الأمين العام أستاذ منظنات دول 
لأكثر من ريع قرن فإنه خلظ بين 
السياسة والاحون وبين وطخ ذولي 

فالمسالة ليست يليا نانسا او 
سابعاً من الميشاق» ولكنها إرادة 
العملاق الأوحد وصوقع إسرائيل 
بالنسبة له.. ولو أراد غدا أن يفرض 
القرار فسوف يصبح ذلك ممكنا 
وملزما.. فالمسالة قوة وليست 
قانوناً.. وهي سياسة وليست قواعد 
قانونية وميشاقا. والوضع نفسه 
بالنسبة لمسالة ليبيا.. فهي ليست 
شرعية قانونية, ولكنها موقف 
سياسي قائم على توازن القوى 


التنفيذ في ازمة الكونغو وقرران | * 


وسائل النقل الدولي تبدو خطوة 
ساذجة أو غير مدروسة لآن ليبيا 
شوقن تتيهمم اللكرن الفبرين: 

عضو في دجم الغرب المري رفي 
تم خاذا 

باليطا 
وذلك كله يجعل من العقويات 


قرارات بلا فاعلية وخاصة ان هناك 
استحالة الالتزام هذه الدول 


| 


بالقرارات. وإذا كانت القضية مجرد , 
ورقة انتخابية سواء في دولة أو الدول | 


الشلاث وكلها تخوض معارك 
اتتخابات فإن عنصر الوقت بالغ 
الأهمية.. فالدول الثلاث تبحث عن 
دولة تستعرض من خلالها قوتها بما 


في الوقت نفسه ان تكون سلاحا ذا ' 


حدين بمعنى أن تتحول بالسلب في 
أصدات الناخبين نتيجة إدراك 


عدم تسليمهما با ب 
واخطر بل اكاد اكون على يقين أنه 
حتى لوتم تسليم المواطنين فإن هذه 


فإن هناك حادث طائرة مدنية ليبية 


اسقطتها إسرائيل منذ سنوات ولم 


براي سما القوات الأميركية ولم 


يحدث معه فيا ويل الضعقاء من | " 


القوي ؟!! 


ا 


تلق 


> العكية محور القرن الحادي والعثيرين 


دراسة نظرية للأنظمة العالمية 


١‏ اجتاحت الحرب منطقة الخليج. وفي 191٠.‏ توحدت المائيا. 


بإ 1 لجخاحت ان نف لوزي 111 حت 


5 فقد الاتحاد السوفييتي سيطرته على الدول الاوروبية 


الشرقية ألتي كانت تدور في فلكه وبانت عليه بوادر النفكك. وفي 


/امة1ا 


تجاوز عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة. وفي 1185 دشن الرئيس 
السوفييتي انئذ ميخائيل جورباتشوف عهد «البيريسترويكاء (الاصلاح) 
و الجلاسنوست (الشفافية). وقد ترجع الذاكرة سنوات عدة الى الوراء 

محاولة لاستقصاء الحدش اى الاحداث التي أدت الى ظهور عالم جديد 


يضع الحجر الاساسي لما ستعيشه اجيال القرن 
الحآدي والعشرين. وهو الموضوع الذي تناوله 
بالبحث روييرت فوسير في كتابه «عالم القرن 
الحادي والعشرين» الذي صدر مؤخرا عن دار 
النشسر «فايارد». والكاتب من المفكرين 
الاقتصاديين والسوسيولوجيين البارزين» وله عدد 
من الكتب نذكر من اهمها «المجتمع», وهى كتاب 
نشر في ستة مجلدات ظهر اولها عام 19187 
وآخرها عام 1941 
ويقول الكاتب ان العالم مكون حالياً من 
مجتمعات يحتاج بعضها الى البعض الآخر. الا 
أن هذا العالم ليس الا متفيرا في السلسلة 
الطويلة للانظمة العالمية التي توالت أى تعايشت 
الاف السنين دون ان يعير احدها اهتماماً للآخر 
باستثناء الرحلات التي قام بها أمثال ابن بطوطة 
وماركى بولى. ومتى اصبحت بصمات المغامرات 
الانسائية بادية في الستقبل (يضيف الكاتب) 


سيثري علو 
واللسانيات وغيرها. ففيكو وكوندور سيت وهيجل 


| يساركس وايني... الخ تؤفرت لنيهم معلؤمات اقل بكثير مما توفر مكلا ٠‏ 


لابين أى اصبح بامكائنا الآن النظر الى افكارهم من 
زاوية مختلفة تمكننا اتهم بل ودحضها في بعض الحالات» 
وهذا يدل على ان التي يتم التوصل اليها في العلوم الانسانية على 
وجه الخصوص تتسم بالظرفية. 


اما تحليل الحاضرء فيقول الكاتب انه من الصعوية بمكان لأن المراقب 
يكون غالبا متشعباً بالافكار السائدة في مجتمعه؛ فيتعذر عليه الافلات من 
قبضتها باستثناء الحالات التي ينشغل فيها بدراسة مقارنة العالم الحاضر 
بما سبقه ولاستخراج نقاط التشابه والتباين بينهما. وحتى في هذه الحالة, 
فان على المراقب ان يتصف بالحذر دائما مما سماه جولدنر «الواقع 
الشخصي» تلك التجرية الاجتماعية التي تفعم المرء بمفهومي الحدس 
والمسلمات: فيجب اذن انتهاج الشك المنهجي في هذين العاملين للحصول 
على نظريات مجردة وواضحة. 


اماضي والحاضر 


ولتقريب الفكرة من القارئز, فان الكاتب يحثنا على التفكير في الافكار 
التي نتشبع بها حسب الاسرة التي ننتمي اليها والتعليم الذي نتلقآهء والبلد 
الذي نحمل جنسيته. وتجريتنا العملية وسننا. واذا صح هذا المعيار على 
القارئ» وهى يصع على الكاتب على حد تعبيره, فانه بالضرورة يصح على 
اللتخصصين. وهذا جانب من الجوانب التي أعارها اهتماما كبيرا في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مؤلفه «عالم القرن الحادي والعشرين» اذ ابرز ان علماء الاجتماع 
والرياضيات والاتتصاد وغيرهم متأثرون بمعطيات مسبقة تحد 

الانسب هو تجميع كل النظريات في اطار 

الاقتصاد والسياسة قالة اق 


العألم الذي يعيش فيه. 
وفي محاولته فهم العوامل التي تجعل العاا 
الحا مختلفا عن لا تاودن 
نظرة ماضمية وأخرى مستقيلية. ومكذاء خ 
الجنء الاول من الكتاب للفترة التي سبقت الثورة 
الصناعية, والتى اثرت الى حد بعيد على 
الشعوب والحضارأت الخيالية. اما الجزء الثاني 
فقط خصص للمجتمعات الرأسمالية التي 
عرفتها البشرية منذ الثورة الصناعية؛ مع 
التركيز على الاجراءات الاقتصادية والسياسية 
التي تم اتخاذها في القرنين التاسع عشر 
والحمشرين والتي لاتزال فعاليتها سارية الى 
يومنا هذا. في حين خصص الؤلف الجن الثالث 
للعالم الجديد الذي نعيش بدايته فدرس 
خصائصه وما قد يترتب عليه في أفق القرن 
اللقبل. 
غم ويرى الكاتب ان القرن الحادي والعشرين 
--022 سيا لا محالة بعالم جديد, الا أن هذا العالم 
قد يست فهمه على كل من سولت له نفسه اهمال ما قامت به البشرية 
على مدى الآف السنيئء وهو العمل الذي ادخل الحضارة الى ليث 
والهند والشرق الاوسط أ غض النظر عن العاملات التجارية التي كانت 
سائدة بين الامبراطوريات التاريخية وإبان الكشوفات الكبرى بل وسيصعبي 
ادية والاجتماعية والسياسية 


القرنين 15 و٠؟.‏ 
لمش وين د يصيع أ 


في السكائي: دون اهسال الت 
م العلاقة الشاذة بين الصناعة 
والبيئة. 
العشرين: كما تبدى بوادره 

حالياء قد لا تقل مشاكله عن لق ١‏ 
7 حرويه وأزماته وثوراته ياسية والشعوب 

والحكومات من وذ حمل مشعل التفاهم 
والتحلي ب 6 و1110. ولذلك» 
فلم يفت الأوا 


عرض خديجة بئيس 
2-2 


